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و بيت 


أ ذساعربكلو/الرة ‏ 


نأمل أن يكون مؤتمر القمة الإسلامى المقام في مكة من أهم أحداث هذا. 
القرن الجديد وبداية الخطوات الجادة في سبيل عودة المسلمين إلى ربهم وإلى 
منهج الله وكتابه وشريعته بعد أن جربوا طوال السئنوات الماضية شرائع البشر 
ومناهجهم . وأهمية هذا المؤتمر الذى يرفع شعار التضامن الاسلامى أنه يعقد في 
مكة المكرمة مهبط الوحى ومنبع النور وقبلة المسلمين في الآوض :“مكة «الدئن 
اختارها الله مكانا لبيته الذى يتجه إليه المسلمون كل يوم خمس مرات سائلين 
الله وحده عابدين له دون سواه ٠‏ 

ولقاءات القمة هئ أحدث اننا ليت الاتصال والتفاهم والترابط بين أمم 
الارض فضلا. عن أمة الاسلام التى يربط بعضها ببعض أقوى الروابط وأمتن 
الصلات وهى رابطة العقيدة ثم اللغة والنسب والهموم المشتركة والأهداف الالبية 
الواحدة والرسالة الخالدة والتاريخ المشرق النابض في الماضى الخالد والحاضر 
الحى والمستقبل الملىء والموعود بجد العمل وإخلاص العبادة وجمال العودة إلى 
منهج السماء وشريعة الله الخالدة وكتابه الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خا ْ 

إن عقيدة التوحيد هى التى حققت أول وحدة في تاريخ خ البشرية قامت 
لقن اسن سلكنة وهى الوحدة القائمة .على إفراد الله بالربوبية والالوهية 
والحاكمية والولاء والقبلة ٠‏ 


ويأتى هذا المؤتمر والعالم يعيش في ظلام دامس وتخبط وضلال وكفر وا بتعاد الله 
وافتقاد للقيادة الرشيدة التى تخلى المسلمون عن القيام بأعبائها وتحمل مسؤولياتها وقد وصفهه 
الله سبحانه وتعالى بقوله كلتم 30 الفرضة للناس امورو بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون باللّه :.ولان 3 الاسلامية لم تستخدم مقدراتها ولم تستفد من مقومات 
القيادة في دينها وعلمها وتاريخها تخلت عن مكانها في قيادة البشرية وأصبحوا أتباعا يسيرون 
في ذيل تاريخ ويأكلون من فتات المعرفة . وانتقلت القيادة إلى الغرب تقود البشرية كما 
تريد , وأصبح العالم يعانى فقرا في القيادة وإفلاسا في التوجيه وانقسمت القيادة نفسها إلى 
شرقية في الدول الشيوعية وغربية في دول الغرب ٠‏ 


اما الحم الالقتزاك لوو سات نع عدم يبان انع بوثناك النيذا :دده 
مبادىء الشيوعية كلها تحت معاول الهدم والتطبيق والتغيبر وواجه الفكر الشيوعى زعزعة في 
المبادئ فلم يعد العالم. الاشتراكى. يؤمن بدكتاتورية الطبقة العاملة 0 النظام الماركسى 
وتعددت المدارس الاشتراكية في العالم متمردة على تعاليم ماركس وانجلز ولينين وأصبحت 
المقولات الشيوعية المحفوظة مثار سخرية وكهن و ضيه الابتميات الشيوعى أكثر شراسة مه 57 
عرف البشر من أنواع الاستعمار وانتشرت جيوش الشيوعية المفلسة تحتل البلدان عنوة في 
المجر وبلغاريا والحبشة وأفغانستان. ا 00 
يحتل البلدان حسب أنظمة الحكم فيها ويستعمل ألوانا من التهديدات والعقوبات 
الاقتصادية . والضغوط السياسية مع أنه يعانى من ضعف قيادته للمجتمع الأمريكى الذى 
يعانى من مشكلات الجنس والمخدرات وهوس الشباب وتمرده ٠‏ 


إن العالم الغربى يستغل معطيات الحضارة في نشر البغى والاعتداء 0 مقدراة 
الشعوب . ولا مخرج للعالم من غياب القيادة المؤمنة الرشيدة إلا بالرجوع إلى الله واتخاذ 
الشريعة منهجا للحياة وعبادة الله وحده , ولا يتم ذلك إلا بالدعوة الصادقة لزعماء المسلمين 
وقادتنهم وأغلنيه لا يطبقون شريعة الله ولا يتبعون منهجه ولا يأخذون بالاسلام كنظام صالح 
لقيادة البشرية وتوحيدها وتحكيم شريعتها حتى يمكن أن تقدم نماذج للحكم الإسلامى 
والاستقرار النفسى والمادى والآمن والطمأنينة ونحوها من ألوان السعادة التى تتم باتخاذ 
القراخةوالسئة مكو 'الحياة : 

إن الستلميق. ٠‏ نواجهون مشكلات عصيبة وتحديات خطيرة نتيجة عدم تحكيمهم 
لكتاب الله وعلى رأس هذه المشكلات التى أخذت السنوات من عمر المسلمين معركتنا الدائمة 


مع اليهود والتى أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنها معركة دائمة ومستمرة واليهود لم يحققو 
أهدافهم إلا في ظروف غياب الخلافة الاسلامية ووحدة المسلمين وتجريد أهم قضاياهم من 
الصغة الاسلامية وأقرب مثال لذلك قضية فلسطين التى استطاع أعداء الله في الشرق والغرب 
جعلها قضية عربية حتى وصل الآمر الى اقتناع « منظمة التحرير الفلسطينية » بذلك فاعتنقت 
الدعوة إلى قيام دولة علمانية في أرض فلسطين وشردت القضية في ذلك في متاهات القومية 
والمذهبية والعنصرية وأبعد. عنها دول إسلامية لها ثقلها المادى والمعنوى , والمعركة في 
الحيقة جنر كة :بين العقيدة الإسلامية والدعاوى اليهودية ٠‏ ومالم يجدد قادة المسلمين هوية 
هذه القضية الدينية ويعودوا إلى الله يطلبون العون ويأخذون بأسباب النصر فسوف تتحقق 
مطامع اليهود في اسرائيل الكبرى وسيرنو اليهود إلى مقدسات الإسلام الاخرى بعد أن التهموا 
المسجد الأقصى وعاثوا فيه فسادا وأحرقوه بالنيران عام 1574 م * 


إن على قادة المسلمين أن يوجهوا الشعوب الإسلامية إلى تنفيذ أمر اللّه الدائم « قاتلوهم 
يعد بهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ 
قلويهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم » والا فوف يتحقق فيهم قول الله تعالى 
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » أو « سيأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » ٠‏ 

لك الاتجاه الى الاعتراف بإسرائيل ضمن حدود 1437 م وتدويل مدينة القدس أتجاه 
خطير على قادة الشعوب الإسلامية ألا يقبلوه والبديل لذلك رفع راية الجهاد وفتح باب 
التطوع للشباب المسلم وإطلاق الحريات العامة للشعوب المسلمة وايقاف المجازر والتقتيل 
للمحليق وإغلاق البيحون النفقرحة للدعاة إل الله:+ 


أما قضية أفغانستان فيجب ألا تكون المواقف المتصلبة للغرب هى الدافعة لمواقفنا بل 
علينا اتخاذ المواقف التى يمليها علينا ديننا وحق إخواننا المسلمين في مؤازرتهم وإعدادهم 
وتزو يدهم بالمال والسلاح والرجال إعلاء لكلمة الله وتلبية لداعى الجهاد للكفر والإلحاد ٠‏ 


إن الحرب الإيرانية العراقية حرب بين المسلمين تستنزف دماءهم وتدمر قوتهم وتثير 
الضغائن وتلهب نار العصبية وكل ذلك ليس في سبيل الله ولا نصرة لدينه والخاسرة هى 
الشعوب الإسلامية التى تقاد إلى طرق لا تريد أن تسلكها وعلى قادة المسلمين أن يؤازروا 
المساعى التى بدأتها المملكة في سيل اجتماع قطبى البلدين لوضع حد للحرب الدائرة 


إن علينا أن نضع الحلول للمشكلة اللبنانية ومشكلات المسلمين الذين يبادون فى 
الفلبين وتشاد والحبشة وسوريا. ونيجيريا وغيرها من البلاد حتى تشعر الأمم الإسلامية أن 
قادتها يجتمعون على مصالحها ويرعون الله في أماناتها ٠‏ 

إن قوة المسلمين في قيام. منظمة وحدة إسلامية. على أسس إسلامية ونوايا صادقة 
وإخلاص لله .وعلى تحقيق صور التعاون الاقتصادية والتكامل واستثمار أموال المسلمين في 
الدول الاسلامية وعلى الاعتصام بحبل:اللّه المتين ونوره المبين والتمسك بكتاب الله تنفينا له 
وعملا بما جاء به والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقيد بها « ومن أحسن قولا 
ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين » ٠‏ 


د الكت 
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يسرّ أسرة مجلة الجامعة الإسلاميّة , بالمدينة النبويّة أن تنقل الى العالم 
الإسلامى نبأ وإعلان أكبر مسابقة , وأعظم جائرة ٠‏ تلك التى تقام بين المسلمين 
في كل رمضان وتوزع جوائزها على الفائرين يوم العيد أول يوم من شوال ٠‏ 
صوره ة الإعلان : 


بن الها والحمد لله + والصلاة:والسلام عق رسو الله :. 
وبعد: 
أيها المسلم العزيز ١‏ يا أخى عبد الله وليه ١‏ 


هلك أن أتشرف يلافك »حمل فى أن أسعد يإعلانكه ؟ 

هل تعلم يا ابن الإسلام والحسام.؟ هل تدرى يا حائز المجد ووارث الشرف ؟ 

هل 'تدرق :“يا وصَي الله. غل 'النفرية :ماذا:! بلفك . ويم أعلمك ؟؟ 

إنها البشرى السارة . إنها الفرحة الكبرى العميمة . إنها تلك المسابقة الإسلاميّة التى 
ققلفء اول ليله مق ركان . ولا تنتهى الا بآخر ليلة منه ٠‏ 

فاستعد يا سليل المهاجرين والأنصار . وتهيّا يا حفيد الفاتحين , استعد يا عن - 
لكر فرضة ق غابك : وأ برك فوسم فشتك 


عد اك 


إنها المسابقة العظمى التى أعلن عنها الملك العظيم في كتابه الكريم بقوله الحق 
اين ا 


« سابقوا الى مغفرةٍ من ربكم2 وجنة عَرضها كعرض السماء والارض: ش 
أعدت للذين آمنوا بالله وَرُسُله » 


إن جائزة هذه المسابقة لاكبر جائزة واللّه . إنها الجنّة . الجنة التى عرضها السموا 
والأرض ٠‏ والتى فيها من النعيم المقيم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الاعين . وفيها من المتع 0 
واللذائذ الجسديّة ما لم تره عين ولو اكميخ نه دن ٠‏ ولم يخطر على قلب بشر٠‏ 


وهل بعد الجنة أيها العاقل اللسيت من مطلب لكات السمو الروحى والكمال 
النشمي مر مطلت سرف برضو 22 اللف .ليطن إل جيه الكزاي + 


واسف ل الآن: افق لك هيدان الملا قات وأندق ذلك روط المنانقة عت : :كيك 
اللحاق بحلبتها والمشاركة على بصيرة فيها 


ميدان المسسائقة 


< إن يدان اممنايقة أيها الميلم الكرريم. نفو فين ومضان المارلف قهز أئه الابلام الد 
تفتيح فيه أبوا ف الحنات وقلو فيه اواك النيران واتضده افيه عردة الحاق والقيطان :: 


شروط المسابقة 


إن من يمن. هذه المسابقة وبركتها قلة شروطها . إنها تقام على شرطين اثنين ذة 


ل لع ارمع كي 1ن و واااو ترات 
المسا بقة 0 بأن يرد الحقوق إلى اف ا وأن يتجنب الباطل والشر والفساد في أَىٌ 
كان و يترك سماع الأغائي والمزامين ودقات: الطيول وأ لا يسمح به في 

فيقة ولا :ذكانة أو محل «خملة أو خلوسه وان مترك لعي الوزق كل الات 00 
ويبتعد عن مجالسه . كما يبتعد عن سماع الغيبة والكذب والنميمة وقول الزور وشهادته ٠‏ و 
يطهر لسانه من قول الفحش والبذاء وسماعه مطلقا ٠‏ وأن 500 ترك 0 


من تبغ وشيشة 'ونحوهما ٠‏ 


بح أن "نفدل وو بوتضميه صادقين عل نا .يل + 


أن يعلن عن توبته لله تعالى كأن يقول . اللهم إنى أستغفرك من كل 
ذنوبى . وأتوب إليك من كل معتقد وقول وعمل تكرهه ولا يرضيك ٠‏ فاغفر لى وتبٌ على 
إنك انلع الترابه الحقوى : 


يات أن عمل الصالحاتق: الآثية 
)١‏ أداء الصلوات الخمس في بيوت اللّه مع جماعة المسلمين بحيث لا تفوته صلاة 


؟ ) قراءة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار طوال شهر رمضان ٠‏ 

)الإكثار من نوافل الصلاة في الليل والنهار شهر رمضان كله 

؛ ) الإكثار من الصدقات بالمال أو الطعام أو الشراب أو اللباس بحسب فقره وغناه ٠‏ 
) الإكثار من الدعاء والاستغفار وقت السحر من كل ليلة من رمضان ٠‏ 


تس هنمس النايقة يقروطيا كد نفلت -لك: مقضلة فهل لكاريا انين الا بطال 
في السبق ؟ 


هل لك في الفوز بالحور العين ؟ 

ذل لك أن تشتف الك غمرك غير ا نايدا ؟ والمذترانق الك نضييا عوفورا ؟ 

كل الك أن تعلم أنك بدخولك هذه المسابقة الإسلامية الكبرى تعمل على إضافة أعمال 
ثلاثة وثمانين عاما وأربعة أشهر صياما وقياما ؟ 


إذأ فإرم أيها المسلم البطل بجواد عزمك في حل عله اليا متتو اام ايفين الله 
تعالى ثم بما يلى : احفظ سمعك من الغناء والزمر والتطبيل وي اليه واليعتى في لخر 
ون كت ل ا تك هنا إل لمن أرب ياطل:: 
وكفٌ لسانك الخ نان" أ تديية أو كلها أو زور أوقهقا أى يداف واضرف 
العو نس را اليس المستاء نوا لمن اللاي سووية رساي 


الله أكبر ٠‏ الله أكبر أقدم أيها البطل المتسابق . وا بسط يديك بالعطاء ٠‏ تصدّق فهذا 
أوان الصدقة . اعتكف في بيت ربك راغباً فيه. راهبا منه . لازم بيت مولاك لا تخرج منه 
إلا لحاجة حتى يغفر لك ويتوب عليك ٠‏ 


مكانك يا أخا الإسلام ٠‏ وبطل السباق . مكانك في الصفوف الأولى ٠لا‏ تفوتك تكبيرة 
0 فق كل قبلا انيد 4 ككات: الله رتل أنشاءوقك ير حمعانية اراك أن نمضى :رسضاق 

تنتهى المسابقة ولم تختم قراءته ثلاث مرات ت ٠‏ ولتكن قراءتك له محفوفة بالتدير والدعاء 
0 


وسلام عليك في المنسا بقين . وبارك الله فيك وعليك في الفائزين 
وإلى أعظم الجوائر 


إنه بسم الله و لزه وق السو وروت الك رنيةالن لاف وال 
ال اللنمو »راوبمة الفيزل عل ,السايعن. الأولين والاجر ريه تعلق السمافر 0 5 
المؤمنين والمسلمين . أن غدأ توزع فيه جوائز السابقين لقريب جد قريب ٠‏ . 

إنه يوم العيد السعيد الذى لم يبق عليه إلا أن تحترق فحمة آخر ليلة من ليالى السباق 
ليالى رمضان المشرقة العذاب . ليالى الأنس والشوق إلى الحبيب القريب . الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر : 


ام ا أيتها الفئات المؤمنة 0 الواكب 0 : الله 
الل 0 ا 


وبذكر ملككم العظيم لاهجين . الله أكبر . الله أكبر . لا إله الا الله . الله أكبر الله أكبر . 
وكلة:الحدن- 


٠‏ 00 أيها الفائزون مكبرين مهللين كذلكم حتى ساحة لغيه العا كارا 
أداكك دمن التيايجة الطاهرة. مترنمين: ,سبيت مليككم , السبوح القدوس. ربٌ الملائكة 
والروج . قاين , ٠‏ | 
سبحان اللّه والحمد للّه . ولا إله إلا الله والله أكبر . ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 
وأسمعوا هذه القائمة تتلى بأسماء الفائزين فى هذه المسا بقة العظيمة ٠‏ 
ايها" الجيل الكر ,فى العهف النطيم) اليك عذة الظذائقة-. رأسما” القائز وق 3 كقاه 
المداطقة: الحطبية ! 


)١‏ عبد الله الذى كان لا يشهد ضْلاة الجماعة ضبحا ولا ظهرا ولا عصراً ولا مغريا 
ولا عشاء فأصبح يشهدها كلها لا تفوته ركعة منها . بل ولا تكبيرة الإحرام مع الإمام ٠‏ 


0 د 


) عبد الحق الذى كان .بينه وبين أخد امك عداوة وده الوا وها فقوي 
ونْرّه وأ 000 ا 7 

* ) عبد الرحمن الذئ».كان" يؤذئ: ادف د اله 
تعالى ٠‏ ال ع 
؛ ) ول الله تغالى“الذئ كان- يستهويه الطرب فشسمع الآغانى..:ويقضى 0 كير 
دو حجوي جزلل عون ادن ناا شاشة التلفاز يسمع نوات" القباطيرة ومرامرق فدات من 
ذلك وأصب إذا سمع موت طرب إدكل أصعية ف أذلية يحت لا سمع خؤفا من الله-وترلقا 


٠ إليه‎ 

ه) عبد الخالق الذى كان يأتى المساجد بيوت اللّه ورائحة فمه متغيرة بنتن التبغ 
والشيشة فاستحى من الله تبارك وتعالى . وترك ذلك تطهيرا لبيت ريه وتطيباً لفمه الذى 
000 


عبد العليم الف كان .بعض: أمندقائة: يدغونه إلى: السمن عل لعت ( الكريم 
والورق 0 بأتيهم ويلهو ويلعب معهم فترك ذلك نهائيا خوفاً من الله وطلبا لمرضاته ٠‏ 
كتين بذكر هذا الذى ذكرنا من أسماء الفائزين. وذكر الله تعالى : قائلين الله 
أكبر . الله أكبر . الله أكبر . ولنستمع إلى هذه الهتافات الرفيعة : 


« هنيئاً لمن سابق فسبق ! 
« هنيئاً لمن تاب وأناب فتيب عليه وقبل ! 
« هنيئاً لمن أحبّ الله فأحبه . وأحب فيه محبيه إلى أوليائه ! 


تعرية وتسلية 


نتم أيها المتخلفون عن ركب الفائزين لا تيأسوا من روح اللّه ولا تقنطوا من رحمته 
ا لطانة. .رؤتاد ركم تقول 1 «ثنا غبادى. الندين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . إنه هو الغفور الرحيم , وأنيبوا الى 
ربكم وأسلموا له من قبل أن يأنكم العذاب ثم لا تنصرون » ٠‏ 
إنه تعالى قد هيا لكم فرصة أخرى للمسابقة والفوز فاقبلوها. ولا تضيّعوها إنها 
تبتدىء بيومكم هذا ولا تنتهي إلا بسبقكم وفوزكم ٠‏ فارموا بخيول العزم في ميدان السبق , 
واستعينوا بالصبر والصلاة 0 على ترك الاثام بخوف المقام ٠‏ وتقوّوا على الطاعة بذكر 
الساعة . وتغلبوا على الرذائل بكرهها وحب الفضائل ٠‏ 


53005 


م احذاروا:! يها المسا يقوق: الأيطال فخ الفائق الاكين» ادرو أن :يعيفكم كما أحاق 
من قبلكم * احذروه إنه حب الدنيا وكراهية الموت ٠‏ فأحبوا الآخرة بالإكثار من الزكاة 
والصلاة , واكرهوا الدنيا بتقليل الرغبة فيها و بالتجافى عن شهواتها وملاذها . إلا ما أذن لكم 
فيه ولزم ٠‏ 
هذا بواق اللقاط بعك بناعة- توزع" الجوائر وتوضة: اللوائة بيه ملام ليك طحم 
فادخلوها خالدين ٠‏ وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


٠ 7‏ هم 
امسا ساع ربكي الحرث بالجامعة 


ابن ماجة: 

هو الامام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني 
الحافظ ٠.‏ ولد سنة 505 ه . وصفه أبو يعلى الخليلى بقوله : ابن ماجة ثقة كبير 
والتاريخ . وكان عارفاً بهذا الشأن . ارتحل الى العراقين ‏ البصرة والكوفة ‏ ومكة 
والشام ومصر ٠ )١(‏ 

وقال عنه الحافظ ابن كثير : صاحب كتاب السئن المشهورة وهي دالة على 
عمله وعلمه . وتبحره واطلاعه . واتباعه للسنة في الأصول والفروع (؟ وكانت 
. وفاته لثمان بقين من رمضان سنة 07" ه (؟) ٠‏ 

منزلة سنن ابن ماجة بين كتب الستة 

قال الحافظ السلفى. اتفق على صحتها ‏ أي الكتب الخمسة (4؛) - علماء الشرق 
والغرب ٠‏ ولم يضموا اليها ٠‏ سنن ابن ماجة لتأخر مرتبتها عنها ٠‏ وأول من جعلها سادس 
الكتب الستة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد القيسراني المقدسي 
المتوفى سنة “0ه ه في كتابه ( أطراف الكتب الستة ) ورسالته شروط الائمة الستة ) (5) 


٠ وتهذيب التهذيب ج 50/4 . والمنتخب من الارشاد في علماء قزوين‎ ٠ 77/7 انظر ؛ تذكرة الحفاظ ج‎ )١( 
٠955/١ ج‎ ٠ (؟)انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ 
٠ )انظر : المصادر السابقة‎ ( 
انظر ؛ التقييد‎ ٠ والمراد بالصحة . صحة أصولها‎ ٠ أي صحيح البخارى وصحيح مسلم وسنن أبى داود والنسائى وجامع الترمذي‎ ) 4 ( 
٠ 55 والا يضاح ص‎ 
انظر . البحر الذي زخر في شرح الفية الأثر ورقة ( 1-70 ) ححيث نسبه ابن عساكر الدمشقى لابي الفضل اضافته للكتب‎ )5( 
٠ الستة‎ 


8 الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة ٠‏ ه في كتا به 

( الكفال. في أسماة الرجال )ثم تايعهما أصحاب» كتب الأطراف»: وأسناء الرجال والمتاخرون 

في تصانيفهم ٠‏ وانما قدم لاذه بان ابن با اي لوطا الت ل 

الخمسة بخلاف الموطأ فان أحاديثه ‏ الا القليل منها - موجودة في الكتب الخمسة مندمجة 
فيها )إفهذا هو السب و«عدس السادس:نكى ابن ماجة دون الموطلا ١‏ 


وقد عد بعض الحفاظ موطأً مالك في درجة الصحيحين بل منهم من قدمه على 
الصحيحين كالامام | بن عبد البر المتوفى سنة +47 ه , والامام ابو بكر بن العربي المتوفى 


سنة ”4ه ص ٠.‏ 


وقال ابن حجر؛ 0 أي الامام مالك فيه الا الصحيح عنده (؟) ٠‏ ومن الذين 
اقيا البريا عل من انمايأ بو الحسن أحعد بن رزين السرقسطى المتوفى سنة «؟: له 
فبأكناية ( ( التجريد في الجمع بين الصحاح ) وتابعه على ذلك انو المعادات سارل بن محعيد 
المشهور بابن الأثير الجزرى المتوفى سنة :.: ه وكذا غيره (5) ٠‏ ومن الحفاظ. من عدٌ سادس 
الكتب كتاب الدارمي ٠‏ 


قال طاهر الجزائرى . ولما كان ابن ماجة قد أخرج أحاديث عن رجال متهمين 
بالكذب 2 الأحاديث , قال بعضهم ٠‏ ينبغي أن يجعل السادس كتاب الدارمي فإنه قليل 
الرجال الضعفاء , نادر الأحاديث المنكرة والشاذة . وان كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة 
00 
ظ 0 كان عي الرلا ها كدرة ان يوق بم 
. بالكثيرة (ه 
وقال الحافظ ابن رجب عند كلامه عن طبقات الرواة عن الزهرى في الطبقة 
. الخامسة ؛ قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الايلى . وعبد القدوس بن حبيب . ومحمد 
ابن سعيد المصلوب . وبحر السقاء ونحوهم ٠‏ فلم يخرج لهم الترمذى ولا أبو داود, ولا 


٠16 انظر: توجيه النظر ص‎ )١( 

(:*):انظن“تمجيل المتفعة صن :2 

(©) نظي توجيه النطر ين 506 : 

(4؛ ) أنظر ؛ توجيه النظر ص ٠١‏ ومقدمة أبن الصلاح ص 76 550 حيث ذكر السبب في تأخر المسانيذ عن مرتبة الكتب الخمسة 
رمنها مسند الدارمي . وانظر كلام بن زشيد في حاشية سنن النسائى ج م0 . 

(0 )انظر ؛ تذكرة الحفاظ ج 5078 . 


ا لك 


السائن م ويعرة لبعطهم ابن انالجة» لل 17 
نط نحن الكقب الممصرة مروف «طائفة تلق المداخ ريف )١(‏ 


وال العائط اين عمو كذابة ف« الشن قاين ماج اجام خنداء: كنين الأ يوابن 
والغرائب . وفيه أحاديث ضعيفة جدأ ٠‏ حتى بلفنى أن السريّ كان يقول ؛ مهما انفرد 
بكس ا كثيرة منكرة واللّه تعالى المستعان ٠‏ ثم وجدت بخط الحافظ شمس 
الدين محمد بن على الحسينى مالفظه . سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزيّ يقول : كل 
ما أنفرد به ابن ماجة فهو ضعيف (؟) يعنى بذلك ما أنفرد شق الحدانى عن الالمة 
الخمسة انتهى ما وجدته بخطه وهو القائل : يعني . وكلامه هو ظاهر كلام شيخه ٠‏ 


لكو عطئلة غل الزجال أو .وأماتخئله عل اعاد يق فلا يض 0 


عدد كتب سئن ابن ماجة . وأبوابه . وأحاد يثه 
قال الذفن :غده كت نفتةات أى ابن فاجة: اثداة:وثلاتون كتايا (4)- 


وقال أبن العيين القطان سناهي "وى تياجة ازغ ادق الن وكسدى مانة باب 
وجملة ما فيها أربعة آلاف حديث (1) : 


ولقد قام الأستاذ المحقق محمد فوؤاد عبد الباقى ‏ رحمه الله - باحصاء أحاديث سئن 
ابن ماجة بصورة علمية متقنة فكان جملة أحاديثها (١84؛‏ ) أربعة آلاف وثلثمائة وواحد 
: وأربعون حديثا من هذه الأحاديث ( 7٠0١‏ ) اثنان وثلاثة آلاف حديث أخرجها أصحا 
الكتب الخمسة كلهم أو بعضهم ٠‏ وباقي الأحاديث وعددها ( 7١4‏ ) ألف وثلثمائة وتسعة 
وثلاثون حديثا هى الزوائد على ماجاء بالكتب الخمسة . وهذه الزوائد هى التى عرض لها 


)١‏ انظر . شرح علل الترمذي ص ١14‏ «وتعه نيه جود التعكرت تازه ابن رواهة باتفراع ع كه ف انين ربل شاركه ينا 
التق ا ٠انظر‏ : ميزان ن الاعتدال ج 030 . وخلاصة -000 005 

؟ ) وقال ابن حجر في الفهرسة : . أنه قال الحافظ المزي : ن الغالب فيما انفرد به ابن ماجة الضعف ٠‏ انظر ٠‏ توضيح الآفكار 
ابر ابرع 1070 

+*)انظر ؛ تهذيب التهذيب ج ؟ /071 عه وفي البحر الذى زخر للسيوطي ورقة ( 70 أ ) ( قال الحافظ ابن حجر فيما كتبه 
خف ل سايكا عرد د أى المرزئ من الرجال لا من الأحاديث فان في افراده صحاحاً )| ه ٠‏ 

) انظر : تذكرة العفاظ ج 03907: 

( ه ) هو الحافظ الامام القدوة أ بو الحمن على بن د بن سلمة بن بحر القزؤينى . محدث قزوين وعالمها ( ه50 56 ه)ء 

انظر 0 ج ارتمم ‏ لاقم ٠‏ 

٠.5/7 انظر ؛ تذكرة الحفاظ ج‎ ) ١ 


الحافظ الشهاب البوصيرى في ( مصباح الزجاجة ) )١(‏ ومن هذه الزوائد : ( 88 ) أر بعمائة 
وثمانية وعشرون حديثا رجالها ثقات صحيحة الاسناد . ومنها ( 144 ) تسعة وتسعون ومائة 
حديثاأ حسنة الاسناد .. ومنها ( 718 ) ثلاثة عشر وستمائة حديئاً ضعيفة الاسناد . و(4ه ) 
تسعة وتسعون ححديثا ما بين واهية الاسناد أو منكرة أو مكذوبة () ٠‏ 

تبين لنا من خلال احصاء الاستاذ محمد فؤاد أن عدد كتب سنن ابن ماجة (/7) 
| سبعة وثلاثون كتابا عدا المقدمة٠‏ وعدد أبوابه (66) باباً. وعدد أحاديثه 
(4541 )د يثا ( 


٠‏ ويتدو أن الاختلاف في عدد الأحاديث نجم عن اختلاف النسخ . فالنسخة التى كانت 
ب لحن ا الايواب ا التى طبعت 
ال ب اموا م ٠‏ ولعل أن الحين القطان ت رحتني أئلة 3 
مداخل مقدنة ند اي الاكرى ابعر كدي كتاف الطهارة بوينتها 
حتى نهاية كتاب الزهد ٠‏ ولو أسقطنا أحاديث المقدمة والتى مجموعها ١+1‏ | حديثا يبقى 
الفرق بين العدد الذى ذكره 0 بو الحو القطان 881 ) د كا 
ولعل تعبير ابن القطان ‏ وجملة ما فيها ‏ يدل على أنه لم يذكرها الشبط والدقة ة حديثاً 
حديثاً ا بتداءً من المقدمة حتى نهاية كتاب الزهد ٠‏ 


وكذلك يقال عن الأ بواب فالفرق بين عدد الأ بواب التى ذكرها فؤاد عبد الباقي 
وبين ما ذكره أبو الحسن القطان ( ٠١‏ ) خمسة عشر بابا ٠‏ عد فؤاد عبد الباقى في المقدمة 
( 4" ) أربعة وعشرين بايا ٠‏ 


١(‏ )( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ) لاحمد بن أبي بكرا بن اسماعيل الكناني البوصيري المتوفى سنة 840 ه توجد نسخة 
منه في دا ر الكتب المصرية رقم ( ( حديث 45؛ ) وقد اطلعت عليه ٠‏ وانظر ؛ :كارا التراكا العربى ع 9407 61+ وأفرد دنه الزوائد ينا 
نور الدين أبو الحسن على بن أبيى بكر بن سليمان الهيثمى المتوفى سنة 7+ ه باسم زوائد على الكتب الخمسة لخمسة ٠‏ توجد نسخة منه في 
الآصفية رقم ( حديث ٠ : رظنا٠) 4٠‏ تاريخ التراث شاج لرنا ٠‏ 

(؟)انظر. سئن ابن ماجة ٠ج‏ 6خاها .موده 

) أنظر : سئن بن ماجة ج /0654 ٠‏ 

(؛ ) اعتمد الاستاذ فؤاد عبد الباقى على نسخة مطبوعة بالمطبعة العلمية بمصر سنة ١+‏ ه وعليها حاشية الامام أبي الحسن محمد 
أبن عبد الهادي الحنفي نزيل المدينة المنورة المتوفى سئنة 7١8‏ ه ٠‏ وهذه النسخة كما 'يقول فؤاد عبد الباقى لم يراع فيها شىء من الدقة ٠‏ 
لا في تحري صحة المتن ولا في أسماء رجال السند ٠‏ 1 

والمطبوعة الثانية طبعت عام ميلادية : نصفها في المطبع الفاروقي في الدهلى بالهند بتصحيح مولانا مولوي محمد طاهر ٠‏ 
والنصف الآخر في مطبع مجتبائى في الدهلى بالهند بتصحيح مولوي عبد الأحد ٠‏ 

ولعل أصح النسخ المروية عن ابن ماجة هى النسخة التى تداولتها أيدى الحفاظ المتقنين من المقادسة وغيرهم طبقة بعد طبقة 
والمحفوظة بالخزانة التيمورية ( رقم 5ه ) بدار الكتب المصرية ٠‏ 


أما عدد الكتب ففيه اختلاف كذلك فذكر الذهبى انها ( اثنان وثلاثون ) كتابا بينما 
عردها خب اعمائة قاذ عيذ البافن ( سبعة وثلاثون ) كتابأ ٠‏ ولو وقف الاستاذ فؤاد عبد 
الباقى على نسخة متقنة مروية بالسند الصحيح عن الامام ابن ماجة لكان عمله أكمل في 
خدمة هذا المصدر السادس للسنة النبوية . ويزيل هذا الاختلاف الواقع في عدد الكتب وكذا 
الأبواب والأحاديث ٠‏ 


قول أبي زرعة في سنن ابن ماجة 

“ال ار ماح وعرقيك مله السنن على أبى زرعة فنظر فيها وقال ؛ أظن ان وقع 
هذا في أيدى الناسى تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها ثم قال ؛ « لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين 
حديثا مما في اسناده ضعف » ٠ )١(‏ 


وعقب الحافظ الذهبى على هذا القول في سير أعلام النبلاء بقوله : ( وقول أبى زرعة 
نعللا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في سنده ضعف أو نحو ذلك ان صح , كانما عنى 
بثلاثين حد يا . الأحاديث المطرحة الساقطة , وأما الاحاديث التى لا تقوم بها حجة فكثيرة 
لعلها نحو الآلف ٠ )*( ) ٠.١‏ 


وقل انث الووين فى ( تنقيح الأنظار ) كلام الذهبى هذا وعقب عليه بقوله ؛ ( انما 
أراة الذهى ريل الاعاة يك الباطلة , وأما الأحاديث الضعيفة في عرف أهل الحديث ففيه 
'قدر ألف حديث - منها - كما ذكر في النبلاء في ترجمة ابن ماجة ‏ وقدر الباطلة بعشرين 
حداف ال ل ظ ااا ظ 
أما الشق الأول من كلام أبى زرعة وهو ( أظن ان وقع هنا في أيدي الناس تعطلت 


هذه الجوامع أو أكثرها ) فأراد به والله أعلم ‏ ما ذكره ابن طاهر المقدسي المتوفى سنة 
0 ه من ( ححسن الترتيب . وغزارة الآ بواب . وقلة الأحاديث. وترك التكرار. ولا يوجد 


)١(‏ انظر , تذكرة الحفاظ ج 30/8 ٠‏ وفي معجم البلدان لياقوت الحموي في مادة ( قزوين ) ( عرضت هذه النسخة ) وزاد في الخبر 
بعد قوله في أسنآده ضعف ( أو قال عشرين أو نحو هذا من الكلام ) ٠‏ ا 1 1 

(؟ ) انظر : سير أعلام النبلاء النسخة المصورة المحفوظة في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ٠‏ 

(؟ ) انظر . توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الانظار للامير الصنعانى ج 5778 ٠‏ 

( 4 ) انظر . كتاب التقييد لرواة السنن والمسانيد لابن نقطة الحنبلى البغدادي المتوفى سنة 724 ه نسخة المتحف البريطانى ورقة 
(؟: - ب - ). وانظر : كتاب البدر المنير في تخريج.الاحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير الذي صنفه أ بو القاسم عبد الكريم بن أأبي 
الفضل الرافعى المتوفى سنة 57١‏ ه لابيى حفص ابن الملقن المتوفى سنة 8:4 ه ج / ورقة  ٠١‏ - 


اك 


وقال الحافظ ابن حجر. ( كتابه في السئن ‏ أي ابن ماجة ‏ جامع جيد. كثير 
الآبوات:والغرائت ا 0" 


اميك كه وو 4 لو الذى فيه من 
عمل الترديب وبره الاسايت بالاختصار من غير تكرار ليس في أحد من الكتب ٠‏ وقد شهد 
0 
ولعل الامام الرازي - أ بو زرعة ‏ أراد بالجوامع التى صنفها الحافظ في بلاد الرىٌ . 
وقزوين وطبرستان وتلك البلاد ٠‏ ويؤيد هنا ما قاله ابن ا 
ماجة ٠‏ يقول ابن طاهر ( وهذا الكتاب وان لم يشتهر عند أكثر الفقهاء فان له بالرق. 
وماوالاها من ديا 0 وقوظنتان ومازندوان وطبرستان غات عظيم ٠‏ عليه اعتمادهم . وله 
عندهم طرق كثيرة (؟ 


أو أراد الجوامع 0 ومنها الجامع الصحيح للبخارى , والجامع الصحيح لمسلم من 
حيث الترتيب والتنظيم وهذا رأعة ولكلد را نهو احتهاةه+ ش 


تارذ كن يمن الفسيكين عددأ أقل من الأحاديث التى ذكرها أ بو زرعة ولعلهم أرادوا 
أن يرفعوا من شأن سنن | بن ماجة ومكانتها . 


قال أ بو القاسم عبد الكريم بن محمد القزوينى الرافعى المتوفى سنة 7 ه في 
اا لح ا يت رارض رحمه الله يقول . عرض كتاب السئن لابن 


ماجة على أبي زرعة الرازي فاستحسنه وقال . لم يخطى الا في ثلاثة أحاديث ) (4) ٠‏ 


أقول فاه اوع م ار بلده ويرفع من شان ينئنة: 
د رعمود لون . ويحتمل وقوع تصحيف ( ثلاثين ) الى ( ثلاثة 


وروى أبن نقطة بسنده الى ابن طاهر المقدسي الحافظ انه قال؛ ( رأيت على ظهر ' 
جزء قديم بالرق حكاية كتبها أبو حاتم الحافظ المعروف بخاموش قال أبو زرعة . طالعت 


ب 222222222222666 روسو م 


١)انظر: ٠‏ تهذيب التهذيب ج 4راه ‏ ره . والبحر الذى زخر للسيوطي ورقة ( 0* 00 
؟ ) انظر: الحطة فى ذكر الصّحاح الستة ص ١56‏ ط اسلامي اكادمي . اردو بازار ‏ لاهور ٠‏ 790 ه / 1400م ٠‏ 


؟ ) انظر : التقييد لابن نقطة وكذا البدر المنير لا بن الملقن ٠‏ ومن المعلوم أن تلك البلاد فقا لاسيما في 
ل . والستن وغير ذلك من كتب السنة النبوية ٠‏ ومن هذه السنن على سبيل الاختصار : 


) انظر : كتاب التدوين في ذكر أهل العلم بقزوين النسخة المصورة بدار الكتب المصرية ٠٠‏ 


1ت 


كتان أي عبد الله بن ماجة فلم أجد فيه الا قدرأ يسيرا مما فيه شىء ٠‏ وذكر قريب بضعة 
ب أبى عم بن : يسيرا شى 


عشر . وكلاما هذا معناه ٠‏ قال ابن طاهر المقدسي وحت حسبك من كتاب تر تن كل كن نرغة 
الرارمت وي كز بهذا الغلا بس امعان النظر والش] 0 


وذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة | بن ماجة قول أبي زرعة هذا الى 
قوله , وكلاما هذا معناه الا أنه قال فيه ( وذكر قريب تسعة عشر : ) (؟) * 
الرد على هذا اللقول: 

. رد الامام ابن رُشيد 

قال الامام أبو عبد الله بن رشيد أثناء كلامه عن منزلة سنن النسائى , والموازنة بينها 
وبين كتب السنن . ( وأما ما حكاه ابن طاهر. عن أبى زرعة أنه نظر فيه فقال؛ لعل 
لايكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما فيه ضعف فهى حكاية لاتصح لانقطاع سندها ٠‏ وان 
كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة الى الغاية, أو كان ما رأى. من 
الكتاب الا جزءأ منه فيه هذا القدر ٠‏ وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها 
باطلة أو ساقطة أو منكرة . وذلك محكى في كتاب ( العلل ) لآ بي حاتم ) () ٠‏ والصواب 


يه حاد 8 
بل ابي ام 
رد الحافظ ابن الملقن 


ولقد رد على قول ابن طاهر أيضاً الحافظ ابن الملقن في فصل أفرده لسئن | بن ماجة 
فى كتاية البدر المبيل»* يقول فيه , ( وأما سنن أبى عبد اللّه بن ماجة القزوينى فلا أعلم له 
شرطا وهو أكثر السنن الاربعة ضعفا وفيه موضوعات منها ما ذكره في اتيانه بحديث في فضل 
قزوين لكن قال أ بو زرعة فيما رويناه عنه طالعت كتاب أ بي عبد اللّه بن ماجة فلم أجد فيه 
الا قدرا يسيرا مما فيه شىء وذكر قدر بضعة عشر أو كلاما هذا معناه وهنا الكلام من أبيى 
زرعة رحمه الله , لولا أنه مروى عنه من أوجه لجزمت بعدم صحته عنه فانه غير لائق لجلالته 


)١(‏ انظر ‏ كتاب التقييد لرواة السنن والمسانيد نسخة المتحف البريطانى . وشروط الائمة الستة للحافظ ابي الفضل محمد بن 
طاهر المقدسي ٠‏ وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 500/4 وذكر | بن طاهر في المسور ‏ ولعل الصواب ‏ المشهور أن ابا زرعة وقف عليه 
فقال : ليس فيه الا نحو سبعة أحاديث ٠‏ 

(؟ ) تاريخ دمشق لا بن عساكر نسخة المكتبة الظاهرية نسخة منها مصورة محفوظة في معهد المخطوطات لجامعة الدول العربية ٠‏ 

(؟) انظر : سئن النسائى ( المجتبى ) بشرح زهر الربى ج 7 . والبحر الذى زخر في شرح الفية الاثر للسيوطي المتوفى سنة 
١‏ ه ورقة ( 30 1 ) مخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم ( ٠١‏ حليم مصطلح الحديث ) وابن رشيد هو محمد بن عمر بن محمد 
ابن عمرع يق تفيد دا تق.عند الله السيدي الفهري المالكى المتوفى سنة 7 ه ٠‏ رحالة عالم بالادب , عارف بالتفسير والتاريخ ٠‏ وله 
( المحاكمة بين البخاري ومسلم ) و ( مسألة العنعنة ) و ( | يضاحٌ المذاهب فيمن يطلق عليه انتم الصاحب ) و ( ترجمان التراجم على أ بواب 
البخارى )لم يتمه وله غير ذلك من الكتب والرسائل ٠‏ انظر : الدرر الكامنة ج ١١1/4‏ 375 * 


57" د 


لاجرم أن الشيخ تقى الدين قال في شرح الالمام هذا الكلام من أ بي زرعة لا بد من تأويله 
ل ل ا ا 0ه من كتاب 
يعرض على أبي زرعة الرازى ويذكر هذا الكلام بعد امعان النظر والنقد وقوله 7 أن 
كتاب أبي عبد الله بن ماجة من نظر فيه علم منزلة الرجل من حسن الترتيب وغزارة 
الأبواب وقلة الأحاديث وترك التكرار ولا يوجد فيه عن النوازل والمقاطيع والمراسيل 
ا الا هذا القدر الذى أشار اليه أبو زرعة الل 1م 
الحسن بن بالويه قال أ بو عبد الله بن ماجة : عرضت هذه 00 0 
وَقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع كلها أ و أكثرها ثم قال . لعله لا 
ا ع د أو :قال عشوي ونهوها ون العم لد 
وشكن عنة أ ا من أجزائه وكا نه في خسة أجزاء قال اشع ب فق الذون 
و تار يله جزما ولعله أراد ذلك الجزء الذى نظر فيه أو غيره مما يصح ) ٠ )١(‏ 

والحق .أن سنن أبن ماجة فيها أكثر من هذا. العدد المشار اليه من الأحاديث 
خا رايا اي مكبو صل لزج التفياتى زو ايه ١‏ ا عي لبالا جا زد 
يطالع سنن ابن ماجة ) (54) حديثا من أحاديث سنن ابن ماجة والتئ ذكرها الجوزى في 
الموضوعات ثم قال : « فهذه أربعة وثلاثون حديثا قد حكم عليها ابن الجوزى بالوضع وقد 
تركت من الاخاد يي نا ريني +١‏ بن الجوزي في الموضوعات وشطرها مروى في سنن | بن ماجة 
أولها شأهد في كتابه والحافظ السيوطي ذكر في كتابه ( القول الحسن في الذب عن السئن ‏ 
ا لخدم وهو في سنن بن ماجة وأورد في 
التعقبات على الموضوعات من كتاب ابن الجوزي 1 حديثا فزدت عليه الأربعة وللّه 
الحمد ) ٠‏ وقال النعماني أيضا: ويوجد في كتاب ابن ماع لضي كر قن سي ليا 
بعض الحفاظ ار البطلان منها ٠.٠‏ ) وذكر سبعة أحاديث (؟) ٠‏ 

ولقد جمعت الرجال الذين انفرد ابن ماجة 02 اكع اليد 
وتكلم فيهم الامام أبو زرعة بالضعف أو الكذب أو غير ذلك من ألفاظ التجريح فكانت 
مجموعة كبيرة اذكرها بعد هذا الكلام مع الاشارة الى المسادر لح بتاك انون ل زرعة 
فيهم ٠‏ واضافة الى هؤلاء ا د بالروا ية عنهم 
أبن ماجة والامام الترمذى دون الائمة الستة. وكذلك من انفرد بالرواية عنهم ابن ماجة 


:3 لظن الخزء الأول :من كناب ( البدر المنير في تخريج الأحاديث بالاثار الواقعة في الشرح الكبير ) ورقة ( ٠١‏ ) وانظر الخبر 
أيضا الى قوله في خمسة أجزاء في تاريخ دمشق لا, بن عساكر في ترجمة | بن ماجة نسخة معهد المخطوطات في جامعة الدول العربية تحت رقم 
( ؟5 تاريخ ) المصورة من نسخة الظاهرية . وا بو الحسن هو على بن عبد الله بن الحسن الرازى ٠‏ 

و سام نالعا بع سمي ا مس ل ا 


- 58 د 


والآهام أبق داود دون الآئمة الستة . وقد أرجأت ذكر هؤلاء الرواة والاحاديث التى رووها الى 


دراسة موسعة فى سئن | بن ماجة أرجو إنهاءها ٠‏ 


أسماء الرواة الذين انفرد الامام ابن ماجة في الرواية عنهم في سلنه 
دون رجال الكتب الستة 

داقراقك بين تعمد ابنأ ب اتح + نواننية فاق الاتلمي. مولاه ...ا بو اناق 
الملافق كه لا ا (0: 

- ابراهيم بن مسلم العبدي . أبو اسحاق الكوفي المعروف بالهجرى قال عنه ؛ 
( ضعيف ) ٠ )١(‏ 

+ (خت ق )ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع بن يزيد وقيل أبن زيد بن مجمع 
الأتضاري ا يوا العاف" المدنى #يفل ايخ أت حاتم عن أبى زرعة أنه 0000 
حديثه , وسكت ثم قال بعد ذلك - أي ى ادو رع لا سوق محديكه فلسيق #08 «وذكرة ابو 
رع ان اند الات ا 


4 اسحاق بن | براهيم 00 المدنى وكين انوي مرك عزية فال 
( منكر الحديث ليس بقوي ) ( 
با أسماقيل حبق لياه 59 إبن أبى زياد . السكونى قاضي الموصل ٠‏ قال 
التاذعى + وسففة د أ | بورعلا يقول . ( اسماعيل بن أبي زياد يروى أحاديث مفتعلة 
قلت أي البرذعى ‏ من أين هو ؟ قال . كوفي حدث عن اسرائيل . عن أبي اسحاق , عن 


)١(‏ انظر : كتاب الضعفاء لابى زرعة حرف أ . وقال عنه : ( ليس بشىء ) انظر : الجرح والتعديل ج /١‏ ق١/‏ 77 , وكذاأ في 
0 الذهبى في ميزان الاعتدال ج 708 ( ماخرج له ابن ماجة سوى الحديث الماضى من مات مريضا مات 
4 انظر سن ابن ماجة ج 0537 
ملاحظة . اذا ذكر أحد م الضعفاء لابى زرعة فاذكر الحرف الذي ذكر فيه ذلك الراوى أما اذا ذكره في الأجوبة أي 
أجوبة أبى زرعة على أسئلة البَردّعي - فسأغير الى رقم الورقة لان الكتاب المخطوط يحتوى على كتاب الضعفاء لابى زرعة مع أجوبته على 
دما 
) انظر ؛ تهذيب التهذيب ج 3580 ٠‏ 
+*)انظر الوا بار 00 . وقال أ بو زرعة معت أبااتعيم دأ الفضل “بن دكين 
يقول د 
20000 
(ه ) انظر . الجرح والتعديل ج م ق58: , وتهذيب التهذيب ج 68 . وأسماء الضعفاء لابن الجوزى . واكتفى الذهبى في ميزان 
الاعتدال ج 7١‏ بقوله ( منكر الحديث ) 


د 565 سه 


الحارث , عن على في ( الكرفس بقلة الأنبياء ) ٠ )١(‏ 


5 - ( بخ ق ) أسماعيل بن سلمان بن أبى المغيرة الأزرق التميمي الكوفي قال عنه ؛ 
حاف العقرت ‏ نحمياة سريت 301 : 


لتر ا ا ل اليد 
البرذعي : نتهى أ بو زرعة في كتاب الفوائد الى حديث اسماعيل بن محمد الطلحي , عن 
ات ). عن صالح بن كبسان (؛), عن سعيد بن المسيب (5), عن أب بن 
كعب (1), عن النبى صلى الله عليه وسلم . ( أول من يصافح الحق عمر ) (7) . فلم يقرأه 


سس رو 1ك 


) لا يحتج بحديثه‎ ٠ ابو زهير الكوفى ت 10 ه قال عنه أبو زرعة‎ ٠ الخارفي‎ ٠ الهمدانى‎ ٠ (ع)الحارث بن عبد اللّه الاعور‎ ١ 
40 تود بت الفيد نب ع‎ ٠ أنظر : الجرح والتعديل ج / ق رد“‎ 

والحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه الا ان السيوطي ذكر في اللالىء المصنوعة ج /؟ كتاب الاطعمة ٠‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة 

ج 575/7 عن الحسن بن على ان النبى صلى الله عليه وسلم قال له ٠‏ يابني كل الكرفس فانها بقلة الأنبياء » ٠‏ 
) انظر ا ا ا ل الاجوبة عن ابي زرعة تضعيفه 

٠ 3 0‏ كتاب الضعفاء لابي زرعة مع أجوبته على اسئلة البرذعي ورقة 0١‏ ب - ) - 

(؟)(ق )دود بن عطاء المزني مولاهم , ملع ارح ل مد ااال طن 
اه ٠‏ وتهذيب التهذيب ج 548 ٠‏ 

(؛) (ع ) صالح بن كيسان المدني ابو محمد ويقال بو الحارث قال ابن حبان « كان من فقهاء المدينة والجامعين للحديث 
ا ) توفي بعد 14١‏ ه انظر . تهذيب التهذيب ج 59/4 ٠ 5.٠0‏ 

(5)(ع ) سعيد بن المسيب . أبو محمد المخزومي الامام أجل التابعين كان واسع العلم وافر الحرمة متين الديانة . قال بالحق 
فقيه النفس توفي سنة 44 ها ٠‏ انظر. : تذكرة الحفاظ ج 517 5ه ٠‏ 

(75)(رع) أبْى بن كعب بن قيس بن عبيد. بن زيد بن معاوية بن عمرو ابو المنذر المدني سيد القراء كان من أصحاب القضاء 
من الصحاية . شهد بدرأ والمشاهد كلها . وكان عمر يسميه سيد المسلمين ٠ ٠‏ انظر: تهذيب التهذيب ج 408 هد , والاصابة 
ج 578 8 ٠‏ 

0 روا ابن ماجة في سننه ج 547 قال ؛ ثنا اسماعيل بن محمد الطلحي . أنبأنا داود. بن عطاء المديني . عن صالح بن 
كيسان . عن ايبن شهاب . عن سعيد بن المسيب . عن أَبى بن كعب . قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أول من يصافحه الحق 
1 0ه “ وأول من 'يأخذ بيده فيدخله الجنة )قال أبن كثين في «جامع السائيد”. عدا حديث متك بدا , وما هو بعد 

ن يكون موضوعا . كذا في حاشية على سنن أبن ماجة ج 48 ٠‏ ورواه الحاكم في المستدرك ج 4/6 من طريق يحيى بن سعيد ؛ - 


ات 


وقال . « حديث منكر, وأمرنا أن نضرب عليه . ثم قرأه على في كتاب الفضائل بعد أن 
00 
عفان بن كداء السلمن + الكوفي» قال البراعى ل و انث 

ا ل بن ويد (ل عن انق عس (0) عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ( الحلف حنث أو ندم ) (؛) . ورواه عاصم بن محمد بن زيد  )0(‏ عن 
فك قال. ( كان عمر يقول: (اليمين فكي 7( حرقداك ١‏ عفد بن يونس »2 
وجماعة ) (1) ٠‏ 
4 بشر بن منصور الحناط عن أبى زيد . عن المغيرة : عن أبن عباس بحديث 
(أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة «٠‏ ) الحديث ٠‏ قال عنه ؛ ( لا أعرفه ولا أعرف أبا 
٠ )0( )‏ ش 

٠‏ بشر بن نمير القشيرى البصري روى عن مكحول والقاسم بن عبد الرحمن وروى 
عنه نسخة كبيرة ساقطة ت مابين (140- ٠٠١‏ ه ) قال البرذعي : وقلت ؛ ( حديث صفوان 


زد 


- عن سعيد بن المسيب . عن ابي :... وزاد في أوله « أول من يعانقه الحق يوم القيامة ) ولم ا 
الذهبى في تلخيص المستدرك ج 846 ( موضوع وفي اسناده كذاب ) وذكر في ميزان الاعتدال ج 5/7 في ترجمة داود بن عطاء أن الحديث 
ذكره ابن ابي عاصم في كتاب السنة بنفس سند ! بن ماجة واللفظ دون ذكر ( ( وأول من يسلم عليه ) وقال عنه : هذا منكر جدأ ٠‏ 

٠) - انظر ؛ كتاب الضعفاء لا بي زرعة مع اجوبته على اسئلة البرذعي ورقة 59 ب‎ ) ١( 

(*)(ع ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب , القرشى , العدوي روى عن جده وسعيد بن زيد بن عمرو وغيرهما ٠‏ 
وثقه أ بو زرعة وا بو حاتم وقال يحتج به ٠‏ انظر : تهذيب التهذيب ج 7/4 ٠‏ 

()(ع ) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل . القرشى , العدوي ١‏ | بو عبد الرحمن المكي . أسلم قديما وهو صغير وهاجر مع 
أبيه واستصغر في أحد ثم شهد الخندق وبيعة الرضوان والمشاهد بعدها ت 7 أو 1/4 ه ٠‏ انظر ؛: تهذيب التهذيب ج 54/0 م , الاصابة 
ج كلكا حلا ء 

(؛ ) رواه ابن ماجة في سئنه ج 78:8 من طريق بغار بن كدام . ورواه الحاكم في المستدرك ج 5/6:” وقال ( قد كنت أحسب 
برهة من دهري بشار هذا أخو مسعر فلم أقف عليه وهذا الكلام صحيح من قول بن عمر ). ورواه الطبرانى في المعجم الصغير ج /36 ثم 
قال. لم يروه عن بشار الا معاوية ولا نحفظ لبغّار حديثا مسندا غير هذا ٠‏ ورواه أ بو يعلى , والعسكرى فيما ذكره السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص +5 ٠‏ وانظر : كشف الخفاء ومزيل الآلباس ج 558 , ورواه البخارى في التاريخ انظر الجامع الصغير ج ٠01/‏ , وذكره الذهبي في 
ميزان الاعتدال في ترجمة بشار ج 08 بلفظ ؛ ( اليمين حنث أو ندم ) وقال : اخرجه | بن أ بي شيبة ٠‏ 

(5) (ع ) عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني روى عن أبيه واخوته , ٠‏ وغيرهم قال أحمد 
وابن معين وأ بو داود ( ثقة ) وقال أ بو زرعة : صدوق في الحديث ٠‏ انظر تهذيب التهذيب ج /57 ٠‏ 

(1) رواه الحاكم في المستدرك ج 04 من طريق عاصم بن محمد الى ابن عمر رضى اللّه عنهما أنه قال ( ( انما اليمين مأثمة أو 
مندمة ) وانظر : المقاصد الحسنة ص 196 . وكشف الخفاء ومزيل الالباس ج /0” ٠‏ 

(7) انظر ؛ كتاب الضعفاء لا بي زرعة مع اجوبته على أسكلة البرذعي ورقة ( 4 - ب - ) ونقل المزي قول ابي زرعة فيه ٠‏ انظر : 
تهذيب التهذديب ج . وكذلك الذهبي في ميزان الاعتدال ج 36 ٠‏ 

(4 ) انظر : الجرح والتعديل ج 7 ق 508 . وتهذيب التهذيب ج 4307 ٠‏ 


ابق أمية :(1) (هن ذف كني )(«ااحدية: يكين بين العلام 00 تكله وجيه زعرك رابيه 
وقال : حدثنا به سلمة بن شبيب (؛) ولم يرد على فيه جوابا كأنه أنكره اذ هو رواية يحيى 
ابن العلاء وبشر بن نمير ٠‏ قال أبو عثمان ‏ أي البرذعيى - سمعث محمد بن سهل بن 
عسكر (5) كذاب رافضي . يضع الحديث , وبشر بن نمير أسوأ حالا منه ) (3) ٠‏ 

- بشير بن ميمون الخراساني ثم الواسطى, أبو صيفى ت مابين 
(0 ه60٠‏ ه ) قال ابن أد بى حاتم : « سئل أبو زرعة عنه فقال . ضعيف الحديث ٠‏ ولم 
يملع من قراءة حديثه » (7) ٠‏ 

- ثابت بن موسى بن عبد الرحمن بن سلمة الضبي , أبو يزيد الكوفي الضرير 

العابد. ت 759 أو 817 قال اين أبى. حاتم “واامسك أبى. :وا بو ذرعة «الرواابة 
عله » (8) ٠‏ ش 

ات جبارة بن بن المغلس الحمانى , أبو محمد الكوفى ت ١4؟‏ ه قال البردعن : 
امك يد كرما بق المشلسن,ققالة,' أما أنه كان لآ سمت الكلين. ولك 
كان يوضع له الحديث فيقرأه ) (5) ٠‏ 


ل ل ا النبى صلى اللّه عليه وسلم وكان من أشراف قريش في 
الجاهلية والاسلام ٠.ت‏ © أو ؟؛ ه ١‏ انظر تهذيب التهذيب ج 54/4؛  ٠٠‏ ؛ . والاصابة ج 5/2 _ 4 ٠‏ 
(؟)رواهابن بن مأجة في سننه ج.,/100م - 477 من طريق يحيى بن العلاء :أنه سمخ ' نشل :ين نما أنه يلمع مكحولا يقول أنه سمع 
يزيد ابن عبد الله أنه سمع صفوان بن أمية قال : كنا عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فجاء عمر بن مرة فقال ٠‏ يارسول الله . ان الله قد 
كتب على الشقوة . فما أرانى أرزق الا من ذُفُى بكفى . فأذن لي في الغناء في غير فاحشة ٠.٠:‏ وذكر بقية الحديث ٠‏ وذكره الذهبي في ميزان 
الاعتدال ج 5557 في ترجمة بشر بن نمير القشيرى البصري 
(؟) (دق ) يحيى بن العلاء البجلى . أبو سلمة . ويقال أبو عمرو الرازي ت مابين (-6 ١‏ ه ) قال . عنه أبو زرعة ( في 
حديثه ضعف ) ٠‏ أنظر ؛ الجرح والتعديل ج ؛ -ق 80 , وتهذيب التهذيب ج ١م50" ٠.‏ 
(4)(م ؛ ) سلمة بن شبيب النيسا بورى ."أ بو عبد الرحمن الجحري المسمعي نزيل مكة الحافظ الجوال قال النسائى عنه : ( ليس 
به بأس )ات 1407 أو 545 هاء أنظر؛ : تهذايب التهذيب ج 115/4 ٠‏ تذكرة الحفاظ ج/927.* 
(9)(مت س ) محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة التميمى مولاهم أبو بكر الحافظ الجوّال روى عن عبد الرزاق وغيره . وعنه 
مسلم 000 و بو حاتم والذهلى وكان ثقة صدوقاً ت ٠01‏ ه ٠‏ انظر : تهذيب التهذيب ج 4 ٠‏ 
5 ) أنظر : كتاب الضعفاء » لأ بي زرعة ورقة (6؟ ‏ ب-)٠‏ 
ا 000 
ورقة (5؟ ا ب-)٠‏ 
ا ل ا ل ا 
) أنظر : كتاب الضعفاء لابي زرعة ٠.٠‏ ورقة -١-١(‏ ). وقال ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل ج / ق 5008 ( كان أب 
٠ 0‏ قال لتنا أو محمد الحمانى ٠‏ ثم ترك حديثه بعد ذلك فلم را أ 
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زرعة ‏ ( قال ى: ابن نمير؛ : ما هو عندى ممن يكذب ٠‏ قلت . ال و ا حر وا ممن يتعمد 
الكذب ) ) وانظر : تهذايب التهذيب ج ححيث ذكر قول أبى زرعة فيه باختصار 


2 


16 - جعفر بن الزبير الحنفي , وقيل الباهلى الدمشقي نزيل البصرة ت مابين 
5 انه اعاقال همه زلا عق عن لسن شو )+ 

6 خميل :ين العسن .ين جميل 'الازدى. المتكئ الجهضم ٠‏ أ بو الفسق البصرىة 
زيل الأهواق (9) سال البرذعى آنا زرعة عنه فقال 1( قد كدت كتبت عله ٠‏ وسالت غلة 
نصر بن على الجهضمي (”) فقال ؛: اتق الله , ذاك زفان (؛), يجتمع بالليل مع هؤلاء 
المغبّرين (5) يزفن ٠‏ ويرقص معهم ٠‏ قال أ بو زرعة : فضربت على ما كتبت عنه » (5) ٠‏ 

كات ادق االشتوشر' بق سغيد الأردق :"ابو الات البلكى عداده فق الكرفيين : 
ويقال اسمه جا برء وجويبرت ما بين ( 160 ٠6١‏ ه ) ٠‏ قال ابن أب حاتم : « سمعت أبي 
وأبا زرعة يقولان . جويبر بن سعيد كان خرسانيا ليس بالقوى » () ٠‏ 

٠‏ - الحارث بن عمران الجعفري المدنى , قال عنه : « ضعيف الحديث . واهي 
الحديث » (8) ٠‏ 


)١(‏ انظر . كتاب الضعفاء لابى زرعة ٠.٠‏ ورقة ( 14 ب - ) وروى بسنده الى عبد الله ١‏ بن المبارك انه اتهم بانه كان يخلط ‏ اي 
في الحديث ‏ وقال ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل ج / ق 248؛ « سمعت أبا زرعة يقول  :‏ وكان في كتابنا حديث عن جعفر بن 
الزبير ‏ فقال اضربوا عليه ٠‏ فقلت . ماحال جعفر بن الزبير ؛ اضعيف هو ؛ قال . كما يكون لا أحدث عنه ليس بشىء ) وانظر : تهذيب 
التهذيب ج 91/7 حيث ذكر قول ابي زرعة فيه باختصار ٠‏ 

(؟ ) الاهواز: سبع كور بين البصرة وفارس . لكل كورة منها اسم ويجمعهن الآهواز ٠‏ انظر ؛ معجم البلدان لياقوت الحموي في مادة 
( الاهواز ) ومراصد الاطلاع ج م0©؟ ٠‏ 

(؟)(ع ) نصر بن على بن نصر بن على . أبو عمرو الازدى الجهضمى البصري الحافظ العلامة روى عن سفيان بن عيينة وغيره ٠‏ 
قال أحمد . مابه بأس , وقال النسائى : ثقة وقال أبو حاتم . هو أحبٌ الى من الفلاس واحفظ منه وأوثق ت "6٠‏ ه ٠‏ انظر : تذكرة الحفاظ 
ج عرقاة > 

(؛ ) الزَّفْن : الرّقُص ٠‏ انظر : تهذيب اللغة ج 648 . والقاموس المحيط ج 7/64” ٠‏ 

(ه ) لَه ؛ قوم. يغبرون . يذكرون الله بدعاء وتضرع . وقد يستى ما يقرأ بالتطريب من الذّعر في ذكر الله تعالى تغبيرأ كأنهم 
إذا تناشدوها بالألحان طربوا فرقصوا وأرُقجوا فُسمُوا مُغبرة بهذا المعنى . قال الشافعى رحمه الله : أرَى الرّنادِقَةَ وضعوا هذا التغبيز ليصدُوا 
الناس عن ذكر الله وقراءة القرآن ٠‏ وقال أبو اسحاق النحوىٌ : سّى هؤلاء مغبّرين لنَزْهيدهم الناس في الفانية الماضية وترغيبهم في الغايرّة . 
وهى الآخرة الباقية ٠‏ انظر : تهذيب اللغة ج 5١ 1١١/8‏ , والقاموس المحيط ج 3/7 ٠‏ 

(1)انظر : كتاب الضعفاء لا بي زرعة مقو ورفة ( ٠)‏ 

(؛) انظر ؛ الجرح والتعديل ج م ق 40 . وذكره أأبو زرعة في كتاب الضعفاء حرف ج - وقال عنه أ بو زرعة أيضاً ٠‏ لايحتج 
بحديثه ٠‏ انظر : كتاب الضعفاء لابي زرعة ٠٠:‏ ورقة  ”6(‏ ب ) وورقة  56(‏ ب -)* 

(4) انظر : الجرح والتعديل ج / ق 85/8 . وتهذيب التهذيب ج '/ ؟6 ٠‏ واكتفى الذهبى في ميزان الاعتدال ج 455 بقوله 
( واهى الحديث ) ونقل الجوزي في أسماء الضعفاء عنه انه قال ( ضعيف الحديث واه ) ٠‏ 


ارجح اعد 


حتيان بن على العنزي الكوفى ت 17١‏ أو 1/١‏ ه قال عنه : « لين » (1) ٠‏ 
معدن النصرق كائب 00000 الؤااي 000 زرعة يقول : وقع بمصر 
0 


- خريش بن الخرّيت , البصري , أخو الزبير ٠‏ قال عنه ( واهي الحديث ) (؛) ٠‏ 
- حتصين والد داود بن الحصين الاموي مولاهم ذكره أبو زرعة في أسماء 
الضعفاء (ه) ٠‏ 
- حفص .بن جميع العجلى الكوفي ٠‏ قال عنه : « ليس بالقوي » (3) ٠‏ 28 
- حفص بن اغطل ابن «سمون. الغناتى + أ بو التماغيل النلقيت بالفرخ مولى عمر 
ويقال مولى على . ويقال له الصنعاني قال عنه : واهي (7) ٠‏ 
حماد بن عبد الرحمن الكلبي . أبو عبد الرحمن من أهل قنسرين . وقيل 
كوفي . وقيل حمصي ؛ قال عنه ( يروى أحاديث مناكير ) 


60 - حميد بن اقب نوكه يفاك بن | قي سول نيان انق أ كسيد لمكن 
قال عنه : « ضعيف الحديث » (9) ٠‏ 


(١)انظر‏ ؛ الجرح والتعديل ج م ق ٠ ١‏ وتهذيب التهذ يب ج ٠ ١/8‏ وميزان الاعتدال ج /5:؛ روى له ابن ماجة في السنن 
حديثاً واحدأ . وآخر فى التفسير ٠‏ 

1 لد بن تجن الشرى . كان ييصحب عثمان بن صالح المصرى قال أ بو حاتم عنه ( هو كذاب كان يفتعل الاحاديث ويضعها 
في كتب ابن ابي مريم وابي صالح . وهذه الاحاديث التى انكرت على أ بي صالح يتوهم أنه من فعله ) انظر : الجرح والتعديل ج / 
ق 5ه" . وميزان الاعتدال ج مك5 ٠‏ 

* ) أنظر ١‏ كتاب الضعفاء لبي زرعة ٠.»‏ ورقة ( 1١‏ أ- ). وروى له أبن ماجة حديثا واحداً في البيوع ٠‏ 

؛ ) أنظر. المصدر السا بق ورقة (8 أ ) ٠‏ ونقل المرّي قول أبي زرعة فيه ٠‏ انظر . تهذيب التهذيب ج 41؟ وفى ميزان الاعتدال 
ج 4767 أكتفى بقوله . في علل الحديث ج 477 قال بو زرعة عن حديث رواه ؛ ( هذا حديث منكر . والحريش شيخ لا يحتج بحديثه ) ٠‏ 
روف القكاانن #ناحة تدرا واحدأ عن غائثة ( كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية مخمرة ) انظر. سنن ابن ماجة 
ع الركة ب كوا القطاى كورلا 

) انظر : كتاب الضعفاء لابى زرعة حرف ح - وقال عنه ابن حبان : « كان ممن اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدرى ما 

يحدث به . واختلط حديثه القديم بحديثه الاخير فاستحق الترك » انظر : المجروحين ج 7 ٠‏ روى له ابن ماجه ححديثا واحدا في 
الجنائز ٠‏ انظر سنن | بن ماجة ج ٠ 445/١‏ 

5 ) انظر : الجرح والتعديل ج / ق1/0 وتهذيب التهذيب ج 590 , وميزان الاعتدال ج 750327 , وأسماء الضعفاء لابن 
الجوزى ٠‏ 

) انظر ؛ كتاب الضعفاء لا بي زرعة ٠٠»‏ ورقة ( أ ) له عند ابن ماجة حديث واحد من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب 
عنقه ٠‏ انظر : سئن أبن ماجة ج 848/7 - 5 

( )انظر: المصدر السابق ورقة ( ٠١‏ ب - ). والجرح والتعديل ج / ق /؟؛ . وتهذيب التهذيب ج /188 ٠‏ 

(5 )انظرء كتاب الضعفاء لابي زرعة ٠٠»‏ ورقة ( 4 ب-)٠‏ 


بخ 12 ما 


5 داود بن عطاء المزنى مولاهم . ويقال مولى الزبيرء أ بو سليمان المديني قال 
عنه : « منكر الحديث » ٠ )١(‏ 

(قدق ) داود بن المُحبّر بن مَحُْذَّم بن سليمان الطائى . ويقال الثقفي 
البكروَاي , أبو سليمان البصرى نزيل بغداد وصاحب كتاب العقل ت ٠١5‏ ه قال عنه ؛ 
« ضعيف الحديث » (9؟) ٠‏ 


4 دق نين تقراق التكل«تؤيفال العتمى الاي الى نروك عن «بعيى. بين كدر 
وغيره ٠‏ قال عنه : ( ضعيف الحديث ) (5) ٠‏ 


لزع سن حت الخلا الفسيى ابولائي | بوذ طاتج الكوقي الانحول كما بين 
٠60 (‏ 6 ه ) ذكره أ بو زرعة في أسماء الضعفاء (؟) ٠‏ 
٠‏ - زكرياء بن منظور يقال اسم جده عقبة بن ثعلبة بن أبي مالك , ويقال زكرياء 


ابن بحيئ: بن منظور بن ثعلبة القرضى, أبو يحيى المدنى قال. عنهء « واهي 
الحديث » (ه) ٠‏ 


)١( 1‏ انظر : كتاب الضعفاء لابيى زرعة حرف - د والجرح والتعديل ج / ق 0/5 . وتهذيب التهذيب ج 144/8 ملاحظة ؛ قال [ بن 
حجر في آخر ترجمة داود بن عمر الضبي في تهذيب التهذيب ج 0 ( وحكى | بن الجوزى في الضعفاء ان أبا زرعة وابا حاتم قالا أنه 
منكر الحديث فيحرر هذا ) وكذا فعل الذهبى في ميزان الاعتدال ج 77. وانظر : اسماء الضعفاء لابن الجوزى . وعقب ذلك الشيخ المعلمي 
اليمانى في حاشية ج / ق /0؛ ( انما قالا ذلك في الآتى ‏ اي داود بن عطاء ‏ فكأن ابن الجوزى لم يتفطن لاول الترجمة الاتية وتوهم ان 
ما فيها من الكلام يتعلق بهذا ٠‏ ونقل ابن الجوزي في ترجمة ‏ ابن عطاء ‏ عن ابي زرعة قوله ( متروك الحديث ) والصواب قوله ( منكر 
الحديث ) ٠‏ 

(؟) انظر : كتاب الضعفاء لابي زرعة ٠0:‏ ورقة (17-أ- ) , وانظرء الجرح والتعديل ج / ق 45/7 , وتهذيب التهذيب 


ج +٠0‏ وتاريخ بغداد ج 521/8 . واكتفى الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٠١7‏ بقوله ( ضعيف ) روى له ابن ماجه حديثه عن الربيع بن 


صبيح عن يزيد الرقاشي . عن أنس في فضل قزوين وهو منكر يقال أنه أدخله عليه . قال الذهبي ٠‏ ( لقد شان ابن ماجة سننه بادخاله هذا 
الحديث الموضوع فيها ) وذكر | بو زرعة في كتابه الضعفاء حرف د انظر : سئن ابن ماجة ج /8؟ ٠‏ 

(؟*)انظر : كتاب الضعفاء لآ بي زرعة ٠.٠:‏ ورقة ( 1-7 ) وقال الذهبي في ميزان ج /4؟ في ترجمة دهثم « وقد روى دهثم بن 
قرّان . عن نمران ابن جارية . عن أبيه من بنى حنيفة . عن النبى صلى الله عليه وسلم : يأخذ ماء جد يدأ للاذنين رواه ابن ماجة ولا يصح 
لحال دهثم وجهالة نمران ) ٠‏ 

(؛ ) انظر : كتاب الضعفاء لابى زرعة في حرف - ر- وقال عنه أيضاً « شيعى » انظر ؛ الجرح والتعديل ج / ق 458 , وتهذ يب 
التهذيب ج 148 . وميزان الاعتدال ج 08 ٠‏ له في سنن | بن ماجة حديث واحد في النهى عن ذ بح ذوات الدر ٠‏ 

(5)انظر : كتاب الضعفاء لا بي زرعة ٠٠‏ ورقة ( “1-3 ) وكذا في ميزان الاعتدال ج 78/7 ٠‏ وروى الخطيب في تاريخه ج 155/8 
بسنده الى البرذعى قول ابي زرعة وزاد على واهي الحديث ( واهي الحديث منكر الحديث ) . وكذلك نقله المزى كما في تهديب التهذيب 
ج + . أما في الجرح والتعديل ج / قى /097 قال عنه « ليس بقوي ٠»‏ 
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5 - السري بن أسماعيل الهمداني الكوفي ابن عم الشعبي. ذكره في أسماء 
الضعفاء ٠ )١(‏ 
- ساد ( كجبّار) بن سليمان الجعفي . ويقال التميمى . الكوفي قال عنه : 
ا 5 
7 سعيد 0 575 0 لكي انارق روف عن أنس وغيره قال ؛ 
ضعيف الحديث حدث عن أز نس بمناكير (” 


4 سعيد يق ينان 0 ٠‏ ويقال الكندي الحمصى ت ت 378 أو 158 ه 
قال ابن أ بى حاتم الت أن ل 


00000 0 
5 سلام بن مسلم , أبو سليمان , ويقال أ بو أ يوب , ويقال أ بو عبد الله وهو سلام 
الطويل المدائنى ت بحدود 177 ه قال البرذعي : ( وذكرت اق زرعة في حديث جرى 
عندة لام الطويل © فح لف اي 0 سلاما الطويل عنده في موضع 


لا يذكر ومر بحديث في كتابنا . عنه . عن قبيصة (), عن سلام . فأمر أن نضرب عليه , 
وقال : سلام ما نصنع به ) (7) ٠‏ 


اكا انو كن ايقل البصرف + امه واي اد بعد للع مر متمق مولا اه رو 


وهوابن بنت حميد بن عبد الرحمن ن الحميري ت 3777 اه قأل عنه : « ضعيف » (1) ٠‏ 


٠ أنظر: كتاب الضعفاء لأ بى زرعة في حرف - س-‎ )١( 
٠) 16 ( ورقة‎ ٠.0 (؟ ) انظر . كتاب الضعفاء لآ بي زرعة‎ 
ورقة ( + - أ- ) واقتصر الذهبي في ميزان الاعتدال ج 7/6 على قوله ( ضعفه | بو زرعة‎ ٠٠0 انظر ؛ كتاب الضعفاء لاابي زرعة‎ ) * 
: ٠ 50/4 وغيره ) والمزى على قوله ( ضعيف الحديث ) انظر ؛ تهذيب التهذيب ج‎ 
٠ - )انظر : الجرح والتعديل ج / ق 588 - ؟؟ وكنا في تهذيب التهذيب ج 42/4 وذكره | بو زرعة في أسماء الضعفاء حرف س‎ 4 ( 
انظر : سئن | بن ماجة‎ ٠ انظر ؛ كتاب الضعفاء لابى زرعة حرف س - روى له ابن ماجة حديثا واحدا في الكحل وهو صائم‎ ) 5( 
٠. ج ممم‎ 
(1)(ع) قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن عقبة السوائى . ابو عامر الكؤفي كان ثقة صدوقا كثير الحديث عن سفيان‎ 
. 0/38 انظر : تهذيب التهذيب ج 5492/8 - 544 , والجرح والتعديل ج / ق‎ ١ ه‎ 7١ الثورى ات‎ 
عن ابي‎ 5٠08 ورقة ( 56 - ب - ) ونقل ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل ج / ق‎ ٠ أنظر : كتاب الضعفاء لابى زرعة‎ )( 
٠ ١/هر# بقوله ( ضعيف ) وكذا في ميزان الاعتدال ج‎ "١ ١20/4 زرعة أنه قال عنه ( ضعيف الحديث ) . واكتفى في تهذيب التهذيب ج‎ 
٠ وذكره أ بو زرعة في اسماء الضعفاء حرف س - والجرح والتعديل ج / ق م4”‎ ٠, 4١ 4588 انظر : تهذيب التهذيب ج‎ ) 8( 


5 


8 - سليمان بن عطاء بن قيس , القرشي , أ بو عمرو الجزري ت مابين :14 ٠٠١‏ ه 

قال عنه : ( منكر الحديث ) ٠ )١(‏ 
ا نو تلن اويقل" ابن أسيرء. ويقال ابن قسم النخعى . أبو الصباح 
0 قلت .شب ؟ ل م شب ٠‏ عن أبى الصباح «:وليسن 


مومدن :نين امع كثين :عق تراه 49) 'منالة + فلك انهو لمان ين “سيل »قال 
نعم » (5) ٠‏ 

ات الع يق عه الله ين الع العامرق مولام المدتق ذكره أب زرعة في أسماء 
الضعفاء (5) ٠‏ 

4 طلحة بن زيد القرشي . أبو مسكين . ويقال أبو محمد الرقي ذكره أ بو زرعة في 
أسماء الضعقاء () ٠‏ 


؟؛ - طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرميى المكى ت ١ه‏ قال عنه 


٠ )0( ) (ضعيف‎ 


؟؛ ‏ عائذ الله المجاشعي , أ بو معاذ ذكره أ بو زرعة في أسماء الضعفاء (5) ٠‏ 


)١(‏ انظر : كتاب الضعفاء لا بي زرعة ٠‏ ورقة ( 4 ب - ) . وتهذيب التهذيب ج 7572/4 , وذكره | بو زرعة كذلك في أسماء الضعفاء 
حرف س - * 
(؟) شعبة هو (ع) أبن الحجاج بن الورد . ابو بسطام الازدى العتكي مولاهم الواسطى الحجة الحافظ شيخ الاسلام قال الثورى : 
شعبة أمير المؤمنين في الحديث ٠ت ٠٠١‏ ه ٠‏ انظر : تذكرة الحفاظ ج م59 ٠‏ 
(*) ( بخ س) موسى بن ابي كثير الأنصارى مولاهم . ويقال الهمداني . بو الصباح الكوفي . ويقال الواسطي , المعروف 
بموسى الكبير ضعفه | بو زرعة بقوله ( كان يرى القدر ) انظر : تهذيب التهذيب ج ٠ 550/7٠‏ 
(؛ ) (ع )ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود النخعى . بو عمران الكوفي ثقة الا انه يرسل كثيرأ ت 5 ه ٠‏ انظر؛ تهذيب 
التهذيب ج (لالا3_ ٠/8‏ 
) انظر : كتاب الضعفاء لابى زرعة ٠٠»‏ ورقة ١‏ أ- ) وقال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل ج / ق ٠608‏ ( سمعت ابا 
زرعة يقول ‏ سليمان بن يسير واهي الحديث , ضعيف الحديث ) ٠‏ وانظر كذلك تهذيب التهذيب ج 70/4 روى له | بن ماجه حديثا واحدأً 
في اجر القرض ٠‏ انظر ؛ سنن | بن ماجة ج 815/7 ٠‏ 
) انظر ؛ كتاب الضعفاء لابى زرعة حرف ص - قال عنه البخارى في الضعفاء الصغير ( منكر الحديث ) 
» ) انظر : كتاب الضعفاء لا بي زرعة حرف ط  ٠‏ 
(8 ) انظر : الجرح والتعديل ج / ق 4788 , وتهذيب التهذيب ج 4/0؟ . وميزان الاعتدال ج 757/7 واسماء الضعفاء لا بن الجوزى 
ا د لور عه 
) انظر : كتاب الضعفاء لابي زرعة حرف (ع) . وذكره العقيل في الضعفاء وأورد له الحديث الذي أخرجه له ابن ماجه في 
0 ل 


7ن 5 


44 - عاصم. بن عمرو. ويقال: ابن عوف البجلى الكوفي الشيعي ذكره أبو زرعة في 
أسماء الضعفاء ٠» )1١(‏ 


5 ( بخ ق ) عباد بن كثير الرملى الفلسطيني الشامي بقى الى ما بعد ٠‏ ه قال 
عنه : واهي الحديث (؟) ١ ٠‏ 

7 - عباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن حنظلة بن رافع الانصارى الواقفي , 
أبو الفضل البصري ت 8١‏ ه قال عنه « كان لا يصدق » (*) ٠‏ 

407 -. عبق الآغلى :بن :اعيق: الكوفئ , .هوق" .بتى. شيبان + قال. عله 0« ضعيف 
الحديث » (؛) ٠‏ 

- عبد الأعى. بن أبي الساور الزهري مولاهم ‏ أبق مسعوة الجرار الكوقي “قال عنة 
ضعيف جدأ» ٠0)5(‏ 

44 ( بخ ق ) عبد الله بن الحسين بن عطاء بن يسار الهلالى المدئى قال عنه 


٠)5( » ضعيف‎ « 


:ه ‏ عبد الله بن خراش بن حريث الشيباني الحوشبي , أبو جعفر الكوفي ٠‏ قال 
عنه «منكر الحديث . يحدث عن العوام بأحاديث مناكير :--.. » (7) ٠‏ 


١(‏ ) انظر : كتاب الضعفاء لأا بى زرعة حرف (ع ) روى له ابن ماجة حديثاً واحدأ في فضل صلاة الرجل في بيته . انظر ؛ سنن | بن 
ماجة ج ٠ 558 457 /١‏ قال ابن أبى حاتم : سألت أبى عنه فقال . « صدوق كتبه البخارى في كتاب الضعفاء » فسمعت أبى يقول ٠‏ يحول 
من هناك . انظر : الجرح والتعديل ج */ ق /١‏ 568 قال عنة البخارى : لم يشت حديثه ٠‏ 

(؟) أنظر : كتاب الضعفاء لا بي زرعة ٠٠‏ ورقة (7) , وانظر : الجرح والتعديل ج 7/ ق 58 . وتهذيب التهذيب ج ٠ ٠5/6‏ وفي 
ميزان الاعتدال ج 57 نقل عنه قوله ( ضعيف ) . وكنا فى اسماء الضعفاء لابن الجوزي . وذكره ابو زرعة في أسماء الضعفاء حرف -ع - 
وذكره أيضا في موضعين من كتابه الضعفاء ٠٠١‏ ورقة (76 - ب - ) و (58- ب - ) وقال عله لا يحتج بحديثه ٠‏ 

(* ) انظر : كتاب الضعفاء لابي زرعة ٠٠٠0‏ ورقة ( ٠5‏ ب - ) والجرح والتعديل ج / ق 718 وتهذيب التهذيب ج 50/6 , وأسماء 
الضعفاء لابن الجوزي . وكذلك ذكره | بو زرعة في الضعفاء في حرف (ع ٠)‏ 

( 4 ) انظر ؛ كتاب الضعفاء لابي زرعة ٠.»‏ ورقة ( ؟ -أ- ). وذكره مرة أخرى فوهن أمره روى له أبن ماجة حد يثا واحدأ في آداب 
الاكل ٠‏ انظر ؛ تهذيب التهذيب ج /5؟ ٠‏ 

(5) انظر . كتاب الضعفاء لاب زرعة ٠-0‏ ورقة (؟ أ ) وانظر كذلك ٠‏ الجرح والتعديل ج / ق 578 . وتهذيب التهذيب 
ج رمف ٠‏ 

(1) أنظر : كتاب الضعفاء لابي زرعة ٠.٠:‏ ورقة ( 14 أ- ) والجرح والتعديل ج , ق 5" وكذا في اسماء الضعفاء لا بن الجوزني . 
وميزان الاعتدال ج 408/7 وتهذيب التهذيب ج /87 وفيه ( له عندها في القول عند الخروج من البيت ) انظر : سنن ابن ماجة ج 150/88 ٠‏ 

(7) انظر : كتاب الضعفاء لابي زرعة 0... ورقة ( 1١‏ - أ ) . وقال عنه أيضا ( ليس بشىء . ضعيف الحديث ) انظر : الجرح 
والتعديل ج / ق 1/8 . وفي تهذيب التهذيب ج ١8/6‏ ( ليس بشىء ضعيف ) . واكتفى في ميزان الاعتدال ج 415/8 بقوله ( ليس بشىء )- 


- 58 د 


عبد الله بن دينار, البهرانى . ويقال الأسدي , أبو محمد . الحمصي قال عنه 
قري اك ا" 

0 امدق 4 عينا الله يخ زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي رأ بوتعد الر حيق 
المدني قال | بن أي عام امه ابر بود من أد .جك طلبنا وريه ٠‏ بن بوسهان وقآل وقد 
ل 

+ه ‏ عبد الله بن عامر , الأسلمي , أبو عامر, المدنىي ت ٠١‏ أو ٠٠١‏ ه قال عنه ؛ 
« ضعيف الحديث » (5) ٠‏ 

4ه “عبد اللّه يفيه العزين تويك الله بن عامر الليثى أ بو عبد العزيز قال عنه : 
« ضعيف الحديث » (4) ٠‏ 

- عبد الله بن محمد العدوي التميمي ذكره أ بو زرعة في أسماء الضعفاء (5) ٠‏ 
5ه عبد الله بن محرر العامري الجزري الحرانيى قاضى الجزيرة ت ما بين 
( 0 6ه ) ( قال ابن أبى حاتم سألت أبا زرعة عنه فقال ؛ « ضعيف الحديث وامتنع 
من قراءة حديثه وضربنا عليه » (3) ٠‏ 


ونهى عن 0 ثقة ت ١18‏ ها ٠‏ انظر ا وات 4 -17 ومن. هذه الأحاد يث 51011 
ماجة فى سننه ج 877/2 بسنده عن شيخ شيخه عبد الله بن خراش 0 ( المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلا والنار ٠‏ 
وثمنه حرام ) وروآه أحمد في مسنده ج 554/6 . ورواه | بو اسحاق الفزارى بسندهة مطولا ٠‏ وهذه الرواية ضعفها | بو حاتم كما ذكرها ابن ا بي 
سه سوه 


) انظر ؛ كتاب الضعفاء لأ بى زرعة ٠.‏ ورقة ( ١‏ - ب - ) , وانظر ؛ تهذيب التهذيب ج ه/ 55 ٠‏ 
؟ ) انظر ٠‏ الجرح والتعديل ج ؟/ ق 15/5 ا 301 + وروى أ بو زرعة بسنده الى مالك أنه قال عن 
اب ساد كن ) وذكره أبو زرعة في اسماء الضعفاء حرف (ع)ء 
*)انظر : الجرح والتعديل ج ؟ / ق ٠ "١/١‏ وتهذيب التهذيب ج ٠ 73076 /٠‏ 
؛ ) انظر : كتاب الضعفاء لآبى زرعة ٠ ٠‏ ورقة  4(‏ ب ). وفي الجرح والتعديل ج ؟/ ق ؟/ ١‏ قال عنه ( ( ليس بالقوي ) 
لك في عب اذب ج ٠ ٠.10‏ وميزان تباج :/ ددا . والترغيب والترهيب ج ؛ / 0/6 وقال أ بو زرعة في موضع آخر ورقة 
(٠ 7 0‏ ليس بالقوي ) 


) انظر : كتاب الضعفاء حرف (ع ) قال ابن حبان في المجروحين ج ؟/ ٠‏ ( منكر الحديث جدأ على قلة روايته . لا يُشبه 
1111111018 لا يحل الاحتجاج بخبره “وهو صاحب ححديث . تارك الجمعة ؛ الا ولا صلاة له ٠‏ ألا ولا 
صوم له الا ولا حجٌ له ) قال ابن عبد البر . « جماعة أهل العلم بالحديث يقولون ان هذا الحديث يعنى الذي أخرجه له ابن ماجة من 
وضع عبد اللّه بن محمد العدوي وهو عندهم موسوم بالكذب » انظر : تهذيب التهذيب ج 5/7 وانظر : سنن ابن ماجة ج ٠ "45 /١‏ 
)١(‏ انظر. الجرح والتعديل ج ؟/ ق 171/9 . وفي تهذيب التهذيب ج 50/ 584 له في سنن ابن ماجة حديث واحد في الحلف 
باليهودية ٠‏ انظر : سنن ابن ماجة ج /١‏ 4لا" ٠‏ 


( عس فق ) عبد الله بن سر لك الحارثي الكوفي قال عله « واهي 
الحديث » () ٠‏ 


- عبد الله بن نافع العدوي مولاهم المدني موق ١"‏ بق :عنمن ت ٠64‏ ه قال عنه 
« منكر الحديث » (5) ٠‏ 

4 - عبد ا بن ثابت +بن:«الصافث الأنضاري ذكره: أب زرعة: فى. أسناء 
الضعفاء (5) ٠‏ 


أن 5 ا علد قن 00 ا 0 وراك يد 
اناق وه رمعي اه 


عبد الرحيم بن زيد بن الحواري , العمري . البصري . أبو زيد ت 64 ه قال 
: « واهي ضعيف الحديث » (ة) ٠‏ 


اتععة السادم نوق أ الجنوب المدني روى عن الزهري ٠‏ قال اااي حاتي 
سكل أ بو زرعة عنه فقال : « ضعيف ولم يقرأ علينا حديشه » (:) 


ا 00 بن صالح بن سليمان بن أيوب بن ميسرة القرشي مولاهم أبو 
الصلت الهروي قال ابن أ 


بى: جاتم 36 ارق ان أن يضرب على حديث أ الصلاث 
وقال لا احم در ا نه 

145 ل عل العريق. بو عفنيه الث اذى ستبرا رق ضيبي الحيسة قال داضمك 
الحديث » (8) ٠‏ ش 


انظر : كتاب الضعفاء لآ بي زرعة 
الحديث ) ٠‏ 


ورقة ( ب وفي الجرح والتعديل ج ؟/ ق 76/٠‏ ( هى الحديث صعيف 
انظر المصدر السابق وقال ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل ج ؟/ ق ؟/ 54 « سألت أبي عنه فقال ؛ ليس عندي بمنكر 
ل ٠‏ ادخله البخارى في كتابه الضعفاء قال يكتب حديثة ليس تخد نه “ناس و يحول من هناك » 
نظر : الجرح والتعديل ج "/ق 65/5" واكتفى في تهذيب التهذيب ج 5/ 5١4‏ بقوله ( متروك الحديث وترك قراءة 

ل لابن الجوزي اكتفى بقوله ( ( متروك ) له في سنن ابن ماجة حديث واحد في العيدين ٠‏ انظر : سنن 0 
جا/رلقء 

(5) انظر: ا 00 
بقوله ( وأه ) وكذا في اسماء الضعفاء لابن الجوزي ٠‏ 
( ) أنظر: الجرح والتعديل ج ؟/ ق /١‏ 5؛ . وتهذيب التهذيب ج 5/ 50 ٠‏ 
(02) انظر: الجرح ا د 


٠‏ له في سنن ابن ماجة ححديث الايمان اقرا 
ل ا 


واكتفى الذهبي في ميزان الاعتدال ج * / ه.ه 


باختصار 


وتهذديب التهذيب ج 5807/5 وذكره الذهبى في ميزان الاعتدال ج 35/5 
وبالقول وو مقر بوضفة كتانق تيلاي العيد يت 

) انظر : كتاب الضعفاء لآ بى زرعة ٠‏ ورقة ٠١(‏ 
التهذيب ج 548/5 4غ؟ 


( يروى عن أهل الكوفة وا 


اد فى تهذ 
0-0 يرو عنه . غير أسماعيل . وهو عندي عجيب ضعيف منكر الحديث ينكر 
حديثه . ويروى أحاديث مناكير. ويروى أحاديث حسانا ) روى له ابن ماجة حديثا واحداأ في ترجمة السائب بن الخباب 


+ ]تررق ابن نالع 


) وقال عنه أيضاً ( مضطرب الحديث . وأهى الحديث ) وزاد فى تهذيب 
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م#بدغية اللك ين بحشين أو قالك التخن ‏ الواشطي ب وتقال: غنادة بق الحسين 
شرق لنب تابه جه جعت احرف 10[ > 
7 - عبد الملك بن قدامة بن ابراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي ت ما بين 
10١ 10(‏ ه ) قال عنه : « منكر الحديث » ٠ )١(‏ 
! ال هته الراعه ,لذ قبي اللي أيو حيزة الدمشف الأفطين ذكره ا توزورعة فى 
أسماء الضعفاء : 
عبيد الله بن أبى حميد غالب , الهذلي , أ بو الخطاب البصري ذكره أ بو زرعة 
ا 
4 عبيد بن القاسم الأسدي التيمى الكوفي قال عنه : « واهي الخديث » (0) ٠‏ 
- عبيدة بن ميمون التيمى الرقاشي . أبو عبيدة الخزار البصري قال عنه : « ضعيف 
وده 
عثمان بن مطر الشيباني انو النضن» برقال ابو هل السورف 1ن ين ١‏ من 
ا ود ماد برق تسلية احم الل امئة ققلك عا تقول فيدت؟ قال 
ضعيف الحديث » (7) ٠‏ 


16 / انظر : الجرح والتعديل ج ؟/ ق ؟/ “58 . وتهذيب التهذيب ج ؟1/ 505 . واكتفى الذهبى في ميزان الاعتدال ج ؟‎ )١( 
1 ٠ بقوله ( ضعيف ) وكذا في اسماء الضعفاء لابن الجوزي‎ 
٠) - ورقة ( 4 ب‎ ٠“ (؟ ) انظر ؛ كتاب الضعفاء لبي زرعة‎ 
(؟) انظر : كتاب الضعفاء لآ بي زرعة حرف ع - قال عنه ابن حبان في المجروخين ج ؟/ 4ه « ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير‎ 
فلا يجوز الاحتجاج بما خالف الثقات فان اعتبر معتبر بحديثه الذي لم يخالف الاثبات فيه فحسن » له عند | بن ماجة حديث عن نافع عن‎ 
٠149 /١ ا كد ٠انظر ؛ سئن ابن ماجة ج‎ 0 
انظر: كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف -ع قال ابن حبان في المجروحين ج ؟/ 70 ( كان ممن يقلب الأسانيد ويأتي‎ ) 
يشك مَنْ الحديث صناعته انها مقلوبة فاستحق الترك لما كثر في روايته ) له عند ابن ماجة حديث واثلة في قول الأعرا بي‎ 7 
) 1970 واتهمه أبو زرعة 000 : كتاب الضعفاء لأبى زرعة ورقة‎ 12١/١ ج‎ ) ٠٠ 0 
وقال ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل ج ؟/ ق ؟/ 45 سألت أبا‎ ) 0 ٠ انظر : كتاب الضعفاء لأ بى زرعة‎ ) 
كوفي قدم البصرة حدث بأحاديث منكرة لا د تتفي أن يحدث عنه ) . وفى تهذيب التهذيب ج > / "لا تقل المزى عن أبي‎ ( 0000 
زرعة أنه قال « واهي الحديث حدث ب أحاديث منكرة لا ينبغي أن يحدث عنه » واكتفى ابن الجوزي في اسماء الضعفاء بقوله ( لا‎ 
هو‎ 44/١ وانظر كذلك : تاريخ بغداد ج‎ "١ /* ينبغي ان يحدث عنه ) وكذا في ميزان الاعتدال ج‎ 
انظر: سنن‎ ٠ ) انظر : تهذيب التهذيب ج 7/ 88 وفيه روى له ابن ماجة حديث سلمان الفارسي : ( من غدا الى صلاة الصبح‎ ) 5 
وفيى سند الحديث أسم ( عيسى بن ميمون ) وذكره ابن أببى حاتم باسم عيسى بن ميمون أبو عبيدة التيمى البصري‎ "١/٠ ابن ماجة ج‎ 
,37-57 7/5 وقال عنه ( ضعيف الحديث ) انظر الجرح والتعديل ج/*“ق/:5 وكذا ذكره الذهبى ببذا الاسم انظر : ميزان الاعتدال ج‎ 
٠ 507/5 وخلاصة تذهيب الكمال ج‎ 
قال أ بو زرعة ( ضعيف الحديث ) وقال‎ ٠١6 ٠64 /9 وفي تهذيب التهذيب ج‎ .0١ /١ق (؟) انظر : الجرح والتعديل ج ؟/‎ 
٠ ) ٠.0 ابن الجوزي في أسماء الضعفاء ( ضعفه أبْو زرعة‎ 


"7 - عدي بن الفضل التيمى , 55 حاتم البصري ت 37 ه قال ابن أ ين تاتم + 
الاترك أنونررعة جديك عدي .بن اليشل ركان ف كنا يه عن بعد الولح بن هراك عن . 
فلم يقرأ علينا وقال : ليس بالقوى » () ٠‏ 

على بن الحزور الكوفي ت ما بين (7 16١‏ ه ) قال عنه: « واهيى 
الحديث » ٠ )١(‏ 

د على- بن ظيبان. :ين غلال بن قتادة الكوفي أبو الحسن ت 1 ه قال عنه : 
« واهي الحديث جدأ » (©) ٠‏ 

عبن يذ ميت ين محمد وخ اتجالد العدوى التصري: القاضي حي د و او 
607 ه قال عنه ؛ « ليس بالقوى » (؛) ٠‏ 

5 - عم بن شبيب. ابن عمر المسلى المذحجى أبو خفص الكوفي ت ٠١‏ ه + قال 

م ل 

- عمر بن صهبان ويقال عمر بن محمد بن صهبان الأسلمي أبو - جعفر المدني 
ت ٠د‏ فك أبوزي اسار اند 0 

- عمر بن قيس المكي أ من ارق قزل وا ارو لل 
0 


اتصمص 


اك اس مالو مسال ع لحي ارو ا ا ا ا 
عن البول قائما . وذكره 0 بهذا ل ا ل ٠‏ ورقة ( 0 ) وقال عن حديث عن 
روايته : غريب . منكر ولم يقرأه وأمر بالضرب عليه 

(؟) انظر: كتاب الضعفاء لأ بي زرعة ٠:‏ ورقة (0 أ ) قال ابن معين (لا يحل لاحد ان يروي عنه ) انظر. ميزان الاعتدال 
ج 78/7 , وتهذيب التهذيب ج 7/ 557 - 547 , روى له | بن ماجة حديثا واحدأ في الجنائز ٠‏ انظر . سنن أبن ماجة ج ٠ 400/١‏ 

(9) أنظر: كتاب الضعفاء لا بي زرعة ٠»‏ ورقة ( أ ). وتاريخ بغداد ج /١‏ 445 . وتهذيب التهذيب ج 7/ 548 ٠‏ واسماء 
الضعفاء لابن الجوزي ٠‏ روى لها بن ماجة حديث المد بر عن ابن عمر فقط ٠‏ وقال على . كنت ارفعه فنهاني أصحا بي وروأه جماعة عن على 
مرفوعاً ٠‏ ساق له أبن عدي عدة أحاديث , وقال : الضعف على حديثه بين ٠‏ انظر؛: تهذيب التهذيب ج 2/ +54 . وميزان الاعتدال 
ج 7/ لاه 

؛ ) انظر : كتاب الضعفاء لا بي زرعة ٠.‏ ورقة 0 أ- ) وتهذيب التهذيب ج 7/ ؟5؟ . وتاريخ بغداد ج 0/07" 

) انظر؛ كتاب الضعفاء لأ بي زرعة ٠.»‏ ورقة (١-أ-‏ ) وكذا في أسماء الضعفاء لابن الجوزي وتاريخ بغداد ج7/ 56 ٠‏ وفي 
الجرح والتعديل ج ؟/ ق ٠0/١‏ نقل قوله ( لين الحديث ) وفي ميزان الاعتدال ج */ ٠٠4‏ اكتفى بقوله ( لين ) وفي تهذيب التهذيب 
ج 475/7 قال أأبو زرعة ( لين الحديث , وقال مرة واهي الحديث ) ٠‏ 

١‏ ) أنظر : كتاب الضعفاء لا بي زرعة في حرف (ع ) ونقل عنه بن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج +/ ق 7١/١‏ في ترجمة عمر 
أبن صهبان قوله ( ضعيف الحديث ) وفي ج */ ق /١‏ ؟١‏ في ترجمة عمر بن محمد و 

ج 454/107 ذكر القولين في ترجمة الأول ٠ ٠‏ واكتفى في ميزان الاعتدال ج */ ٠٠١‏ بقوله ( واه ) وقال الذهبي في ترجمة عمر بن محمد بن 
صهبان وهو عمر بن صهبان نسب الى جده ٠‏ وله عنده حديث في الآكل: يوم الفطر قبل البو ٠‏ ونقل ابن الجوزي عنه في ترجمة عمر بن 
صهبان قوله ( واهي الحديث ) وانظر : سنن ابن ماجة ج ٠ 508/١‏ 

“ ) أنظر : الجرح والتعديل ج "/ 1/١3‏ . وكذا في تهذيب التهذيب ج ٠ 44١/9‏ وضعفه أيضأ حينما ذكر عنده حميد بن 
قيس المكي ووثقه وقال للبرذعي ٠‏ ( مأ بعد ما بين الآخوين ٠‏ انظر الى حميد في أي درجة من العلو. وانظر الى عمر في أي درجة من 
الوهاء ) انظر ٠‏ كتاب الضعفاء 


عمرو بن الحصين العقيلى : الباهلي . أبو عثمان البصري قال عنه. « واهي 
الحديث » () ٠‏ 
د عمرن أب كاله اب مالك القزقئ: كرق” القفل ال واس عع ما .بين 
7١-0 (‏ ه ) ذكره أ بو زرعة فى اسماء الضعفاء (؟) ٠‏ 
لات اعطرق كن .عثمان بن نيان الكلاي > نودعس الرقن :345 أو117 هد اذاكرة 
عنده البرذعي ( فكلح وجهه وأساء الثناء عليه ) ) ٠‏ 
7 - عون بن عمارة العبدي , القيسي . أبو محمد البصري ت 7١7‏ ه قال عنه « منكر 
الحديث » (؟) ٠‏ 
87 - عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الانصاري المدني قال عنه « ليس 
بالقوي » (0) ٠‏ 
- الفضل بن عيسى بن ابان الرقاشي , أبو عيسى البصري قال عنه « شيخ 
ا انمه انرو كان اقدويا وكا قاض بذكو ().: 
- ( بخ ق ) الفضل بن مبشر الأنصاري ٠‏ أبو بكر المدني قال عنه ؛ « لين » 7 ٠‏ 
- القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص أبو الخطاب العمري المدني ت ما بين 
1٠6 -(‏ ه) > قال عنه ‏ «ضعيف لا يساوي شيئا. متروك الحديث. منكر 
الحديث » (8) ٠‏ | 


) انظر . كتاب الضعفاء لآ بي زرعة ٠.٠‏ ورقة (77-أ- ) وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج ؟/ ق / 89 وسئل أبو 
ل من التحديث عنه فقال : ليس هو في موضع يحدث عنه هو واهيى ٠‏ وانظر : تهذيب التهذديب ج 77/8 ٠‏ واكتفى 
007 ن الاعتدال ج ؟ / ؟5٠؟‏ بقوله ( واه ) ٠‏ 
؟ )انظر : كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف دع وقال ابن أ بي حاتم في الجرح والتعديل ج ؟/ ق 5٠١ /١‏ سالت أبا زرعة عنه 
فقال 0 ا ا ل 20 بقوله ( كان 
يضع الحديث ) وكذا في اسماء الضعفاء لابن الجوزي ٠‏ 
 (‏ ) انظر : كتاب الضعفاء لآ بي زرعة ٠.‏ ورقة (/50 1 ) ٠‏ 
( 4 )انظر : الجرح والتعديل ج ؟/ ق 588/١‏ . وتهذيب التهذيب ج ٠372/48‏ 
(0٠)انظر‏ : تهذيب التهذيب ج 8/ ا" ٠‏ ؤميزان 0 . وقال عنه في الضعفاء ٠٠»‏ ورقة ( ١‏ ع )صمي ” 
(1)انظر: كتاب الضعفاء لبي زرعة 4 ورقة (* 35 ) وذكره في أسماء الضعفاء ء حرف دف - وروك ا يوب السختيانى 
انه كان قال عنه : ( أن فضلا الرقاشي لو ولد اخرس كان 3 ) وقال عنه أبو زرعة أيضا ( منكر الحديث ) انظر : الجرح والتعديل 
ج */ق 50/5 . وتهذيب التهذيب ج 8/ ٠787‏ : 3 
(7 ) انظر : الجرح والتعديل ج ؟/ ق ؟/ /7 . وتهذيب التهذيب ج 8/ 185 وذكره أ بو زرعة في أسماء الضعفاء حرف ف ٠‏ 


(4 ) انظر ؛ الجرح والتعديل ج / ق ؟/ ؟0. وتهذيب التهذيب ج 550/8 . وفي أسماء الضعفاء لابن الجوزي اكتفى بقوله ( لا 
يساوى شيئا متروك الحديث ) ٠‏ 


- كثير بن سليم الضبي , فى شل المدائني ت 7 ه ٠‏ قال عنه « ضعيف 
الحديث » () ٠‏ 

- مبارك بن سحيم , ويقال ابن عبد اللّه . أبو سحيم البناني البصري قال عنه 
تواهى العويق سك الحديفة كه قال ما أغزق له دكا واحدا «متحيها :وقد يتوه 
بموى عبد العزيز بن صهيب » (") ٠‏ ' 

4 - مبشر بن عبيد , القرشي . أبو حفص الحمصى كوفي الآصل قال عنه « هو عندي 
ممن يكذب » (9) ٠‏ 


© محمد بن الحارث بن زياد الهاشمى الحارثي البصري ٠‏ قال ابن أبيى حاتم 
« ترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأه علينا فى كتاب الشفعة » (؛) ٠‏ 


لاد محمد اين خالد:.ين عبد الله ين عبن الرحمن الواسطى الطخان بت:.:ما بين 
71٠8  ٠٠١(‏ ه ) قال عنه « رجل سوء » (0) ٠‏ 
 4*‏ محمد بن داب المد يني قال عنه : « ضعيف الحديث كان يكذب » (5) ٠‏ 


4*7 محمد بن ذكوان الأزدي الطاحي الجهضمي مولاهم البصري ذكره 1 ف 
أسماء الضعفاء [69 ٠‏ 


(” ) أنظر: الجرح والتعديل ج ؟/ ق 77/5 وتهذيب التهذيب ج 8 / 180 وذكره أ بو زرعة في أسماء الضعفاء حرف ف-* 

(4 ) أنظر: الجرح والتعديل ج.*/ ق 77/5 . وتهذيب التهذيب ج 500/8 . وفي أسماء الضعفاء لا بن الجوزي اكتفى بقوله ( لا 
يساوى شيئا متروك الحديث ) ٠‏ 

)١(‏ أنظر ‏ كتاب الضعفاء لا بي زرعة ٠.“‏ ورقة ( ٠١‏ 1 - ) وتقل | بن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج /١‏ ق ؟/ 6١‏ عن بي زرعة 
انه قال عنه ( واهي الحديث ) وكنا في تهذيب التهذيب ج 8/ 5 . واسماء الضعفاء لابن الجوزي . واكتفى الذهبى فى ميزان الاعتدال 
ج */ 4:0 بقوله ( وأ ) ٠‏ 

(١)انظر:‏ كتاب الضعفاء لأبى زرعة ٠١‏ ورقة ( 1-037 ) والجرح والتعديل ج ؛/ ق0١/'4”.‏ وتهذيب التهذيب ج /7” 
واكتفى الذهبي في ميزان الاعتدال ج 7/ 450 بقوله ( ما اعرف له حديثا صحيحاً ) وانظر أسماء الضعفاء لابن الجوزي حيث نقل قول أ بي 
زرعة ألى قوله ( ٠:‏ صحيحاً ) وذكره أ بو زرعة أيضا في أسماء الضعفاء حرف - م - ٠‏ 

(* ) انظر: كتاب الضعفاء ل بي زرعة ٠»‏ ورقة (+-1 ). 

( ؛ ) انظر : الجرح والتعديل ج */ ق / . وتهذيب التهذيب ج ؟/ ٠٠‏ . وميزان الاعتدال ج «/ 4.ه _ منهاء 

( ) انظر : كتاب الضعفاء لآ بى زرعة ٠.٠‏ ورقة ( 1-56 ) وفي الجرح والتعديل ج */ ق /١‏ +6؟ قال أبو زرعة أخبرني وهب 
الفامي قال سمعت محمد بن خالد الواسطي يقول . لم اسمع من أبي الا حديثا واحدأ . خالد عن بيان عن الشعبي لا أدري أيهما أكبر في 
الناس البخل أو الكذب . ثم حدث عنه حديثا كثيرأ ٠‏ وقال أبو زرعة أيضا أخبرني أأبو عون بن عع بن عون قال اخر ابن سالك 
الواسطي عن "أ بيه فخ الاعمش كتابا قال أ بو زرعة ولم يسمع أبوه من الاعمش حرفا . وقال أبن ابي حاتم : سالت أيا زرعة عنه فقال : 
«ضعيف الحديث لا أحدث عنه ولم يقرأ علينا حديثه وكان حدث عنه قديماً وأبى أن يقرأ علينا » وكذا في تهذيب التهذيب 
ج 140/5 145 باختصار في بعض الألفاظ ٠.٠‏ . واكتفى الذهبي في ميزان الاعتدال ج ؟/ + بقوله ( ضعيف ) ٠‏ 

)١(‏ انظر: الجرح والتعديل ج */ ق ؟/ ٠٠١٠‏ . وتهذيب التهذيب ج 5 / ٠6“‏ . وميزان الاعتدال ج ”*/ 4٠‏ واكتفى | بن الجوزي 
في اسماء الضعفاء بقوله ( كان يكذب ٠)‏ 

(؛ ) انظر. كتاب الضعفاء لأ بي زرعة في حرف م - قال البخارى عنه ( منكر الحديث ) وقال النسائى ( ليس بثقة ولا يكتب 
حديثه ) انظر : ميزان الاعتدال ج ؟/ ؟4ه له عند ابن ماجة حديث ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم عدل الى الشعب فبال . 
وحد يث عمرو بن عبسة أي الجهاد أفضل ٠‏ 1 


46 سس 


فا (اخداق )محمد ب مروان* بق قذامةا العقيك :أب بكر البضري الميتلي .قال 
عنه « ليس عندي بذاك » ٠)‏ 

اه ميحد انق عبيلد الله يق ابي راف الهاشمي مولاهم الكوفي ذكره أبو زرعة في 
أسماء الضعفاء (؟) ٠‏ 


فق مطف نو أقنن نون نراقم الزاشعس لالس كولاه امو عن الله امد 
ت 7007 ه قال عنه « ترك الناس حديثه » (") ٠‏ 

9 محمد دين عوقا أبى عد الله الكراباتن بن :نا يق زب نا )قال لقلة. 
« ضعيف الحديث . ليس بقوي ».(؛) ٠‏ 

8 محمد بن الفرات التميمى أبو على الكوفي قال عنه « منكر الحديث » (ه) ٠‏ 


6 محمد بن كريب بن م قال فتدسورفكر العديف دان 
٠‏ شلية بن على بن جلها الخد أ بو سفيق الدمشقى ت 16٠١‏ ه قال عنه « منكر 
احديث ٠١‏ 7 ). 


قرو فل مال واد الله الشامي الجزرى ذكره أبو زرعة في أسماء 
000 0). 


يسبب ببسي 
)١(‏ انظر : الجرح والتعديل ج ؛ / ق 856/١‏ . وتهذيب التهذيب ج 457/5 واكتفى الذهبي في ميزان الاعتدال ج ؛ / 5 بقوله 
( ليس بذاك ) وكذا في أسماء الضعفاء لابن الجوزي وقال عنه أ بو داود صدوق , أما الامام أحمد فقد ليْنَهُ ٠‏ كما في ميزان 203 
00 
) انظر : كتاب الضعفاء لأ بي زرعة حرف - م - وقال عنه البخارق منكر الحديث انظر : تهذيب التهذيب ج 55/4 وميزان 
ادع ؟/ ه” وخلاصة تذهيب الكمال ج ؟ / 54 ٠‏ 
؟ ) انظر : كتاب الضعفاء لا بى زرعة ٠.0‏ ورقة (17-أ- ) وفي الجرح والتعديل ج 4/ ق "5/١‏ قال ابن أبي حاتم : سألت أبا 
0 يكتب حديثه ؛ قال ؛ ما يعجبني الا على الاعتبار ترك الناس حديثه , واكتفى في تهذيب التهذيب 
ا ا ا ) وانظر : تاريخ بغداد ج ؟/ ؛١ ٠‏ وضعفه أيضاً أبو زرعة في موضع آخر من كتابه عند ذكره بعض 
الضعفاء 8 : الورقة (؛ ‏ ب ب ) وكذا في أسماء الضعفاء حرف بعياء ١‏ 
) انظر ا م 00 أسماء الضعفاء حرف م - 
11#31310ذ[ذ[ذ1 5 ثم التفت فاذا 
ل 0 : يا عمر ههنا تسكب العبرات ٠‏ سنن ابن ماجة ج ؟ / 585 ' 
ه ) انظر : كتاب الضعفاء لأا بي زرعة ٠١‏ ورقة ( 1-7 ) وفي. الجرح والتعديل ج ؛ / ق /١‏ ا 00 
ايد العديث) وكا يذب اليج 15 أخي ل أ ماي ديت اه اله فقط ٠‏ انظر . سنن ابن ماجة ج ؟/ ٠784‏ 
) انظر ؛ كتاب الضعفاء لآ بي زرعة ٠.١‏ ورقة (0- ب - ) - وقال عنه أيضا ( لين ) انظر ؛ الجرح والتعديل ج ؛/ ق 238/١‏ 
وتهذيب التهذيب ج 4/ ٠ 45١‏ روى له | بن ماجة حديثه عن أأبيه عن ا 
(> ) انظر : الجرح والتعديل ج ؛ / ق 78/١‏ . وتهذيب التهذيب ج ٠145/٠‏ 
(8 ) انظر كتاب الضعفاء ل بي زرعة حرف م وسأل | بن أبي حاتم أباه عنه فقال ( منكر الحديث جدأ . ضعيف الحديث ليس 
له حديث قائم ٠‏ قلت ؛ يترك حديثه ؟ قال : لا يكتب حديثه ) انظر : الجرح والتعديل ج ؛ / ق ٠ 300 /١‏ 


ل 


مطر بن ميمون المحاربيى أبو خالد الكوفي ذكره أبو زرعة في اسماء 


الضعفاء () ٠‏ 
- مطرح بن يزيد الأسدي الكناني , أبو المهلب الكوفي قال عنه « ضعيف 
الحديث » ٠ )١(‏ 
١‏ مُطْهّر ‏ كمعظم ‏ بن الهيثم الطائى البصري ت في حدود ٠٠‏ ه قال عنه 
« منكر الحديث » ©) ٠‏ 


معبد الجهنيى البصري ٠‏ يقال أنه ابن عبد الله بن حكيم قتل في سنة ١م‏ هه 
ذكره أ بو زرعة في أسماء الضعفاء (؛) ٠‏ 


ك1 ا ان ل د 


00 بو زرعة عنه 5-5 ل ل اعد . 
- ( مدق ) مهران 98 ا 5 
خا ل 0 


4- نصر بن حماد بن عجلان البجلي , أ بو الحارث الحافظ البصري قال عنه , , لا 
يكتب حديثه » (8) ٠‏ ش 


) انظر ٠:‏ كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف ام - قال عنه ابن حبان في المجروحين ج */ ٠‏ : كان ممن يروي الموضوعات عن 
لايك .لاس اراي عه 

١)أانظر:ا‏ جرع والتمديل ع 4/136 ٠‏ وتهذ يب التهذيب ج ٠317/١‏ 

* )انظر 00 ء لبي زرعة ٠‏ ورف 1 


( ) أنه ٠‏ كتاب الضعفاء لبي زرعة في حرف - م - وانظر : : تهذيب التهذيب ج 7١١-56 /١‏ حيث قال ووذكرة أ أبو زرعة 


الرازي في الاو افر ومن تكلم فيهم » ومعبد هو أول من تكلم في القدر بالبصرة روى له أبن ماجة ححديث معاوية اياكم والتمادح ٠‏ 
انظر : 0 5 , ماجة ج ؟ / +7 . 


(5)انظر : كتاب الضعفاء لبي زرعة :.. ٠‏ ورقة (م_أ - ) وروى الخطيب في تاريخ بغداد ج 8/7 بسنده إلى البرذعي ان أبا 
زرعة قال عنه ار ا ل ٠‏ /8"” . وميزان الاعتدال ج ؛ / ١9‏ وأشماء الضعفاء لا بن الجوزي ٠‏ 
(10) نظر؛ الجرح والتعديل ج ؛ / ق /١‏ ”77 وتهذيب التهذيب ج 7٠١‏ ؟4؟ قال عنه ابن حبان في المجروحين ج ؟/ ٠١‏ 3 كان 


ا ثقات وكان أمّيا لا يكتب ٠‏ وكان غاليا في التشيع حت اتنتات !ل صل ل عه ويل لا تل اراي 
عنه بحال ولا كتابة حديثه الا على جهة التعجب ٠‏ وروى بسئده الى | بن عيينه - من طريق ابي زرعة - أنه قال عنه ( يكذب ) ٠‏ 
(107)انظر: كتاب الضعفاء لابى زرعة في حرف - م - قال البخارى في حديثه اضطراب. وقال |ل: ئى ليس بالقوي , وكذا ضعفه 
556 0 ووقه أبو حا وابن سمي ٠‏ انظر ٠‏ ميزان الاعتدال ج 76 10 . وتهذيب التهذ يب ج +1/ بم . 
نظر : الجرح والتعديل ج؛أ/ق١/ ٠‏ وتهذ يب التهذيب ج 4500/0 ٠‏ 


ا 


لفن ين ميد حل يمان بن أبيى ضمرة السلمي قال عنه ؛ لست أحدث عنه 
وأمر بالضرب على حديثه جملة () ٠‏ 

٠ )'( » قال عنه « ضعيف‎ ٠ نهشل بن سعيد بن وردان ؛ أ بو سعيد الخراساني‎ ١ 

هارون بن هارون بن عبد الله بن محرز القرشي التيمى ٠‏ ذكره أ بو زرعة في 
أنيقاء الضعفاء م * 

٠١‏ هلال بن فيك انك سان .نيزلا اضرق« قكوه ابو .زوقة فى أسناء 
الضعفاء ٠)4(‏ | 

4 - يحيى بن راشد المازني , أبو سعيد البصري » البراء ٠‏ قال عنه ؛ « شيخ لين 
الحديث » (ه) ٠‏ 

٠‏ يحيى بن كثير, أبو النضر صاحب البصري ٠‏ قال عنه: « ضعيف 
الحديث » (3) ٠‏ 

7 يزيد بن عبد الملك بعا زوق قرفل :نا بو المغترة: لاني يك 1 ناد كوه أبن 
رك ل ادال لمعك ا 

ا رن بن حميد بى كاشب الماتى ات:*١‏ أو 4ه قال اين أبن 
حاتم . سألت أبا زرعة عنه فحرك رأسه قلت ؛: كان صدوقا في الحديث ؟ قال ؛ لهذا شروط , 
وقال مرة في حديث رواه يعقوب . قلبي لا يسكن على | بن كاسب (8) ٠‏ 


)١(‏ أنظر. كتاب الضعفاء لبي زرعة .. ورقة (5- ب - ) وقال أبو حاتم ( أدركته ولم أكتب عنه وهو ضعيف الحديث لا 
يصدق ) أنظر : الجرح والتعديل ج ؛ / ف /١‏ 4 * 

(؟ ) أنظر, الجرح والتعديل ج 4 / ق /١‏ 45 , وتهذيب التهذيب ج.١/‏ 4/4 ٠‏ 

(*) أنظر : كتاب الضعفاء لأ بي زرعة حرف ه ‏ قال عنه | بن حبان في المجروحين ج /١‏ 44 : كان ممن يروي الموضوعات عن 
الاثبات لا يجوز الاختجاج به ولا الرواية عنه الا على سبيل الاعتبار لآهل الصناعة فقط ٠‏ 

(؛ ) أنظر. كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف ه ‏ قال عنه ابن حبان في المجروحين ج 37/7 ؛ لا يجوز الاحتجاج به بحال ولا 
ذكر حديثه الا على جهة الاعتبار ٠‏ 

(ه ) أنظر : الجرح والتعديل ج ؛ / ق ؟/ ١48‏ . وتهذيب التهذيب ج 507/١‏ , والترغيب والترهيب ج ؛ / 74 ٠‏ وميزان الاعتدال 
ج الام 

(1 ) أنظر : الجرح والتعديل ج ؛ / ق ؟/ +18 . وفي تهذيب التهذيب ج 707/7 قال عنه ( ضعيف ) ٠‏ 

(07) انظر. كتاب الضعفاء لأ بى زرعة في حرف ي ‏ وفي الجرح والتعديل ج 4؛/ ق 54/9 نقل ابن أبى حاتم عنه قوله 
( منكر الحديث ) وفي نسخة أخرى قال ( ضعيف الحديث . منكر الحديث جدأ ) وفي تهذيب التهذيب ج 7/ 548 ( وقال أ بو زرعة ضعيف 
. الحديث . وقال مرة واهي الحديث وغلظ القول جدأ ) واكتفى في ميزان الاعتدال ج ؛ / +6؛ بقوله ( ضعيف ), وذكره أيضاً أبو زرعة في 
كتابه الضعفاء ٠.٠‏ ورقة ( 8 ب - ) وقال ( واهي الحديث وغلظ فيه القول جدأ ) ٠‏ 

( )انظر : الجرح والتعديل ج ؛ / ق */ 06 , وتهذيب التهذيب ج /١‏ +58 واكتفى الذهبي في ميزان الاعتدال ج ؛ / ٠5؛‏ بقوله 
( وسكل | بو زرعة عنه فحرك رأسه ) ٠‏ 


( خنت ق ) يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك الزهري ت 57 ه قال 
عنه : « واهى الحديث » () ٠‏ 


4 - يوسف بن خالد بق مير اليتق » ابو تال التضرئاتك 8 أو 140 ه قال 
عنه : « ذاهب الحديث . كان يحيى ‏ أي ابن معين ‏ يقول.: كذاب » (5) ٠‏ 


- يوسف بن محمد بن المنكدر التيمي قال عنه : « واهي الحديث » (”©) ٠‏ 


ات يوبفنة بن يموق القرشي المتزومن: الكوق» ابو خريية القضياة « قال ميد 
« وأهى الحديث » (؛) ٠‏ 


أبق كر العننى .زوق خق أت قنيل المعافيق ه101 “قال عن دك 
الحديث » (ه) 


اد أيوحتكن عن عند الله ون تعفد بق أ يق سمرة بين أ بن برهم العامزى المنانين 
0003 أبنو زرعة في أسماء الضعفاء (5) ٠»‏ 


"د يق ريف عن آم لقره عن البق عداين »يسوريف أ في الله #فاق:ان يعيل مل 
اا لي ل ال اده 


عا مو ف اتنا عدف عن | بق قالع مشيول » (8) ٠‏ 
١(‏ ) انظر : الجرح والتعديل ج ؛ / ق ؟/ 75 وتهذيب التهذيب ج ٠ "47 /١‏ ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال ج ؛ / 454 عن أ بي 
زرعة أنه قال عنه ( ليس بشىء. يقارب الواقدي ) وذكره في كتابه الضعفاء ..٠‏ ورقة (4- ب - ) فقال: ( ليس على يعقوب الزهري 
قياس . يعقوب الزهري . وابن زبالة . والواقدي . وعمر بن أبى بكر الموملي . يقاربون في الضعف في الحديث وهم واهون ) وقال عنه في 
موضع آخر ورقة ( 70 -أ- ) ( منكر الحديث ) 
(؟) انظر: كتاب الضعفاء لبي زرعة ٠.0‏ ورقة (07-أ- ) ونقل ابن أبيى حاتم عن أبي زرعة انه قال عنه ( ذاهب الحديث , 
ضعيف الحديث . أضرب على حديثه . كان يحيى بن معين يقول . كان يكذب ) انظر . الجرح والتعديل ج ؛/ ق ؟/ 555. وتهذيب 
التهذيب ج “3/ 5ل4اء / 


" ) انظر. كتاب الضعفاء لبي زرعة ٠.»‏ ورقة (8 - ب - ) وتقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج ؛/ ق ؟/ 4 . عن أببي 
زرعة أنه قال عنه ( هو صالح وهو أقل رواية من أخيه المتكدر ) وكذا في تهذيب التهذيب ج ٠ )56 /١‏ وأما في ميزان الاعتدال ج ؛/ 40 
فقال عنه ( ( صالح الحديث ) والذي أراه أنه أراد بقوله ( صالح ) أي من الصلاح والتقوى والعبادة أما في الحديث فهو ضعيف يؤيد هذا قول 
أبي زرعة الذي نقله عنه البرذعي : ويؤيته أيضا أن ابن حبان قال عنه ( ل وات يأنى بالشىء توهما 
فبطل الاحتجاج به ) انظر ؛ : تهذيب التهذيب ج١1/‏ 458 ج والمجروحين ج */ 56 5 
(4؛)انظر. كتاب الضعفاء 0 ط ا 


وذكره أيضاأ في موضع آخر ورقة (70- أ ) فقال : ( واهي الحديث ) ٠‏ 
) انظر : كتاب الضعفاء ا 0 ب ) وفي تهذيب التهذيب ج 7/1 1؟ . ؛؛ نقل منه أنه قال ( 
منكر الحديث ) 


) انظر: كتاب الضعفاء لأبى زرعة في الكنى ٠ ٠‏ قال اد ل ل لم 
اليك ل ل ع ل ل 
(» )انظر : تهذيب التهذيب ج ؟1/ ٠3٠08‏ 


) أنظر : تهذيب التهذيب ج ١/1١‏ قال ابن حبان في المجروحين ج */ ٠١7‏ ( شيخ يروى عن أنس بن مالك المناكير التى لا 
يُشارك فيها . لا يجوز الاحتجاج به بحال ) 


م5 - 


المَرَاجْع 


٠ الارشاد في معرفة علماء البلاد للخليلى نسخة أيا صوفيا‎ ١ 
ه وطبعة‎ ١+ الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ط السعادة‎  ؟‎ 
ْ ٠ البجاوي‎ 
أأباة الحهداة لأر الحوزق: مضه مصوزة عن سخ الكدة اليد 1 محتوظة‎ 2 
نكي الس ضحي السامراتن. كناد‎ 
البحر الذي زخر فى شرح الفية الآثر لجلال الدين السيوطي مخطوط في دار‎ 4 
٠ ) حليم, مصطلح الحديث‎ ١ ( الكتب المصرية رقم‎ 
البدر المنير في تخريج الأخاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لسراج الدين ا بن‎  ه‎ 
الله “ققة مصورة عد كه مكقة أحمد العالق يبتر كا برقي 11100) تحوطة تق 'مكدة‎ 
+ السسة متعوي الماتراني يفنا‎ 
٠ ه القاهرة‎ ١١08 البداية والنهاية للحافظ اسماعيل بن عمر بن كثير ط‎ ١ 
٠ ه القاهرة‎ ١44 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ط‎ - 
فهمي بو الفضل ط الهيئة‎ ٠ تاريخ التراث العربي للدكتور فؤاد سزكين ترجمة د‎ - 
٠ المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة 147 م‎ 
تاريخ مدينة دمشق لأ بي الحسن على بن عساكر نسخة مصورة عن نسخة مكتبة‎ -9 
٠ ) أحمد الثالث في تركيا والمحفوظة بمعهد المخطوطات بمصر رقم ( 705 تاريخ‎ 
تاريخ واسط لأسلم بن سهل الرزاز الواسطى المعروف ببحشل ط المعارف يبغداد‎ - ٠ 
٠ ه / 5507 م‎ 41/ 
-التدوين فى.ذكر اخبار قزوين لآابئ القاسم عبد الكريم :بن محمذ القزوينى‎ 37١ 
٠ الرافعي مخطوط في دار الكتب المصرية‎ 
٠ تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبى ط حيدر | باد الهند 15446 _ هوا‎ - ٠١ 


585 سه 


٠ الترغيب والترهيب لزكى الدين عبد العظيم المنذري ط مصطفى عمارة‎ - ١ 

31 تيل المنفعة جبزوائد. .رجال: الآئمة الازيطة لايع عدر التشلات: بطل 
45 هام كتخا م٠‏ ش ْ 

- التقييد لرواة السئن والمسانيد لابن نقطة الحنبلي نسخة مصورة عن نسخة المتحف 
البريطاني والمحفوظة في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ٠‏ 

١‏ - التقييد والاايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لزين الدين العراقى ط المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة ٠ ١459‏ 

٠ تلخيص المستدرك للحافظ الذهبيى طبع مع المستدرك للحاكم‎ - ٠ 

6 - نهيب التهذيب لا بن حجر العسقلانيى ط يدر اباد الهند 7١107 7٠‏ ها ٠‏ 

4د توجيه النظر'الى. أضول. الآثن لطاهر .بخ ضالت الجزائزف السفقن -ظ المكدة 
العلمية في المدينة المنورة ٠‏ 

- توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الأنظار لمحمد بن اسماعيل الأمير الصنعانى ط 
مكتبة الخانجى بالقاهرة ط 755 ه ٠‏ 

. ١458 الجرح والتعديل لا بن أبى حاتم ط يدر باد / الهند ؟146_‎ - "١ 

؟” ‏ الحطة بذكر الصحاح الستة لصديق خسن خان.ط اسلامى اكاديمي / لاهور 
5917 هاء٠‏ ا 
#ابرمخلامة عايب الكبال: و أمماء الربجاك لشن الدين الفورضيىن ل كانه 
. القاهرة وكذا ل ١950/5٠‏ م٠‏ 

4 - الرسالة المستطرفة في بيان كتب السنة المشرفة للكتانى ط 1475 دمشق ٠‏ 

5 - الزهر الربى في شرح المجتبى للسيوطي ط مع سنن النسائى / مصطفى الحلبي 
كلا مء 

5ه النوي الكاكة فق انان المانة العاجة لالحافظ :ا لذ ختهو ل ليقن اجون اه 

3" - سنن أبن ماجة لمحمد بن يزيد القزوينى تحقيق فؤاد عبد الباقى القاهرة 
4ك م٠‏ 

8 - سير أعلام النبلاء للذهبئ نسخة معهد المخطوطات رقم ( 587 تاريخ ) ٠‏ 
8" - شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي البغدادي تحقيق السيد صبحي 
السامرائئى ط بغداد /91؟ ه / 1/0و ٠‏ 

- شروط الآئمة الستة لبي الفضل محمد بن طاهر المقدسى ط مكتبة القدس 
القاهرة ١01‏ هاء 


٠ علل الحديث لا بن أ بي حاتم ط المكتبة السلفية / القاهرة ”14 ه‎ ١ 
بم - كقف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس‎ 
٠ للعجلوني الجراحي ط مكتبة التراث الاسلامي حلب‎ 


+ لسان العرب لجمال الدين محمد بن مكرم الانصاري ط مصورة عن طبعة بولاق 

الدار المصرية للتأليف والترجمة / القاهرة ٠‏ 

4" - ما تمس اليه الحاجة لمن يطالع سئن | بن ماجة لمحمد رشيد الهندي ط الهند ٠‏ 

٠ المجروحين من المحدثين لأ بى حاتم | بن حبان ط القاهرة 197 ه‎ ٠٠ 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفى الدين البغدادي ط 
+07 ه / 1554 م ٠‏ القاهرة ٠‏ 

- المستدرك على الصحيحين لأ بن “عبد الله الحاكم ط. حيدر اباد الدكن الهند 
"4١‏ شاء 

المسند للامام أحمد بن حنبل ط ١١‏ ه القاهرة ٠‏ 

9 معجم البلدان لياقوت الحموي ط دار صادق صادر بيروت ٠‏ 

المعجم الصغير للطبرانيى ط المكتبة السلفية المدينة المنورة ٠‏ 

. ٠ ه‎ ١706 المقاصد الحسنة في الأحاد يث المشهورة للسخاوي ط الخانجي القاهرة‎ - ١ 

'؛ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ط عيسى الحلبي القأهرة 1977 م ٠‏ 


يت 01 نت 


0 مول منس 3 


تمر 
7 ء 7 


ص 1 0 ش ١‏ سس 
مَكَوً! - مهن ست 1 
سكين 


من سورةآلعمران 


كريس بافاممج الاسااسب 


أسلفت في حلقتين سابقتين ‏ ذكر اثنين وثلاثين اسما من أسماء الله 
الحسنى , وألقيت الضوء على بعض معانيها » وأشرت إلى عدد المرات التى تكررت 
فيها هذه الأسماء. وقد بلغت في مجموعها خمس عشرة وسبعمائة وألفى مرة 
( 5076 ) في مواضع مختلفة من القرآن الكريم ٠‏ فضلا عن السنة المطهرة . عدا ما 
سيأتى من الأسماء الحسنى في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى . 


ركان اكت هه اتناك كارا هو لظ التتلالة ["الله )حل خلال إذ كد تكو :ذكره 
فى القرآن الكريم ثمانين وتسعمائة ( 480 ) مرة ٠‏ 


والذى أود أن أبرزه أن إيرادئ لتك الأغداد. التى تكررت فيها أسماء الله الحسنى 
ليدنق 0 التسلية . أو السرد غير الهادف , أو الإحصاء العشوائى . وإنما هدفت من ورائه 
إلى أن أوكد حقيقة غاية فى الأهمية . تلك الحقيقة هى أن اللّه تعالى لم يُضمن القرآن الكريم 
نا اعد اا فق أبماثة] الباز كة لاه آراف يمحانة أن يلفتنا إلى مدى ضرورة معرفة 
أتذانة" الى القى: ذكرها 'لذا وورورته .نهنا التموض +.ؤواغانا: إل تعلمها: واحهائيا .:.ودعاثة 
بها . وذلك في قوله تبارك وتعالى : « وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها » ( الأعراف آية 6١‏ ) 
وفيما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن لله تسعةٌ وتسعين 
اسم . مائةً إلا واحدأ . من أحصاها دخل الجنة . وهو وتر يحب الوتر » ( متفق عليه ) ٠‏ 


أغوة فأكد: أن تكرار أسماء الله الحستئ :بهذا العده الوفير في القرآن الكريم والسنة 
المشرفة لهو أقطع دليل على بالغ أهمية تعرف العباد عليها :«المدهوا الله فال انها وليقفوا على 
ماالتضكة من حفات الله عر وجل ولشيدوا الله فال يها أحق عا تكون السادة: + 

ولو أن الفيدغلء الالنماء' الى : ,كل وعلة ١‏ وقرف معنن كل تومن هته الاسيماء: 
وما يتضمنه من المعانى السامية . وملا بها قلبه . لاستغنى بهذه الآسماء الكريمة عن التوجه 
إلى غير الله تعالى يستجديه ويتلمس عنده قضاء مالا يقوى عليه إلا الله عز وجل ٠‏ ولصار 


00 اسه 


الناس جميعا ‏ أمام ناظريه ‏ سواء كأسنان المشط , لافضل لعربى منهم على عجمى ولا أبيض ٠‏ 
على أسود إلا بالتقوى . إذ هم مثله جميعا عبيد لله رب العالمين ٠‏ 


فعن كارا بك أذ أنه ها ابداات: 3 كوم عن وو ود التط مق أن الله الحسى لقنا 
بعض الاضواء على شىء من معانيها بقدر ما ييسر الله تعالى لى . وذلك فيما يلى : 


الع : 

له ل ا ا ا م 0 
والتى تشمل جميع صفات كمالاته الذاتية - بمعنى أن اسم (١‏ 00 لقم قرا 0 
بحانة أنه تعالى الحى في نفسه الذى لاقيوف اننا ا ؛: . الحى معناه ؛ | 
وقيل:: الذق لا يرول ولا يحول + وقيل + المضرف ام 0 0 
قوم أنه يقال: حىّ كما وصف نفسه . ويسلم ذلك دون أن ينظر فيه () وأخرج ابن جرير 
وابن أبى حاتم في قوله ( الحىّ ) أى حىّ لا يموت (©) ٠‏ 


وقد ذكر شيخ الاسلام فخر الدين الرازى : واعلم أنه تعالى إنما تمدّح بكونه حي , 
00000 ينوك ألا:ترق أن الحى الذى: يحون عليه الموت: حكم عليه إيانة 
ميت ؟ قال تعالى : « إنك ميت وإنهم ميتون » ( الزمر آية « ) (؛) ٠‏ 


اقول: 

وح هيه بدكا سيا :لق لقو يقد وه ةورعلا اق لياه :ونال عيانة 
اي أن تفال مقدز حكاة كل كانق ب . فهو سبحانه يبدؤها له من حين 

يشاء . وينهيها منه حين يشاء ٠‏ 

وما دام أنه تعالى مصدر حياتنا , فقد لُفَثَنَا أن نربط به وحده هذه الحياة . ولا تكل 
عاش مق انورها إلا لوعف :لاله اهو وح ان الحناة قور كدر مناه عفان 


تعالى « وتوكل على الحى الذى لا يموت » ( الفرقان أية 58 ), ولم يقل « وتوكل على الحى » 


. 08 تيسير العلى القدير المجلد الأول ص‎ )١( 
٠ 570 (؟ ) فتح القدير الجزء الأول ص‎ 

(؟ )المرجع السابق ص 57 ٠‏ 

( 4 ) شرح أسماء الله الحسنى للرازق ص © . 


أ اكد 


فقط . لآن المخلوقين أحياء ولكنهم سيموتون , فإذا توكل بعضهم على بعض , تبددت مصالح 
المتوكلين بموت المتوكل عليهم . لذا علمنا عز وجل أن يكون توكلنا على « الحى الذى لا 


.يموت » وهو الله وحده سبحانه وتعاى 9 


وقد ذكر الامام الشوكانى رحمه الله أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن 
يتوكل عليه في دفع المضار وجلب المنافع فقال « وتوكل على الحىّ الذى لا يموت وحص 
ضفةا الحياة إغازة الى أن' الح هو الذى. يوثق: عدي المصالح . ولا حياة على الدوام إلا للّه 


سبحانه . دون الأحياء المنقطعة حياتهم . فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم ٠‏ والتوكل هو 
اعتماد العبد على اللّه فى كل الأمور ١ ٠‏ 

“ا وقد ورد اسم ( الحىّ ) في القرآن خمس مرات وذلك على ما 5 

() في قوله تعالى : « الله لا إله إلا هو الحىّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم » ( البقرة 
أية 556 ٠)‏ 

(0) وفى قوله تعالى . « ألم ٠‏ الله لا إله إلا هو الحىّ القيّوم » ( آل عمران أية .١‏ ؟) ٠‏ 

أقول : وقد ورد اسم ( الحىّ ) في الا يتين المذكورتين مقترنا باسم ( القيّوم ) بعد 
إقرار وتجريد توحيد الألوهية لله تعالى سبحانه ٠‏ 

(0) وفي قوله تعالى : « وعنت الوجوه للحي القيّوم وقد خاب من حمل ظلما » ( طه 
آية 10)ء 

أقول : وقد ورد اسم ( الحىّ ) في الآية المذكورة مقترنا باسم ( القيّوم ) كذلك , 

مع بيان أن وجوه الخلائق ذلت وخضعت واستسلمت لجبارها ( الحىّ ) ) الذى لا يموت 8 القيُوم 

0 ينام . وهو قيّم على كل شىء . ولا قوام لشىء إلا به (؟) ٠‏ وكذلك 0 
يلقى ربه ( ( الحى القيوم ) ) على شىء من الظلم وهو الشرك ٠‏ فإنه 0 *)”(٠‏ 
(4) وف قوله تعالى : « وتوكل على الحئ الذى لا يموت وسبح بحمذه » ( الفرقان آية 
'٠) 8‏ : 
أقول : وقد أسلفت ‏ قبل قليل ‏ بيان لم لفَئَنَا الله جل وعلا إلى أن يكون توكلنا 
عليه وحده لنه ( الحىّ الذى لا يموت ). فلا أرى داعيا لتكراره ٠‏ ش 


٠ 86 , © فتح القدير الجزء الرابغ ص‎ )١( 
٠ 5١ ؟ ) تيسير العلى القدير المجلد الثالث ص‎ ( 
٠ (*)فتح القدير الجزء الثالث ص “587 - بتصرف‎ ' 


17ت 


(5) وفي قوله تعالى : « هو الحىّ لا إله إلا هو فَادْعُوهُ مُخْلصِينَ له الدّين . الحمدٌ لله 
ربٌ العالمين » ( غافر أية 5ه ) ٠‏ 


أقول : وقد ورد اسم ( الحىّ ) في هذه الآية مع إقرار تجريد توحيد الألوهية لله 
تعالى سبحانه , مع أمرنا أن ندعوه وحده مخلصين له قلوبنا في كل دعائنا ٠‏ 


وقدرة كن الامام ايخ «كتتر برسم اط فق قوله تعال» يذهو الحق لا إله إلا هيه أ 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن . الذى لا معبود إلا هو سبحانه ٠‏ 


وذكر ق-قوله تعاق +« قاذعوة' مخلضين له اللانق '» أى :موحد بن له -مقريق «الوهنةة 
وربوبيته , كما ذكر أنه روى عن بن عباس قوله . من قال ١‏ إله إلا الله فليقل على إثرها . 
الجيد انيري العالين:: وذلك: قولة: تماق +« قادعوه تقاض له :اليو الكسد للف رمث 
العالمين » )١( ٠‏ ْ 
وذكر الإمام الشوكانى في قوله تعالى : « هو الحىّ لا إله إلا هو » أى الباقى الذى لا 
يفنى , المنفرد بالألوهية . وفي قوله تعالى : « فادعوه مخلصين له الدين » أى الطاعة والعبادة ٠‏ 


وذكر أنه قد أخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى 
في الأسماء والصفات عن ابن عباس قال ؛ فن قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها : الحمد للّه 
رب العالمين .وذلك قولة :7 فادعوه مخلضين له الدين» الحمد لله رت العالميق + 9 ): 


وقد ذكر الإمام الشوكانى معنى « ادعونى » في قوله تعالى : « وقال ربكم أدعونى 
استجب لكم » (غافر آية ٠١‏ ) : قال أكثر المفسرين : ( المعنى : وحدونى واعبدونى , أتقبل 
عبادتكم وأغفر لكم ٠‏ وقيل . المراد بالدعاء السؤال بجلب النفع ودفع الضر ٠‏ قيل : الأول 
أولق لآق الذعاءق: أككن اتتمبالاك الكمب المررز هو الباق قلف ل لقان اول لان 
معنى الدعاء حقيقة وشرعا هو الطلب , فإن استعمل في غير ذلك فهو مجاز . على أن الدعاء في 
تفتنة بباعفان سناد العقيقي خو هياةة.. “يلتك العيادة ٠.ماءوزه‏ ذلك الويف الصحيت : 
قالله نييكا ته قلا أمن شاذه: يذعاتة: ووفدف والاجا نهم تووهدة الحق وها عيدل القول: دنه : 
ولا يخلف الميعاد ٠‏ ثم صرح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقى وهو الطلب ‏ هو 
من عبادته فقال ( إن الذين يستكبرون عن. عبادتى سيدخلون جهنم داخرين ) أى. ذليلين 


٠ تيسير العلى القدير المجلد الثالث ص مه‎ )١( 
٠ 499 (؟)فتح القدير الجزء الرأبع ص‎ 


امهم - 


صاغر ين مهدا وغييد كد ود لخ امتكين عن ذعاء الله . وفيه لطف بعباده عظيم . وإحسان 
إليهم جليل حيث توعد من ترك طلب الخير منه واستدفاع الشر به بهذا الوعيد البالغ . وعاقبه 
ا :فيا عياف انك وجيرا رغباتكم. واوا ف كل اننا نكم عل من أمركة 
بتوجيبهبا إليه : ا إلى التعويل عليه . وكفل لكم "الإجابة به ياعطاءة الطلبة ) فهو 
الكريم المطلق الذى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه , ويَعْضْبٌ على من لم. يطلب من فضله 
العظيم وملكه الواسع ما يحتاجه من أمور الدنيا والدين ٠ )١(‏ 


أقول : ومن ثم فإن اسم ( الحىّ ) - وهو من أسماء الله تعالى الحسنى - يتضمن 
جمان كرد األله جع وجل بالبقاء الدائم النى الفا هيه كل الاندلاق © شق عل أنه 
3 أنه يتضمن جميع صفات الكمال الذاتية . وآمن أن الله قال كوسية هوا مفصدن كل 
. فإنه لا بد أن يجعل اللّجا إليه وحده سبحانه . ضارعا إليه أن يرزقه الحياة الطيبة التى 
0 بسعادة العيش . حنياةً الجسم المعافى من كل داء . وحياة القلب المعافى من كل 


إٍْ سو : ع ٠‏ 


القلوم: 

هو أسم من اا الله تعال , ٠»‏ ورد بصيغة المسالغة على وزن ( ( فيُعغول ) ) من ا يقوم 
بمعبى بمعنى دام , 0 والقَيُوم الداكه . وكان من قراءة عمر بن الخطاب رضى الله عله : 
)0 الحىُّ القِيّام » ( ع«( 

فقول الرازف أذ القيوم خالغة ع م 0 الميالنة إننا حعفل عن الابتقناء 
يعن 5 عا ميراهة وافها كل كا سواه اليه فيك يدا تراك لدعا لقو :دلقيو 


الحق بالنسبة إلى كل الموجودات (* 


ويقول . إن تأثيره - سبحانه ‏ في غيره بالإيجاد . والموجد بالقصد والاختيار لا بد 
وأن 'متضوراً ماهية ذلك لوه الذق: يقضد إل ايحاده .فثك أن المؤثن فى العالم فقال دراك , 
ولأامعن لفك الآ داكا قت أله سجاه سحن . فلهذا قال . (الحي القَيُوم ) , دل بقوله 
والحخ )عل كونه غاا . قادرً 4 :وقول( العيوة ) 0 دانم قنوها لويم وم 
لعا ال اع لل ينين 


0 ا - وقال أ.د ا و الضفحة :فاك أ بو حيان في البحر المحيط 777/7 قا الحنهون”: 
( الْقيُوم ا ) ٠‏ وقرأ أبن مسعود وابن عمر وعلقمة والنخعى والأعمش ( القَيّامِ ) داوق ذاه السيق 18 وية قرأ عير دين 
الخطاب وا بن مسعود وا بن أبى عبلة والأعمش 

١ (‏ ) شرح أسماء الله الحسنى للرازق ص 50 ٠‏ 

(4) المرجع السابق ص 0" ٠‏ 


ويقول ٠‏ وأعلم أنه لما ثبت كونه سبحانه قَيُوما . فهذه القَيُومية لها لوازم . ويجملها في 
خمس . أوجزها فيما يلى : 

اللازمة الآولى : أن واجب الوجود واحد : وهو الله تعالى : بمعتى أن ماهيته غير 
مركة سن الاجراء:, أذ لو كاذك كذلك لافتقرت إلى كل سرت متها وكل مهرد غيره:سحاته , 
والمركب متقوّم بغيره . فلا يكون إذأ متقوّما بذاته . ولا مُقَوّما لسواه . ومن ثم لا . يكون على 
الإطلاق قَيُوماً ٠‏ ا 

اللازمة الثانية : أن لا يكون سبحانه في محل . فيكون حالاً . والحال مفتقر إلى 
المحل . وإذا كان مفتقرا فلا يكون على الإطلاق قيّوماً ٠‏ 

اللازمة الثالثة : ما دام أنه سبحانه قيّوم . فهو قائم بنفسه . عالم بذاته . وذاته 
مؤثرة في غيره . وهذا يقتضى علمه بكل الموجودات . فكان قيّوما عليها ٠‏ 

اللازمة الرابعة : ما دام أنه سبحانه قيوم على كل ما سواه . فكل ما سواه متقوّم 
به , أى موجود بإ يجاده ٠‏ 

اللازمة الخامسة : وما دام أنه سبحانه قَيُومِ بالنسبة إلى كل الممكنات . استند كل 
الممكنات إليه ٠‏ 

وإذا عرفت هذا : فالقيوم من حيث إنه يدل على تقوّمه بنذاته يدل على وجوده الخاص 
به . وندل كذلك على استغنائه عن غيره ٠ )١(‏ 

أقسول : يخلص من كلام الإمام الرازى أن اسم ( القيُوم ) يعنى تفرد الله جل 
وعلا بذاته وقيوميته على كل ما سواه . بحيث تكون جميعها متقوّمةٌ به . ومفتقرةٌ افتقاراً 
كاملا دائمأ إليه سبحانه . فضلا عن أنه متقوّما بذاته . وغَنىٌ غنىّ كاملا عمن سواه ٠‏ 

* وقد ورد أسم ( القيُوم ) في القرآن الكريم ثلاث مرات (؟) على النحو التالى : - 


]اق قوله اقمال مين للهلا" لذنلا تع لد القكو لداعلا ريده ولاقو 4( التقرة 


آأية ه60" )ء 


(١)المرجع‏ السابق ص 00م .م بتصرف ٠‏ 


( ؟ ) المعجم المفهرس ص مده . 


وقد ذكر الإمام ابن كثير في هذه الآية أن معنى ( القيُوم ) ؛ القيم لغيره . ولا قوم 
للموجودات بدون اموه زان 

0 0 الشوكانى ذ فى الآية المذكورة أن ( القِيُوم ): القائم على كل نفس بما 

٠‏ وقيل : القا لم بذاته المقيم لغيره ٠‏ وقيل : القائم بتد بير الخلق وحفظه ٠‏ وقيل : هو 
00 ينام ٠‏ وقيل : الذى لا بديل له (” 


(؟ ) وفي قوله تعالى . « الم الله لا إله إلا هو الحىّ القيُوم » ( آل عمران آية.): 


1 00 الشوكانى في هذه الاية أن ابن اكت الى ا 7 
ال 0 القُوم ) لانيل كل حي : اميم 
الحسن قال ؛ القيُوم الذى لا زوال له (م 


وق قولةثمال » وفلف الوحزه لالس التلوم وقد خاب من .حمل ظلما» 
( طداية1) 


وقد ذكر الإمام ابن كثير فى هذه الآية أن ( القيُوم ) هو الذى لا ينام . وهو قيّم على 
كل شىء , ولا قوام لشىء إلا به (؛) ٠‏ 


حول نوند اهرن القيُوم ) في هذه الآيات الثلاث باسم ( الحىّ ) 
واقتزاتهما له دلالة عظيمة ».ذلك أن ابم :( الحىّ ل حسحنات الكل اذانية لور 
توخل اعم الفروة ندل جسيع هفات الكتال النعاية له سيطانة: كيو عنمن 
صفات الكمال . الذاتية والفعلية . جمع لكل صفات الكمال المطلقة بصورها المتعددة ٠‏ لهذا 
. كان دعاء الله جل وعلا بهذين الاسمين ( الحىّ القيُوم ) له من الأهمية البالغة ما لو علمه 
العبد لما اتقطع عن الذعاء بها البتة ‏ فقد ذكر الإمام | بن كثير عن أبى أمامة مرفوعا ٠‏ ( اسم 
اللّه الأعظم الذى اذا دُعى به أجاب في ثلاث ٠‏ البقرة . وآل عمران . وطه ) (0) ٠‏ 


تيسير العلى القدير المجلد الأول ص 308 ٠‏ 
) فتح القدير الجزء الأول ص لاا ٠‏ 
) المرجع السابق ص 57 ٠‏ 
) تيسير العلى القدير المجلد الثالث ص١5 ٠‏ 
( 


)0 
ان 
)0 
)4 
(ه الفرجع المالق ص 


0 الرائف دووف فن انين عناين أنه كا نقول::[ أعظه أسناء الله الح 
القيُوم ) ( 

0 00 والترمذى وصححه من خوية انما بنك يريد نن السك قالت : 
( سمعت رسول الله صلى الله عليه 00 0 الله لا إله إلا هو الحىّ 
القتوم وال بدالله' لا إله إلا ع الع القكوم سم الله الأعظم ) ( 


كما ذكر الإمام الرازى أن قوله تعالى : ( الحىٌ القيُوم ) كالينبوع لجميع مباحث العلم 
الإلهى . فلا جرم بلغت الآيات المشتملة على هذين اللفظين في الشرف إلى المقصد 
الأقصى (0). ٠‏ وقد ورد الاسمان الكريمان ( الحى القيّوم ) أول ما وردا في كتاب الله العزيز 

في أعظم آية منه : فقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن أ بى تن كفت 00 

٠ 00‏ أى آية في كتاب الله أعظم ؟ قال . الله وزسوله أعلة م قزهدها عراراً .نك قال :ابه 
الكرقي + فاه لنردك" العله :أي المندن 4 رو الدق تنس :كيده نإن انا 7 قفي تسن 
الملك عند ساق العرش ) وقد رواه الإمام مسلم. وليس عنده زيادة ( والذى نفسى 
بيده 60 ) (4)ء 


وروف الأمام احمه عن أ وى 3ن تعددن بن جنادة ‏ في بعض حديث له ؛ ( ٠0٠0‏ قلت 


يأرسول: الله أ ها أنزك عليك أعظم :“قال آية«الكرسى:: الله "لا إله. إلا هو الح 
القيّوم ) ورواه النسائى (ه) ٠‏ 


وأخرج الإمام البخارى في تاريخه , والطبرانى وأ بو نعيم في المعرفة بسند رجاله ثقات 
ع3 انق الاهقم البكر ( أن الى صل :الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين . ٠‏ فسأله 
انسان : أى آية في القرآن أعظم ؟ فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ( الله لا إله إلا' هو 
الحق القثرع لآ تاجله معة ولانوه رحد لفطك ال 

وأخرج أبن مردويه عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ٠‏ (أعظم 
آية في كتاب الله , اللّه لا إله إلا هو الحيّ القيُوم ) 


) شرح أسماء الله الحسنى للرازى ض “.م . 
فتح القدير الجزء الأول ص 0/4 . 


تيسير العلى القدير المجلد الأول ص 75 وفتح القدير الجزء الأول ص +0 . 
تيسير العلى القدير المجلد الأول ص 700 . 


- اه 5 


وأخرج شعيد بن منصور والحاكم والبيهقى في الشعب عن أبى هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( سورة 5 البقرة فيها آية سيدة أى القران لا تقرَأ في بيت فيه 
شيطانٌ إلا خرج منه , آية الكرسى ) قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٠ )١(‏ 


وأخرج البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة قال . ( وكلنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بحفظ زكاة رمضان , فأنانى آت فجعل يحثو من الطعام . فأخذته وقلت . لأرفضك إلى 
زيول الث صلق الله عليه ونام .قال دعق فإنى مخفا .وهل عاك ول 0 
قال . فخلّيت عنه ٠‏ فأصبحتٌ فقال النبى صلى الله عليه وسلم ال نا اها قر وزاتها لعل اهيدا 
النارحة كع قال قلت م تاريول الله , كا حاجة مديدة وغيالا اا 
قال »أن :آنه قف كل باك وسيعوه © فعرفك أنه" يستعود لقول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ؛ 
زاأثة تسيهوة + ارضدية فجاء يحثو من الطعام , فأخذته فقلت . لأرفعنك إلى رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم . قال ؛ دعنى فإنى محتاج وعلى عيال لا أعود . فرحمثه وخليت سبيله , 
فأصحت فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ « يا أبا هريرة ما فعل أسيرّك البارحة ؟ » 
قلت ٠‏ يا رسول الله , شكا حاجةٌ وعيالاً ..فرحمثّه وخليث سبيله ٠.قال‏ آم إن قن قلايك 
وتنتفوة 4 ليده الثالثة . فجاء. يحثو من الطعام , فأخذته . فقلت , لأرفعنك إلى 00 الله 
صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ وهذا آخر ثلاث مرات . إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود ٠‏ فقال : 
أعلئك كلمات ينفئك الله بها . قلت ؛ وماهى ؟ قال :اذا أويت الى فراشك 0 5 
الكرسى . ( اللّه لا إله إلا هو الح القيُوم ) حتى تختم الآية . فإنك لن يزال عليك من 
حافظ . ولا يقربك شيطان حتى تصبح لكات شيل ع ا 
لد :ما :فعل أسيرك الناوحة 4م قلت يا وول الثه ري أنه يملفين كلما 

تفن الندديها . فخليتٌ سسيله . قال ؛ « ما هى ؟» قلت : قال لى ؛ إذا أويت إلى فراشك , 
ارا آية الكرسى من أولها حتى تختم الآية ( الله لا إل إلا هو الح لقو ) اروقال 4ق ل 
يزال عليك من الله حافظ . ولا يقربك شيطان حتى تصبح , . وكانوا أخرص الناس على 
الخير . فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم ؛ « أما إنه صدقك وهو كذوب , تعلم من تخاطب من 
ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ » قلت ؛ لا . قال ؛ « ذاك شيطان » (؟) ٠‏ 


الأنصيو لق كاسن مماانيق أن الاسين الكرسين :« العن») :و (النكوم )اقل ورد 
في القرآن الكريم مقترنين فى مواضع ثلاث من سور البقرة . وآل عمران . وطه . ليفيدا 


. 0/4 فتح القدير الجزء الأول ص‎ )١( 
٠ صحيح البخارى‎ ) ١ ( 


اتضاف الله جل وعلا ٠‏ وهما كلمتان فحسب - عض العية والقيومية - فالآأولى تشت 
تعالل جميع صفات الكمال الذاتية المطلقة . والثانية تثبت له تعالى جميع صفات الكمال 
الفعلية المطلقة , ٠‏ ومن ثم وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهما 0 الله 
الاعظم الذى اذا سكل به أعطى . وإذا دعى به أجاب ٠‏ فنسألك اللهم ( يا حيّ ا 7 
ترينا الحق حقاً وترزقنا اتباعه . وأن ترينا الباطل يأطل وتروقا ا حسانه نواهلا اتوي 


قلوبنا بعد إذ هديتها . وأن تثبت قلوبنا على د ينك . وأن تصرفها على طاعتك . وأن تختم لنا 


بخاتمة الإيمان ٠‏ 

العلى : 

هو أسم من أسماء الله تعالى - وهو على وزن ( قُعيل ) بمعنى فاعل . أى العالى . هو 
الذى ليس فوقه شىء ٠ )١(‏ 

السنول: + وسنة الملق إله تعالى التى تؤخذ من اسمه ( الع ) 2 
بالكتاب والسنة ,ومفهومها ب عل نانسا نين إن ام الله 0 صفات 0 ا 
ا 5 ا ل ا 0 اء يليق به ان 


55 ا ٠‏ وقدرته , ٠‏ وقهره ٠‏ وسمعهة 0 0 ٠‏ فهو 
يانه 'تزيج اق علود ٠‏ عال فى ذُنوٌهِ ٠‏ فضلا عن ذلك فالله - جل وعلا ‏ علّ فى ذاته “وغل 
في أسمائه وعلى في صفاته . وعلى في أفعاله ٠‏ 

* وقد ورد اسم ( العلّ ) فى القرآن الكريم ثمانى مرات () على النحو التالى  .‏ 

وذ عرقي ا شرا" بات ( العطلب .الك :درن قال : 

(١1)«ولا‏ يِؤُودُه حفظهما حفظهما وهو العلى العظيم » ( البقرة آية 6ه؟ ) 

)دوق كلش عدلة: م اق © الساراف يونا" :في الأرض. بوفق. العن 
النظيه ©( الشورى | به: ١‏ 


الحجوك :ون :عانين يتين مهد أن "ابم ١:‏ الع )"بها يسمه مسي الل و 


٠ مرجع الزجاج ص 48؛  بتصرف‎ )١( 
: ٠ )المعجم المفهرس‎ ١ ( 
٠ (؟ ) المرجع المذكور‎ 


الذات . والأسماء . والصفات , والافعال, الآمر الذنى يدل على انفراده سبحانه بالكمال 
المطلق , وقد اقترن باسم ( العظيم ) عا ضيه بحن أضقة العظئة ف الذاكة والاسعاءم 
والصفات , والافعال ٠‏ الأمر الذى يدل على انفراده ‏ سبحانه ‏ بالقدرة المطلقة . اقتران بلغت 
العقول والقلوب إلى أن الله - عز وجل - في علاه فوق عرشه بما لا بطلع عليه أحد من خلقه 
في هذه الحياة الدنيا البتة . عظيم عظمةٌ تتضمن القدرة على كل شىء , وتذل أمامها الخلائق 
فتنصاع صاغرة لعظمة الله (العلّ العظيم ) . إذ أنه خالق ومالك ما في السماوات وما في 


٠ الأرض‎ 


وقد ورد اسم ( العلّ ) في القرآن الكريم مقترنا باسم ( الكبير ) خمس مرات )١(‏ ؛ على 
النحو التالى  .‏ 


وأن اللّه هو العلى الكبير » ( الحج آية :5 ) 


أقول ٠‏ في هذه الآية سبق الأسيان الكزيمان: ( العل: الكنين) ‏ تاقراد 
التويفية: لعظيم أهميتها . فقررت ان الله تعالى هو الإله الحق الذى لا ينبغى أن تصرف أ 
عبادة إلا له وحده ‏ إذ أن صرف أى شىء منها . ودعاء غيره سبحانه هو الباطل الذى يجب 
أن ينائ عند المنتلء > كه قور الآية أن هذا الآله الح الوا حي عون العاذة لد هر الله 


العلى الكبير ٠‏ 


ويقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الاية . أن الله هو الإله الذى لا تنبغى العبادة إلا له , 
ون كل ما عبد من دونه فهو باطل . لأنه لا يملك ضرا ولا نفعا . وأن اللّه هو العلى الذى لا 
00 ويم . تعالى وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون المعتدون علواً 
كيرا 7 


ويقول الإمام الشوكانى في تفسيرها , أى هو سبحانه ذو الحق , فدينه حق , وعبادته 
حق , ونصره لأوليائه على أعدائه حق , ووعده حق , فهو عز وجل في نفسه , وأفعاله ٠‏ وصفاته 
حق , وأن الذين يدعونه إلها من الأصنام (؟) هو الباطل الذى لا ثبوت له . ولا لكونه إلها . 


0 
1 تيسير العلى القدير المجلد الثالث ص ا ٠‏ 

2 أقول. ؛ أو غيرها من الطواغيت : سواء أكانت جبا برة أحياء . أو موتى . أو حيوانات . أو جمادات ينزل عندها الجاهلون 
“<< الضالوخ ا أشد خشية ٠‏ 


ون الله:فو العا سفل: كل فى قدرقه ,”اليس هل الأشاف والأتداهم اذه عينا' ول 
الطالموة :من الصفاك .واه .كانه .ذى الكت ياء .دوفو غنارة :عم كمال ذاته 2 وتفزدة 
بالإلهية ١(‏ ْ 


" - وفي قوله تعالى : « ذلك بأن اللّه هو الحق . وأن ما يدعون من دونه الباطل . وأن 


أقول : وما أقوله عن هذه الآية الكريمة من اقتران اسم (العلّ) باسم 
( الكبير ) . ومن تصدر الاية ار ارين ناهر بد ادال يجان قو الولو 
هذه الاية , لتماثلها مع الآية السابقة ٠‏ 


؟ - وف قوله تعالى : « حتى إذا فُرْعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ريُكم ؟ قالوا 00 
وقق الل القبيرء :اه 021 )د وفنا راف ألا الاسويق الكريمين: ( العمل الكيير انها 
ينا" يكن الله تحل توعلا من أن اللانكة حين يزول فزع قلويهم من سماعم كلم الله مال 
بالوحيى يتساءلون عن قول الله عز وجل ٠‏ فيقول بعضهم لبعض الحق الذى قال . وأقروا بأن 
أللّه .هو العل الكبير . فلا قول بعد قوله سبحانه ٠‏ 


وق ذكر اين اغانن رقن الله هما فى كقنيين هته الآية. أنه اذا خل عن قلوهه: 
013131895 0000| 
للذين يلونهم لمن تحتهم . حتى ينتهى الخبر إلى أهل السماء الدنيا . ولهذا قال تعالى : ( قالوا 
الحق ) أى أخبروا بما قال من غير زيادة.ولا تقصان ( وهو العل الكبير ) ١(‏ 


وغن أبئ عويرة رشن الله غنه عن النبى صل الله عليه وسله قال::<( اذا :فض للد 
الأمرّ ضربت الملائكة بأجنحتها حَضْعَاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان يَنْقُذّهم ذلك . حتى 
إذا"فرع دعن اقلو وين قالوا. هعاذا" فا دويك :الوا الخ وهو العل اكد فتبيعيا ترق 
السمع - ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض عوشنة مان كف افحرفيا. وقدة لذ 
امنا بشو فيسمع الكلمة فيلقيها إلى مَنْ تحته ' ثم يلقيها الآخر إلى مَنْ تحته باج ايها عن 
لسان الساعر ار الكاهجي: فرسا ارك الشّهاب قبل أن يلقيها . وربما ألقاها قبل أن يدركه 
فيكذب معها مائة كذبة , فقال . أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا. كذا وكذا ؟ فيصدّق بتلك 
الكلية القى شيقت هق القساء 8 


(١)فتح‏ القدير الجزء الثالث ص 50؛ ٠‏ 
(؟ ) تيسير العلى القدير المجلد الثالث ص 2007 ٠‏ 
(*) خرجه الامام البخارى + 
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وروى أبن أبى عاتن اسقنةا قن النؤا ين سهان .رضن الله بغنه “قاله قال 
وك الله صلى اللّه عليه وسلم ٠ ١‏ ( اذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأهن تكلم الو اخذت” . 
الراك ملة رك أو قال »رض غتاينة كرا عق الله عن وجل ٠‏ فإذا سمع ذلك أهل 
السماوات صُعقوا وخَرُوا سجُدَا 00 جبريل ٠‏ فيكلمه الله من وحيه 
بما أراد . ثم يمرّ جبريلٌ على اللملائكة . كلما مرّ بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا 
جبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق . وهو العلى الكبير ٠‏ ؛ فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ٠‏ 
فينتهى جبريل بالوحى إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والآرض ) 


؛ ‏ وفى قوله تعالى . « ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم , وإن يشرك به تؤمنوا , 
فالحكم للّه العلى الكبير » ( » ( غافرآية ٠)‏ 


أقول : في هذه الآية الكريمة . نجد أنه قد ورد قبل الاسمين الكريمين (العلٌ 
الكبير |اتقريو واكيد لأهميته توحيد اللّه عز وجل وتوبيخ لاصحاب النار الذين يطلبون من 
ربهم سبحانه أن يعيدهم إلى الدنيا ليعملوا صالحا غير الذى كانوا تدلو ب لآنية نيقيلا 
توحيد الله عز وجل في الدنيا . بل كانوا إذا دعوا إلى توحيده يكفرون . وإن 0 به قفا 
يؤمنون ٠‏ فكان الحكم القاطع بعدم إجا بتهم من الله الع الذى ليس أعلى منه أحد , الكبير 
لذ لدي أكيو ينه احد ل قن 0 


وقد ذكر الإمام الشوكانى في هذه الآية أن الله سبحانه بين لهم السبب الباعث على 
ا عد . وهو ما كانوا فيه من ترك ا غيرة ابه في 
العبادة التى رأسبا الدعاء , ثم ذكر في قوله تعالى ( ( فالحكم لله ) أ ى أنه وحده دون غيره ٠‏ وهو 
الذى حكم عليهم بالخلود في النار وعدم الخروج منها . وفي قولة: الفل أنه المتفال :فخ أن 
يكون له مماثل في ذاته ولا صفاته ٠‏ وفي قوله ( الكبير الذى كبر عن أن يكون له مثل » أو 
صاحبة «أوولد أوخويك: 1 


بول ون عتا ينين لنا أن الآ تدور حول تتا دف أهينة 'فقية قوطي الله 


عز وجل 0 ء وخرزى من رفض توحيده سبحانه أن الله ( العلى الكبير) اذا حكم فلا 


٠ فتح القدير الجزء ؛ ص 264؛‎ )١( 


0 ا ا 0 0 00 
ُشُوزَهُنَ ا 0 في المضاجع ا 0 ألمت فلا 9 عليهن سبيلا . 
إن الله كان عليا كيرا (الساءااية :5 ٠.)‏ 


أقسنول : في هذه الآية الكريمة نجد أن الاسمين الكريمين في قوله تعالى ( 
كبيرا ) قد سُبقا بقضية من القضايا الإجتماعية الخطيرة ا 
وححقه فى تأديبها عند خوف نشوزها - فقررت الآية للرجل القوامة الكاملة على المرأة مو 
الذى يتولى الذب عنها . والإنفاق عليها . وذلك بسبب تفضيله بما فضله الله تعالى بأن جعل 
منه الخليفة . والسلطان . والحاكم . والأمير 00 ؛ والقاضى . وغير ذلك من الأمور التى 
خص الله عز وجل بها الرجل ٠‏ ثم ذكرت الآية أن الزوجات الصالحات قانتات أى مطيعات 
للك تيتا يله سفوقهة ربقو روا جيك و.وانيق حافطلات لاشين .ونال أرواشيق ف عتنه 


1 


بحفظالله. 


ثم عالجت الآية قضية خوف نفوز المرأة . فحددت للرجل خطوات علاج لا بد له أن 
يتبعها مع زوجته . وذلك أولا ٠:‏ بأن يعظها . وثانيا: بأن يهجرها في المضجع إن لم يثمر 
وعظها . وثالثا: بأن يضربها ضربا ‏ غير مبرح كما بينت السنة المشرفة ‏ إن لم يثمر 
فجرها ,افإن أطاغت.. فليس له أن. يتعرض لها يما 'يسئها 'من قول أو فعل ٠‏ فإن تفرض لها 
رغم طاعتها . فإن الله ( العلّ الكبير ) يجازيه بعمله ٠‏ وقد ذكر الإمام الشوكانى في قوله 
تعالى في هذه الآية ( إن الله كان علياً كبيرأً ) إن هذا إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين 
الجانب ‏ أى في حالة طاعتهن . ف ؤآن 7 يقدرون عليهن . فليذكروا قدرة اللّه عليهم , 
فإنها فوق كل قدرة ب#والله 'بالمرضاد لهم( 


وفضلا عما ذكرت . فقد ورد اسم ( العلّ ) سبحانه مقترنا باسم ( الحكيم ) في القرآن 
الكريم مرة واحدة (؟ ) في قوله تعالى : « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب أو يرسل :رسولاً فيوحق بإذنه ما يشاء . إنه على حكيم » ( الشورى آية 0ه ) 


)١(‏ فتح القدير - الجزء الأول ص 630 بتصرف ‏ وأقول في إيجاز . والخطوة الرابعة في علاج الزوجة إن لم تثمر الثالثة هى بعث 
حكم من أهله وحكم من أهلها . إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ٠‏ والخطوة الخامسة الطلاق مرتان . فإمساك بمعروف أو تسريح 
ا ل سات ٠‏ فإن طلقها بعد المرتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ٠‏ 

* ) المعجم المفهرس ٠‏ 


أقسول : في هذه الآية الكريمة نجد أن الاسمين الكريمين ( العلى الحكيم ) قد 
مقا اق الطويق: الذق ل ا ا 
. طرق ثلاث . أولا . إما بالنفث في القلب , ثانيا : أو بالكلام من وراء اء حجاب دون أن يُرى 
كانه ."ثالناة أو بارال ملك بالوحى الى يريد ستحانه:*:وذلك لآنه :رعق جتكيم) 


بمغنى أثة. متعال عن ضفات النقص , وحكيم في كل أحكامه ( ٠)‏ '/ 


المتعكالى: 
هو اسم من أسماء الله تعالى ٠‏ على وزن متفاعل , وهو من العلو, والله تعال عال , 
ومتعال . وعلى ١(‏ 


“ وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرة واحدة (؟) في قوله تعالى : « عالمٌ الغيب 
والشهادة الكبيرٌ المتعال » ( الرعد آية 4 ) 


أقول : وقد سبق الاسمان الكريمان ( الكبير المتعال ) في هذه الآية بإفراد اللّه 
غز وجل - .يفل كل ما عدب غن العباد.ومالم غيب عتهم»” دا ويل تسريه 
بهذا العلم ٠‏ 


وقد ذكر الإمام ابن كثير عن هذين الاسمين ( الكبير المتعال ) في الاية المذكورة أن 
( الكبير ) هو الذى أكبر من كل شىء , وأن ( المتعال ) هو المتعالى على كل شىء ( 


| ( المتعال ) المتعالى عما يقوله المشركون. أو المستعلى على كل شىء بقدرته وعظمته 
وقهره (0) * ن 


ا ممح جا او 


٠ فتح القدير الجزء الرابع ص ؛؛ه / 6 بتصرف‎ )١( 
٠ 5١ مرجع الزجاج ص‎ ) ١ 

( ؟) المعجم المفهرس ٠‏ 

( غ) تيسير العلى القدير المجلد الثانى ص ٠ "٠٠‏ 

( 5) فتح القدير الجزء الثالث ص ٠58‏ 


هو اسم من أسماء اللّه تعالى . على وزن ( أفعل ) وهى بصيغة المبالفة ٠‏ واسم ( الأعلى ) 
بالعواتفا يلي كينا أنه قعالهو ويه الال ف اذاله .وق أسمائه .وق صفاته وف أفعاله , 
ولا يوجد من هو أعلى منه في أى شىء على الاطلاق ٠‏ 


“* وقد ورد اسم ( الأعلى ) في القرآن الكريم مرتين ١(‏ 
ل ا ا ( الأعلى آية )١‏ 
السجول: بزلل سوق اس( الأغل )1 عله الآ به الكرينة امو هق لهك ويد 


اط ةب وهنا انور 00 وساي عر ا ار 
لاسمه تعالى ؟ 


ذهب العلماء إلى رأيين: ‏ 


الأول : أن التسبيح إنما هو للرب جل وعلا. ومن ثم يكون (اسم ) 
مقحماً . وفي هذا يقول الإمام الشوكانى : المعنى : سبح ربك الأعلى . 


الثانى : أن التسبيح لاسم الرب جل وعلا . ومن ثم فلا يكون ( اسم ) مقحما . وفي 
هذا يقول الإمام أبن جرير: المعنى : نزه اسم ربك أن يسمى به أحد سواه ٠‏ وقيل : 
المعنى : نزه تسمية ربك وذكرك إياه أن تذكرهإلا وأنت خاشع معظم . ولذكره محترم ٠‏ 


وكال الحسو :مدق تعس تربك الأعل هل :له تتوفيل نه المع صل انما 
تو هناك اول آخر هل الأعل:ضقة للري أو-صيفة آلا وكام 
أنه نه قيل إنه صفة للرب ويرى أن هذا الرأى هو أولى ٠‏ وقيل إنه صفة للاسم ( ؟ 


ل ا ا ل 
غل بن أعى طالميه رضئ: الله عفه قال ( كان رتيول "الله ل :الله عليه وله نحطي هذه 
السورة : « سبح اسم ربك الأعلى » تفرد به أحمد ٠‏ كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقرأ بها في أكثر من مناسبة : فقد روى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى 


. المعجم المفهرس‎ )١( 
2 اقم القد ين الجره الاش‎ *( 


زه -علية. وسلم وقراافى الشدية بسع اسم «ريك الاعل» اوقل أناكا-حد يق الغاهية »:وإن 
وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً ) ولفظ الإمام مسلم وأهل السنن ( كان يقرأ في العيدين ويوم 
الجمعة بسبح أسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد 
فقرأهما ) ٠‏ 


وروى الإمام أحمد عن كعب وعبد للف يهان رع الركية ين نري وعائشة أم 
المؤمنين ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم زبك الأعلى وقل 
باأيها الكافرون وقل هو الله اك زادت عائشة لومت" 

بل وثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة بسورة الأعلى : فقد جاء في 
ل ل ال 
الأعلى . والشمس وضحاها . والليل إذا يغشى ) 


الول 'منا أسلفت يبين أن :اشم( الاعل )- وقد سبق بالأمن قشر يناريا تعاى أو 
أسمه , بمعنى الاقرار بجميع صفات كماله , وإ بعاده عن 00 صفات النقص - يدل على ' 
أهمية قضية توحيد الله عز وجل في مناسبات عديدة في مواضع فق القران الكريه:* 


وف قوله تعالى ؛ « وما لأحد عنده من نعمة تجزى , إلا | بتغاء وجه ربه الأعلى » 
(الليل !| كد يم ش 
أقول : وقد سبق اسم ( الأعلى ) في هذه الآية بيان أن أبا بكر الصديق رضى 
الله عنه ما كان يبذل ماله ليكافىء من أسدى إليه معروفا..فيكون إعطاوه اياه مقابل 
معروفه . وإنما كان :ل اديج ررب الال عه له ارقن لني ويا عمو أنه 
يقي الله عله انما" كان يتصدق مبتفيا بصدقته وجه اللّه تعالى خالصا لا ليجازى بصدقته 
مراشع نعي خلنة- : 


ومن هذا يبين لنا أن اسم ( الأعلى ) قد سبق بإقرار قضية التوحيد بإخلاص العمل للّه 
تعالى وحده . دون أن يكون لأىٌ من البشر فيه نصيب ٠‏ وقد ذكر الإمام الشوكانى في معنى 
الآآية"المد كور أنه لسن لاحد .مق النائن عليه انعنة من غانها أن ا 
لماو مهام وإنما لا يؤتى إلا لا بتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمة )١(‏ 


0 454 فتح القدير الجزء الخامس ص‎ )١( 


وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبى بكر الصديق رضى 
اللّه عنه اذ بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك ٠‏ ولا شك أنه داخل فيها , 
وأوك الأمة بعمومها . فإن لفظها لفظ العموم ا تعالى ( 00 . الذى يؤتى 
هاله تركو وها لاهن عنده من نعمة تجزى ( الليل ١7‏ - 5 ولكية مقلم الآمة 
ا د ار كوا 


إجوادا.. “بالا لأمواله في طاعة مولاه , ونصرة رسول الله صل الله عليه وسلم . رضى الله عنه 
وأوقناء (0) ٠»‏ 


العظيم : 

هو اسم من أسماء الله تعالى على وزن ( فعيل ) بصيغة المبالغة . بما يدل على منتهى 
العظمة لله تعالى . بحيث لا تعلوها عظمة مخلوق ٠‏ 

ونهذا الاسم الكرن أد ثبت الله جل جلاله لنفسه العظمة المطلقة في ذاته انلا 
5-0000 

* وقد ورد اسم ( العظيم ) في القرآن الكريم ست مرات (؟) على النحو التالى . 

- في قوله تعالى : « ولا يؤوده حفظهما . وهو العلى العظيم » ( البقرة آية 56؟ ) . 

سول اوقل شق أن أهرف: إلى اران الاسمين الكزيمين: ( العل المظيم' ا تعلد 

الكلام على اسم ( العلى ) سبحانه ٠‏ 


وأضيف هنا أن اسم ( العظيم ) وقبله ( الع ) قد سّبقا في هذه الآية الكريمة ‏ ببيان 
القدرة المطلقة لله تعالى التق من مظاهرها حفظ السماوات لوق ولا يثقله - سبحانه - 
هذا الحفظ أدنى ثقالة . وإثبات كمال القدرة لله تعالى - وهى من باب إثبات أسمائه - جل 
وعلا - وصفاته , وهو قسم من أقسام توحيد الله عز وجل ٠‏ 

” - وفي قوله تعالى ؛ « له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلّ العظيم » ( الشورى 
أية ؛). 


٠ 884 تيسير العلى القدير المجلد الرابع ص‎ )١( 
٠ المفهرس‎ مجعملا)١(‎ 


فحن : وقد سبق الاسمان الكريمان ( الع العظيم ) في هذه الآية الكريمة ببيان 
0 اله ل 

م 0 

أقول: وقد سبق الاسم الكريم ( العظيم ) في هذه الآية بالآمر بالتسبيح باسم 
ونا مال وسسى هذا الاسس أن ننوغة عي ليلق يشان كنا يدكر الاعام الشوكات ١‏ 
وتنزيبه سبحانه على هذا الوجه معناه اثبات كل صفات الكمال له فاك :وها الاسن "من 
مباحث توحيد الله عز وجل ٠‏ 


دوق قولة هال لاقنت يانم ريك العظيية (الوائعة آي3اة) 


أقول : وما ذكرته في الآية السابقة هو ما أقرره في هذه الآية لآن الآمر فيهما 


5-1 
ه ‏ وفي قوله تعالى : « إنه كان لا يؤمن باللّه العظيم » ( الحاقة آية +5 ) ٠‏ 


أقول : وقد سبق الاسم الكريم ( العظيم ) في هذه الآية بذكر حال الذى يؤتى 
كتابه بشماله ‏ يوم تعرض الخلائق على اللّه - فيدخل في سلسلة طولها سبعون ذراعا ثم يرمى 
في الجحيم . وبيان أنه ما كان يؤمن بالله ( العظيم ) فلم يطعه . ولم يؤيد ما أوجبه ‏ تعالى 
عليه من حقوق سبحانه , فضلا عن حقوق العباد ‏ والإيمان بالله يترتب عليه الائتمار بما 
أمر , والإنتهاء عما نهى ٠‏ وهنا الإيمان إنما يعنى توحيد الله عز وجل ٠‏ 


٠ ) وفى قوله تعالى . « فسبّح باسم ربك العظيم » ( الحاقة أية ؟ه‎ - ١ 


٠‏ التحول وق شق لاس الكريه ( المظي) ويتهتة الآية: بالآمن يعدريه الله تمان 
فنا :لذ “لتق ا ا ل . لذلك 
كان عق البقيق قجاءك: الآاية اتنا بق 'زوانه لحي اليقين )أن ١‏ ن القرآن لأنه من عند الله , 
فهو حق لا يحول حوله ريب . ولا يتطرق إليه شك . والقرآن هو كلام الله تعاللى ٠‏ وكلامه 
سبحانه صفة من صفاته ببوالشقاق مخ 'تناحث توعد الله عد وجل * 


الجدا ل لسصسمب حصي 


٠ ١؟ فتح القدير الجزء الخامس ص‎ )١( 


ومن ته يدق :أن ! أسيطاك اللقا تارك وفيا خالا بها كاف مين قنية : توسين الله عل 
وعلا . وتجريد العبادات له سبحانه ٠‏ 


الغنى :: 

هو اسم من أسماء الله تعالى , يتضمن أن الله جل وعلا عن غنى مطلقا عن جميع 
خلقه .. فليس محتاجاً-أدنى حاجة إلى أىٌّ منهم . لآنه سبحانه هو خالق الخلق . ومالكه , 
ومدبر أمره . وخزائن كل شىء عنده وحده , يمد منها خلقه بقدر معلوم حسب مشيئته هو 
سبحانه كما قال 0 ٠‏ وما ننزله إلا بقدر معلوم » ( ( الحجر آية 

اتوي كان صناته 500 باقلا يمكن :أن .يحتاج البنة إلى واحد من خلفهء إذ أن 

الى يحتاج إلى غيره لا يصلح أن يكون إلهأ . ومن ثم كان إلهنا العظيم هو ( الغنىّ ) على 
الإطلاق ٠‏ 


وقدنتورة: :هذا "الأنيم الكرين (الفنق )"فى القراح الكو تبات مغر مره :تعلق 
النحو التالى. . 
ورد عشر مرات (؟) مقترنا اسم ( الحميد ) سبحانه . وذلك على مثل ما يلى ؛ - 


وو لاسو ‏ اعاحو يو ررحو راس 


أقسول : وقد سبق الاسمان الكريمان ١‏ ال الحميد )ف هله الآية الكريمة بأقة 
الله تنهال لها مياق "تمل * أن !الله تمان وق نيه 1 ابو لتقي الى معاد 
0 * :وذلك: :يعد أن آمر'المؤمتين - ق الآية :ذاتها - أن 0 
طيبات ما كسبوا ومما أخرج الله تعالى. لهم من الأرض . وأن ١‏ يترا من الخيت ؛ إذ أنهم 
يقبلون أخذه الا تساهلا وتجاوزا عن بعض حقؤقبم . ومع أمر الله لهم إلا ا س3 
الطيئات:. فالله غنئ على الإطلاق عن انفاقهم » وستحق: للحمد على كل. نا أمن وفغل + وقد 
ذكر الإمام ابن كثير في معنى قوله ؛ « واعلموا أن الله غنىٌ حميد » : أن الله تعالى وإن أمركم 
بالصدقات و بالطيب منها . فهو غنىٌ عنها . وما ذاك إلا ليساوى الغنى الفقير . كقوله تعالى : 
56 ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ». وهو غنىّ عن جميع خلقه . 


10 نت 


وجميع خلقه فقراء إليه . وهو واسع الفضل . لا يَنْقْدّ ما لديه . فمن تصدق بصدقة من كسب - 
طيب ؛ فليعلم أن الله غنى واسع العطاء . كريم جواد . وسيجزيه بها . ويضاعفها له اضعافا 
كثيرة . فالذى يقرضه غير عديم ولا ظلوم ٠‏ وهو سبحانه الحميد أى المحمود في جميع 
أفعاله . وأقواله . وشرعه . وقدره . لا إله إلا هو . ولارب سواه ٠ )١(‏ 


4 


5 


التنسنول #زلو أن" لستهله "أن هن أنه الله عالق ١‏ الفتق 21د وان خزائقه املا الا 
تقض ولا علد لجرد كل اعقاده عليه ستحانه:»: .ولا :طلب مكذا من غيرة أجل اقأنةة .ولا 
لجا إلى ما يزين له الشيطان من الاستمداد من الأحياء . والموتى . بل ومن الجمادات , لآن 
الله ويد هو الذى <نطلك أن يمك يكل أنواع الإمنادات :وقد أغار شبحانه . إل هذا في 
قوله : « فقلت استغفروا ربكم إنه كان غقّاراً . يرسل السماة عليكم مدرارأ . ويميذكم بأموال 
وبنين ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهارا » ( نوح آية ٠ ) 1١ ٠١‏ 


؟ - وفي قوله تعالى : « وقال موسى إن تكقروا اك ومن 4 الاش مه إن الله 
لغنىٌ حميد » ( ا براهيم آية 2 ٠)‏ 


احسول: وق شق الانماق الكوييان :7 القد الكنيه )نيان قرول تررك الله 
موسى عليه السلام - وهو من أولى العزم من الرسل - أنه لو كفر قومه وهم بنو اسرائيل وكفر 
الناس جميعا. فإن كفرهم لن يضر الله شيئا. فهو سبحانه الغنى غنىّ مطلقا عن خلقه 
جميعا . المحمود على كل أوامره وأفعاله ٠‏ 


وقد قال الإمام ابن كثير في بيان هذه الآية الكريمة أن اللّه تعالى هو غنى عن شكر 
عباده . وهو الحميد المحمود وإن كفرة ”مخ كفرة كقوله تعالى : ( اخ تكفروا فإن: الله عنئ 
عنكم ٠٠‏ ) الآية . فسبحانه وتعالى الغنىّ الحميد (؟) ٠‏ 


وقال الإمام الشوكانى في ياف الآنة ذانهاةه أى إن تكفروا "تيع “تماق أنقم وتحفية 
الخلق ولم تشكروها . فإن اللّه سبحانه ( الغنى ) عن شكركم لا يحتاج إليه . ولا يلحقه بذلك 
نقص ( حميد ) أى مستوجب للحمد لذاته لكثرة إنعامه . وإن لم تشكروه . أو يحمده غيركم 
من الملائكة (") ٠‏ 


. 00 , 7٠ تيسير العلى القدير المجلد الأول ص‎ )١( 
٠ (؟) تيسير العلى القدير المجلد الثانى ص ©5؛‎ 
٠ 45 ؟ ) فتح القدير الجزء الثالث ص‎ ( 


د ٠‏ « له ما في السماوات ومافي الأرض ٠‏ وإن لله لهو الغنىٌ الحميد » 


( الحج أية 54 ) 


أقول در قد سبق الاسمان الكريمان ( الغنى الحميد ) في هذه الآية الكريمة 
يك ملك اله ع وجل لكل ا في الساات وما في الأ ٠‏ فهو خالق كل شىء وده , 
ومالك كل شىء وحده . ومدبر ال كل وحده . وهذا يدل على كمال ربوبيته وكمال 
غناه عن خلقه سبحانه ٠‏ وقد قال الإمام ابن كثير في را ا 
السماوات والآرض ملكه وحده لا شريك له سبحانه . وهو ( الغنيٌ الحميد ) أى المستغنى عما 
سوأه , المستوجب الحمد من عباده في كل حال ١(‏ 


وقال الإمام الشوكانى في بيان الآية ذاتها : أن الله تعالى ( له مافى السماوات وما فى 
الأرض ) خلقاً . وملكأ . وتصرفاً . وكلهم محتاجون إلى رزقه . ( وإن الله لهو الغنى ) 
يحتاج إلى شىء , ( الحميد ) المستوجب للحمد في كل حال (؟ 

؛ - وفي قوله تعالى؛ « لله ما فى السماوات والأرض . إن الله هو الغنيّ الحميد » 
( لقمان أية 5؟ ٠)‏ 


أقول : وما ذكرته في الآية الثالثة يصدق على هذه الآية لتضمنها تقريبا المعنى 


5 - وفي قوله تعالى : « ولقد آتينا لقمان الحكمة ان أشكر لله . ومن يشكر فإنما يشكر 
لنفسه . ومن كفر فإن الله غنىٌ حميد » ( لقمان آية ؟) ٠‏ 

التيحول» وقد 0 ا ( الغنىّ الحميد ) في هذه الآية الكريمة 
بان أن الله تماق أعطاء الحكمه وأمر أن يشكر وحده على ما أنعم به عليه . اذ أن الشكر 

يتفم الشاكر وحده .-والذى الو ل و 
ا ل ا ا 

ونفوة هف هذا أن لمم ويكلة هو الله تعالى ٠‏ وهذا من كمال ربوبيته ٠‏ وبهذا 
ان او 0 الواجي الحمد متية عل كل ال + 


. تيسير العلى القدير المجلد الثالث ص له‎ )١( 
ْ ٠ 4556 (؟ ) فتح القدير الجزء الثالث ص‎ 


ساكلا ب 


وقد قال الإمام ابن كثير في معنى هذه الآية الكريمة . أن الله تعالى آنى لقمان )١(‏ 
الفهم , والعلم . والتعبير . والفقه في الاسلام ولم يكن نبيا ولم يوح إليه . وأمره بشكره على مأ 
آتاه من الفضل الذى خصصه به عمن سواه من أ بناء جنسه وأهل زمانه ؛ وأن الشكر يعود نفعه 
على الشاكرين , أما الله تعالى فليس بحاجة إل العناذ ولا .يتطرن ولق كشن أهل الارض 
ل ل 0 


فنا مف د أن سم (الغنى) جاء في أغلب الآيات بعد إقرار فق حرفي الله 
عزوجل ٠‏ 


“ا وقد ورد أسم ( الغنىّ ) مقترنا باسم ( الحليم ) ) سبحانه مرة ة واحدة : (؟) في قوله 
تعالى «قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى.والله غنىّ حليم »( البقرة آية ؟5؟ ) 


اللتجنول: وافتران" الغدى بالحليم أفهم منه أنه سبحانه مع غناه المطلق الذى لا يحتاج 
به إلى واحد من خلقه , فإنه حليم عليهم حين يعصونه , . والمعهود في عرف الناس أن الغنى 
منهم ‏ وغناه محدود ‏ لا يحلم على عبده لو عصاه الكن الله ل وعلا ديوله الال الأعل دمغ 
غناك الطاق ذلك ماده العاملين .وقداقق نهنان الاسان الكريمان .يبان أن المتقق إذا أتبع 
صدقته بالقول الطب والفقراة: لآنه 'ينفق اخفاء وجه اللّه الذى لا توجه العبادة إلا له وحده 
ستحاقد فإ ذلك كر را لكين امه اثقاقه يما يودع من أعطاء ٠‏ ولا 5 فين القول 
الطيب والمغفرة إلا من المنفق المؤمن الموحد الذى يؤمن بأن الذى أعطاه ما ينفق منه إنما هو 
ربه ( الغنيئ ) الذى لا ينفد عطاؤه . ومن ثم خرج كلامه طيبا ٠‏ من قلب طيب 00 
طعي م و دل دن أده اخطاء »وعد أن الله ( ( الغنىّ ) هو 
سبحانه ( الحليم ) ) الذى يتجاوز عن مثل خطئه لدوام رجوعه إلى ربه وتوبته 7 
م ل ل ا م يحلم ويغفر 
ويصفح (؛) ٠‏ 


لا وقد ورد أسم ( الغنى ) مقترنا باسم ( الكريم ) سبحانه مرة واحدة : (0) في قوله 
عا ومن شكر ناما يشكر لنقنة وق كفر فإن رن غنى كريم 6( التفل 81 ) 


)١(‏ اختلف السلف في لقمان ؛ هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة ؟ على قولين فالاكثرون على الثانى ‏ وعن | بن عباس أنه 
كان عبدا حبشيا نجارا ‏ وعن جا بر بن عبد الله قال , كان قصير أفطس الآنف من النوبة ٠‏ وعن سعيد بن المسيب قال . كان لقمان من 
نوات عم أعظاء الحكية وه المرةه كير الثل المدين الل الدالك عن 00 

(١)المرجع‏ السابق ص 55 ٠‏ 

( 5 ) المعجم المفهرس ٠‏ 
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(ه ) المعجم المفهرس 


افحول:: وافترات ( الغنىئ بالكريم ) فيد مته أئة "يانه امد غناد» النظطالق عن 

ا الكريم كرما مطنا لا يلب عاد الذين يعصونه تمه التى تفضل بها عليم إل 
بعد أن .يذ كروا: ويوعظوا وابسين: لهم + :ناذا م ا 

اخدم للد كي ا ند ٠‏ « فلما نسوا ما ذكروا نه فتحنا عليهه أبواي كل شىء سيت 
اذا فريكرا ا كرا أخذناهم 2 ة فإذا هم مبلسون » ( الأنعام آية ؛؛ ) 

والمعهود في عرف الناس أن الغنى منهم إذا عصاه عبده سلب منه ما أعطاه عاجلا إِذ 
يضيق صدره بعصيان عبده إياه . فيرى في لحظة عصيانه أنه لا يستحق خيره وعطاءه , 
فسارع إل انعرادة ها اعطامة 

لكن الله جل وعلا دوله النقل الأعل دف هداء المطلق وام الكزم' لذ يلت عناقة 
العاضيق بمجرد عصيانهم نعمه ٠‏ بل يمهلهم - دون إهمال يس 
فإذا ما ظلوا في غيّهم سادرين أخذه جد عير در : 


وقد ذكر الإمام ابن كثير في بيان قوله تعالى « ومن كفر فإن ربى غنى كريم » أى 


هو غنى عن العباد وعبادتهم ل 0 مفتقرة إلى 
اع وهذا كما قال موسى عليه السلام : « ان تكفروا أنتم ومن في الآأرض جميعا فإن الله 
لغنى حميد » ١(‏ 


وذكر الإمام الشوكانى أن الشكر لا ينفع إلا الشاكر ( ومن كفر ) بترك الشكر ( فإن 
ربى غنىّ ) عن شكره ١‏ ( كريم ) في ترك المعاجلة بالعقوبة بنزع نعمه عنه وسلبه ما أعطاء 
منها (؟) ٠‏ 


القحول : وبهذه المناسبة أود أن أذكر أن الله ( الغنىّ ) سبحانه . يحتاج إليه كل 
خلقه كبر أم صفر 2 حم ٠‏ طيرا أم زاحفا . وحشا أم مستأنسا . فالكل فقير في أمسّ 


00 ب اسحدوان لض 
ع د لك الله ون 


خلقك . ليس بنا غنى عن رزقك فإها أن تمتقينا, أي ب 
أرجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم » ٠‏ 


٠ 5” تيسير العلى القدير المجلد الثالث ص‎ )١( 
(©)افتم القذين الجزء' الرا بخ :من هنزو‎ 


فهذء نملة هدافا: الله ال أن قدطوة. وتقوك ١:‏ الس بنا غنى عن رزقك ٠‏ فاستجاب الله 
تعالى لدعائها . وسقى قوم سليمان بدعاء النملة كما ذكر سليمان لهم ؛ ( ارجعوا فقد سقيتم 
بدعوة غيركم ) 


أقول : فلو أن الإنسان ‏ الذى كرمه الله تعالى وفضله على كثير ممن خلق 
تفضيلا - علم أن خالقه سبحانه هو الغنىٌ الذى بيده وحده كل الخير . وواسع القضا ا توامق 
بأنه لا يدعى ولا تطلب النعم إلا منه جل وعلا . لاطمأن قلبه من فزع الجوع وخوف الفقر , 
ولملت: امور القن: فوضها: لاد : .وأدهيته الى وشبعها 1 . ليضعها في يد خالقه 
القن رهط العالفين : الذف عدن وه ١ن‏ تم رجا قاد و لدت 1ن الفضل يه الله 
يؤتيه من يشاء , واللّه ذو الفضل العظيم ٠‏ 


0 ( الغنىٌ ) مقترنا بما وصف به نفسه تعالى بقوله 0 
والغدة (1):ق القراك الكرري :اق قوله تاف تورربّك الفدة اق دو الرسية إن يفا دشي 
0 تعدكةما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين » ( الأنعام آية +8 ) ٠‏ 


الخول:: واتتران أسم :1 القت ).فى هله الاية بقولة عالق اذو الرخبة) أنه عله 
أنه تعالى مع غناه الغنى المطلق الذى لا يحتاج به إلى واحد من خلقه , والذى به ينعم بما 
0 . فهو تعالى رحيم بمن عصأه من خلقه . لا يعاجلهم بعقوبته فور 
عصيانهم . كما نرى المعهود بين الناس ‏ وللّه المثل الأعلى ‏ فالغنى منهم إذا عصاه عبده 
سرعان ما يوقع به عقوبته معاولا" أو اكحكليا اتتانيت اسدرهة . لكن الله جل وعلا واسع 
الرحمة يمهل عباده العاصين لعلهم يرجعون إليه ويتوبون ٠‏ وفي هذا يقول سبحانه : « ولو 
يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » ( النحل 
آية ٠) 5١‏ 

وقد ذكر الإمام ابن كثير في بيان قوله تعالى : ( وربك الغنىّ ذو الرحمة إلى قوله قوم 
آخرين ) أنه الغنىّ عما سواه . المفتقر إليه كل ما عداه . وهو مع ذلك رحيم بهم , فإن شاء 
أذهبهم إذا خالفوا أمره ويستخلف من بعدهم ما فا من قوم اخوية: تظيعونه كما آذه 


٠ المعجم المفبرس‎ ) ١( 


القرون الأول واقق. يدق: يطؤانطا ,"ك3 لله اهو قدو طل إؤ مايه لاك بو القن بيرق .كنا وال 
تعالى ( واللّه الغنئ وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) ٠ )١(‏ 


وقال الإمام الشوكانى في بيان الآية ذاتها . وربك آلغني عن خلقه لا يحتاج إليهم , 
ولا إلى عبادتهم , لا ينفعه إيمانهم , ولا يضره كفرهم . ومع كونه غنيا عنهم . فهو ذو رحمة 
بهم , لا يكون غناه مانعاً من رحمته لهم ٠‏ وما أحسن هذا الكلام الربانيّ وأبلغه , وما أقوى 
الاقتران بين الغنى والرحمة في هذا المقام . فإن الرحمة لهم مع الغنى عنهم هى غاية التفضل 
والتظوله إذ لى قاء لامتاضل الفضاة. «العذات المقطى: ال الهلاك ».و يستكلت نو .بعد 
إهلاكبم ها يشاء من خلقه ممن هو أطوع له وأسرع إلى امتثال أحكامه منهم مثل ما استخلف 
غيرهم الذين أنشأهم من ذرية قوم آخرين أهلكبم قيل : هم أهل سفينة نوح , ولكنه سبحانه 
للوايها ذلك فل يلك رو رولا اكات عيرس روحية ليون ولطنا جم 0 


* وقد ورد اسم ( الغنىّ ) سبحانه في القرآن الكريم دون أن يقترن در ع اما 


اق أقوله نكال ممياوله غل الدانى كا النيش ومح انقطاء | لخ سييلة كود كقر نان 
الله غنىٌ عن العالمين » ( آل عمران آية اه ) ٠‏ 


أقسسول : وقد سبق اسم ( الغنيّ ) سبحانه في هذه الآية الكريمة ا وو دا 
حيبت الله العرم كدير رشطم السبيل ابرعم وابرآن أن الحم إنها هو الله وبيية . 
واعتبر المستطيع الذى يتقأعس عن أداء هذا الركن من أركان الإسلام كافرا . وكفره عليه . فلن 
يضر به الله شيئا . إذ أن الله غنى عنه وعن عبادته وعن العالمين جميعا . وتجريد العبادة لله 
وحده هو من توحيده سبحانه ٠‏ وقد قال الإمام ابن كثير في بيان قوله تعالى ( ومن كفر فإن 
الله غنى عن العالمين ) أن من. حجد فريضة الحج فقد كفر واللّه غنى عنه ٠‏ وروى سعيد بن 
منصور عن عكرمة قال ؛ لما نزلت ؛ « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » قالت 
اليهود ٠‏ فنحن مسلمون . قال الله عز وجل : فأخصمهم فحجهم , يعنى فقال لهم النبى صلى 
لله عليه وسلم ؛ إن الله فرض غلى المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا: لل 
يكتب علينا وأبوا أن يحجوا . قال الله تعالى : « ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » (4) 


٠ تيسير العلى القدير المجلد الثانى ص 8ه - بتصرف قليل‎ ) ١١ 
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( ؟ )المعجم المفهرس ٠‏ 

(4؛ ) تيسير العلى القدير المجلد الأول ص ه4؟ , جنم . 


وقال الإماه الشوكانى في بيان الآية ذاتها . قيل إنه عبر بلفظ الكفر عن ترك الحج تأكيداً 
لوجوبه وتشد يدا على تاركه ؛ وقيل المعنى : ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجبا . وقيل » إن 
من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر. وما شرع الله تعالى لعباده هذه الشرائع إلا لنفعهم 
وكملح ةو :ريهز تعال شأنه. وتقدس سلطانه غنيّ لا تعود إليه طاعات عباده بأسرها 
بنفع ٠ )١(‏ 

0 قوله تعالى . « ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغنىّ عن العالمين » 
العتكيوت 21 ) 


الول لتوقه شق انع (الفن ) مدان اق براقي نيان أن هاه الالسنان.2 
وهو عبارة عدت ذروة سنام الإسلام - لا ينفع سواه وفكذا غأخ' كل أغبالة: :ولا ينقع الله 
شكا .فهو سبحانه غنى عن كل العالمين ٠‏ ويتين أن ذكر العبادة التى تجرد لله تعالى وهذا 
من توحيده - سبق ذكرّها اسمه ( الغنىّ ) سبحانه وتعالى ٠‏ 


حافك ادها بن يوقا نان قله الآدية الكريمة أن افد فإنما يعود 
حياه 1 . فإن الله غنيّ عن أفعال العباد ولو كانوا على أتقى قلب رجل منهم مازاد 
الك مدقي ٠)"‏ 


وقال الإمام الشوكانى في بيان الآية نفسها لعن جان لقان ود الس الي 
على الطاعات فإنما يجاهد لنفسه . أى ثواب ذلك له لا لغيره ب«ولايرجع إلى الله مشخانه.من 
نفع ذلك شىء . فلا يحتاج إلى طاعة العالمين كما لا تضره معاصيهم (؟) ٠‏ 


٠‏ وف قوله تعالى . « إن تكفروا فإن الله غنىّ عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن 


أقول : إن أسمه الكريم ( غ: غنيّ ) ذكر معه بيان أن عدم توجيه العبادات للّه تعالى 
ليده "الأ سان بالا :يقن الله هيا يل شري عل مايه دن توحيده . ورغم هذا فاللّه 
تعالى لا يرضى لعباده أن يكفروا , ولكنه يرضى لهم أ ن يشكروا ٠‏ ويبين من هذا ومما سبق 
فق الئاق أن الأبنفاة الحيتن تذكر غالبا مقترنة مع بيان توحيد اللّه عز وجل مما يؤكد 
أهينة توككين هيا خية هذه الأسماء الكريية + 


0 الأول ص +5 - بتصرف قليل ٠‏ 
(؟ ) تيسير العلى القدير المجلد الثالث ص 5864 ٠‏ 
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وقد فال الإمام ابن كثير في بيان هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يخبر عن نفسه 
تارك وتعالى أنه العتة عب سوأه كما قال موسى عليه الصلاة والسلام ( ( إن تكفروا أنتم ومن في 
اط م ان ال ل ) . وكما جاء في صحيح مسلم : ( ( ياعبادى لو أن أولكم 
لاخرك براسك رعني كر عل نهر قلب رجل متكم ما تقص ذلك من ملكى شيئنا). 
ومع ذلك فالله لا يحب الكفر لعباده ولا داهن يده ولكن يكحب الهم أ 10000 
فضله ٠ )١(‏ 


وقال الإمام الشوكانى في بيان الآية ذاتها . أنه تعالى غير محتاج إليكم , ولا إلى 
ابذاك ولا إلى عبادتكم له . فإنه الغنىّ المطلق . ومع كون كفر الكافر لا ل 
ينفعه يمان المؤمن فهو سبحانه لا ترق لاجد من عادة الكقن ولا يحاة .لا عدي 


وقد اختلف المفسرون فى قوله تعالى ( ولا يرضى لعباده الكفر) هل هى عامة أم 
ا ا لوس الما 
حال كما هو الظاهر ‏ فقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال وال يمارشى: الله العيد 
ضلالة . ولا أمره بها. ولا دعا إليها ليها . ولكن رضى لكم طاعته وأمركم بها ٠‏ ونهاكم عن 
معصيته ٠‏ وذهب فريق منهم أبن عباس رضى الله عنهما ‏ على ما أخرجه عنه ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى في الأسماء ‏ والصفات في قوله ( ولا يرضى لعباده 
ا ل ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) ؛ فالزمهم 
شهادة أن لا إله إلا ا ال جم 
م 
- وفي قوله تعالى : « قالوا اتخذ الله ولدأ سبحانه هو الغنىّ له ما في السماوات ومافي 
اي د 
اقول ؛ إن من لديه أدنى ذرة من عقل يعلم يقينا أن الله سبحانه لا يمكن أن 
نتكد ولذا ؛ لذن اتخاذ الولد مظهر من مظاهر الحاجة . إذ أن المعهود في الإنسان أنه يتخذ 
الولد لحاجته إليه ليحمل اسمه ويبقى ذكره بعد موته ٠‏ وليعينه في حياته إذا عجز أو -2 
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وليمده بما يقتات به به إذا افتقر ٠‏ والله تعالى ‏ وله المثل الاعكى. ‏ لا يتصور عاقل أن يتخذ 
له ولدا . لآن اتخاذ الولد دليل على حاجة متخذه إليه , والمحتاج إلى غيره لا يصلح أن يكون 
إلها . فسبحان الله العلى الكبير أن يحتاج لغيره . فهو ( الغنى ) عن خلقه جميعا . وآية ذلك 
أنه خالق: السارات والارض. ونا فنها روما .نيما .وذالكالخلق حميما :مدي أمره: وجنة 
سبحانه وتعالى ‏ وتجريد الربوبية لله تعالى على هله الصورة ليتبنى عليه توحيد الألوعية ثم 
تفحبد الأفناء والصفات أكمل تجوية لتوعيد الله عن وجل > روفن ثم كزى: أن أيتناء الله تان 
تذكر غالبا مقترنة بإقرار قضية توحيد اللّه تبارك وتعالى لعظيم أهميته في صحة الأعمال ٠‏ 


وقد ذكر الإمام ابن كثير في بيان هنه الآية الكريمة أن الله تعالى ينكر على من 
لفن أن له :ولذا' سحانه هو" الف" اف تنزه عن أن. .يكون اله«ولة: بل هو 'الغدئ عن كل..ما 
سواه . إذ كيف يكون له ولد مما خلق وكل شىء مملوك وعبد له ؟ (1) ٠‏ وذكر الإمام 
. الشوكانى في بيان الآية نفسها : أن هذا نوع آخر من أ باطيل المشركين التى كانوا يتكلمون 
بها وهو زعمهم بأن الله سبحانه اتخذ ولدا . فرد ذلك عليهم بقوله ( سبحانه هو الغنى ) فتنزه 
جل وعلا عما نسبوه إليه من هذا الباطل البين , وبين أنه غنىئ عن ذلك ٠‏ وأن الولد إنما 
يطلب للحاجة , والغنىّ المطلق لاحاجة له حتى يكون له ولد يقضيها . وإذا انتفت الحاجة 
انتفى الولد . وأيضا إنما يحتاج إلى الولد من يكون بصدد الانقراض ليقوم الولد مقامه , 
والأزلٌ القديم لا يفتقر إلى ذلك . ثم بالغ في الرد عليهم بما هو كالبرهان فقال ( له مافي 
السماوات ومافي الأرض ) وإذا كان الكل له وفى ملكه فلا يصح أن يكون شىء مما فيهما ولدأ 
للسافاة ميق الملكوالكترة والايوة 3 


دوق قولة تعالق. ها أن مولام تدعون: التلتوا ' شيل الله فمتكم يمن ببغل 
ومن يبخل فإنما يبخلّ على نفسه . واللّه الغنىئ وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم 
ثم لا يكونوا أمثالكم » ( محمد آية 2 ) ٠‏ 


أقول : وقد سبق اسم ( الغنىّ ) سبحانه في هذه الآية ببيان نوع من أنواع العبادة 
وهو الامطاق. وان لآ يكون مقولا إلا إذا خترة لله تعالق وذ وآن الذى لا تكون مويهنا 
باللّه ومؤمنا بأسمائه الحسنى وصفات كماله العليا ‏ ومنها أنه الغنىّ وغناه مطلق لآنها نهاية 
لها< قعل ««الإنفاق: خالنا لوجهة يمال فإنا رقع .طرق ذلك علية وتحته .ولا بيضر الله 
شيئا . لانه سبحانه هو الغنى وخلقه هم الفقراء إليه . وإن استمروا على عدم توحيدهم مد برين 


)تين الم القدين المجلد الثاني عن ...+ 
(؟ ) فتح القدير الجزء الثانى ص 475١‏ 0 


فإن الله قادر على أن يذهبهم ويأت بأقوام غيرهم آخرين يعرفون الله تعالى ويخلصون له 
توحيده وأعمالهم ٠‏ 


وهذا يستفاد منه أن توحيد اللّه عر وجل فى غاية الأهمية . وفاقده على خطر عظيم ٠‏ 
وقد قال الإمام ابن كثير في ا ا له 
الوبال عليه . والله الغنىّ عما سواه . وفقير إليه ما عداه . ولذا قال تعالى ( وأنتم الفقراء ) 
بالذات إليه فوصفه بالغنى ا بالفقر وصف لازم لهم لا ينفكون عنه 00 
تعالى أنهم إن تولوا عن طاعته واتباع شرعه استبدل قوما غيرهم ث., لا يكونوا أمثالهم ولك 
يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره ٠ )١(‏ 


وقال الإمام الشوكانى في بيان الآية ذاتها . أنكم أيها المؤمنون تدعون لتنفقوا في 
الجهاد وفي طريق الخير فمنكم من يبخل بما يطلب منه ويدعى إليه من الإنناق. و سعيل. 
الله . وإذا كان منكم من يبخل باليسير من المال فكيف لا تبخلون بالكثير وهو جميع 
الأموال . أل اي سيكانه أن صر الل ا بمنعها الأجر والثواب بتخله ان 
0 غن الساجة إل أموالكة :.وأنض الفقراء إلى الله .وإق ما عنده من 
0 وأنكم إن تعرضوا عن الإ يمان والتقوى 00 0000 يكونون مكانكم 
أطوع لله منكم ثم لا يكونوا أمثالكم في التولى عن الإ يمان والتقوى ١(‏ 


ابول وهِذا يهفاذ منه أن الآيماة.بالله فال وتوشيده وتشرنة الاعال يننا 
له في غاية الأهمية . وفاقد ذلك على خطر عظيم ٠‏ 


نسألك اللهم أن تثبت قلوبنا على دينك . وأن ترسخ في قلوبنا عقيدة التوحيد . وأن 
ترزقنا العمل بما تقتضيه , ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . وهب لنا من لدنك رحمة , 
إنك انك الوهابتة: 
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أحيد الله تعالى وأصلى على ثبيه , وأدعوه بحق وجهه أن يبارك جيعنا 
وأن يجمع على الخير والبر قلوبنا ٠‏ وأشكر الذين أتاحوا لى هذا اللقاء الطيب 
الكريم ٠‏ أرجو أن يكون في صالح أعمالنا جميعا يوم لقائه وبعد .» 

فلقد واجهت أمثنا منذ نشأتها ‏ بل من أول نداء في بطحاء مكة ‏ واجهث 
التحديات في صور متعددة من الصدٌ والكيد ٠‏ 

لكنها بحمد الله . قد شقّت طريقها 5 بخصائصها ومقؤماتها 
منتصرةٌ ظافرةٌ بفضل ربها ٠‏ وكان لفاعلية الحركة فيها أثرٌ بالغ في كسر الطوق 
الذى يحيط بها . وهذه الفاعليةٌ نشأت من فطرة هذا الدّين الذى حؤل النفوس 
بإذن الله . من حال إلى حال ٠‏ 

نحن نشرفٌ على نهاية القرنٍ الرابع عشر من هجرة الرسول صلى اللّه عليه وسلم ونّريدُ 
عليه إذَا عُدْنا إلى بداية الدعوة ونشأتها ٠‏ 

وهذا العمر المديد لآمتنا الإسلامية جديرٌ أن يقدّم لنا تجارب حيةٌ ٠‏ ندرك منها 
جوانب الإيجاب والسلب في مسار هذه الآمة ٠‏ فتاخدٌ بما حفظ أمرّها وأعلى شأئّها وأبقى 
عزّها ٠‏ ونطرح ما ساق لها الهوان والضعف ٠‏ ويسّْر للطامعين أن يخققوا أحلاتهم وأن يعيثوا 
في الأرضِ كُسَادأ ٠‏ 
| إن للعز أسْبابا ٠‏ وللذل أسباب ٠‏ وسئن الله ثابتةٌ لا تتبدل ولا تتحول ولا تخضعٌ 
لأماني الناس وأحلامهم : ٠‏ واللّه لم يدغ لاحب حجةٌ بعد الهدى والبيان فما من سبب من 
أسباب العزة والفلاح إل دعانا إليه ورعٌّبنا فيه وأثابنا عليه وحقق لنا نتائجه وبين لنا أثره في 
أنفسنا وفي الأمم النى خلت من قبلنا 0 الهوان وذّهاب الريح ٠‏ إلا 


ع 0 نفسنا وفي الأمم من قبلنا «٠ ٠‏ ذلك بأنْ الله لم 
يكمغيرا ثنية نفنمة أ تنه على قوم يحت ركزوا ما انيه وان الله سمي علي 1 * 


في الحياة ٠‏ نرى النافع المفيد يمكث في الأرض بخصائص ثابتة ويمتد مع الأجيال بلا 
تفيو ولا القطاع » وق عيأة أمينا خسائض فا ننه تقوم مقام امدق “خا الحياة »تولك يعرف 
اناري في ماش. أو خاضر أن .حياة قامت: .يفير الماء» ول تير خصائض اماق 'فطرته من 
زمن الى زمن وإن تغير الزرع والثمر ٠‏ وكل أرض هامدة قبلته اهتزت به وربت وأنبتت من 
كل زوج بهيج ٠‏ 


ولم يعرف التاريخ أن أمثنا انتصرت في أى معركة صغرت أو كبرت بغير الثابث من 
خصائصها به واجهت التحديات التى فرضت عليها . واجتازت العوائق التى وضعت في 
طريقها وكانت هذه الخصائصٌ دائنا هى العاملةٌ في استنهاض الهمم للاخذ بأسباب النصر في 
كل عصر وزمن ٠‏ 

الثابت في حياة أمتنا يقوم على عقيدة أصيلةٍ راشدة ٠‏ دافعة ومانعةٍ دافعة إلى الخير 
حانّةٍ عليه , 0 من الشر زاجرة عنه ٠‏ يتفتح لها القلبُ فتحولٌ بينه وبين المكا برة أو 
الإصرار على خط أ و إثمر صغر أو كبر ٠‏ 

وهذه العقيدة يوضح معالمها كتابٌ عزيز « لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد » ٠‏ 

ومن رحمة الله بأمتنا وبالإنسانية جميعا أن حفظ لها هذا الكتاب لتحيا به النفوس 
: وتؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ولتجد أُمّتنا دائماً ما تزن به أمرها وتصحح خطأها وتعالجٌ 
واقعها وتهدي به إلى التى هى أقوم وتهتدى إلى صراط مستقيم وكم هُرِمٌ المسلمون وانتصر هذا 
الكتاب ٠‏ وكم نال العدوٌ من ديارهم ولم يستطع مغالبةٌ حرف منه ٠‏ 

ترى الغالبَ مغلوباً أمام سطوته والمنتصرٌ منهزما إزاء حجته ٠‏ وقد بيّن الله فيه معالمَ 
كل شىء ودعًا فيه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ليرى النايُ في سلوكه القرآنَ المملي 
قولاً وعملا وخلقا.وتطبيقا ٠‏ ش 

لقد كان القرآن ومازال مبعث حياة لهذه الآمة ٠‏ به اعتصمث فتوحدّت وتمسكث 
فاهتدت ٠‏ وعاشت تاريخها بين مدّ وجزر ٠‏ 

يعلو شأئها حين تعتصم به ولا تتفرق ٠‏ ويصيبُها من الهوان اعد 00 
أو تعتز بغير ما أعزّها الله به ٠‏ بهذا الكتاب تعرف قيمٌ الناس وتوزن أعمالهم ٠‏ و به يركُمٌ الله 
أقواماً ويضع آخرين ٠‏ 


وهو ثابت لا يتغير . مخفوظ بحفظ الله لا يتبدل ٠‏ وأمتنا الإسلاميةٌ بخير دائما إن . 
هى أحسنت كيف تحيا بثا بت في متغير ٠‏ 

الثابت بحفظ شخصيتها ويبقى عليها ممتدةٌ مع الزمن كله ويجعلها تصمد أمام 
المخاطر والمفريات ونحن.نرى. فطرة الثبات في خصائص الأشياء التى لا يستقيمٌ أمر الحياة إل . 
بها من شمس وهواء ٠‏ وقمر وماء ٠‏ وليل ونهار وزدوع وثمار ٠‏ 

0 الله في خلقه تمضى ثابتة بخصائصها لتؤدق دوّركا بإذن ربها في اطراد 
وافعناد إلى أن "يرف الله رضن مد 18 ٠‏ وشباتٌ القرآن متميز ذو خصائص تتجدد به حياة 
النفوس وتمتد ٠‏ والدّق حمله سيا لذلك هو الذى جل من الا كل شىء خى : 

وكثيرا بها تعد الحنايية عن القران يتجاور مع الحديث عن اماه في كتاب الله ع 
وجل وهذا التجاورٌ يلفت نظر المتد بر إلى ما بينهما من مناسبة ٠‏ 

والرسول «ضلن الله تعلية وله . يض ذلك بقوله « مثلُ ما بعثنى اللّه به من الهدى 
والعلم كمثل غيث أصَاب أَرْضا » ٠‏ 

ولذا فإن كلمة « مبارك » يُوصف بها الماء ويوصف بها الكتاب « كتابٌ أنزلناه إليك 
مباركٌ ليد بروا آيأته وليتذكر أولوا الألباب » « ونزلنا من السماء ماءً مباركا فأنبتنا به جناتٍ 
وك الخد اه إلى أى حَدٌ تنتهى بركةٌ الماء . وإلى أَىّ مدى تمتدٌ بركةٌ هذا 
الكتاب المنزل على رسوله ٠‏ وكيف يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه ٠‏ 

وإذا كانت الأرض الطيبةٌ تقبل الما فتنبت الكلا والعشبٌ الكثير فإن النفوسن الطيبة 

- بفضل ربها - تتقبل وحى لله وتؤمن بأياته ل الطيب وتثمر الخلق الحمن ٠‏ 
تتحرك بإيمانها وتنبعتٌ بيقينها ويُوَازرُ بعضها بعضأ تعيّدا لله وَطَاعةُ 5 كزرع أخْرَج 
مُطَاهٌ فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه » ٠‏ 


والقرآن الكريم يُبَضْر الناس بمقتضياتٍ الإيمان وسّبلٍ المؤازرة وغايتها « والمؤمنون 
والمؤمناتٌ بعضّهم أولياءٌ بعض ٠‏ يأمرون بالمفروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويُؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسولة أولئكُ سيرحمهم الله إن اللّه عزيز حكيم » ٠‏ 

واضح أن ولاية المؤمنين لا تقوم إلا على صدق الإيمان بالله وتنفيذ أمره وإقامة 
فزع *.وبهذا يكون نا بيد آلله 0 بهم ١‏ 

وهم يعرّضون أنفسهم لسَخط الله عندما يتخذون الولاية من نالقضة أ ياعوق 
غير سبيلهم « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبغ غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا » ٠‏ 

إن غير المؤمن لا يكون عاملا في نصر دين الله ولا تكونُ ولا ينه إل ضَعْفا وَخُذْلانا ٠‏ 
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وطريقاً إلى الدرك الأسفل من النار٠‏ ومن وقع فيها لا يُنجيه منها إل توبةٌ واصلاحٌ واعتصامٌ 
بالله وإخلاصٌ لدينه ٠ ٠‏ يا أيّْها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أتريدون أن تجملوا لله عليكم سُلْطأنا مبينا ٠‏ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد 
لهم نصيرأ ٠‏ إلا الذين تابُوا وأضْلَحُوا واعتصموا باللّه وأخلصوا د ينهم لله فاؤلئك مع المؤمنين 
وسوف يُوْتِ الله المؤمنين اجرأ عظيما » ٠‏ 


وأ شىء يرتجف له قلبُ الؤمن أشدُ من التعرض لبطش الله ونقمته وهو يتخدٌ 
الكافرين أولياة من دُونٍ المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سُلْطَانا مُبينا » أى حُجْةُ 
عليكم في عقوبته إياكم ٠‏ أو حُجةُ بِيْنَةُ على أنكم منافقون ٠‏ فإن انخَادْ الكفار أولياء من دون 
اللؤمنين من أوضح أدلة النفاق وهو مُفْض إلى أليم العذاب « بِشّر المنافقين بأنَّ لهم عذابا أليماً 
الذين يَتَخْدُون الكافرين أُوْلَياَ من دون الؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإِنّ 
العرة لله جميعا نه 

وإذا كان الله عر وجل قد نهانا عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ٠‏ فانه قد 


مه مو 6ه 


بصرنا بحقيقة الولاية التى يجب أن تقوم بين المؤمنين ٠‏ 


فهى ليست ولاية ضعف أو تواكل ٠‏ ليست ولاية ركون أو قعود ٠‏ أنها ولايةٌ عاملةً 
تأخذ بالأسباب ولا تركن إلى الآمانى ٠‏ ولايةٌ تماسك وتعاطف وتراحم وتفاعل في السراء 
والضراء كتفاعلٍ الجسد الحى إذا اشتكى منه عُضْوٌ تداعى له سائرٌ الأعضّاء تداعيا يأخذ 
بالاسيانن حتى يعو العضوٌ المصابٌ معافىّ كما كان لآن التفريط في الأخذ بالأسباب التى 
أمر الله بها معصيةٌ يعاقبٌ الله عليها ٠‏ وكل قعود متعمدٍ عن مُتَطَلْبَاتِ الإيمان يُورتُ صاحبه 
ذل ونفاقاً ويُودى به إلى الدّمارٍ والهلاك ٠‏ 

إن الإيمان حركةٌ حياةٍ لا تعرف اليأس ولا القعود ٠‏ حركةٌ مِؤْمُلةٌ مبصرة واعيةٌ تثبت 
أمام عوارض الحياةٍ وتقلبات الأيام وهى تعتمد على الله وتركنٌ إليه وتؤمن أن العمل هنا 
والجزاة هناك « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تو لو أنَّ 
بينها وبينه أمدأ بعيدا » ش 

ذاك هو الأصل الثابت الذى لا يقوم لنا بنيان إل عليه ولا تتحققٌ اللَةُ إل به ٠‏ ذاك 
هو الأصل الذى واجهت به أمتنا جميع التحديات ٠‏ تحمله النفوس فتعز , وتَمْتَرٌ بغيره فتذل ٠‏ 

أدرك الأعداء أمرة فاستهدفوا حصنه ووجهوا خططهم الى سلب النفوس قبل سلب 
الأرض وتحطيم القيم والأخلاق قبل تحطيم السلاح والعتاد ٠‏ وإغراء الأخ بأخيه أن يقتله قبل 
أن يقتلهما معا ٠‏ ورحم الله آباءً لنا عرفوا حقيقةٌ الإيمان فكانوا يبحثون عن سي الهريمة 


عق هه 


الطارئة في نفوسهم قبل ان يتأملوها في سلاح عدوهم ٠‏ ورحم الله عمر بن الخطاب إذ يقول ؛ 
إن ذُنُوبَ الجيش أَحْوَفُ عليهم من عدُوهم وما لمْ لَنْنَصِرْ عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا » ٠‏ 
ْ م زم 0001 عاونا البعصن الحضين ف الفويننا وغق: طويق التتليع وثنالض 
وسائله ومناهجه نَم لبم ما أرادوا واستطاعوا أن يوجدوا التباين بين أبناء الآمة الواحدة ٠‏ 
ولابد للجيل الذى يريد أن يفو وأن ينتصر على هذه الغارة من أعداء الاسلام جميعا 
أن يحقق أمرين يزيل بهما التباين والتناقض بين أبناء أمته 2 يدرك الإسلام على 
فطرته من كتاب الله وسنة رسوله وأن يكود عالما بطبيعة العصر الذى يعيش فيه 
وما يسيطرٌ عليه من دوافع وما يتحكم في سلوك أهله من مذاهب ٠‏ والتقاءً أ بناء الجيل الواحد 
على فهم مُشْتَركِ وغاية واحدة يفت على الأعداء مخطْطَهُمْ في ايجاد التباين و تحقيق الفرقة 
2000 الآمة الواحدة بإيجاد ناس يُؤمئون .بحضارة المادة: وحدها وآخرين. يحفظون أوامر 
الد يق خيفظا م يرون بما حفظوا عن الحياة عزلا ٠‏ 


إن كل جيل مطالب أنْ يأخذ نفسه بالإسلام في عصره ولا يُسألٌ عن أمةٍ خَلتَ .ولا 
يُفْني أحدُ الأمْرَيْنِ عن الآخر ٠‏ فَهُمُ الدّين على فطرته وإدراك طبيعة العصر ليكون العمل 
قائما على أسس متينة وإدراك لما يجب أن يكون ٠‏ 


لأن فهم الدين مع الجهل بطبيعة العصر وأحواله وإعداد القوة الملائمة له يجعل العلاج 
في غير موضعه ٠‏ وقَدْ ول الآثيآن من عننك آراة الاحنان وكذلك 9 طبيعة العصر مع 
الجهل بفطرة الإسلام أو التنكر له سيؤدى حتما الى مجافاة الدين وَبْفْضٍ أهله وعدم التسليم 
بحكمه ٠‏ وقد اعتنق دق العدوٌ فكرة التباين هذه وسرت في ديار الإسلام حتى رأينا في كثير من 
الديار الإسلامية موجاتٍ مؤيدة مدعومةٌ تعمل على | بعاد الإسلام عن ساحة الحياة ورميه بكل 
نقيصة أو تأويله بما يناسب الآهواة ويساير الأطماع ٠‏ 

ولم يوقظ الناس لهذا الخطر إلا ما وقع من مآس ونكبات على يد أصحاب الشعارات 
التى رُمِيتٌ بها الديارٌ الإسلامية فحقّقت للاعداء أكفر فيا ايطمعوة اف من الفرقة 
والتنازع مَا جَعَلَ الأعداة يطمعون في كلّ شىء ولا يبالون من أمر المسلمين بشىء ٠‏ 

فتحت الباب على مصراعيه للكتل الدولية للتنازع على خبرات الآمة الإسلامية كل 

57 تحت شعار, من الشعارات التى اعتنقها فريقٌ من أبْنَاء المسلمين ٠‏ وهكذا غدت هذه 
المنطقةٌ الحمّاسَةٌ من قلب الأمة الإسلامية مَسْرَّحَاً لقوى الشرقٍ والغرب” ٠‏ وبركاناً هائجا يوشك 
أن :يدر كل شى + 

ولقد اتضح للناس بعد تجارب عديدة أن أىّ نظام لآمتنا الإسلامية يقوم على غير 


51ت 


سس القرآن ومقاصده ستعصف به أساليبٌ العصر ٠‏ وسيكون مرتعا للشهوات وأهلاً للخيانات 
8 رخيصة في يد العابثين ٠‏ 
إِنَّ الإنسان الذى يثبت في القدائك [آ35 أن وين «ين:داخلة بالفقيدة الدى” عقف 
مراقبةً الله 0 « وأَمديك إل :زنك فتخكى:» ويرشظ السلوك .دائما بالفقيدة 0 تجد 
.«وتائل الأعداءفلفذا إل النفوش الغالية المنتحصنة بإيمانها وإنما تنفذ وسائلٌ الأعداء إلى النفؤس 
الرخيصة التى دُمْرت من داخلها “إن جميع القيم والفضائل ترتبط كل الارتباط بالعقيدة وتقوم ' 
على هذا الأصل الثابت ٠‏ 
حيث تهبط القيم وتسيطر الآهواء والشهوات يجد العدرٌ مجالا خضب لتحقيق م 
بشرام لد والخودة الذين يبيعون أمية يذه عاجلة أو :علقم إراكلة #روحية قوق القادة 
الأخلاقى المستمدُ من الإيمان بالله يجد العدوٌ نفسه في مواجهة بنيان قوى وصف متين تطيش 
أمامه سهَامُه وتتبدد أحلامٌه ٠‏ 
وهذا حكم الله فينا وسنت التى جرت وتجرى في جميع أمورنا ما انتصرنا في معركة 
0000 في أنفسنا بتغليب أمره على هوانا ٠‏ 
ان الاستمساك بالأعل: الداليت: ا ترقت علية قفر انعا ويقالها ,راك ال قم عل 
الإطلاق يمكن أن نحتّمى به أو نركنَ إليه إِذّا نحن بَعُدنَا عن هذا الأصل أو تنكرنا له ٠‏ 
لقد جرّبنا كلّ شىء ٠‏ جربنا التعامل مع الشرق والغرب ٠‏ جربنا الكَمٌّ من السلاح ٠‏ 
جربنا جميعٌَ الشعارات السرابية الخادعة ٠‏ وانتهت بنا 3 إلى الحقيقة الثابتة الراشدة 
أننا بالإسلام ولن نكون بغيره ٠‏ إذ عندما أرادات الشعارات أن تكون بغيره لم نصل في 
روا بطنا إلى مستوى الحيوانات الدنيا ٠‏ 
ِنْ الحيوانات قد تتقاتل بعضّها مع بعض ويُفَاحن بعضّهَا بعضأ لكنها عندما تشعر 
بخطر خارجى يتساند بعضّها مع بعض لردٌ العدو ودرء الخطر ٠‏ وعندما بعدنا عن ديئنا 
وتنكرنا له في روايطنا لم نصل في كثيرٍ من المواقف إلى مستوى الحيوانات الْتَى لا ثُرى 
مُتَنَاطِحَةُ والعدوٌ يقصد حماها أو متنازعةٌ والخطر محدق بحظائرها ٠‏ 
إننا حين مضينا إلى الأعداء دون أن نستند الى الأصل الثابت وهو 0-7 بدت 
مواققنا أمام أنفسنا وأمام العالم كله متناقضةٌ تثير الهزء وتدعو الى السخرية ذلك أننا فقدنا 
وَحدة الكلمة ووححدة الاتجاه . ولو استندنا الى الأصل الثابت وأخضعنا أهواءنا له لاتزنت 
خطانا ولم تقع في متناقضات بين أقوالنا وأفعالنا ٠‏ 
إن انتصار أعدائنا في غاراتهم المعاصرة كان انتصاراأ في فراغ أعنى أنَّ 00 خلا لَهُم 
وَآن النفوس قد تغيرت بفعل الشعارات واضطر بت الموازين ففدا المستحيلٌ جائزأ وأصبح الحرام 
خلالا ٠‏ 


وقد تعلمنا من وقائع ديئنا أن الأمم يقذّفُ في قلوب أبنائها الوهنُ عندما تصلٍ إلى 
درجة القُنَاه ٠‏ ولا يكون ذلك إلآ عندما تفشو الفرقة ويقع التنازع فيأتى الفشل ويذهب 
الريح ٠‏ 

إن شيئا واحدا قد عمل على تكوين الشخصية الإسلامية والمحافظة عليها على مر 
التاريخ وهو الإسلام ٠‏ وفي عصرنا هذا قد تكالب الأعداء علينا بعد أن استطاعوا بوسائل 
متعددةٍ إضعاف الروح الإسلامية وإغراء المسلمين بسفك دماء بعضهم بعضأ ٠‏ والعمل دؤوب على 
تدمير الروابط الإسلامية بشتى الوسائل ليظل أعداءً الإسلام هُمْ أصحاب الكلمة في ديار 
الإسلام ٠‏ 

نحن في عصر لا يُسْمَعُ فيه للضعيف كلمة ولا للمنهزم حجة ٠‏ وإنما الكلمة للقوى 
والاحترام للمنتصر ٠‏ ولا يرضى لنا ديُدنا أن نكون ضعفاء ولن نكون ضعفاء ونحن نعتصم 
بالقرآن ونتحرك بدوافعه ٠‏ نرد حياتنًا إليه ونقيم روا بطنا عليه ٠‏ نصحح به واقعنا وننير 
حاضرنًا ومستقبلنا . وأول أسباب القوة وَحُدةٌ متنا الإسلامية على كلمةٍ سواء ٠‏ . 

ولن تكون هذه الكلمةٌ من صنع بشر ٠‏ لن تكون شعاراً مستوردا من شرق أو غرب ٠‏ 
وإنما هى الكلمة التى نادى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه « قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ 
بعضنا بعضاً أربابا من دون الله » ٠‏ 

تلك هى الكلمة التى يتم بها الاستخلافٌ والتمكينٌ في الأرض ويتحقق الأمنْ بعد 
الخوف « يعبدونئى لا يشركون بى شيا » ٠‏ 

ولا أعرف موقفا واحدأ واجهنا فيه أعداءنا وظفرنا بتأييدِ ونصر من اللّه بغير صدق 
الولاء لهذه الكلية ‏ : 

بها واجهنا جميع التحديات التى قُرِضّت علينا . ولم نستطع بغير نصرتها أن نصنع 
شيكاً بل ذقنا مرارة الذل ومهانة القُرْقَةِ وغدت ديارًا مرتعاً للذئاب الطامعة وتداعي الأمم 
عليها كما تداعى الأكلة على قصعتها ونحن كثيرٌ ولكنها كثرةٌ لقنا ونحن أمةٌ واحدة ولكن 
فُرتها الأهواء ٠‏ 

فما هو السبيل لردٌ هذه الآمة إلى ما كانت عليه عزيزة متحابة متعاطفة متراحمة ؟ ما 
هُو السبيل لوحدتها لكى تدرأ الخطر عن نفسها وتردٌ كيد عدوّها ؟ 

نحن نؤمن إ يمانا جازما أننا بغير الإسلام الذى تجتمع عليه القلوب لن نضْنعَ شيئا ؟ 
ولكن ما هو السبيل لرضى النفوس به وتنشكة الناشئة عليه وقيامه في حياتنا الخاصة والعامة 
مقام الروح في الجسد ؟ ما هو السبيل لعودة المسلمين جميعا إليه وأخذ أنفسهم به واخضاع 
أهوائهم له ومواجهة خصومهم بنصرته والدّعوة إليه ؟ 


اران اش 


لديم عل كته التها ريه د اذ ك2 ن فإننا لن نستطيع را 
بإعداد الإنسان الإعداد الصحيح الذى يكونٌ أهلا لنصر الله وتايبده وهذا يقتضى أن ننظر 
نظرة شاملةٌ في وسائلنا لإعداد المسلم في جميع الديار الإسلامية حتى لابقع التباين التاق 
بين المتلفين في وسائلهم وغاياتهم :وقد أشرت من قبل أن العدوٌ في غارته الأخيزة قد استبدف 
النفوس قبل الإستيلاء على الأرض ومبّد لذلك بأساليب متعددة وحقق انتصارا رهيباً في هذا 
الجانب ولم يستطع أن يستولى على * شبر أرض من أرض السلمين قبل الإستيلاء على بعض 
0 يؤمن به وتحقق له أكثر مما يطمع فيه ٠‏ 

ولذا فإن امن القررتية والأعناد هو الأصل فى قوتنا وردٌ الغارة عن أمتنا أنا أعرف أن هذا 
الأمر قد عم جادين لشي لالد يتطلغ ال .مججد أمكه وعرتيا ‏ ويتفحل ذلك 
ويطلبه بين عشية وضحاها ٠‏ 


وهم معذورون لقوة دوافعهم وشدة عواطفهم ولكن الله لا “بعدل: بنعلة اح اننا 
نخطىء كثيرا إذا ظننا أننا نستطيع رد الغارة بغير تحقيق الأسباب التى أمر الله بها ومن 
أولها إعدادٌُ الإنسان لمعيع في ف دين ودرا عصره وف هواه لرضاة ريه +" الإنسان 
الذى يحيا بتصور كُلى لما يجب أ و 0 
فيسىءٌ من حيث أراة الاحسان ٠‏ ولن يصأحَ أمرٌ هذه الآمه إلا بما صَلّْحَ به 

وذاك أول أمرنا وتلك مهمةٌ المبعوث فينا المرسلٍ رحمةٌ للعالمين ل 
الؤمنين » لقد من الله على الؤمنين إْ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آباته ويزكييي 
ويعلمهمٌ الكتاب والحكمةٌ وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ٠»‏ تزكيةٌ وتّْليم تلك مهْمةٌ 
الوم 0 بل منة الله على المؤمئين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ٠‏ هذا ما 

فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصر في بعض المواطن بَعْثته عليه « فإنما بعشت 


وايعلمقم الكناب والحكيةة.عق بهذا الطرررة يود الات الصحيح ٠‏ ويوجد التصورٌ 
. الك ٠‏ بل يوجد الإعدادٌ الشامل لتحقيق الغاية العليا « إعلء كلمة الله » التى لا تَمرّ نفوسنًا 
إلا تها. ولا نقاتل إلا من أجلها ولا نحقق امنا وسلاما لأنفسنا وللعالم من حولنا إلا 
بمقوماتها ٠‏ ولا تتحقق الولاية بين المؤمنين إلا بحسن الاتجاه إليها ٠‏ 
عن هذا الطريق نأخذ بجميع الأسباب المحققة للغاية « ويعلمهم الكتاب والحكمة » 

ودعونا نصارح أنفسنا لنرى مو جرد نوين باخلوت اللعواو؟ 
أم نتأمله بأسلوب الحكماء والفلاسفة ؟ أم بمنطق الفقهاء ؟ أم بأسلوب الفرق والمذاهب ؟ وكلّ 
ذلك واقع وتحشى به الكتب حشوا ٠‏ 


392 


أرانى رَضْيٌ النفس خاشع القلب عندما أقول نتأمله في شخص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكلامه وحياته وجهاده وسلوك صحابته الأطهار من بعده ٠‏ ْ 


ولست: بهذا أخول دون الدراسات المنهجية لشتى ال مذاهب والأفكار . ولكننى أتأمل واقع 
أمتنا الإسلامية فأتلمس سبيل ردّها لعزّْها ومجدها ٠‏ ولا عز لها إلا أن ترى كيف كان القرآن 
الكريمٌ خلقاً لنبيها صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكيف كان يرضى برضاه ويسخط بسخطه ٠‏ هكذا 
تعلّمه صحابةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا ٠‏ وبهذا يأنى 
القرآن شفيماً لأهله ويأتى هله مكرّمين معه كما جاء في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان 
رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ٠١‏ يُؤْتَى بالقرآنٍ وأهله الذين 
كانوا يعملون به في الدَنْيا تَقْدَمُةُ سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما عوالله الذى . 
أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط قد أنزل الأسباب التى تحقق نصره وجعل الأخذ 
بالأسباب مع صدق النية عملا من أعمال الدين يكافى الله عليها بالنصر والتأيبد ٠‏ وهنا نجد 
أنفسنا بدافع من الكتاب نفسه مطالبين بجميع المعارف التى لا بد منها في إعداد القوة الملائمة 
لعصرنا وهذا يقتضى غيرة ومثا برة ودراسة ومتا بعة بحيث يتآخى العالم الاسلامى كله في 
مواجهة الظروف التى تحيط به وتتآخى اللبنات المتخصصة في فروع العلوم المختلفة بدافع 
تعبدى يُنصر فيه دين الله وتعلو كلمتّه ٠‏ وذاك موضوع امتحاننا واختبارنا في هذه الحيأة « لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شد يد ومنافعٌ للناس وليعلم اللّه من ينصرة ورسله بالغيب إن الله قوق عزيز» ٠‏ 


« ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » عن هذا الطريْق يوجد الإنسان الصحيح وبه 
نعملُ على حل المتناقضات ونعالجٌ في رحمة وبر وصراحةٍ وحكمة قضايا أمتنا الإسلامية ولا 
نترك للمتربصين ثغرات ينفذون منها فنعينٌ العدوٌ بقصد أو بغير قصد على تحقيق أهدافه 
وتنفيذ أغراضه وتدمير الآمة الإسلامية وضرب بعضها ببعض ٠‏ 

وهذا يستلزم أن يتجرد المؤمنون لأمر الدين وأن يمنحوه صدق القلوب ووفاء النفوس 
وأن يكون أغلى شىء لديهم. وأن يطوّعوا له وقتهم وأنفسهم وأموالهم وأن تنشرح بذلك 
صدورهم ولهم بذلك عر الدنيا وسعادة الآخرة 


اننا تحن العاملين في مجال الدراسات الإسلامية مسئولون عن أىّ انحراف في مجال 
الفكر والقصور وعلى عاتق المربين تقع المسئولية الأولى ٠‏ ظ 

وإذا ظلت مؤسساتنا العلمية على شتى صورها في الديار الاسلامية تتأمل التعليم على أنه 
شهاداتٌ تعطى لإتمام مرحلة معينة فإنها تكون قد أخطأت وبعدت عما يجب أن يكون ٠‏ 


ه86 


إن إغداد النفوس ]أ مرٌ يتطلب حراسةً الإيمان وملاحظة آثاره ونتائجه ومع ما هو سار 
في عصرنا من رغبةٍ في الدنيا وتسخير كلّ شىء لها نرى دراستنا كذلك في كثير من الديار 
الإسلامية تقف عند الوسائل ولا تصل إلى الغايات وتنشد بهذه الوسائل دنيا مرغوبة ٠‏ ففدت 
0 ننتهى.عملها عند تخقيق :زربي أو طلب جاه وهبطت بنا ولم تصعد ٠‏ وهذا مناف 
يجب أن يكون من جعل العلوم كلها ربَانيةٌ تنشد وجه الله وتبتغى رضاه ٠‏ 
وعند اتجاه العزائم الى الغاية الصادقة تكون العلوم على شتى صورها .كما كانت 
مناراتٍ على الطريق وعامل قوة في بناء الآمة ووحدتها ٠‏ 
وهذا يدعونا نحن المسلمين ‏ أن نربط جميع معارفنا بالقرآن الكريم ٠‏ وان نتوجه بها 
لخدمة أغراضه وتحقيق هدا ته ٠‏ 
ومهما كانت مزارة الواقع فإن الأخذ بالأسباب التى أمر الله بها طال الزمن أو قُصِدُ 
هو الطريق الوحيد للوصول الى الأمل المنشود ٠‏ 
وأُولّ عملنا في هذا السبيل أن نُعنَ المفاهيم الكلية للإسلام وأن نبينها للناس , وأن 
عدف الا في إخلاص وحكمةٍ وصدق ليعالجوا على بصيرة قضايا أُمّتهم ٠‏ وأن يصدعوا بما 
وا به من اتبليغ هله الدعوة كما جاءت من عند الله في كتابه وسنة نبيه لتتساخ الآمة 
بثقافة القرآن وعد قو 00 تتغير بتغير الظروف والأحوال ٠‏ 
إن الإسلام دين شامل يُعْنَى بالشئون الخاصة كما يعنى بالشئون العامة ٠‏ ودعوته 
دعوة عالمية ٠‏ ورسوله قد بعث للناس كافَةٌ رحمة للعالمين وأمئّهِ أمةٌ وا حدة ٠‏ هذه المفاهيم الكلية 
وغَبرُها من مقوماتالإيمان يجب أن تعلم للخاصة والعامة والكبير والصغير والرجل والمرأة وأن 
هذا عليها الدافقة من أبناء المبللمق.+* 


فإن الغارة غلى الامة:الاسلامية يأ بين فترة وأخرى تقيم حربا ضارية على هذه المفاهيم 

ميرأ لروا بط هذه الآمة وإ بعادأ للإسلام عن الساحة . وكلما أريد قضاءٌ أ مر لا يرضاه الإسلام 
0 يقرّه ظهرت الموجة التقليدية « لا دخل للدين في السياسة » وكأننا بهذا نشرّع لأنفسنا 
وبأهوائنا ما لم يدق داكا اومان ناكما الوم لضي ور جيك دواو ني 
الحق أهواء هم لفسدت السموات والارض ومن فو 

نحن نستطيع بوعي واخلاص أن تُفرّق بين أمرين 

أف لا عدو لثاا فيد هذا أن :نز أشنا واحننا ‏ الاسلقفة ان كات برانها الذ 
عيذ ل قدو نيردا وشو العان. الحط الى يي أن المت نل فزني بول 
المحدقة بنا وطلب النصر من اللّه 


0 كك 


ولا عذر لنا في ذلك فنحن لا نستوردٌ معالم د يننا من مخازن الأسلحة في شرق أو غرب 
حتى دفلا به وإنما نحن الذين نردّدة لدان غريى هين وني نات الله للعللين ' 
وإذا لم توقظنا هذه الكوارث والتجاربٌ المريوة فماذا ننتظر من عبر وعظات ٠‏ قلت نستطيع 
أن نفرق 0 

- أمرر برك بأخذ أنفسنا بهذا الدين ولا عذر لنا في : 
وأمر يرتبط بإعداد القوة المناسبة لعصرنا ووضعنا ٠‏ وهذا الجانب يتوقف على الجد 

في حياة وااستقاة في سلوكنا حتى نهبىء مناخاً الما للفوق فيما تخلفنا فيه ٠‏ 

نحن لا نتعجل الثمرة أو نطلبها في غير موعدها ٠ ٠‏ ولكنا نود على مستوى العالم 
الإبلاك د ان الى تاها ابا وأن فنا :يذ يات االعة تحافظ فيها :عل الإنسان :وعل 
الامكانات المتاحة لنا ٠‏ ظ 

إن التكنولوجيا الحديثة كما يسمونها لم تَعُدْ وقفا على أمة دون أمّة * ولكن الآمر 
يختلف من أمة الى أخرى بما توفر هذه أو تلك من أسباب الجد والمحافظة على مقومات 
الإلساة* 

تطلنة فاق التداناك الفتسينة لأ سور إلا .يدق الولام لديق الله كوبية النشئء عليه 
وتهيئة الجو الصالح لاعتاد. النفوين إعداذ1: يق هلها لتضن الله إن التداياف الفمجحة سعلرم أن 
قوم الزذ و راحم والتعاطف بين المسلمين ٠‏ وهذا أيضا لا يحققه إلا تغليبٌ أمر الله على هوى 
النفوس ٠‏ فالمسلمون بسمة الإيمان لا بشىء اخن يكرتو كالجند الواكد + ينافيت تعصهم 
عض وايقيك” بعضهم “نغضا يدوافن. الإيفان لا .بشىء آخر ٠‏ .«امثل المؤنين: في توادهم » 
فالكل للمؤمتين فلا تزابط ولا ألفةٌ إلا يصدق الإيمان ولا تداع إلا .بتماسك الجسد وسريآن 
روح الإسلام فيه ٠‏ 

إن الامكانات المتاحةً للامة الإسلامية تحقق لها التكامل والاستغناة عن الغير لكن ما 
ننشده لا يتحقة عه ذا بالاضل الغاست من سين اومان بالله وصدق الاخلاص له عندئذ يقوم 
الأمووقيعة ا وندذفتك'الغوق امن جموح القاراك :ويامن الاشسان على أده وعرضة 
'وماله ويوجد من الايثار بين الآأخ ايها يجعل الواحد منهم يؤثر حاجة أخبه عل جاجة 
نفسة ويفتديه بما هو من ضرورات حياته ٠‏ ورحم اللّه زمانا رأينا فيه قطراتٍ الماء في إناء ٠‏ 
تمر على الظامى الشهيد وهو في أمس الحاجة اليها فلا يرضاها لنفسه قبل أخيه ويجود بروحه 
وطق نخدا عل نيه ٠.ويلقن‏ الثلالة وئهم. بأخوة الآبيان التى لا ترف الآثرة ولا ترف 
الحياة إلا بنعمة الأخوه « يوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ٠‏ 

إن معظم د يارنا الأبالاسة تتعورة حاجانها النوسة مق :يلاه العا شرق أو«غربة » 
وَل :تحط الغالم الاسلامى بسبب الفرقة والتوجس من تقلبات الشعارات أن يحقق التكامل 


د 817 ايت 


الاقتضادى وأن ينتفع بمليارات الآفدنة من الأراضى الصالحة للزراعة التى يتوفر حولها الماء ٠‏ 

بل لم يستطع بسبب الفرقة والتنازع أن يستفيد من الطاقات البشرية التخصصة التى تهاجر 

الى بلاد الغرب لتشيّد هناك وتبنى بكفاءة شهد لها العدرُ قبل الصديق ٠‏ والعالم كله يعجب 
لاذا تظهر الكفاءة هناك وتهدر في ديار الاسلام ٠‏ 


لا زالت البلاد الإسلامية بكرا بثرواتها ولا زالت الثرواتُ في شتى المجالات معطلةٌ عن 
أداء واجبها ٠‏ ويُخشى أن تتحول الثروات في الديار الإسلامية ‏ ما لم 0 عل كلمة 
سواء ويوالى بعضهمٌ بعضا كما أمر الله - يُخشى أن تتحول الثروات إلى نقمة على المسلمين 
يتنافس الشرق والغرب على استغلالها ويشقى بها أبناء المسلمين ٠‏ - كفروا' يعطهه 
أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير» ٠‏ 


لقد حالت الفرقة التى أوجدتها المذاهب والشعارات دون تحقيق تكامل على أى صورة 
من الصور ا َال الإضرار على المذاهب المنافية للخم يملا النفوس بالرية والكوفن: والترقت 


أخوة يه اتا هى 5 تحمفة تحقق التعاون ف كل شىء وبغيرها د بقع التنازع 


لقد أدركت الآمم بدافع من التجارب ما يؤديه الترابط والتعاون بينها من قوة ٠‏ 
فرأينا أوربا وقد طحنتها الفرقة قَةَ زمنا تبحث لنفسها عن وحدة مشتركة يجتمع عليها أمرها 
ويضان أمنها ' فهيأت من الأسباب ما جعلها كالبلد الواحد في مواجهة ما يهددها من أخطار ٠‏ 
ولكق نيدو ان رونا قد عزن لنا المذاهب التى طحنت بها لتسود مع غيرها بفرقتنا وتنعم 


بتفريق كلمتنا ٠‏ 

الأحوال وفي وقت تتكالب علينا فيه 7 الطامفة يعن 8 تخلينا رانعا 7 ا 57 
يتحقق التعاون إلا بثقة نابعة من الإيمان وطمانينة ل خيه يحكمها شرع الله 

وتوجهها أياته ٠‏ 


سس الوحدة في أمتنا الإسلامية ثابتة راسخة لا تغيرها اام المتطعة لآنها 
ل ّ كتاب ل ياكنة 00 0000 يديه ولا من دانه و العام بالثابت يحقق انتصارا 
سوقا لاهن الم 5 3 نّ تكون سوقا لسلعها 01 


الليل أو طال ويعلم ان نجائّه في إخلاصه فيركن إلى الله في جميع الأحوال ويرجو منه ألا 
يميته الا على الإسلام ٠‏ 

ان السبيل لرد الكيد هو اعتصام المسلمين بكتاب الله ٠‏ ولقاؤهم على اخوة الإ يمان 
وهذا الجيل إن فرط أو ارتد فسيأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ٠‏ والناس ذاهبون ودين اللّه 
باق ٠‏ والشمسٌ إن بارحت رؤوس قوم أنارت عند آخرين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا 
يكونوا أمثالكم ٠‏ 

ولعل هذا الواقع المرير يؤدى إلى يَقظه لا غفلةٌ بعدها . وكم لله من منّةِ في طئ 

المكاره . « والّذِينَ جاهدوا فينا لنهد ينهم سبلنا وإنَّ اللّه مع المحسنين » ٠‏ 

ظ وبعد مرّة أخرى ٠‏ فإن الإسلام لم يقل بعدُ كلمته العمليةٌ في الأحداث الجارية في 
أرضنا المسلمة وستكون كلمتة ‏ بعون اللّه ‏ مُنْهِيَةٌ للتعاسة والضياع ٠‏ 

تشكون ملاوية تهرخ'منها:الفركة و ياهب التنازة والفقال +ررتختفى: كل القعارات الت 
أوعات أماطا :من "الغداء المحزن والتعاون المشحك وين المتتلمين .+ 

كلمة الإسلام : أخوةٌ صادقة تستمد أصالتها من الإيمان باللّه ووحدةٌ متماسكة 
تستمد حياتها من عبادة الله الواحد الأحد وعدم الاشراك به وتعاونُ أصيل مبصرٌ واج يعرف 
ما تزخر به أمتنا من نعم تفوق الحصر ثَرَوَاتِ طبيعية مكنوزة ٠‏ مددٍ بشرى هائل ٠‏ مركز, 
استراتيجى حساس وقبل هذا كله عقيدة إسلامية موحُدة ٠‏ تحرك النفوس للعمل في إطارٍ 
شريعة ربانية معمّرة ٠‏ 

كلمةٌ الإسلام تُبرز إلى عالنا المعاصر أمَة الإسلام كقوة عالمية يستقيم بها الميزان 
المضطرب تجمع الشمل وتحقق التعاون وتصلح ذات البين . كلمةٌ الإسلام تبطل الباطل وتنصر 
الحق حيث كان ٠‏ 

ومهما طالت الآيام أو قصرت فإن هذه الكلمة بمدلولها العملى ستقال لآن ادراك ما 

تعنيه قد سرى فيوجدان هذه الآمة وفي النبت الصاعد منها . وغدا فكرأ أصيلا تحمله الكلمةٌ 

وتتحرك به النفوس , والأفكار لا تحبس والعقائد لا تؤسر ٠‏ ومداولة الأيام تأبى أن يبقى 
الناس على حال واحد وصراع الحياة يدور أمره بين عسر ويسر وشدة ورخاء ٠‏ ولا نجاة إلا 
بالصدق مع اللّه وعدم الاصرار على مخالفة أمره ٠‏ 

وكلُ ما نذكره من أسباب الوحدة يرجع إلى إعداد المسلم الصادق مع الله في خطئه 
وضوا 4 :وهل الوعيدة انع :«ناعية ولا مسلط » واننا هن غافلة بق ابغاه البشرية: كلها 
بإعلاء كلمة الله وتلك غايّتها ٠‏ وبها تُرفع الرؤوس المنكسةٌ أمامَ أضنام الهوى ٠‏ وتعز 
النفوس الموزعة الضائعة التى سلبت حقوقها وديست كرامتها ويُنْصَفٌ الثكالى والمشرّدون من 


اق بتر" 


تجار الدماء والخراب ٠‏ ويعا لبان اميد اللفقود وسلامهم اللمضيّع ٠‏ بها يُنصف المظلومٌ ويؤخذ 
على يد الظالم ؛ ويوقفٌ حق « الفيتو» حقُ مصادرة العذل واقرار الظلم ٠‏ ومن أجلها تتحرك 
مه ة الجهاد لتغيث المظلوم وتجيره بنجدة صادقة تؤدّب الظالم في عقر داره وهى لا ترى لنفسها 
حظا إلا فيما عند الله ولا تعلّقا الا في مرضاته . 

ب ال 
الانط وفشاك كبرب والمكولية فق ذلك تم .عل المتامين والختيارة عليه توغل غترهم إذ. لين 
لذى الشرق أو الغرب ما يقدمه للإنصاف. والعدل والمذاهب البشرية كلها عاجزة عن ذلك » 


والأخوة الإسلامية هى الآساس الذى يقوم عليه بنيان الإسلام في الواقع . بها قام من 
قبل وبها يقوم من بعد وهى وحدها مَوْطِنْ المنّة في قوله تعالى « واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا واذكروا نعمةٌ الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألّفٌ بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون » 

أنه احدلك ميق الوائل + وجتلف لون شكر جنرة تسرد انه كانه ادال 
قران تجتمع به القلوب ولا تتفرق يؤدى بفضل اللّه إلى نعمة الأخوة والانقاذ من الهلاك وهى 
تعنة الا جات إلا من الله #توها تحن الله لآ “يظلي: إلا يطافعه .+ والتفرق؟ والاختلاق ٠»‏ ند 
مجىء الآيات .يفضي الى العذاب: ٠‏ 


ويوم القيامة 0 وجوه وتسود وجوه ٠‏ هؤلاء تفرقوا بعد وحدتهم وكفروا بعد 
إيمانهم وأولنك قراعيوا تيكفية :الله فرحمهم الله ٠‏ 
( ولا تكونوا كالذين: تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب 
عظيم يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه فأما الذين أسودت وجوههم اكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون ٠‏ وأمًا الذين | بيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون ) 
وبين الآيات الداعية إلى الاعتصام بحبل الله والناهية عن التفرق والاختلاف تأتى 
الآية الآمرة بالدعوة الداعيةٌ إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ وتلك رسالةٌ هذه الآمة 
وهذا طريق فلاحها « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون » ٠‏ ش 


واخن :دعواذ؟ آنالخبط للك.ره العاللت»ومل الله عل هيدا معن وفل اله ومس 
وَسَلهوشكن الله لك والسلام + 


سه 
وَعْصورمَاقبَلَالإسَلا وَبَعَدَهُ 


أسازساعر يكلم الرعوة بالجابعت 


من البديهيات أن نقول : ان التربية قد ارتبطت بظهور الانسان على 
الأرض واحساسه بنفسه وتعامله في نطاق الأسرة ثم الجماعة, ويحدثنا مؤرخو 
التربية أن الصغار كانوا يتعلمون من الكبار في المجتمعات الأولى عن طريق 
التقليد “والمحاكاة أو عن طريق المشاركة فيما يقوم به الكبار سعيا وراء 
ضروريات الحياة بطريقة عفوية يهيىء الأطفال عن طريقها لاكتساب المهارات 
العملية في الحياة , والقرآن الكريم يحدثنا أن الله سبحانه وتعالى قد تعهد البشر 
تربويا بتعليمهم منذ أن خلق سيدنا آدم وأودع فيهم القوى والطاقات التى 
تمكنهم من استعمار الأرض واظهار ما أودع الله فيها من كنوز وخيرات فكان 
الانسان هو الخليفة الذى سلم أمر الأرض اليه وأعطى من العلم ما ييسر له 
استعمال خاصية اللغات برموزها وإشاراتها الى الأشياء والاشخاص واعطائها 
المسميات التى تميزها. وهذه القدرة التى أودعها الله في الانسان هى سر من 
انفزان تكريمه للانسان على كثير ممن خلق » وترفعه الى المعرفة والعلم فوق 
درجات الملائكة هى درجة مسؤوليات الخلافة في الارض يقول تعالى : 

( وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة » قالوا أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا 
تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : انبئونى بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا : سبح نك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم ٠‏ قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إنى 
أعلم غيب السماوات والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ٠‏ واذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ٠‏ 


د ١أ‏ اه 


وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ٠‏ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه 
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين ؛ فتلقى 
آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم , قلنا اهبطوا منها جميعا 
فاما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزئون) .)١(‏ 


ففى هذه الايات نلمح بوادر التربية الالهية للانسان ممثلا في سيدنا آدم الذى كرمه 
الله وعلمه مسميات الأشياء ووكل اليه تحمل مسئولية المواجهة للغواية ووسوسة الشيطان 
والمحافظة على عهد اللّه ثم ما أعقبت المعصية من تنبه ويقظة وندامة وحسرة وما ترتب على 
هذه التجربة من طلب للمغفرة وتوبة الى الله كل ذلك ليستفيد الانسان منها على الآرض 
مكان الخلافة التى خلق لها وأنزل اليها مزودا بتجارب متهيئة لمواجهة اعدائه فى 
الآرض ٠النفسوالشيطان ٠‏ 


فالتجربة التربوية الأولى كانت من عند الله سبحانه وفى غير الأرض ثم تتعدد 
التخارب' التى :تي الاتسان :في الارض فى أحداق القران وبوسائل خارحة عق تجارت البقر 
ومعارفهم فاذا كانت التجربة الأولى ممثلة من خليفة الله فى الأرض للخير وا بليس رمزا للشر 
فان التجربة تتكرر فى أول جريمة على هذه الأرض من أبنى أدم قابيل وهابيل وهذه 
التجربة توضح أن وسائل التربية للانسان ليست هى التحذير والموعظة والتذكير دائما اذ أن 
النفوس تتباين وتختلف ولا بد تبعا لذلك من اختلاف الوسائل والطرق التربوية يقول الله 
تعالى : ( واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من 
الآخر قال انما يتقبل اللّه من المتقين ٠‏ لئن بسطت ان يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى 
اليك لاقتلك أنى أخاف الله رب العالمين ٠‏ أنى أريد أن تبوء باثمى وإثمك فتكون من 
أضعانة النار وذلك جزاء الظالمين ٠‏ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ٠‏ 
فبعث الله غرابا يبحث في الآرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه قال يا ويلتى اعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخئ فأصبح من النادمين ) (0) ٠‏ 


فالقصة تعلمنا أن النفس الشريرة اذا ما اندفمت فى اتجاهها تطوع للانسان كل 
جريمة من ازهاق روح بريئة كما أن حيرة القاتل تظهر حداثة التجربة وجدتها فى الآرض 


(١)سورة‏ البقرة الآيات , ٠‏ _ م . 


(؟)سورة المائدة الآية, 00 م. 


ا كم 


وتظهر عجز الانسان أمام التجارب والأحداث الجديدة في حياته مهما كانت قوته وجبروته 
وبطشه ما لم تتعهده التربية بالتهذيب والتعليم والتوجيه لطاقاته وخبرا براته الوجهة الصحيحة 
وكانت وسيلة التعليم والتربية في القصة ان بعث الله خلقا من مخلوقاته هو الغراب ليظهر 
للانسان ضعفه ويعلمه كيف يدفن أمواته ٠‏ وسواء اقتل الغراب غرا با آخر معه ثم حفر له أو 
جاء الى غراب ميت فدفنه فان الله هو الذى أودع هذه الغريزة فى هذا الحيوان ليعلم الانسان 
وليأخذ منه العظات والعبر وليكون وسيلة أيضا لبيان أحكام شرعية تتعلق بحماية الانسان 
فى الأرض وقد أدرك سيد البشر صلى الله عليه وسلم الناحية التربوية فى هذه القصة فوجه 
المسلمين اليها وقال . ( ان إبنى آدم عليه السلام ضربا لهذه الآمة مثلا فخذوا بالخير 
منهما ) كما قال (ان الله ضبرب لكم ابنى آدم مثلا فخذوا من خيرهم ودعوا 
شرهم ) () 

والقرآن ملىء بنماذج كثيرة تدل على المواقف التربوية فى حياة الانبياء والأمم التى 
تعاقتخ عل الآرض :قتل الرسالة: المحتدانة :الى جات خانية: الات كافلة: الأسين 
والأهداف والنظريات التربوية ٠‏ 


فل مورعى الازهة الحديةة أن الشوة تفاقة ا 
التربية المنظمة التى نمارسها فى مدارسنا أو معاهدنا التى تعتبر الاماكن المخصصة لممارسة 
عملية التربية واذا كانت التربية الآولية أو البدائية لا تمارس فى حجرات الدراسة فانها كانت 
تمارس فى واقع الحياة من خلال اللمهارات التى يتعلمها الفرد عن طريق المحاكاة والتقليد من 
خلال ممارسات الزراعة والصيد وغيرهما أو من خلال المعلومات التى تتبادلها الناس فى حياتهم 
ولم تكن تلك المهارات والمعلومات من التعقيد بمكان نسبة لبساطة الحياة وقلة الحضارة 
وبدائية الثقافة وغبر ذلك من المكونات الترائية فى حياة الامم وكانت التربية أنذاك من 
وظائف الاباء والمجتمع الصغير الذى يعيش فبة الفرا وكان لانن لهذة العَريِية البدائية من أن 
تتطور بتطور البشرية فى سلوكها ومهاراتها ومعارفها وحضارتها وكان لا بد أن يتبع التطور 
والتقيو فى حياة الناس المادية تطور فى الأفكار والاتجاهات واختلاف وجهات النظر فى أمور 
الحياة وطرقها ومعيشة الناس وقيمهم وأخلاقياتهم . وتبع هذا التطور الحاجة الى جماعة من 
الخايع تهتمون: :بالاارثاء :ويقومون: .يواحب الثربية والتعليد "تين ب عن :الآ باء :والانترة فظهسر 
المعلم الذى يعلم أبناء مجتمعه فى مكان ما من البيئة ثم تطور الأمر الى وجود أماكن 
مخصصة يتعلم فيها الآ بناء أصول القراءة والكتابة وما وصلت اليه الآمة من تراث يمثل 


تاريخبا وشرائعها . ولذلك كله نجد فى بلاد الصين قبل خمسة آلاف سنة مدارس تنتشر فى 
القرى فى مبان ضيقة لا تزيد عن حجرة أو في أركان | المعاابد . ويتعلم الأطفال فيها الكتابة 
وبعض الأشعار ومبادئ الحساب ولم تكن هناك صلة أول الأمر بين لغة التخاطب ولغة التعليم 
ينتقل الطلاب من مرحلة دنيا الى مرحلة عليا يدرسون فيها التاريخ والفلسفة والدين 
عر الزراعية والحربية . ولآن التربية كانك خاضعة للدولة فانها كانت تهيئ لها الموظفين 
الذين يعينون حسب شهاداتهم والامتحانات الدورية التى تعقد لهم ويجتاز الطالب عدة 
متحانات ليمتحن أخيرا فى كلية ( ( هان لين بوان ادقن :أ كاد يعية مر طور يه فز لكين ا 
الامتحانات فيها تتكون من عشرة آلاف حجرة ولكل طالب حجرة يختبر فيها ويأكل فيها 
ويعيش حيث تستمر الامتحانات ثلاثة عشر يوما فى الادت والأخلوق والفلسفة ثم يعين 
الناجحون ‏ بعد تلك الأيام القاسية التى عاشوها فى حجرات غير صحية ‏ فى مناصب 
الدولة الكبرى () وكان غرض التربية الى جانب ذلك ( اعداد القادة بتزويدهم بالمعارف 
القديمة التى تتصل بنظام الجتمع وصلات الافراد بعضهم ببعض . واعداد كل أفراد الشعمب 
ليكون سلوكهم حسنا فى جميع أعمالهم وفى جميع ما يزاولونه فى حياتهم ) )١(‏ أى إن 
التربية كانت تعنى بالناحية ايد الخاقية الاجتماعية ٠‏ 


أما في مصر الفرعونية فقد هدفت التربية الى تهيئة الأفراد ليكونوا أعضاء عاملين فى 
المجتمع وذلك بمدهم بالخبرات اللازمة لذلك كما عملت التربية على تنمية الناحيتين الثقافية 
والمهنية ل الي ا ل ا ل ا 2 
المعيشة الراضية . والدينى هو العمل على محبة الآلهة فى الآخرة بالتعبد والتقرب اليهم ) ١‏ 


أما فى الهند فقد كان التعليم محتكرا لدى البراهمة الذين قصروا التعليم أول الأمر 
على عدد قليل من الطبقة العليا ثم سمحوا به للطبقات كلها ويشمل التعليم الدين والأخلاق . 
والحساب والكتابة ثم ينتقل الجميع الى الجامعات . وكانت التربية تعمل على اكتساب 
الطلاب لعادات التفكير والإحساس والتحكم فى الجسم والسلوك فكان الطالب يجلس جلسة 
واحدة مدة تستفرق ساعات طويلة يتعود بها على التحكم فى نزعات نفسه ورغبات 
جسمه (؟) ٠‏ 


(١)د ٠‏ سعد موسى أحمد ‏ تطور الفكر التربوق ط ١ص‏ 07-074 . 

١ (‏ ) منرو - تاريخ التربية تقلها عن التربية وطرق التدريس لصالح عبد العزيز وعبد العزيز عبد المجيد 
( )د ٠‏ سعد موسى تطور الفكر التربوق ص 84 86 ٠‏ 

( ؛ ) التربية وطرق التدريس ص ©” ٠‏ 
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( وقد اهتم قدماء المصريين بالعلم والمدارس باعتبار المعر. فة وسيلة الى المجد والثروة 
ووصايا حكمائهم تحث على الثقافة والمعرفة اللتين لا يسمو شىء عليهما . وقد قسموا المجتمع 
الى طبقات , أولى تتكون من الكهان والاطباء والمهندسين ورجال الفكر والعلم والكتاب ٠‏ وثانية 
هم المحار بون . وثالثة يمثلها الفلاحون والرعاة والتجار والعمال , كما أنهم قسموا التعليم الى 
00 أولية للاطفال ومتقدمة تقتصر على أبناء الفراعنة - الطبقة الآولى ‏ وكان لديهم 
جامعة مشهورة هى ( جامعة اون ) عين شمس كما كان التعليم العسكرى عندهم 
منفصلا ) (0) ٠‏ ظ ش 

أناافى أوروبا فقد كان لمدينة اسبرطة نظامها التربوى العجيب اذ أن الدولة كانت 
تتعهد الطفل منذ مولده فاذا أحسوا بضعفه تركوه فى العراء ثم عادوا اليه بعد فترة فاذا تحمل 
الجوع والبرد أبقوا على حياته والا تركوه حتى يموت بدلا من أن يشب مواطنا ضعيفا , 
والطفل يظل مع أمه سبع سنوات ثم يرسل الى إحدى مؤسسات الدولة ليعيش مع غيره من 
الأطفال تحت نظام قاس عنيف من التربية ليأخذ على مظاهر التقشف والنظام » ومن يبدى 
منهم شجاعة واقداما أصبح رئيسا للجماعة وعلى الآخرين طاعته.٠‏ 


فالتربية فى اسبرطة تهدف الى إعداد الطفل إعدادا عسكريا فى المقام الآول ليقوم 
بوظائفه القتالية ثم تأتى التربية الأد بية والخلقية كما تهدف التربية العسكرية الى تقوية روح 
الطاعة المطلقة ٠‏ 


أما الفضائل الانسانية مثل الصدق والأمانة فهى نسبية اذ أن الكذب يجوز على غير 
. الاسبارطيين ولا يعاقب السارق الا اذا ضبط متلبسا بجريمته لانه فشل فى اخفاء نفسه ولم 
يكن حيصا وكان أغلني لا يتعلم القرائة والكتا بة مع أنهم كانوا أذكيار:<- ' 

واذا انتقلنا الى أثينا الدولة المنافسة دائما لاسبرطة فانها مع اهتمامها بالشجاعة والاقدام 
الا أنها لم تكن تربية عسكرية اذ كانت تعمل على أن يتحلى الانسان بالحكمة المغلفة بالعقل 
والا بتكار والتجديد فى الحياة والعمل على سعادة الانسان وكماله الجسمانى والعقلى والخلقى 
وتطلب الدولة من الاسرة الاهتمام بالطفل . ويعلم الطفل السلوك الطيب والقراءة وتحفظ 
مؤلفات أعظم الشعراء حيّث يجد فيها النصائح والقصص ومفاخر مشاهير الرجال , والتعليم 
طبقى يكتفى فيه ابناء الفقراء بالمرحلة الابتدائية ويستمر أبناء الأغنياء فى اكتساب 
الخبرات والمعلومات وتذوق الفن (9) ٠‏ 


(١)د ٠‏ ابراهيم ناصر مقدمة التربية ص 50 ٠‏ 
(؟ ) مونرو ‏ تاريخ التربية ترجمة صالح عبد العزيز ص 88-856 ٠‏ 


دا عل دا 


وفى مجال المقارنة بين التربية الصينية والآثينية يقول برتراند رسل فيه ( ان التربية 
الصينية التقليدية كانت كبيرة الشبه من بعض النواحى بنظيرتها فى أثينا فى أعز أيامها , 
كان الصبية الأثينيون يحملون على حفظ هومر عن ظهر قلب من أوله الى آخره وكذلك كان 
الصبية الصيئيون يحملون على حفظ الأثورات الكنفوشية وكان الأثينيون يعلمون نوعا من 
احترام الالهة . يقوم على المحافظة على المظاهر. ولا يضع حاجزا فى طريق النظر الفكرى 
الحر. وكذلك كان الصينيون يقيمون طقوسا خاصة . تتصل بتقديس الأسلاف . من غير أن ' 
يجبروا بحال على اعتقاد ما كان منطويا فى تلك الطقوس ) ٠‏ 


أما الرومان فمع عراقة دولتهم لم تكن لهم نظريتهم التربوية المميزة ومرت التربية 
عندهم بمراحل وشملت الاهتمام بالدين والأخلاق والرياضة وفنون القتال ثم ظهرت المدارس 
النظامية التى تعلم مهارات الحياة العملية واعداد المواطن البليغ خطابة والفصيح بيانا وفى 
الثقافة العالية الملم بصنوف المعرفة والمهارات الفلسفية والقانون والسياسة والحرب والذى يتولى 
أرق الناصي ف المولة (11:: 


وقد عاشت أمم الشمال والغرب من أوروبا فى ظلام الجهل والآمية والحروب الدامية 
ينبئق منها فجر الحضارة والعلم بعد ولم تظهر على مسرحها الاندلس العربية الاسلامية 
لآداء رسالتها فى العلم والمدنية وكانت بمعزل عن ركب الحضارة الانسانية يقول عنها 
هج ٠‏ ويلزه « لقد أطبق على أوروبا ليل حالك من القرن الخامس الى القرن العاشر, 
وكان هنا الليل يزداد ظلاما وسوادا ٠‏ قد كانت همجية ذلك العهد أشد هولا وأفظع من همجية 
العهد القديم لانها كانت أشبه بجثة حضارة كبيرة قد تعفنت , وقد انطمست معالم هذه 
الحضارة وقضى عليها بالزوال . وقد كانت الأقطار الكبيرة . التى ازدهرت فيها هذه الحضارة 
و بلغت أوجها فى الماضى كايطاليا وفرنسا فريسة الدمار والفوضى والخراب » (7) ٠‏ 


أما عن أوروبا الغربية فيقول البروفيسور شيلى فى كتابه تاريخ الفلسفة ؛ « لعل 
القرنين السابع والثامن كانا أظلم عهد فى تاريخ حضارة أوروبا الغربية أنه كان عهد بربرية 
وجهالة لا نهاية لهما. غمرت فظائعهما أعمالا تدمر جميع المنجزات الأد بية والجمالية للعهد 


(١)د ٠‏ سعد موسى ‏ تطور الفكر التربوى ص ٠ 1٠6١ ١١7‏ 
(؟ ) الشيخ أ بو الحسن الندوى ‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص 45 5؛ ٠‏ 


اكءطا ا ده 


الماضى الكلاسيكى » كما يقول ( دربير) « يصعب القول عن سكان أوروبا القدماء انهه 
تجاوزوا مرحلة البربرية والوحشية فقد كانت اجسامهم قذرة وأخيلتهم مفعمة بالأوهام يؤمنون 
ايمانا راسخا بكل ما ينقل من الأساطير والحكايات التافهة لاقام لها عن كرامات 
الضرائح ودعاوى القداسة المزعومة » ٠‏ 


أما التربية المسيحية فلم تخرج عن رسالة المسيح عليه السلام فى نشر روح التعاطف 
والتسامح والمحبة والتواضع مع استخدام وسائل مختلفة مثل الآمثلة والحكايات الرمزية ذات 
المغزى الأخلاقى 0 من الواقع والمألوف الى جانب الحكم والآمثال كوسائل سريعة الى 
قلوب المستمعين , وقد أخذت التربية المسيحية عن سقراط طريقته فى استخدام الحوار للكشف 
عن المغالطات والاخطاء وأخذ على هذه الطريقة أن النتائج ونهاية الحوار معدتان سلفا ولا 
يمكن تغييرهما وكانت التربية المسيحية تعتمد على الآسرة ثم الكنيسة ثم دخلتها الانحرافات 
التى دخلت على المسيحية فتغيرت عن صبغتها الدينية الخالصة ٠‏ ثم بدأت المسيحية فى انشاء 
المدارس فى اليونان وجاءت فترة سيطرت فيها الكنيسة على التعليم الى نهاية القرن الحادى 
عشر وكان التعليم قاصرا على أبناء الأغنياء والطبقات العليا ورجال الكنيسة () ٠‏ 


إن التربية المسيحية يمكن النظر اليها من خلال طبيعة الديانة المسيحية فمع ما تقد 
ذكره مما جاء فى كتاب تاريخ التربية فان الواقع التاريخى يدل على أن المسيحية لم تكن 
بطبيعتها ديانة تبنى عليها حضارة أو تقام على ضوء تعاليمها دولة وقد جاء ( بولس ) فطمس 
نورها وأزال البقية من آثار تعاليمها وطعمها بخرافات الجاهلية والوثنية التى نشأ عليها ثم 
قضى ( قسطنطين ) على البقية الباقية فأصبحت النصرانية مزيجا من الخرافات اليونانية 
والوئنية الرومية والأفلاطونية المصرية والرهبانية فتلاشت تعاليم المسيح كتلاشى القطرة فى اليم 
فأصحت معتقدات لا تغذى الروح ولا تمد القلب ولا تشعل العاطفة ولا تحل مشاكل الحياة 
وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية يقول 2541 مترجم القرآن الكريم الى 
الانكليزية عن نصارى القرن السادس الميلادى ( وأسرف 0 فى عبادة القديسين والصور 
المبيحية حتى فاقوا فى ذلك الكاثوليك فى هذا العصر ) ( 


والمعروف أن العالم قد وصل الى درجة كبيرة من الانحطاط فى القرنين السادس 
والسابع نتيجة لاتقطاع صلة العالم باللّه سبحانه وتعالى وبعد الشقة بينها وبين رسالات 


0 ل 0 ٠‏ براهيم ناصر ص 58 ٠‏ 
(؟ ) راجع الشيخ أ بو الحسن الندوى ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (57) ٠‏ 


لا كك 


الانبياء وفقدان الاديان لروحها وتعاليمها لكثرة ما لحق بها من تحريفات وما لحق الأمم من 
فوضى وانحلال 0 
00 بمنهج كامل للحياة كالاسلام ٠‏ 


ما اليهود فكانت التربية عندهم من واجبات الآسرة باعتبارها قوام حياة المجتمع 
اليهودى 70 على هذه الحالة فى اعتمادها على الأسرة وعلى التعليم 00 والذيتو: اقوس 
( كشعب الله المختار ) وقد أنشأوا المدارس بعد ظهور المسيحية ليتعلء أطفالهم القراءة والكتا بة 
والتاريخ والهندسة والفلك ( وكان الاسرائيليون الأوائل يجهلون معني لاى نظام اجتماعى 
سوى الآسرة 9 3 رئيسا سوى الاله . وكان على أطفالهم أن يتربوا على أن يكونوا 
مخلصيق ل ( 


وكان تعليمهم يتم عن طريق المثال الصالح القدوة وكانوا يتعلمون القواعد الأخلاقية 
والمعتقدات الدينية الخاصة بهم . أما تعليم القراءة والكتابة فكانت مقصورة على الفتيان فى 
حين تتعلم الفتيات الغزل والحياكة وتهيئة الطعام ورعاية شئون المنزل والغناء والرقص ) ١‏ 


2 فى القرنين السا بقين 00 فقد كان اليهود أمة فوووا اوانننا نوا فيا كاتا 
أفى لهذ ١‏ رون عدف للدي 1 نهم لم يكونوا من عوامل المتضارة :والسياسة أو الددية 
المؤثرة فى 3 اذ قضى عليهم أن يتحكم غيرهم فيهم وكانوا عرضة للاضطهاد والاستبداد 
والنفى , 90 تاريخهم الخاص - تاريخ العبودية والاضطهاد والاذلال والجشع وشهوة المال 
والونا بت أوولهم القسية غريية: وخضائض: لا تود فن آمة أخرى 000 
والبطش وسوء السيرة عند الغلبة والختل والنفاق فى عامة الأحوال والقسوة والآثرة وأكل أموال 
الناس بالباطل والصد عن سبيل الله وقد وصف القرآن حالهم في القرنين السادس والسا بع وما 
وصلوا أليه من تدهور خلقى وانحطاط نفسى وفساد اجتماعى , عزلوا بذلك عن قيادة العالم ٠‏ 


وقد تجددت حوادث فى أوائل القرن السابع بينهم وبين المسيحيين بفضتهم اليهم . 
وحدثت بينهما حروب طويلة وقتل وقسوة كما فصل ذلك المقريزى فى الجزء الرابع من 
كتابه بما يدل على استهانة الفريقين بالدم الانسانى وتحين الفرص فى النكاية بالعدو وعدم 
مراعاة الحدود فى ذلك مما يبعدهم جميعا بأخلاقهم هذه من قيادة البشرية وأداء رسالة الحق 
والعدل والسلام واسعاد البشرية فى ظلها (؟) 

: 


(١1)د‏ الال لامر ماده لودالرية 1 
(؟ ) ماذا خسر العالم ص 44 ٠‏ 


د مملكة المزنين ل ا 00 كانت 
الأخلاق فيها منحطة والمحرمات موضع خلاف حتى أن يزدجر الثانى الذى حكم أواسط القرن 
الخامس الميلادى تزوج بنته وقتلها كما أن « بهرام جوينى » فى القرن السادس كان متزوجا 
باق فالا 3 0 الزواج بالمحرمات وكانوا يعتبرون ذلك وسيلة تقرب الى اللّه وقد 
فق طهون دغوة مانن فى القرن الثالك الى تحريم النكاح استعجالا للفناء ثم دعوة 

( مزدك ) المولود ذ 0 الخامس الى المساواة فى المال والنساء وجعل الناس شركاء فيهما 
حتى لم يعرف الرجل ولده ولا المولود أ باه ٠‏ 


أما الأكاسرة ملوك فارس فكانوا يدعون أنه يجرى فيهم دم إلهى فنظر الفرس اليهم 
كآلهة يقدسونهم ويؤلهونهم فوق البشر لذا كان بعض ملوكهم أطفالا لان هذا الحق لا يخرج 
ا ظ 

كما اعتقد الناس فى البيوتات الروحية والاشراف الذين يرونهم فوق طينة العامة فى 
نفوسهم وعقولهم ‏ مما عمق نظام الطبقات فى المجتمع وجعل كل واحد لا يعمل الا بالحرفة 
| التى خلقه الله لها ولا يشترى عقارا لأمير أو كبير ولا يتولى الوضيع وظيفة . وقصة المغيرة بن 
شعبة مع الفرس توضح هذا () ٠‏ 


ٍ كما كان الفرس يمجدون قوميتهم الفارسية التى يرون لها فضل على سائر الأجناس 
والأمم التى يزورونها وينظرون اليها باحتقار وسخرية ويرون أن اللّه قد خصهم دون الآمم ‏ 
بمواهب خاصة ٠‏ 


وكانوا فى عبادتهم قديما يعبدون الله ويسجدون له ثم عبدوا الشمس والقمر والنجوم 

ثم جاء ( زرادشت ) الذى دعا الى التوحيد وأ بطل الأصنام وقال ؛ ان نور الله يسطع فى كل 

ما يشرق ويلتهب فى الكون وأمر بالاتجاه الى الشمس والنار ساعة الصلاة لان النور رمز الى 

الاله ثم مجدوا النار الى أن عبدوها وبنوا لها المعا بد والهياكل وانتهت كل عقيدة وديانة الى 
عبادة النار ٠ )١(‏ 


ولا تذكر كنب تاريخ التربية نظرية تربوية مميزة للفرس ولكن تلك المعتقدات 
والعادات هى التى كانت تحدد فلسفتهم التربوية ٠‏ 


٠ 0٠8 راجع الطبرى ج ؛ ص‎ )١( 
٠ 42“ (؟ )الندوى : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص‎ 


6غ -ه 


وهذا الاشطران فى حياة المحتمعات والديانات كلها أسرعت: بحاجة البشرية ال :دين 


جديد وبعث جديد ورسول جد يد وتربية جديدة ٠‏ 


التربية في العصر الجاهلى 


لم تكن للعرب قبل الإسلام ‏ كما نعلم ‏ دولة منظمة لها نظامها التربوى وحياتها 
المنسقة بل كانت الحياة قبلية النظام , والتربية فيها فطرية تكتسب فيها العادات والقيم 
0 عن طريق التقليد والمحاكاة وقيم القبيلة وأخلاقها فالمثل العليا مأخوذة من مآثر 

لقبيلة وأيامها ورجالها ومعتقداتها وقيمها المتوارثة وحروبها وبطولاتها ٠‏ والمهارات لا تتعدى 

ت الحرب وطرق الدفاع والهجوم والصيد وصنع آلات الحرب وركوب الخيل وغير ذلك 
من 00 المعروفة لد يهم . 


وك الام عدولهم تملقوا امسن لعلو يفط ةم افوا فى تعر والكل) نه :ونين طلؤمهد 
عل القلك رو الطب والانس افك والقدافة توالشراسة الجن وغيرها + 


أما وسائلهم في التقليد للاباء ورجال العشيرة ثم المواعظ والإرشادات والحكم من الآ باء 
والأمهات كوصية امامة بنت الحارث لا بنتها أم اياس واسعاء بنت خارجة لا بنثها والاوس بن 
حارثة لا بنه وغير ذلك مما تحفل به كتب الآدب القديمة كالعقد الفريد والأملى ومجمع 
الأمثال وغيرها وكان الاهتمام بالناحيتين الأد بية والخلقية أكثر عند العرب الى جانب النواحى 
الآخرى المتعلقة بالقيم السامية في الحياة كالشجاعة والكرم والشهامة والمروءة الخ ٠‏ 
ومن وسائلهم لنشر قيمهم وأفكارهم المؤتمرات الموسمية فى أسواقهم المعروفة كسوق 
عكاظ وذى المجاز ومجنة حيث كانت تلك الأسواق الآد بية معاهد 0 الأفكار والأشعار 
وتبادل الخبرات فى عالم التجارة والاقتصاد ونشر المدل والقيم ٠.‏ 


التطور المنهجى للتربية الاسلامية 
0 
ا 1 طالن ا لد 


2 0 


ار و لمي الم ا 
عددهم من الأوس والخزرج على أحد عشر رجلا. وكان بعض اليهود يقومون 0 
يغرب بعد أن تعلموا العربية . ولقلة الرجال الذين يكتبون آنناك كان لقب ( الكامل ) 
يطلق على من تعلم الكتابة والرماية والعوم فلقب بذلك سعد بواعتادة معي الخررع راسد 

أبن عقي ويه الله ين أ . وكان ممن كتبوا للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة أ بى 

ابن كسب وريدن ثانت وعبد الله بن سعد بن أبى سرح وعثمان بن عفان وشرحبيل بن 
حسنة وا بان بن سعيد والعلاء الحضرمى ومعاوية ولم يكن تشجيع الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
قاصرا على تعليمهم القراءة والكتابة لصبيان المدينة كما حدث مع أسرى بدر بل طلب من 
زيد بن ثابث أن يتعلم كتاب اليهود لآنه لا يأمنهم على القرآن فعرف كتابتهم كما طلب منه 
أن يتعلم السريانية قائلا له . إنى أكتب الى قوم فأخاف أن يزيدوا عل أو ينقصوا فتعلمها في 
مدة وجيزة ٠٠‏ 


ولعلنا نستطيع أن نقول بنوع من التجاوز ٠‏ أن أول مدرسة في تاريخ الاسلام هى تلك 
المدرسة إلتى كانت ف دار الارقم بن أبى الارقم في - حيث ربى فيها الرسول ( 22 ) 
محا به تربية لم اتتوفر في تاريخ البشرية بالرغم من أن الرسول ( 232 ) قد ترك بعذه 
المصدرين الأساسيين للدعوة والتربية وهما القرآن الكريم وسنته زيادة على سيرته العطرة 
فالرشرك فل الله عليه بوسلم كان المعلم الأول الذى أرسله اللّه الى البشرية ليعلمها 0 
والحكمة ويزكيها . وكان عليه الصلاة والسلام المطبق الأول لتعاليم السماء والمنهج الالهى سائرا 
عل الزن ققد ونه أء. المؤمنين بأنه كان خلقه القرآن وكان القدوة الحسنة لأصحابه 
يعلمهم بالموعظة الحسنة والتجربة الفعلية والتوجيه النافع وقت الشدائد والمحن . ولمعرفته 
لاهمية المعلم والتعليم في التربية والدعوة أرسل مصعب بن عمير مع أهل يثرب حين آمنوا 
لقو يزاجي التعليج والتربية والدعوة الى الله وهاجر الرسول صلى اللّه عليه وسلم الى يثرب 
فكان ستحدة اضل' الله عليه وسلم جامعة المسلمين الكبرى ومركز الدعوة الى اللّه فيها يتعبد 
الناس وفيها يبلغ الرسول عن اللّه وفيها ينزل التشريع منظما للمجتمع الجديد وفيها يقابل 
السفراء والوفود ومنها تخرج الجيوش حاملة لواء الدعوة واليها تتجه أنظار القبائل والدول 
والآمم وكان القرآن والقرآن وحده هو منهج تلك الدراسة وهدفها ووسيلتها وغايتها . وكان 
نتاج ذلك المنهج ذلك الجيل القرآنى جيل الصحابة المميز في تاريخ الاسلام كله والبشرية 
جمعاء ذلك الجيل الذى رباه الرسول ١‏ 229 ) على كتاب الله لتخلص نفوسهم له وحده 
ويستقيم عودهم على منهجه وحده - جيل خالص القلب والعقل والتصور والشعور والتكوين 
المجرد من كل المؤثرات غير منهج الله الممثل في القرآن ٠‏ ظ 


0 ادا الك 


أما وسيلته الى ذلك فقد كان القرآن وحده باعتباره النبع الذى يسقون منه ويتكيفون 
به ويتخرجون عليه مع وجود المؤثرات من حضارة الرومان وثقافتها وكتبها وقانونها الذى 
هازال اق أوروانا ومن حضارة الإغريق ومنطقهم وفلسفتهم وفنهم الذى مازال نبع. 07 و 
شار الفرس وفنها وشعرها وأساطيرها وعقائدها ونظم حكمها وحضارات أخرى . وكان 
للرسول 2537 ) في'اتخاذ ذلك المصدر وحذة منهج مقصوه..وتصميه. مربلوم كان 3 ذلك 
الجيل الفريد الذى ذكرنا أوصافه () ٠‏ والذى رباه الرسول ( يه ) تربية دقيقة عميقة . ولم 
يزل القرآن يسمو بنفوسهم ويذكى جمرة قلوبهم ولم تزل مجالي الرسول ( 2 
رسوخا في الدين وعزوفا عن الشهوات , وتفانيا في سبيل مرضةة الله وحنينا الى الجنة وحرصا 
على العلم وفقها في الدين ومحاسبة للنفس يطيعون الرسول في المنشط والمكره وينفرون في 
سبيل الله خفافا وثقالا قد خرجوا مع الرسول للقتال سبعا وعشرين مرة في عشر سنين وخرجوا 
تأهوة لقتال العدو أكثر من مائة مرة فهان عليهم التخلى عن الدنيا وهانت عليهم رزيئة أولادم, 
ونسائهم في نفوسهم ونزلت الايات بكثير مما لم يألفوه ولم يتعودوه ٠‏ وبكل ما يشق على 
النفس اتيانه في الملل والنفس والولد والعشيرة فتنشطوا وخفوا لامتثال أمرها ) ٠ )١(‏ 


وهنا الجيل الذى رباه الرسول ١‏ © ) ) حتى اذا تيقن من ثمرة تربيته ونجاح غرسه 
لحق الرسول ( #8 ) «الرفيق الأعل وقد اذى الامنانة ونصج" الآمة وكففة الطلمة وأضاء 
وض 0 وهديه ٠‏ وقد اقتضى الفتح الاسلامى وامتداده زيادة على طبيعة هذا الدين 
الجديد أ ن يتعلم المسلمون القراءة والكتابة وأن تتسع حركة محو الأمية بينهم ٠‏ وقد ساعدت 
عدة عوامل على انتشار' القراءة والكتاية ٠‏ 


وازذاقاز الحركة الملقية أهنها اختلاط العرب بغيرهم مما جعل التعليم أمرأ لازما 
لمواجهة الحياة الجديدة والحضارة الموعودة . ومنها أن الاسلام قد جاء بدعوة تدعو الى اعمال 
العقل والتفكير في ملكوت الله وخلق الانسان ليصل بذلك الى الايمان بالله وقدرته وا بداعه 
0 وتدرج في هذا الخطاب بما يناسب عقلية العرب وتصوراتهم والمحسات المتعلقة 
(أفلا ينظرون الى 0 كيفه حلفة وان الناء: كيف زفعك وال الجيال: كفن 
0 الوقن كت لعفم ( فلينظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم 


٠14-1١ راجع سيد قطب معالم في الطريق ص‎ )١( 
. ه١ أبوالحسن الندوى . ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص‎ ) ١ ( 
. (؟ ) سورة الغاشية الآيات .3397 18 0018م‎ 


5ا اا سه 


شققنا الأرض شقا 0 بها خا وعكا وقضنا :وز شونا وخلا :وعدائق غلبا وفاكهة وا نا امتاعا 
لكم ولأنعامكم ) ( 

فكانت ْ اك ومثيلاتها في القرآن بواعث على اعمال العقل والنظر في الكون 
والتأمل فيه مما وجه الى أهمية التعليم كوسيلة الى المعرفة . وارتفع المستوى العقلى في ذلك 
المجتمع وزادت الثقافة والمعرفة من القرآن مما زاد فى نفوسهم حب العلم والتطلع اليه ٠‏ 


رقول! انرسي ف للزفاقة: عو عليز هن القايتن اقائيت" امعان رمولة الله * 
فوجدت علمهم انتهى الى ستة . الى عمر وعلى وعبد الله ومعاذ وأبى الدرداء وزيد بن ثابت ) 
وهؤلاء يمثلون بعض رجال الطبقة الآولى في العلم . ومع ذلك نجد بين أصحاب رسول اللّه 
صلى الله . عليه. وسلم نوعا من التخصص في العلوم فعبد الله بف عر كان طق أرقف روا 
العند نه وأكثرى.دقة وقتتريا لآلفاظ الرسول« جيل الله عليه وتشلم «ينفنا لم يكق والدة. عل 
قوت ميته هن الرسولة ( ف ) كذلك اذ كان ثاقب الفكر بعيد النظر في المشكلات الكبيرة ظ 
خاصة في عهد الرسول ( #كُك ) وأيام خلافته , أما عبد الله بن عباس فكان رجلا متعدد 
المعارف واسع الثقافة فهو مفسر ومحدث وعالم باشعار العرب وأيامها والانساب والفرائض 
والمغازى كما كان مطلعا على التوراة والانجيل. أما على بن أبى طالب فقد عرف بالحكم 
والاشعار والخطب والأدعية ورواية الحديث وحسن القضاء وأسباب النزول ٠‏ 


ولآن الرسول ( 22 ) كان بعل همية العلم والتعليم فى تغيير سلوك القبائل المعتنقة 
للاسلام فقد كان يرسل من يعلمهم فقد أرسل الى اليمن والبحرين ومكة بعد فتحها والمدينة 
قبل اليتدرة موقط :فى ذلك لفان ركان لانتفان:الضيحا بل" الأمضان الانبلافية اكير الاثر 
في ازدهار الحركة العلمية وتكوين مدارس بها وتخريج جماعات نبغت علميا من التابعين من 
أمثال سعيد بن المسيب وشريح وعلقمة ومسروق ولم يقتصر الأمر على العرب بل نبغ كثير من 
الزال وا بتائهم مين توح الاسلام بريتهه ونين لفرت من: أمكان نافع :مول عد الله بن من 
وراوى أحاد يثه وسليمان بن يسار الذى كان والده مولى لميمونة أم المؤمنين وربيعة الرأى شيخ 
الامام مالك أما فى مكة فعكرمة مولى عبد الله بن عباس وراوى أحاديثه ومجاهد بن جبير 
مولى بنى مخزوم وعطاء بن رباح مولى بنى فهر وغيرهم كثيرء وعرف في مصر يزيد بن 
حبيب مولى الازد وأستاذ الليث بن سعد وكان مفتى أهل مصر وهو من شمالى السودان من 
( دنقلا ) وفى الشام مكحول بن عبد الله أستاذ الاوزاعى وفى الكوفة سعيد بن جبير وفى 
البصرة محمد بن سيرين والتى كانت أمه مولاة أبى بكر والحسن بن يسار مولى زيد بن 


)١(‏ سورة عبس الايات . ؛؟_ 9م. 


0 ل م 
ابن أبى بكر وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ وعلى بن الحسين بن على بن أبى 

طالب ( زين العابدين ) ) وغيرهم كثير والمعروف أن التعليم: كان يمارس فى عهد الخلفاء كىن 
احاح ير الجاتركة لسار يي كا كر لل لسرا 1 
وأثر عنه قوله ( علموا أولاد كم الشاك اا انوي وربرش د قن الال وجي التو 0 


وكان التعليم فى عهد الخلفاء وقفا على القراء من حملة القرآن لأنشغال الصحابة بأمر 
الدعوة وارساء قواعد الدولة الجديدة وفى ذلك يقول ابن خلدون ؛ ( ثم ان الصحابة .كلهم لم 
يكونوا أهل فتيا ولا كان الذين يوؤخذ عن جميعهم وانما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن 
العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشا بهه ومحكمه وسائر دلالته 00 مق النيئ صلى الله عليه 
وملم أو عمق سمعة هنيز .وق عليقيه بو كانوا. يدمون لذلك: القزاة أى: الاين «يقراوق “الكداب 
لان العرب كانوا أمة أمية فاختص من كان منهم قارئا للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ 
وبقى امد كذلك صدر الملة * ثم عظمت 0 الاسلام وذهصست الآمية من العرب بممارسة 
الكتابة وتمكن الاستنباط 0 الفقه وأصبح صناعة وعلما فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من 
القراء ) 7 


| وقول سيدنا عمر السابق يدل على أن التهليه المنظم لم يكن موجودا فى صدر الاسلام 

وأن الآباء هم الذين كانوا يقومون بواجب التعليم زيادة على ما كان يتعلمه البعض فى 
حلقات المساجد حيث يجلس الاستاذ وحوله الطلاب يتلقون عنه فقد روى أن عبد الله بن 
عاين كان يخلين يناد الكفنة والداتن انما لوث لز 0 و كان ويففة الراق كلس 
فى .متحة -رشول الله '( 0 فاداقرة مالك .والحنيق: واشراق» أهل الموينة افون ننه 
وحلقته وافرة وكذلك 0 0 الحبيق 'التضترف افق مسيكد النصئرة .وقد ركو ف اسهد 
الواحد عدة حلقات ولم يكن التعليم وقفا عل العلوم, الذدينية نل كاتا تعلدون' .فى" ساحن 
الكسياء:والزجو والفال 8 ولا فج ندا عل ناف الملفة قد 0 مداريق خاصة ‏ الععليب الم 
العهد الأموى وإنما اقتصر على المساجد والبيوت وتذكر الروايات أن تعليم الصبيان فى المساجد 
لم يكن مرغوبا فيه وربما كانت الكتاتيب قرب المساجد أو ملحقة بها ثم كان محور التعليم 
فى :هده المذازين: القرآن ثم الأتحاد يرق والأخنان ويفطن الاحكام الققيية والشعر.» 


٠8 البيان والتبيين  الجاحظ ص ؟؟ ج‎ )١( 
٠ (؟)مقدمةابن خلدون ص 445 م١ ط دار البيان‎ 
. 506 (؟)أحمد أمين : فجر الاسلام ص‎ 
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كان الاحتماء:,تالقران. كما مقول: !بن ليون لانه مان ل ع الفراق افك 
التعليم الذى ينبنى عليه ما يحصل الت ول الفط ريل ل على القران ا 
للولنان: واختلافهم. باعتبار .ها ينشا عن ذلك التعليم سن الملكات فأما أهل المغرب فيقتصرون 
على تعليم القرآن فقط لا يخلطون ذلك بالحديث أو الفقه أو الشعر أما أهل الاندلس فيعلمون 
القرآن ورواية الشعر وتجويد الخط , وأهل افريقية فيعلمون القرآن والحديث وقوانين العلوم 
وأهل المشرق فيخلطون في التعليم مع العناية بالقرآن وإفراد الخط بمعلميه () ومما سبق 
يتضح لنا أن التعليم اقتصر في عهد الخلفاء على تعليم القرآن الكريم ثم دعت دواعى حفظ 
اللغة مع انتشار الصحابة ومن دخلوا فى الاسلام الى الاهتمام باللغة ودراستها خوفا من ظهور 
اللحن: فى القران الكريه فكان اهتمام أ بو الاسود الدؤلى بقواعد اللغة أخذا عن سيدنا على أو 
بتوجيه منه , وفي العهد الأموى توسعت الدائزة الى الاهتمام بالشعر والآادب والتاريخ والقصص 
نشل زوك عن معاونية أنه كان سهن اليلق ماع اخبان العري وأيامها والعجم وملوكها وكان 
نتاج هذا الاهتمام بالتاريخ ظهور كتب السير والمغازى من جمع الأحاديث المتعلقة بهما كما 
انتشرت القصص التى بدأت في نهاية عهد عمر أو عهد عثمان وكان القاص يجلس في المسجد 
فيذكر اللّه ثم يسرد قصصا عن الأمم الأخرى تقوم كلها على الترغيب والترهيب ٠‏ 

ثم ظهرت العناية بعلم الحديث فى عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز مما جعل 
الحديث يحتل مكانة كبيرة في المنهج الدراسى ولم تكن تلك بداية الاهتمام بعلم الحديث 
ولتودينه كنا برك لطن وأنما كانت بداية احتلال الحديث لكانته في المنهج التربوى 
الاسلامى فقد بدأ العناية بعلم الحديث منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعلى هذا 
نستطيع أَنْ نقول . ان المنهج التربوى التعليمى الاسلامى في صدر الاسلام كان يركز على 


ثلاث مواد رئيسية هى : 


القرآن الكريم الذى توفى الرسول ( فتك ) وهو فى صحف مفرقة كتبها كتاب 

الوحى ثم تولى زيد بن ثابت جمعه من الصحف وصدور الرجال فى عهد أبى بكر ثم جمع 
سيدنا عثمان لجنة من الصحابة برئاسة زيد بن ثابت جمعت القرآن فى مصحف واحد 
نحم مله فيا أرلف: الل الاقطان الأسلاسة ولاخ العرب لم مكونوا” تومو القران ف 
ار ل ل بالقران محقظا وتقنسرا واشعير «التسى جماعة 
ون السكابة مسو عون أبى طالب وعبد الله بن عباس وأ بن مسعود وأنى ين كفب فى 
المرتبة الأولى ويليهم زيد بن ثابت وابن الزبير وأبو موسى الاشعرى وكان لهؤلاء المفسرين 


٠ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


0 ك5 


روأة من التابعين من أمثال عكرمة ومجاهد وا بن أ بى رباح ممن رووا عن عبد الله عانق 
ولم يتعد التفسير أنذاك الاقتصار على المعانى اللغوية أما استنباط الأحكام فقد ارتبط بالحركة 
الفقهية وظهور المذاهب الدينية ٠‏ 


انا مادة الحديث ٠‏ فكانت العناية به كما قلنا منذ عهد الرسول ١‏ 223 
58 يكن يدون منه الا القليل وكان أغلبها في صدور لرجل مما جمل علم الحديث 
يتعرض الى كثير من الوضع وأشهر من روى عن رسول الله ( 85 ) وأكثرهم أبو هريرة 
وعائشة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس بن مالك ولكن الحديث بصورته 3 وصلت 
الينا لم يدون في القرن الأول وقد فكر سيدنا عمر بن الخطاب في تدوينه الا أنه لم يفعل 
حتى جاه سيدنا عمر بن عبد العزيز ذكتب الى عدا يطلب جمع حديف: :وول" الله 
( 2 ) ) ويذكر البخارى أن أوله من جيم الأحاد ريق الر بيع بن صبيح وسعيد بق أن 
عروبة كما صنف فيه مالك الموطأ بالمديئة والأوزاعى بالشام وسفيان الثورى بالكوفة وغيرهم 
ممن صنفوا في الحديث ٠‏ 
أهنا اللغة فقد أدت الفتوحات الإسلامية الى انتشار اللغة العربية فى البلاد التى 
008 7 الإسلام والعوامل التى نتجت من اختلاط العرب بغيرهم الى ظهور اللحن فى اللغة 
واحاجة الى علم يضط قواعد اللفة ويحفظها ويتعله الى ( وهجر لم فائهم والستهم فى 
جميع الأمصار والممالك وصار اللسان العربى لسانهم حتى رسخ ذلك لغة فى جميع أمصارهم 
ومدنهم وصارت الألسنة العجمية دخيلة فيها وغريبة ثم فسد اللسان العربى بمعالطعها فى 
بعض أحكامه وتغير أواخره وأن كان يعني" فى الدلالاضة عل أصلة وسفى النانا عضر نا فج 
ا 


وقد ذكرنا أن المساجد كانت أمكنة للتعليم كما هى 0 - والعداها 
للحرب ونشر الدعوة واستمر الحال على ذلك في القرن الثانى للهجرة أ يضا م ا لاجد 
الى جانب الحرمين الشريفين جامع المنصور فى بغداد وجامع دمشق الى 0 1 وك غنيك 
الملك وجامع عمرو بن العاص فى مصر والذى بنى عام ” ها ٠‏ ولم تقتصر الدراسة فيها على 
العلوم الدينية بل شملت العلوم اللغوية والآد بية أما الكتاتيب والكلمة مأخوذة من التكتيب 
| وتعليم الكتابة فقد اقتصرت على تعليم الكت بة والقراءة ولم تظهر فى العهد الأول للإسلام فقد 
كان التعليم من واجب الا باء والمعلمين الخصوصيين . ووصية سيدنا عمر تدل على ذلك ولم 


(١)مقدمة‏ ابن خلدون ص هلم . 


١١6‏ سه 


يشجع المسلمون تعلم الصبيان فى المساجد لان الصبيان لا يحافظون على حرمة المسجد ونظافته 
ومع ذلك فقد كانت الحلقات الدراسية تعقد فى أركان المساجد ٠‏ 


وقد وضعوا أمسا للتعلم أهمها ما نسميه بالمفهوم الحديث استمرارية التعليم والحض 
عزن طليد تو لاز ادق مله رمق داك ما زوه شعي بن مدني فق عبد ازله 000 
الرسول ( © ) قال . « من جاء أجله وهو يطلب علما ليحي به الاسلام لم تفضله النبيون 
الا بدرجة ) () وسئل عمرو بن العلاء حتى متى يحسن المرء ان يتعلم ؟ فأجاب ٠‏ مادام 
اروف بو ور اسرد ل 
المسجد ما روى عن الشافعى قال ؛ ( كنت يتيما فى حجر أمى فدفعتنى فى الكتاب ولم يكن 
عندها ما تعطى المعلم فكان المعلم قد رضى منى أن أخلفه اذا قام . فلما ختمت القرآن دخلت 
المسجد فكنت أجالس العلماء (؟) وقد فرقوا بين العلم والتعلم باعتبار التعلم ( نشاطا عقليا . 
سار افيه الأشياق توه معنا "عن الشكر» الجذيدة الت لك سيق نرت فى حيري 
السابقة ) 0) ٠‏ وأن التعلم عملية لا تلاحظ مباشرة فى المتعلم إنما يستدل عليها من آثارها 
ونتائجها فى شخص المتعلم وسلوكه وافكاره ولذلك كانوا يقولون : إنما العلم بالتعلم وكانوا 
0 يرون التنوع والمرتبة والتدرج فى طلب العلم فقد روى عن | بن خالد الوالى قوله ٠‏ كنا نجالس 
أسدات؟ لفن صل الله عليه ويل “فننا عدون ا 
وروى عن يونس بن يزيد قوله عن | بن شهاب ( ( يا يونس لا تكابر العلم فان العلم أودية ولا 
0 أو كل ععياة امب هته حيلة ولكن لعي بقن ال عم الا يام 
والليالى ) (5) وقد اتخذوا أساليب مختلفة فى التعليم ومراعاة الفروق الفردية والجوانب النفسية 
9-2 


أما فى العصر الأموى فقد تطور المنهج التربوى لعوامل عدة أولها اهتمام الخلفاء 
بالنواحى العلمية فقد عرف عن معاوية استدعاؤه فى مجلسه للاد باء والعلماء ليقرأوا له تاريخ 
العرب وأ يامهم وتاريخ الفرس والروم وحكامهم ونظم ادارتهم ٠‏ 

أما العامل الثانى فهو استمرار الاهتمام بالعلوم الدينية وتفرق الصحابة فى الامصار 

نوا مدارس وتلاميذ ينقلون العلم عنهم من جيل التا بعين وتأ بعيهم ٠‏ 


( 
) د ٠‏ أحمد زكى علم النفس التربوى ص 5 ٠‏ 
) القرطبى جامع بيان العلم ص ٠ ١4‏ 
( 


المصدر نفسه ص78 ٠‏ 


د /١اا‏ سه 


| ثالثا. دخول عنصر الموالى فى الحياة العلمية بعد دخولهم الاسلام ومساهمتهم الفعالة 
فى تطور المنهج التربوى الاسلامى ٠‏ 
رابعا: ظهور المدارس المختلفة فى علوم الحديث والفقه واللغة فى المدينة المنورة 
والكوفة والبصرة ومصر وكان من أبرز علماء مدرسة الحديث والفقه محمد الباقر وإ بنه جعفر 
الصادق وسفيان الثورى ومالك كما ظهر فى العراق مدرسة أبي حنيفة وعرفت مدرسة العراق 
بالرأى وأعمال القياس فى القرنين الأول والثانى وكثير من التاابعين ينتمون اليها ومنهم الحسن 
البصرى . ولم تكن المذاهب الأربعة قد تكونت فى القرن الأول ولكن ولد إمامان من الأربعة 
فى أواخر الدولة الأموية وهما الإمام أبو حنيفة الذى ولد عام ٠‏ ه ومالك الذى ولد عام 
5ه + وامتاز هذهيه باعتمادة غلى الحديع. وعمل أهل المدينة + 


آنا اللغة والتحو ققد ظهرت عدة مدارتن أغهر ها مدرتها النضرة والكوفة وقد أعتهن من 
الأول قيسى ابن عمق الثقفى بعاد الخليل. .بن أجمة وبصوك وموس بن تحب د والا معن 
وغيرهم أما الثانية فعلى رأسها الكسائى والفراء وغيرهم ٠‏ 

وقد تطور منهج التعليم فى هذا العصر من حيث المحتوى فشمل الى جانب القرآن 
والحديث والفقه واللغة العلوم الطبيعية والرياضية وقد صاحب التطور فى المنهج تطور فى 
مفاهيم التعليم وطرق التعلم وأساليبه وكان من نتائج ذلك كله أن بدأت النظريات التربوية 
تتبلور وتتضح والمدارس التربوية تتميز وساعد على ذلك التطور الكبير فى ميادين العلوم 
المختلفة وانتعاش الحركة العلمية بظهور_رجال نبغوا فى مياد ين المعرفة المختلفة من أمثال 
الطبرى فى التاريخ والتفسير والجاحظ والمبرد والزجاج فى اللغة والأدب وفى ذلك يقول 
الكانب الامركي: اندز مو )"فق كنابه: (النرام ين العو والذائى) ‏ تقلة عن تصيرة ا( كان 
أمراء المسلمين فى الأقاليم ينافسون الملوك ويناظرونهم فى رعاية العلم والعلماء وكان من 
نتيجة تنشيطهم وتشجيعهم للعلماء أن انتشر الذوق العلمى فى المسافة الشاسعة التى بين 
سمرقند وبخارى الى فاس وقرطبة ويروى عن وزير لأحد السلاطين أنه تبرع بمائتى الف 
دينار لتأسيس كلية علمية فى بغداد ووقف عليها خمسة عشر ألف د ينار سنويا وكان عدد 
الطلبة فيها ستة آلاف لا فرق بينهم بين غنى وفقير فكان فيها | بن السيد العظيم وا بن الصانع 
الفقير على السواء وكانوا يكفون التلاميذ الفقراء مئونة دفع اجر التعليم ويعطون الأساتذة 
مرتباتهم بكرم وسماحة وكانت المؤلفات الجديدة الآدبية تنسخ وتجمع سدا لحاجة أهل العلم 
ورغبة الأغنياء فى جمع الكتب ) () ٠‏ 


٠ 50 عطية الا براشى : التربية الاسلامية وفلاسفتها ص‎ )١( 


0 ل 


وقد صحب تطور المفاهيم التربوية ظهور المدارس التربوية لمدرسة الحديث والفقه وعلم 
الأصول والكلام والتصوف وغيرها . وقد تحددت المفاهيم أول الآمر بالالتزام بنصوص الكتاب 
والسنة وما كان عليه الصحابة أما فى القرن الرا بع الهجرى فقد حدث الاختلاف فى الرأى 
بين الفقهاء والمحدثين فى حين رأى المحدثون الاكتفاء بالنظر فى تراث عصر النبوة والصحا بة 
بينما رأى الفقهاء اعتماد ما تركه الأئمة فى مجال الفقه واتباع منهجهم فى البحث والدراسة اذ 
أن المحدثين اعتبروا التمسك بتراث الآئمة تقليدا وتحرجوا من اتباعهم كما استنكروا ظهور 
المذاهب واشتغال المؤرخين بالتاريخ دون الحديث كما اختلفوا فى طرق البحث والتحصيل 
العلمى فبينما يشترط المحدثون الرحلة والاسناد لم يشترط ذلك جماعة من الفقهاء زيادة على 
اعتبارهم ان جهود الفقهاء قامت على جهود المحدثين وهذه الانتقادات اثرت فى مفاهيم الفقهاء 
الذيق امشتكروا التعليد مع المحدثين وأ باحوه للعامة لانهم لا بد من أن يقلدوا علماءهم , وكان 
من نتائج ظهور هذه المدارس ظهور رجال اتضحت مفاهيمهم التربوية وتبلورت نظريات 
التربية الاسلامية فيما كتبوا وسنعرض لجهودهم واضافاتهم وأرائهم عندما نتحدث عن جهود 
رجال التربية الاسلامية ٠‏ 


أما القرن الخامس فقد تبلورت نظريته فى التربية على يد علماء الأشاعرة ‏ الماوردى 
والخطيب البغدادى وأبو حامد الغزالى وساعدهم على ذلك ظهور التقليد ومعارضة الاجتهاد 
واتهام من يعمل عقله بالميل للمبتدعة ومشايعة الاعتزال وكان الحنابلة على رأس هذا الاتجاه 
المتحرج ومعهم عدد من رجال الفقه والحديث وقد أدى هذا الاتجاه الى انحسار التخصصات فى 
أطرها المذهبية والتراجع عن بعض امبادئ التربوية مثل الاستعدادات والميول للمتعلمين كما 
أصاب الضعف محتوى المنهاج وأساليب التربية والتعليم التى كانت سائدة مثل طرق الاسئلة 
والاملاء وطريقة السماع كما تأثرت علاقات المذاهب الفكرية اذ حل التعصب مكان التسامح 
واوقع كل فريق بالآخر فاضطهد العلماء وحدثت الفتن وظهر خطر الاسماعيلين الذين انشأوا 
الجامع الازهر ليكون مركزا لنشر الدعوة الشيعية الا أن السلاجقة قد تحالفوا مع مذاهب السنة 
فى مواجهة الخطر الاسماعيلى فى ميدان العقيدة والفكر ( وان يختاروا من هذه المذاهب من 
يستطيع قيادة المعركة الفكرية والاشراف على مؤسسات التعليم . ولم يكن هناك من يفوق 
الأشاعرة فى تلك المهمة والواقع أن استيلاء السلاجقة على السلطة فى بغداد فى منتصف القرن 
الخامس الهجرى قد كان بداية لانتصار أهل السنة على الشيعيين واتخذوا العلم وسيلة لمحاربة 
أفكار التشيع اذ أن الناس اذا تعلموا الدين الحقيقى فرقوا بين الحق والباطل وحرروا عقولهم 
من أوهام المضللين فانشا ( نظام الملك ) مدرسة عرفت ( بالمدرسة النظامية ) وكانت نقطة 
الانطلاق فى الاتجاه لبناء مثل هذه المدرسة حتى عند من جاءوا بعد السلاجقة فقد 


ملككوات 


ايها (إنوي اليك رك أول«عدرية تق تضق كما" أن يونين وضمرا بوذا لحك لشن 
فى مصر وأعادوا مصر الى السنة وأنشأوا المدارس التى أشاعت السنة واستمر انشاء المدارس بعد 
سقوط الأ يوبيين وقيام المماليك بحكم مصر . 

وفى القرن الخامس ظهر ثلاثة من العلماء كانوا قمما فى مضمار التربية الاسلامية 
وتحديد أصولها وأهدافها ووسائلها منهم على بن محمد الماوردى ( 450-754 ه ) وأحمد بن 
على الخطيب البغدادى ( 545 456 ه ) وأبو حامد الفزالى ( 400 _ 0.ه ه ) وقد حددوا 
غندافا التربية 'بأنها إعداد الاتسان للحياة الدنيا والآخرة وتربية العقول اذ أن الهيف من :طلب 
العلوم عند الغزالى هو التقرب الى الله دون الرياسة ا والتافتتة ‏ أعاسمن الراجية المنيسة 
فتاتن العلوم الدينية فى مقدمة المنهج ثم العلوم المهنية ولا بد للمتعلم من التزود بثقافة كاملة 
واطلاع على كل العلوم ثم التخصص وقد قسم الغزالى العلوم الى علوم محمودة ومذمومة ولكل 
منهما أقسام وأحكام - وسنتحدث بالتفصيل عن ذلك كله عندما نتحدث عن جهود هؤلاء 
العلماء واسهاماتهم فى ميدان التربية ٠‏ 


وأذا استعرضنا أهم الامكنة التى قامت بمهمة التربية والتعليم فى القرنين الثالث 
والرابع نجد الجامع الأموى بدمشق والذى بناه الوليد بن عبد الملك وكانت حلقات الدرس 
فيه مختلفة اذ كان ل رار ل رياه ريال لكي داق يجتمع 
الناس اليه ليقرأ لهم دروسا فى الحديث ولم بة يقتصر المنهج فيه على العلوم الدينية بل شمل 
العلوم اللغوية والأدب والحساب والفلك والطلاب يفنون'من. كل مكان. وكذلك :جامع المنضور 
فى بغداد والذى بتاه ل وكان الكسائى يجلس فيه لتدريس علوم اللغة , 
والجامع الأزهر الذى انشأه جوهر الصقلى واكتمل بناؤه +5١‏ ه ٠‏ وأصبح منارة للطلاب من 
البلاد الاسلامية كلها حيث يدرسون علوم القرآن والسنة ٠‏ 


أيا التونة النطاحةاقن: وراد دوقي ينار ه[:84 ب دحرهن تتضيئ ال منشفها الوزايد 
العالم الفقيه نظام الملك الذق انها غيرها من المدارس فى كل البلاد وقد .درس .فيها الشيخ أ بو 
اسحاق الشيرازى ٠‏ 


أما اللدوسة التو رةا الكبرق: فدعفة تلقال عنيا ادن جر الايد فلك الملرية عد 
الحامم الأموق: ودمق اقضت دل 7 تقريبا ومساحتها ٠‏ مثر مربع بالتقريب ٠‏ وبها بيت 2 


خاص لمدرسى المدرسة وأهم مكان بها قاعة للمحاضرات وهى قاعة كبيرة تسع عددا كبيرا من 
الطلاب وبالمدرسة مسجد مفتوح لمن يرغب فى العبادة وهناك استراحة للمدرسين ومساكن 
للطلبة المقيمين بالقسم الداخل . ومسكن لخادم المدرسة ودورة للمياه ومخزن للادوات الزائدة 
بالمدرسة 3 


ونلاحظ أن محتوى التعليم لم يكن متباينا بين التعليم فى المساجد والمدارس الا أن 
اماد بعى أماكق لليادة #“ التعليم وأمون النانى نيتنا المدازين أعدت سآن للثراية وافاية 
الطلات المقوين: والحمت ها أماكن للصلاة:: 


أما في القرنين السادس والسابع الهجريين فقد تجمد مفهوم النظرية التربوية وضعف 
أمام تلبية حاجات المجتمع وذلك لأسباب عدة أهمها انتشار التعصب المذهبى بين المذاهب 
والجماعات والفتن والخصومة , وقد ذكر ابن جبير أن أصحاب كل مذهب كانوا يؤدون 
صلاتهم منفرد ين في المسجد الحرام وكل يحرم للحج من مكان يختلف عن الآخرين وأدى 
التعصب الى ظهور مدارس خاصة بالشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وانحصر المنهج فيما 
يتعصب المأهب اليه ثم سيطرت الدولة على التعليم لضعف العلماء وذهاب مكانتهم القديمة 
واستغلت سلطات الدولة توجيه التعليم لتثبيت أنظمتها وتكريس الولاء لها وتعيين المشايخ 
والمدرسين حسب ولائهم والتخطيط للمناهج التى تدرس وأنواع الكتب () وحدث الانفصال 
بين العلوم الدينية والطبيعية ٠‏ 


أما في القرون التالية للقرن الثامن ( فلم تتمكن نظرية التربية الاسلامية أن تتحرر من 
الركود الذى أصابها في الفترة الساابقة فأخذت ابتداء من القرن الثامن الهجرى في الجمود الذى 
مفهوم النظرية التربوية ليتخلص من قدرة الخلف على تزويد معارف السلف أو شرحها أو 
تلخيصها ) ٠ )١(‏ ثم انحسر لذلك المنهج الذى اقتصر على العلوم الدينية وحدها والاكتفاء 
باختصار كتب السلف وشرحبا وتدريسها ٠‏ 


وسنتحدث عند تفاصيل هذه الموضوعات: التى أجملناها عندما نتحدث عن علماء 
التربية الاسلامية خلال العصور المختلفة في الأعداد القادمة إن شاء اللّه ٠.‏ 


٠ وما بعده‎ ١/5 راجع تطور مفهوم النظرية التربوية ص‎ )١( 
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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد 
الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ... وبععلد: 

فهذه عجالة فى موضوع الرشوة تلبية لطلب ( الاعلام ) لتقدم في حلقات 
( تلفزيونية ) سطرتها كبحث ليساعد على تقديمها على حلقات ٠‏ وبالله التوفيق 

الزتنموة لقححة: 

قيل في المحاباة والجعل . قال صاحب القاموس الرشوة مثلثة الجعل ورشاه أعثاه 
وارتشى أخذها واسترشى طلبها والفصيل طلب الرضاع ٠‏ والرشاء ككساء الحبل ٠‏ 

وزاد صاحب اللسان وان ماظرة وز برها الفرك اذا مددرابتة الح امه عرق 

قال اين الآثير “الرشوة الوصلة الى الحاجة" بالمصائعة وأصله: من الرشاء الذئ. يتوصل 
به الى الماء ٠‏ فالراشى الذى يعطى من يعينه على الباطل والمرتشى الاخذ والرايّش الذى يسعى 
بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا ٠‏ 

ألفاظ مرادفة للرشوة : منها : 

السحت والبرطيل : 

والتحف«لنة ,"الحراء أو ها حوف مو اللكانين: فلزئ عله المارى. .نين بذلك لانه 
تنحة البركة ويناهها: تاك + هه الله أ أهلكه ويقال + أسحعة.: وقرف: .نهم فى قوله 
تعالى ( فيسحتكم بعناب أليم ) أى يستأصلكم ويهلككم ٠‏ 


ترؤ 5 


واستدل له بقول الفرزدق : 
وعض زمان يا ابن فروان لم يدع م انال الكيكفت مدت 

وأضلة” كلي الجوع يقال فلان: بتحوكة المنية 131 كان لا بيلق أيذا الا جاتعا أقالة 
الفراء ١(‏ 

ومما يشهد لهذا المعنى اللغوى ما ثبت في فقه اللغة من تقارب المعانى بتقارب الألفاظ 
والسحت متقارب مع السحق بالقاف وهو الدق والطحن بشدة وفيه الهلاك والتحطيم ٠‏ وكذلك 
يشترك مع السحت السحب بالباء وفيه سحب المرتشى و يشترك مع السحر والرشوة فعل عمل 
السحر في نفسه ٠‏ أما البرطيل : فقيل هو الحجر المستطيل وسميت به الرشوة لانها تلجم 
المرتشى عن التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل وكما جاء في الاثر اذا دخلت الرشوة من 
الباب خرجت الامانة من الكوة (؟) ٠‏ قاله | بن تيميه ٠‏ وفي القاموس ٠‏ الترطيل تليين الشعر 

بالدهن وتكسيره وإرخاؤه وارساله ٠‏ 

مناقشة تلك الاقوال : 

ان قولهم في الرشوة هئ المحاباة والجعل لا يخلو من نظر لآن المحا باة أعم فقد تحابى 
صديقك وتصانع ولدك ٠‏ وبعض من يقرب منك أو تلزم مداراته لمروءتك انت كعطاء الشعراء 
ونحوهم ٠‏ 

ويقرب من هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم مع العباس 0 س السلمى حين 
سخط لماز عام ا لوزي ودار قير لولم قي للها سه رف «#اتطكرا عي لكانه قزادة 
حتى رضى ٠‏ 

وكذلك لما ذخل برحل واستاذن عل رسول الله صل الله عليه وسلك وهو عند غائقة 
رشن الله عنها اطق له ثم قال صلى الله عليه وسلم قولا وذلك عندما استأذن عليه قال ؛ 
اكانوا "له فنتنى نحن الفقرة تميو قال إن كر العادى أمذولة عضي الله جوم القنامة مق شر كه لدان 
لشره ٠‏ وهو صلى الله عليه وسلم بعيد ومعصوم عن شوائب و الرفوة هنا يدل عل أن الضائعة 
والمحاباة ليست رشوة أن تفسير الرشوة بذلك فيه نظر ٠‏ وأن المصانعة تكون بمال وبغير 
مال ٠‏ 


أنه الحعل. فعاو أن انوع من 7الاضا رف رعو ل 8ك بعانة: اقوط شن تان "العمل 
توح م21 وهو ثر بسرو 
المطلوب والجعل المجعول ٠‏ وله باب في القصة معروف ٠‏ 


٠ أبوحيان‎ )١( 


000 


54 سه 


ولوعتلها أن الركوة نوع جه كحملا عل .يالل قال امس الجدل' أعو من الرشوة 
فلزم فيه العار فانه يشاركه الربا في الخبث ومهر البغى في لزوم العار ٠.٠0‏ الخ ٠‏ 


وهذا ما يجعلنا نقول ؛ إنه تعريف للرشوة بالمعنى العام وسياتى | يضاح المعنى الخاص 
بها عند الكلام على نصوص القرأن في الموضوع إن شاء الله ٠‏ 

الرشوة في الاصطلاح  :‏ 

ومما يلزم التنبيه عليه هو أن ما لا يوجد له معنى دقيق في اللغة لا يتأتى وجود 
معنى دقيق له فى الاصطلاح لآن المعنى اللغوى أسبق في الوضع والاستعمال فاذا جاء الشرع 
نقل المعنى اللغوى الى الاستعمال الشرعى مع زيادة شروط ووضع قيود شرعيه ٠‏ 

ومن هذا المنطلق اختلف في تعريف الرشوة اصطلاحا فقيل : - 

عه قد" رقي سوط وساب حدم 

ب وقيل كل مال دفع ليبتاع به من ذى جاه عوناً على مالا يحل ٠‏ ذكرهما في فتح 
البارى ٠ )١(‏ 

ج ‏ وقال صاحب الإنصاف : الرشوة ما يعطى بعد طلبه والهدية ما يدفع اليه 
ابتداء (؟)٠‏ 

وهذا أيضا تعريف بالأعم لآن دفع مال لذى جاه ليبتاع به عونا ٠‏ نوع من الرشوة 
وليس كلها لآن المرتشى قد لا يكون ذا جاه وقد يبتاع من ذى جاه ما يحل بالنسبة للراشى 
على ما سيأتى ٠‏ 


وقولهم ما يؤخذ بغير عوض ويعاب أخذه فيدخل فيه المكس وحلوان الكاهن ٠‏ 
وقولهم ما يعطى بعد طلبه فقد تقدم الرشوة قبل الطلب وقبل أن تدعو الحاجة اليها تمبيدا 
اليها ا 0000# سر 


د وأحسن ما عرفت به قول الجرجانى : ما يعطى لا بطال حق أو لإ حقاق باطل ٠‏ 
وهنا تعونت الا حير أفري :ها ,ركوج لمدلول القرا النقاق: فيح :| لمت تكو يها :تمق أله 
من عرض القرآن وايرادها في مواطنها على ما سيأتى إن شاء الله ٠‏ 


ممم لمم م 1 


)١(‏ جاهدص"؟. 


(1) ج١ا‏ ص 005. 


ىت اقكةءات 


وعلى كل فإن لما عرفوا به الرشوة لغة واصطلحوا عليه شرعا صلة كبيرة في الصورة 
والمنطلق ٠‏ فالتكلم به إظبار للصورة بصفة عامة ٠‏ 


تلدع الأقارة الي أذ انيم مق :وجوت اله قورف دين النسن اللكوف وال مظ اح 
لكلرماقة أذ الأضل ق_الانتسمال هو اللنة ثر خرف تقل الفط الى الاسطلاع كما هو جهلوم + 


هذا انق العورين؟ الغو آن,الرظوة ماخوده معنن ركنا العرت أذ امد رابنة ال أنه 
لعرقهنة 

وهذه صورة صارخة لعمل المرتشي وبيان حقيقة وضعه فِ منتهى الضعف النفسى 
كالفرك لم معيك لد يتن ش العاجز عن كسب قوته بنفسه يرى أمه يفغر لها فاهه لتخرج ج مما 
في حوصلتها وتفرغه في فمه يرد جوعته ٠‏ 

ولوهلتنا آذ جنا تلقاه يه انمااعو ريكانة اله يدري انه دن عوفاتيا: لكات 
كانيا في التقزن من أكل الرهوة + "فهق .بهذا يجمع بين ,شمف الشخصية .ول النسن وحقارة 
الطبع ٠‏ 

وهل يوجد أضعف شخصية ممن يي ميداط بو ساليحة ورا فهوفا تقد ده 
ومن ضروريات مقوماته 3 اضطراره للوصول الى حاجته ٠‏ 

وأذا يكنا الى «الآضل :الثائن :وهو الرقاء النف :قو دل الدلى لفاس ىن الما مق 
القو سيق 0000 التدلى. مق علياء الغدة والكرافة الل تبتحيق الذلة والبهانة 
وينحدر من منعة الصدق الى ل د ل 1 ال ره 
الحق الى مزالق الباطل ٠‏ وكأن الحاجة المقصودة عند المرتشى مغيبة بعيدا عن الراشى بعد 
الماء في عقر البثر لا وصول اليها إلا بالتدلى بالرشوة كتدلى الدلو برقاء د * 

وبامعان النظر تجد أن حقارة المرتشى ومهانته تأتى أول ما تأنى من الراشى نفسه 
لآثهةقانه“ويقتاتن' الانترانية :قوعت لآ اننافة عددة وسقيانن الأمائة والديق توعد كان 
منهما وما تقدم اليه بالرشوة الى بعد اليأس منه وإن ألان له القول وتلطف في السؤال وقد 


00 ال ا 


اذا" « اعرف -“ليلق ١‏ أمرا: . لوال وأطال فيه فقد أراد هجاءه 
لو" اله كدن “افيه نيحد المقتي فسيطل الزووة التعيهدا الال فاه 

وهكذا صاحب الحاجة لو لم يقدر عدم استجابة من هى عنده ولو لم يتوقع إعراضه 
عله لما قدم له الرشوة ليستجيب اليه ٠‏ 


وكذلك الحال من جانب الراشى اذا لم يكن له حق فيما يطلب ولا طريق عنده 
للوصول لما يريد لمنعه منه وتحريمه عليه وعدم استحقاقه اياه ٠‏ فانه يعمد الى الرشوة ليتدى 
بها متخفيا كتدلى الدلو ظلمة البئر حتى يصل الى ما يريد ٠‏ 

فظهر بهذا قوة الصلة بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى للرشوة وكذلك 
السحت اذا كان أصله كلب الجوع وشدته فان الصلة قوية بينه وبين أكل الرشوة لآن من 
نا بللّه فانه لا يشبع قط ولا يكف يده عنها من أى شخص فقير كان أو غنى 
ضعيف محتاج للمؤنه أو مستغن قوى ٠‏ انما همه هو أن يأخذ ويقذف في جوفه السحت لملء 
فراغه ولكن ذاك الجوف كالجحيم يقول هل من مزيد ٠‏ 


وكلة البرطية لقن فيل إنه"الشكر الطوتيل: نوانها الشكته كلما يعن العق: كما 
مق الحدر كوهذا معني ظافي: 


ولكن ما قاله صاحب القاموس من أنه الترطيل تليين الشعر بالدهن وتكسيره وارخاؤه 
وارساله ٠‏ فان هنا المعنى أوضح لآن الراشى يلين الطريق لنفسه ويمهده كى يصل الى 
مطلبه بسهولة كمن يمر على شعر مدهون ومن جانب المرتشى فانه يلين الكلام معه وييسر 
0 له ويسترسل معه في باطله استرسال الشعر في اليد ويسترخى لسماع قول الراشى 
سترخاء الشعر المدهون الحمقط أى انه فقن اتخضيكه وأنفظ: ازادقة واسترحى فق واد اتانيه 
0 في باطله حيث أراده الراشى عياذا باللّه. ٠‏ 


نظرة 2 هذه الألفاظة: يعشر بعص بعض العلماء أ هذه الألفاظ ٠‏ رشوة ٠:‏ سحت : ٠‏ برطيل 
هى من قبيل الترادف الذى هو توارد الألفاظ على معنى واحد ومثل السيف والمهند والصمصام 
والمتان <.وفثل:الأسنه والوز بن +.والعطيفن :> 


ولكن المحققين من علماء اللغة ينفون الترادف في اللغة العر بية ويقولون إن الترادف 
بمعنى وجود عدة عدت احص ركل انط يكون ملحوظا فيه فحن فلك الأوضاف كالبيك 
مثلا للجنس مميزا له عن السكين وأنواع السلاح الاخرى ٠‏ والمهند يراعى جودة صنعه مثل 
المصنوع في الهند فعلا والصمصام يراعى فيه نوع حديده ومعدنه وهكذا ٠‏ 


١507“‏ سس 


وقد أيد. شيخ الاسلام | بق قيمية” رحمة الله ذلك تومقل له ب قولة تعاق, بوم تور 
السماء هورا فقال. يقول العلماء المور الحركة من قبيل الترادف ولكن المور فيه معنى زائد 
على مطلق الحركة الا وهو كونها بسرعة ٠‏ فالمور الحركة بسرعة ٠‏ 

وعليه يمكن أن يقال هنا إن الرشوة والسحت يجتمعان ويفترقان ٠‏ 

يجتمعان حينما يكون العمل محرما من الجانبين الراشى والمرتشى ٠‏ فهو رشوة في 


حقهما كما في الحديث لعن اللّه الراشى والمرتشى ٠‏ على ما سيأتى الكلام عليه فيما بعد ان 
شاء الله ٠‏ 


وهو مجك قو حق البرك باكله رتاه :ورتفرى البك ينها" لكرة النا درن 
من جانب واحد وهو جانب الأخذ فقط فيأكله فيأكل ما أخذه سحتا ٠‏ واللّه تعالى أعلم ٠‏ 


الرشوة في القرآن الكريم  :‏ 
مأَخذ النصوص على الرشوة في القرآن عند العلماء في ثلاثة مواضع ٠‏ 


الموضع الآول : في سورة البقرة في أعقاب تشريع الصيام وقبل الفراغ منه وذلك في 
قوله تعالى . ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال 
الناس بالاثم وأنتم تعلمون ) ٠‏ 


والنص هنا على وضوحه فهو عام في النهى عن أكل الأموال بالباطل بأى صفة كانت ٠‏ 
وخاص في الادلاء بها الى الحكام لأكل فريق من أموال الناس بالاثم ٠‏ وهذا النص أقرب 
موضوعية الى الرشوة ولارتباط الرشوة بالرشاء في معنى الادلاء بها على ما سيأتى ايضاحه ان ٠:‏ 
شاء الله ٠‏ 


والموضبعان الثانى والثالث : في سورة المائدة ٠‏ أولهما عقب تشريع حد السرقة ٠‏ 
وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عن حزنه من الذين يسارعون في الكفر من المنافقين 
واليهود ثم جاء وصفهم باكل السحت عاشر عشرة صفات ذميمة في قوله تعالى عنهم ( سماعون 
للكذب أكالون للسحت ) ٠‏ 


وثانيهما موجه فيه. الخطاب صريحا الى أهل الكتاب وهو أظهر في اليهود لمجىء 
صفاتهم الكاشفة بعد النداء ٠‏ وذلك في قوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا الا أن 
أمنا باللّه وما أنزل الينا -.... ) الآية ٠‏ وبعدها ( قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله 


خ5" ١‏ ده 


من لعنة الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت )الى آخر الاية الى قوله 
في نفس السياق ٠‏ 


( وترى كثيرا يسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ) 
7 باللائية عن الر مانسسن ا ول يا لاوا اس بقوله 
( لولا يتهاهم الربانيون والاخبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا 
يصنعون ) * 
وفي هذا الموطن أيضا جاء وصفهم بأكل السحت عاشر عشرة صفات غاية في المأمة ٠‏ 
وبدراسة هنه النصوص في تلك المواضع الثلاثة بالتفصيل ستجد حقيقة معنى الرشوة ومعنى 
السحت وموضوع كل منهما وبالتالى خطورة وجودهما ومدى تحذير القران الكريم منهما 
وبأى صورة من صور القرآن من يتعاطى شيئا من ذلك ٠‏ 


دراسة النص الأول : - 


النص الأول عن الرشوة في سورة البقرة في قوله تعالى . ( ولا تأكلوا أ ا بينكم 
والناطل ونوا" بهانال. اللشكاء لك كلا فر يها من أموال التلننا بالاقر روانم تتلموك. ) 


والمنهج العلمى الصحيح لدراسة نص في الموضوع ما يستلزم أخذ السياق كاملا ٠‏ بقدر 
المستطاع وهو هنا يبدأ من تشريع الصيام في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ ثم بين مدته أياما معدودات وزمنه شهر 
فشان النف انرل فيه القران عن للتان:+ 


ال 00 بمرض أو سفر تيسيرا من الله تعالى ٠‏ ثم التقرب الى 
ماده التداكلين 'والدا عي نوننا أجل لزومينا كان كرا عن عن كانه تافو هق الكل ليلا ان 
الفجر وجواز المباشرة ليلا ٠‏ 


وفي النهاية جاء هذا النهي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ٠.٠0‏ الآية ٠‏ وبعدها 
يأنى قوله تعالى ( يسألونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج ٠.٠‏ ) الآية وهنا يأتى 
السؤال لماذا آية النهى أكل أموال الناس بالباطل فى أثناء مجىء آ يات المياء لان السؤال عن 
الآهلة وبيان مهمتها ألصق بالصيام لآنه أخر الحج في التوقيت كما قال فيه صوموا لرؤيته 
وافطروا لرؤيته ٠‏ 


ل 1565 2ه 


والجواب على ما يظهر واللّه تعالى أعلم أنه لتمام الارتباط بين فريضة الصوم وبين 
تحريم أموال الناس ٠‏ للاتى ؛ ‏ 


ولا ء لآن عقيف الضوم الامتناك: عن لمقطرات وقن اليا لجالا :لله تبان وناك 
كله وهذا الامساك هذه المدة من شأنه أن يورث التقوى التى علل بها فرض الصوم لعلكم 
تتقون 

فيأتى وبسرعة وقبل الفراغ من توا بع تشريع الصيام . شأن الهلال فيستوقف المسلم 
قائلا لئن صمت شهرا كاملا عن الحلال المتاح ٠‏ فلا يصح منك أن تفطر بعد الشهر على أموال 
الناس بالباطل بل يجب عليك أن تضيف الى صومك الشهر عن الحلال صومك طيلة العام عن 
الحرام فلآ تأكل أموال الناس بالإثم على علم منك وإصرار انسل كدافي ب قوف الى 
هى ثمرة الصوم ولئن فعلت فكانك ما صمت ٠‏ 


ذلقن «راعيقا اما جدااق ديه البئنة بو مضذقة الفط وويطف ينها رون الوم لود 
لفنة كودينة وهى. يغ 2 التعبير العلمى عن التأثر بفريضة الصوم فعلا 00 يقول 
نعم يارب إنه بعد صومى رمضان وتحصيل قوف الله لم ببق ل تطلغ إلى أموال الداين 
المحرمة بل أنا أ بذل من مالي لغيرى. ٠‏ 


حقيقة الذى يبذل من ماله تطوعا للغير ابتغاء مرضاة الله لا يرجع بيده الاخرى 


وكذلك في السياق مغايرة في أسلوب الخطاب اذا جاء في الآول ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل الخطاب النى يجمعهم كفرد واحد وآمة واحدة يعد الاق والأكل. بالناظل 
قال ل تأكلوا #فزيقا :من أموال النامن :فاصوا أناسا متفرق::: 


أى إن الصوم جمعهم وأخى بينهم .والرشوة فرقتهم وباعدت بينهم وهذا في عموم أكل 
أموال الناس بالباطل .وهو شامل لكل صورة من الصور سواء بالغش والتدليس و بخس الوزن 
والتطفيف والاختلاس والاغتصاب والسرقة والنهب وكل أنواع أكل المال بغير وجه حق 
وكذلك الربا والرشوة ٠‏ 


ولكن عطف الرشوة بخصوصها على ذلك العموم وهو ما يعلم عند المفسرين بشدة 
جبريل مع دخوله في عموم الملائكة لاختصاصه فيهم ٠‏ 


وقد صورها النص بصورة مطابقة لصورة الراشى والمرتشى بطرفيها حيث قال 
اوقترا .بها ال الحتكام ]والادلاء: اسان الذلر لقاع لقره ولا يكوق :الا بالحبل ول 
للق صمى رن "#الرخاء والرقوق من قادة واحناةه والميل :نهر الراشي» وليل تعر 
المرتشى وما في الدلو هو الرشوة ٠‏ 


والغاية ليست الحصول على ماء طهور لشراب أو وضوء ولكن لنقضه من سحت واثم 
لاكل فريق من أموال الناس بالاثم عن علم وسبق اصرار ٠‏ ولما كان التدلى نقيض الترفع فأنه 
يمكن أن يقال ؛ إن هذا النص يعطينا حكما على المرتشى. بأنه تدلى من منعة العز الى هوة 
الذل ٠‏ ومن رفعة الصدق الى سحيق الكذب ومن علياء العفة والآمانة الى حضيض ودنس الشره 
والخيانة وانزلق عن جادة الحق الى مزالق الباطل ٠‏ 

وقد خصص هنذا النص الرشوة في الحكام مع أنها ليست قاصرة عليهم ولكنها منهم 
أعظم خطرا وأشد فتكا لآنهم ميزان العدالة فاذا فسد الميزان اختل الاتزان واذا خان الوازن 
ضاع التوازن ٠‏ ومن ثم ينتشر الفساد ٠‏ 

وقد يكون يتعلق بالأحكام فيكون من ورائها تغيير حكم الله مما يخاف على صاحبه 
الكفر عياذا باللّه اذا كان مستحلا لذلك أو مستهزئاً عافانا الله والمسلمين ٠‏ 

وسيأتى لذلك زيادة |يضاح عند الكلام على بقية النصوص وفي الفصل الخاص بمضار 
الرشوة وقد يكون الحاكم عفيفا نزيها ولكنها تعطى الأطراف كشاهد وكاتب لوثيقة زورا 
وبهتانا أو لأى طرف له تأثير فى الموضوع ٠‏ 

النص الثانى جاء ف سورة المائدة وكذلك الثالث وذلك ف مسمى السحت الذى تقدم 
انه فته الريك لقة وامطلاها +وبقلم: كل مهيا عل حدة + 

1د “قال تعاق عن المتافقين: واليهوة .- (سماعون. للكذب أكالون للسغت: فإن. جاءوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم 
بالقيط ان الثةد يفت المقيط يناه 

وعل ها 'قدمنا ها هرو أخة اناق "كاملا “اوهو هداز فق أوله ريع جد المزقة 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللّه ٠.٠‏ الاية ثم توابع السرقة من 
توبة وحق الله تعالى في التشريع يأتئ خطاب الله للرسول صلى الله عليه وسلم ( يا أيها 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم 
ومن الذين هادوا ) ٠‏ ثم يصف أعمالهم بقوله : ( سماعون للكذب سماعون لقوم أخرين لم 


- "١ ب‎ 


ارك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخنوه وان لم تؤتوه فاحذروا ٠‏ 
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعا ٠‏ أولئك الذين لم انان يطهر قلوبهم 
لهم في الدنيا خزى ولهم في الاخرة عذاب عظيم ٠‏ سماعون للكذب أكالون للسحت ٠.»‏ ) الآية ٠‏ 

وَيِتَامَل هذا السياق في عمومه والربط بين أوله وآخره لكانت أمامنا حقيقة ثابتة 
ظاهرة ألا وهى : 

و انا مر ينا 

ثانيا ٠‏ أن يخشى الكفر عليه لمسارعته اليها تشبيها للمنافقين واليهود في مسارعتهم الى 
الكفر ٠‏ 

تالكا أن هذا من عمل المنافقين واليهود ففيه مشاركة لهم فى الوصف ٠‏ 

را بعا : منهج المرتشين هو الكذب والسماع للكذا بين 

خامسا: يأخنون من النصوص ما وافق أهواءهم وما لم يوافقها يحرفونه من بعد 


سادسا ؛ أنهم مفتونون فيما يأخنونه وما ينفنون من أعمال غير مشروعة ٠‏ 
سابعا : قلوبهم غير طاهرة دنستها الرشوة وأكل السحت ٠‏ 
ثامنا : لا يملك أحد لهم من اللّه شيئا ٠‏ اللهم الا هم بأنفسهم اذا تابوا الى الله تعالى . 
تاسعا : انهم في ذلة في حياتهم وأشد ما يكون مذلة أمام راشيهم 
عاشرا#:ولهق الآخره عذابعظيوم 
أف أن آثاز الرقوة ظاهرا ا وراطنا وعاعلز واحد 
فال "أله تدان العلامة والعافقة: 
ب : الموطن الثالث  :‏ 
قوله تعالى : وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما 
كانوا يعملون ٠‏ 


وبأخذ السياق من أوله أيضا تجده يبدأ من قوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب هل 
تنقموق: منا الا أن أمنا بالله .وما أنزل: الينا وما أدزل: من قبل .وان أكترك :فاسقون قل هل 


تت 35ت 


أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله : من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت ٠‏ أولئك شر. مكانا وأضل عن سواء السبيل واذا جاؤكم قالوا أمنا وقد دخلوا 
بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في 
الاثم ٠.٠‏ ) الآية ٠‏ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ٠‏ 

واذا كان قد ظهر لنا الربط في المواطن المتقدمة بين أول السياق وأخره فاننا هنا 
نجد أيضا أول السياق مقارنة بين من آمن باللّه عقيدة بجميع ما يلزم ذلك الايمان وبما 
أنزل الينا شريعة بجميع ما يلزم ذلك التشريع من حلال وحرام وجائز وممنوع ٠‏ ظ 

وبين نقيضهم من أهل الكتاب وفي عرض تلك الصفات الذميمة واختتامها بأكل 
لتحت تنحده ماهر كمس قات كلها املمومةتومة حراض !المهوة “دبدات: بالحى علبي 

أولا ٠‏ بانهم شر مثوبة عند اللّه ٠‏ 

ثانيا ٠‏ قد باءوا باللعنة والغضب من اللّه تعالى عليهم ٠‏ 

الثا . جعل منهم قردة ٠‏ 

رابعا: جعل منهم خنازير ٠‏ 

غاتها : وعين؟ الكافوف: ودلا م تعافة! الله قال بوتعهه وأول كنا" فطل كلمة 
الطاغوت هنا هو الحك “فير ما آنرل الله وتقييز حك اللهد: 

سادسا : وضعهم في شر مكان ٠‏ 

سا بعا : ضلالهم عن سواء السبيل ٠‏ 

تابنا بطاخ الكفر تمع قوليم أمنا:: 

تابنا مشارغتية.ق" الاق والعدوان: وهو كل ما كان .بطلا فى أصله ويوجت الها 
لمرتكيه والعدوان <من ' لواو الاق لاق الاق ل يكون: الا بالتعفدق © وكذلك العدوان: ين 
لوازمة الاق لآن كل عدواة لا يكون الا :لما فيه الم :+ 

ل الززانو وكيوا لستعس وها ع القيطة: الندرا قود الالو يكين اكليم لفت 
وتقدم قبل هذا ملازمة أكل :السحت للكذب: فالكدب والاثم والعنوان ملازمات لآكل البحت لا 
ينفك عنها لتحقيق غرضها والوصول الى هدفه وعدوانه ٠‏ 

ثم في هنا السياق من زيادة في المنهج بيان من عليه مسئولية محاربة هنا الداء 
العضال ألا وهم الاحبار والربانيون ٠‏ فالاحبار هم العلماء والربانيون هم من جمعوا بين العلم 


0 رجح ا 


والانارة ٠‏ وهذا بيان في تخصيص لولاة الأمر أن عليهم القيام بنهى من تسول له نفسه بأكل 
السحت وقدم الربانيون لانهم أقدر على ذلك لما رجع لهم من الولاية والعلم وكما في الحديث 
ان الله ليزع بالسلطان ٠.0‏ الخ ٠‏ 

الفرق بين الرشوة والسحت  :‏ 

لعلنا باستعراض المواطن الثلاثة في القرآن نجد أن الفرق بين الرشوة والسحت اذ في 
آية القرة خاطت الله مم الناس: (ؤلا تاكلوا أموالك . نيتكم :بالناطل ) وصورها بين طرفين 
أحدقما يدل للانكن بالرشوة لياكل فريقا :من أموال الناس: .رالاثي.:+ 

فيتحقق فيها ما دفع لإحقاق باطل أو | بطال حق ٠‏ ففيها التعدى والحرم من الطرفين 
المدلى لبيك اليه ٠‏ وقد يكون منهما ثالث وهو الرائش بينهما كما جاء في الحديث على ما 
شاف ان قار الله 

أما فى يتن التائية فانهد جد فيهنا 'وضقة البيود: والمتافقيق. بالسدارفة ال الاقم 
والعدوان والى سماع الكذب وأكل السحث ٠‏ مما جعله أعم من كونه فى رشوة بين اثنين أو أعم 
من ذلك ٠‏ فقد يكون في غمط حقه عن صاحبه وقد يكون في تحريف الكلام من بعد مواضعه 
وقد يكون في أسباب جعل القردة والخنازير من بعضهم ٠‏ 

ولعل هذا المعنى يتضح أكثر عند بيان حكم من اضطر الى دفع ماله لمفاداة نفسه أو 
عرق أن التخلاض بق آنا ينك لها ات قياء الله + 

ع ن.ها كان فيه اشتراك :بين طرفيق فى ارتكاب الاثم 
فهو الرشوة لوجود راش ومرتشى ٠‏ 

وما كان الاثم فيه من طرف واحد مع اضطرار الطرف الثانى 0" لهذا 
مارواه البيهقى ٠ )١(‏ اع ا و د هو رشوة فى في الحكم 
قال ؛ لا ( ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ) والظالمون والفاسقون ٠‏ ولكن 
البحت أن.. ستعينك رجل غلى مظلمة فيهدئ لك:فتقبله قذلك البحت:* 

الرقرة ل لوده الحديث  :‏ 

أظهر الأحاديث نصا في موضوع الرشوة حديث عبد الله بن عمر عند الخمسة , قال ؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لعنة اللّه على الراشى والمرتشى ٠‏ وحديث ثوبان 


.ا١594 جا“ اص‎ )١( 
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عند أحمد بمعناه وزيادة والرائش ٠‏ أى وهو الساعى بينهما يستزيد هذا ويستنقص هنا ٠‏ 
وتويك أن ره بزيادة في الحكم ٠‏ رواه امك وق داود ٠‏ وقد جعلوا منها هدايا العمال 
لكااخااق دوه ين اللقمة بوي عليه الكارق قال <تاجادهبا نا العداك وساف معدم أن 
لنبى صل الله عليه وم استمل رجلا من ينى أسد يقل ل ابن الابية أ الية) عل 
صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهنا أهدى لى ٠‏ فقام النبى صلى اللّه عليه وسلم على المنبر فحمد 
اللّه عليه : ثم قال نا" يال العامل كتيكه فياتن فقول . هذا لك وهنا لى ٠‏ فهلا جلس في بيت 
ا ٠‏ والنى نفسى بيده لا يأتى بشىء الا جاء به يوم القيامة 
يحمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاء ٠‏ أو بقرة لها خوار أو شأة تيعر ‏ ثم رفع يديه حتى 
رأينا عفرتى | بطيه ‏ الا هل بلغت ثلاثا ٠‏ قال سفيان قصه علينا الزهرى وزاد هشام عن أ بيه 
عن أبى حميد قال سمع أذناى وأ بصرته عينى ٠‏ وسلوا زيد بن ثابت فانه سمعه معى ٠‏ 
وعند أبى داود قال : باب في هدايا العمال ولاق "قينا يشفلة أن "رسول: آلله صل الله 
عليه وسلم ؛ . قال ل ا 0 
غل يأتى به يوم القيامة ٠‏ فقام رجل من الأتضار أسنود كأتن أنظر اليه فقال بارسول الله أقيل 
عنى عملك ٠‏ قال . وما ذلك ؟ قال سمعك تقول كنا وكنا ٠‏ وقال .وأنا أقول ذلك ٠‏ من 
انتعيلناء عل عمل فليات بقليله ف وكثيره فما أوتق منه أخذ +.وما نهى عنه انتهى:: 


وقال البيهقى أخرجه مسلم في .الصحيح من أوجه عن اسماعيل ٠ ٠‏ وفي سنن البيهقى 
سلنه عن أبن ١تحميد‏ الباعدى: قال قال :وول اللهطيل الله عليه وسلم: وهنا يا الآمراء 
غلول » ٠١‏ ه ٠‏ ومعلوم أن الغلول جمع غل وهو الطوق في العنق ٠‏ وذلك اذا كانت ممن لم 
يهد اليه من قبل أو كان لا يكافى عليها ٠‏ وكذلك ما أهدى لآهل العامل أو الوالى وساق 
البيهقى في سئنه عن عبد الرحمن بن القاسم حدثنا مالك قال : أهدى رجل من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكان من عمال عمر بن الخطاب رضى الله عنه نمرقتين لامرأة عمر 
رضى الله عنه فدخل عمر فرآهما فقال : من أين لك هاتين اشتريتهما أخبرينى ولا تكذ بينى 
قالت : بعث بهما الى فلان ٠‏ فقال . قاتل الله فلانا اذا أراد حاجة فلم يستطعها من قبلى 
أتانى من قبل أهلى فاجتبذهما اجتباذا شديدا ٠‏ من تحت من كان عليهما جالسا فخرج 
يحملهما فتبعته جاريتها فقالت: ان صوفبما لنا ففتقهما وطرح اليها الصوف وخرج بهما 
داأعطى .اعننا عتما املراة يتن المواجرات واعطلى الأخرى امرأة نين الاضال” 


وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه اشتهى يوما التفاح فلم يجد ما يشتري به من ماله 
وبينما هو سائر مع بعض أصحابه أهديت اليه أطباق من التفاح فتناول واحدة فشمها ثم رده 


ان 5 


ال ميديه فقيل لهي لفقل ا درك عليه ويا 


وقد جاء عن أحمد رحمه الله أنه إذا 1 لقائد الجيش شىء فليس له وحده دونهم ٠‏ 

ا صر ال ا سير ا لم بالنصر على اقليم 
( تركستان ) وغنموا شيئا عظيما أرسلوا مع البشرى بالفتح هدايا لعمر رضى الله عنه فأبى 
أن يقتلها واس تسعها وعفلها فك مان القسلميف: 


ومن أيروبما جاه ق أمر العفال والرغوة ققنة عبد الله ين زوائخة لما ببعثة ربيول الله 
صلى الله عليه وسلم الى اليهود في خيبر ليخرص عليهم رواء مالك قال كان رول الله .رض 
الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة الى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر ٠‏ فجمعوا 
له حليا من حلى نسائهم م ير ل 0 
رواحة يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق اللّه الى وما ذاك بحامل على أن 
عليك أما ماعرضةم تين الزكوة قانها سيف ونا" لذ تأكليا"» شانوا .رين 0 
والأرض ٠‏ 


قد منع العلماء قبول الوالى ومن في معناه هدية ممن لم يكن له عهد بالإهداء اليه 
ولو لم تكن له حاجة بالفعل عنده خشية أن تأتى له حاجة فيما بعد فيدلى اليه بما كان من 
عار لوقه و موري اللاي نري بول الل ار رود رد 
فخاصم اليه يوما فقال . يا أ 0 فصلا اق كما اتفصل الركل من 
سائر الجزور فقضى عمر وكتب الى عماله . الا أن الهدايا الرشا فلا تقبلن من أحد هدية ٠‏ 


درائية كلك التشخوض ١‏ 1 

بدراسة تلك النصوص تجد أول شىء التحذير الشديد والوعيد باللعنة عياذا بالله على 
أكل"الركوة وكيك : دالؤلة ‏ تخا ذافدها واحلها والنافن “تهنا ديا + كوا عهن ا التصيضن 
على الرشوة في الحكم لما لهذا النوع منها من أكبر الخطر على صاحبه كما قال مسروق عن | بن 
السايوة أنه يخقق عليه الكفن وذلك لآنه قد يحك يقير ها أنزل الله فبدشل تنعت قوله تال 
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ٠.‏ ) 


0 د ك5 


أما حديث ابن اللتبية فهو درس عملى من الرسول صلى الله عليه وسلم لكل من ولى 
غيل للسلفية وأحد فيه اليدية لانها تداق الأمر ليست بهدية خالصة وانما معها مراعاة 
حالة العامل ٠‏ ومن ورائها اننظار ما يترجاه المهدى ٠‏ وكما قال صلى الله عليه وسلم هل 
خلس اق بيتك أحتة :وأفة فينظر أيهدى له أم لا ٠‏ 


وهو تق ينتها ونوك الله سل الله عليه بوسلة. لولاة الأمور في يحاية 0 3 
من أين لك هذا وقد جاء في يعطق ثرو راقةفعادية هنل الله مفلية وسناس أعا أمن: قن 
يحاسبه ) ٠‏ 


ومحاسبة العمال ثابتة عن عمر رضى الله عنه كما جاء في الاصابة في تراجم الصحابة 
أن ا باهر يزة: كان ::عافلا لعمر عل البحرين + ققدم 'يعفرة الافق.فقال 'له عمن استائرت: .هذه 
الأموال فمن أين لك فقال . خيل نتجت وأعطية تتاابعت وخراج رقيق لى فنظر فوجدها كما 
الثم دع تسل أب فل لد طلب العمل من كان خب ملك قل إنه يومف نب له 

ونا لوو فهر بن أسمة خض اونا أذ أقول شر ل و«اأقشن: فين حك :وايظرت 
ظهرى ويشتم عرضى وينزع مالى ٠‏ 

ولعمر مع عماله مواقف عديدة وأمثلة مختلفة في هذا الشأن ٠‏ وأصل ذلك كله من 
حديث | بن اللتبية وفعل الرسول صلى اللّه عليه وسلم معه ٠‏ 

ل ل 0 هدا يا 
الامراء غلول + وقد بين ديك أب داؤد أن مق كم مخ الميال ولو متعيظا + أى: ولو أقل 
كر البيقه نقيمة المضيظة + نهو غل يوم القدامة + وترى: هذا الع رن :قد افرع بمضن العمال 
فطلب إقالته ٠‏ 

أما أثر عمر فهو زيادة على رفض الهدية فانه قد بين للعمال وكل من حرمت عليه 
هداكا ا لمافة أى ركه هن حدية عله ريواء تزويحه أو ولنة: أو >خادقة: أو اق اتسنا مركي :يه 
ارتباط الأهل ولنا قال العلماء : لا ينبغى للقاضى أن يتولى الشراء لنفسه خشية المحاباة ولا 
يشترى له من يعلم أنه من طرفه حفاظا على القاضى من ريبة الرشوة ٠‏ 


د ١*7“‏ له 


عوامل تفشى الرشوة والبيئة التى تساعد على انتشارها 

ما دامت الرشوة على غير العادة فان عوامل تفشيها هى أيضا عوامل غير عادية وأهمها 
وأسانتها بعواطعت الوارع الدوتن للاتن + 

٠ ما ظهر من ربطها بالصوم‎ ١ 

؟ - ما ظهر من أنها من عمل المنافقين واليهود ٠‏ 

#بضااظيرهن أن متهجيا الاسانى هن الانشاع للكذت والسارغة للغدوان والاقي»+ 

ثانيا ٠‏ وقوع الظلم والجور في المجتمعات فيعمد العامة لدفعها خوفا على أنفسهم أو 
تشفيا فى غيرهم ٠‏ 

ثالثا ‏ عدم مراقبة العمال وأصحاب الولايات على الرعية من قبل المسئوليين فيتجرؤون 
على أخذ الرشوة في أعمالهم ٠‏ 

رابعا: وجود خلل في نظام السلطة فلا يصل صاحب الحق الى حقه الا بها ٠‏ 

خامسا : وجود الحاجة والفاقة فيعمد المحتاج اليها للوصول إلى أكثر مما له لسد 
حاجته وفاقته كما فعل اليهود في خيبر ٠‏ 

أما البيئة النى تساعد على انتشاز الرشوة فيها كالاتى  :‏ 

بما أن الرشوة داء مرض اجتماعى فهى كأمراض البدن تتفشى في البيئة القابلة 
للمرض مقدمتها البيئة الفقيرة في حالات الازمات ٠‏ 

ثانيا : البيئة التى لم يتوفر لها الوعى العام فلم تدرك مضار الرشوة فيها ٠‏ ولم يقو 
أفرادها على مجا بهة من لهم عندهم حقوق في المطالبة بحقوقهم ٠‏ 

ثالثا: البيئة التى فقد الترابط ووقع في أفرادها التفكك فلا يلوى أحدهم الا على 
مصلحته الخاصة ولو عن طريق الرشوة وعلى حساب الاخرين ٠‏ 

وأذا تصورنا عوامل تفشى الرشوة والبيئة التى تساعد على انتشار الرشوة فيها فانه بقى 
علينا تصوير وبسط نماذج مضار الرشوة وسط هذه العوامل ٠‏ ومن خلال تلك البيئة ولو 
بايجات :+ 
0 


ارد 2 


ليتسا ال يد 

لاشك أن مضار الرشوة مما أجمع العقلاء عليها سواء على الفرد أو على المجتمع في 
العاجل أو فى الآجل ولكن هذا الاجماع في حاجة الى تفصيل وأمثلة في بعض المجالات مما 
يزيد المعتى وضوحا وعلية ستورد الآتئ على سبيل الأمثلة لا الاستقصاء والحصر +:وفي البعض 
تنبيه على الكل ٠‏ 

وأعتقد أن مضار الرشوة تتفاوت بتفاوت موضوعها واختلاف درجات طرفيها ٠‏ فهى 
وأن كانت ذاء .واحدا الآ أن الذاء تتختلف أضرارة باختلاف: محل الاضابة يه + 

فالذاء؟ مين القلج اكيزه! :اذا ضاف اليد أ الرخل “الجرع ميلا فعرة القلبه أو 
الدماغ قد يميت ٠‏ وجرح اليد أو الرجل غالبا ما يسلم صاحبه ويبرأ جرحه ٠‏ وإن ترك ألما أو 
أثرا في محله ٠‏ 

والناس في هنا الموضوع منهم من هو بمثابة القلب والرأس والعين ومنهم من هو 
كسائر أعضاء الجسد وعليه فاذا كانت الرشوة في معرض الحكم فانها الداء العضال والمرض 
القتال ٠‏ لانها تصيب صميم القلب فتفسده فيختل في نبضاته ويفقد التغذية ويصبح غير أهل 
للحكم وقد نص الفقهاء أن الحاكم اذا أخذ الرشوة انعزل عن الحكم لآنها طعن في عدالته التى 
هى أساس توليته ٠‏ 

ف تسن فليع'الشك ق: الائة أىا كان منيجها داذا كان يقيطى كتانة الله قباد 
إلا ثانها ستجمله :تفز :هذا المتهج ويحك ‏ بهواة :وهوفق من أرشاه وهذا هد خطرا علي فو 
انان ليك سيهود ند كلدك رترله: تدان نك ومن ليحكلا ونا أنزان ا لمنا لقا 
الكافرون ) ٠‏ 

ج ؛ يفقد المجتمع الثقة في الحكم فلا يعول أحد على منهج القضاء والتحاكم لأخذ 
الحق وعنئذ فلا يكون أمام المظلوم الا أن ينتقم لنفسه ولا عند صاحب الحق الا الاحتيال 


لأخل حقه بيده » 
وفي هذا كله مافيه من فساد وفوضى مالا يعلم مداه إلا الله تعالى ٠‏ 


د : وبالتالى ينقلب منهج الاصلاح الجماعى فبدلا من أن يتعاون الناس على البر 
والتقوى في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يكون على العكس من ذلك كله ٠‏ وفي هذا 


تت 55ت 


مضيعة للامة كلها كما ضاعت أمة بنى اسرائيل كما قال تعالى في موجب لعنهم ( كانوا لا 
يتناهون عن منكر فعلوه ٠‏ لبئس ما كانوا يفعلون ) ٠‏ 
هه . أعطاء الفرصة والتمكين لكل مبطل ليتمادى في باطله فتسلب الأموال وتنتهك 

الأعراض وتسفك الدماء بدون أى مبالاة تعويلا على أنه سيعبر على جسر الرشوة دون أن يلقى 
جا 

و: ومن مجموع كل ذلك ستقع الفرقة والشحناء والتقاطع في المجتمع واذا جاوزنا 
مجال الولاة والحكام فاننا نجد بساحتهم وقريب منهم قرب الفم من الرأس كل من ولى أمرا 
للمسلمين فلم ينصح لهم حتى يرى كرشوة يعينه أو ينالها بيده ٠‏ أو تظهر في نطاق عمله 
وأن كان هو عفيفا لكنه تغاضى عنها بالنسبة الى من تحت ولا يته وفي استطاعته منعه منها ٠‏ 

ودلك عل جت'قولة :صل الله عليه وس الديق التضيغة قلذا لمن ««ارسول الله قال كلد 
ولرسوله ولكتا به ولائمة المسلمين وعامتهم ٠‏ مع قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه ٠.١‏ الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته ٠‏ والمفاسد في هذا المجال عديدة ؛ منها  .‏ 


لوقيل الاعياك تس ندل الرهوي 

ب : وبالتالى تكديسها وعدم انجازها ٠‏ 

ج : يترتب عليه كساد العمل في البلدة وقلة الانتاج والمضرة على المجتمع بكامله ٠‏ 

د : ذهاب قيمة هذا الجهاز بكامله أد بيا وخلقيا وقريبا من ذلك رسميا ٠‏ وقد يؤدى 
الى تغيير في الجهاز ٠‏ ويفشو في الناس أن الرشوة هى السبب فتكون مسبة وعارأ ٠‏ 


الثا . ما يقع في الجمارك وعلى الحدود التى هى بمثابة الثغور فقد تكون سببا في 
الجاع 1 


ففى الآول سكن عبلء السو مق جع ستومهم فق الآمة لافناد لادان وضتاع الأد يان 
بل وافساد الآموال ٠‏ والعقول وما يجر فساد الفعل وراءه من ويلات وكل ذلك بسبب رشوة 
يدفعها لعامل الجمرك وفي الثانى حرمان الامة مما هو من حقها أن ترتفق به وتتوسع في 
استعماله فيتيح الفرصة للمهر بين وتحصيلهم مصلحة أنفسهم فى اتجارهم في ضروريات الآمة ٠‏ 


رايا : قد تكون فى إجراء تعاقد مع العاملين + فقد. يتعاقد مع غير الاكفاء 0 
يقدمونه من الرشوة ويترك الأكفاء لتعففهم وعزة نفوسبم ٠‏ واعتدادهم بكفاءتهم ٠‏ 

وفي ذلك من المضار ما يفوت على الأمة الاستفادة من كفاءة ومعرفة الأكفاء ويمنحهم 
بمضار وعجز الضعفاء ٠‏ ومجالات ذلك عديدة ٠‏ فاذا كان في حقل التعليم أضر بالعلم نفسه 
وبتحصيل أ بناء وطنه ٠‏ وان كان في الطب فليس هو أقل من غيره ٠‏ 

وكذلك في المجالات الآخرى ذات الطابع الفنى الذى يرتبط بالمجتمع وقد يكون في 
أرساء غطاء لتشروع أو ق الاقرافه عليه* 

فيتعاطف المرتشى مع الأقل كفاءة وامكانيات وأسوأ معاملة وتكون النتيجة على رأس 
المجتمع ٠‏ فقد يكون مشروع اسكان أو مد. جسور فينهار هذا أو ينكسر ذاك والضحية من 
|! جتمع ٠‏ 

وقد سمعنا على مثل هذا وأن مشروع الاسكان انهار قبل أن يسكن وقبل أن تستلمه 
الجهة المختصة فكيف تكون الحال لو سكن. بالفعل ٠‏ ومثل ذلك في الطرق والمنشات 
الأخرف.. 

حان وقد تكون ف دراه فنتقة انبلق الحاحة البلن شيقع الستاعل: ف الصتف إى 
فهل تكترق دولة لنفسيها ضونا مسوبنة آم أن الرقوة هن الت منوستها ٠‏ 

وقد تكون السلعة سلاحا للدفاع عن الوطن والنفس والأهل والمال والعرض فيأتى إما 

وقد سمعنا عن السلاح أول ما دخلت الجيوش العربية فلسطين فكان السلاح يرجع 
على المقاتلين ٠‏ فهل كانت الآمة تبعث با بنائها ليعود عليهم السلاح فيقتلبم فيقتلون بايدى 
انهم أه الرقوة هى الك قتاتي.: 

وقد تكون في افشاء سر للدولة أيا كان موضوعه فيقع على الآمة من الخسارة بقدر 
موضوع ذلك السر النى أفشاه ٠‏ 


فقد يكون عسكريا فيفوت الفرصة على الجيش أو يوقع الجيش في مهلكة ويمكن 
العدو منه ٠‏ 


١؟١‏ سه 


وقضية حاطب بن أبى بلتعة عندما هم بافشاء سر تحركات المسلمين الى مكة 


معروفة لولا أن تدارك الله المسلمين بمجىء جبريل عليه السلام بالجنوه::وتدازك الطعينة 
بالخطاب قبل أن تمل العدف”: 


كل هذا عن التقاتيه هل «كامة الآنه والسهي يكرد وقعمامبوهداك النطارة افر 
وهى بالتالى تعود 039 المجتمع: لآن الفرد جزء منه ٠‏ وما يؤثر على الجزء يؤثر بالتالى على 
الكل : 


تأثيرها على الفرد 


أما تأثيرها على الفرد فان مرد ذلك على طرفيها الراشى والمرتشى ٠‏ وتقدمت الاشارة 


ل 0 بعض الاخبار أن شخصا 
ا من أسران كله لملك من :الدلوك قحاء الس تمن خانهه وطلت لقا ذلك 
الملك وظن أ نه سيكرمة لقاء ها أسداه البه من ميل + فلما حطر طلب: مضافحة الملك فامر: 
الملك بدفع الثمن اليه وقال له هذا ثمن عملك أما يدى فلا تصافح خائنا ٠‏ 

ل ل 

اضعاف الكفاءات فلا يجهد المجد نفسه في تحصيل مقوماته الشخصية لثقته 
0 مطلبه عن طريقها كما يعول بعض الطلاب على الغش في الامتحان أو بعض 
لكر كيو وا لعالتات عدن ,يون عل روز يرسا إن : العمل ب المقو ع ري 
وبالطرق التى يسلكها ٠‏ 

وكما أسلفنا نتائج كل ذلك انما هى على الفرد أولا ثم على المجتمع ثانيا ٠‏ 

ومن كل ما تقدم يظهر خطر تفشيها ومضار وجودها مما يحتم محار بتها ومعالجة 
المجتمع من دائها ٠‏ 

طربيقة علاجها: 
ومضاعفاته ٠‏ 


ا لد 


واذا كان التشخيص قد وضح فيما تقدم والأسباب قد وضحت والأغراض ملموسة 
والمضاعفات تتزايد فلم يبق الا منهج العلاج ٠‏ 


ومن المعلوم أن المرض الشخصى يتحمل مسئوليته الشخص المختص به واذا كان 
جماعيا تتحمل الجماعة مسئولية التعاون على علاجه ٠‏ 


والرشوة جمعت بين الأمرين الشخصى والجماعى ٠‏ فعلى الجميع أفرادا وجماعات 
واجب التعاون على علاجها : وقد رسم لنا القرآن والحديث منهج العلاج ٠‏ 

أولا ٠‏ وقبل كل شىء القضاء على مسبباتها ليكون العلاج جذريا وأهم مسبباتها كما 
علمنا ضعف الوازع الدينى فيعالج بتقويته وتوعية المجتمع توعية د ينية والتحذير من مضارها 
العاجلة والآجلة من مغبة الأكل الحرام وأثر السحت في النفوس والقلوب مما تقدم 

ثانيا . الرقابة على الأجهزة التى تكون مظنة تفشيها في أوساطها حتى يحسبوا لذلك 
حسابا وهذا إن لم يمنعها كلية سيخفف من وطئبا ٠‏ 

ثالثا . مصادرة كل ما ثبت أنه أخذ رشوة سواء كان هذا المأخوذ مالا أو عرضا أو أى 
عين مادية حتى تقلل طمع المرتشين وتسد الطريق على من تسول له نفسه بها كما فعل صلى 
الله عليه وسلم بابن اللتبية ٠‏ 

رابعا . ما جاء في نص القرآن الكريم ( لولا ينهاهم الربانيون والاحبار) ٠‏ 
والربانيون هم ولاة الآمر العالمون بحدود الله والاحبار هم العلماء والمعلمون فيجتمع الوازع ' 
الدتى من العلماة والوازع اللطاق هن لسكا 

«. والله تمال نمق ؤراء ذلك كلناء 

الفرق بين الهدية والرشوة  :‏ 

ما تقدم أو من خلاله يظهر خيال في الآفق :باسم الهدية ويتساءل من خالط هذا الباب 
عن الفرق بين الرشوة وبين الهدية ٠‏ 

وقبل الاجاابة عن الفرق الحقيقى نقدم مقارنة واضحة من حيث الموضوع ثم من حيث 
الحكم ٠‏ 

لاشك أن المال أو الغرض المدفوع هو بعينه فتارة يكون هدية مقبولة ٠‏ وتارة يكون 


رشوة ممقوته ٠‏ 


0 كت 


والفرق بينهما يظهر من موضوعه والغاية منه واتفق العقلاء أن الواحد بالجنس يكون 


بعض أحاده مشروعا وبعص أحاده ممنوعا 0 


كالسجود مثلا فهو جنس يشمل السجود في الصلاة والسجود للسهو سجود التلاوة وكله 
غنادة فهو جسن قاذا:وقيك سعيدة لله فب عبادة :وقريضة وهى:مشروعة واذا' وفعت سحدة 
لغير الله فهى شرك وممنوعة ٠‏ فالسجدة الأولى ليست هى نفسها السجدة الثانية ولكنهما فن 
جنس .واحد أو ان كانتا سجدتان «متغايرتان في زمنين مختلفين “بل الواحد :بالناث يكون 
ممنوعا باعتبار مشروعا باعتبار أخر كما في حديث بريرة تصدق عليها باللحم ووضع على 
النار للطبخ ودخل صلى الله عليه وسلم وطلب الطعام فقدم اليه خبز وملح أو خل فقال ولم 
وأنا أرى البرمة على النار ؟ فقالوا هذا اللحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا 
متها هد يه فأكل مته.* 


فباعتباره صدقة حل لبريرة 0 على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وباعتباره منها 
وبعد تملكه وإهدائها اياه بعينه لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم صار حلالا وأكل صلى الله 
عليه وسلم منه ٠‏ 


ومن هنا نقول ؛ إن الهدية مشروعة ومرغب فيها ولها أثر ضد أثر الرشوة لآأنها تؤلف 
القلوب وتورث المحبة كما قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وبين أن الهدية تزيل 
أضغان النفوس ٠‏ 


بينما الرشوة على العكس تورث القطيعة وتوقع العداوة ٠‏ والهدية يدفع المهدى بطيب 
نين اتقديزا للهيف: اليه ار قطينا الخاطره أو اليف لهاو كلها ايها مد حسية توعو راع ديولنا 
فهولا يخفيها كما يخفى الراشى رشوته والمهدى اليه قد يكافاً عليها ان عاجلا أو آجلا ٠‏ 


بينما الرشوة يدفعها الراشى مكرها ويأخذها المرتشى متسترا ٠‏ وقد جاء الحديث لا 
يحل مال أمرئ مسلم الا عن طيب نفس وهو موافق للهدية معاكس للرشوة ٠‏ وكما في قوله 
تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أى عطية ومنحة ٠‏ ( فان طبن لكم عن شىء منه نفسا 
فكلوه. :هنيكا مريكا ).+ اق لطيين النفين .نك : 

وقد روى عن على رضى الله عنه في الدواء أن تأخذ هبة من صداق زوجتك وتشترى 
به عسلا ٠‏ أى لاجتماع الشفاء به والنصوص في قبول الهدية أكثر من أن تورد هنا ويكفى 


اجماع المسلمين على قبولها ٠‏ وهناك ما هو أعم وهو كل عطاء بغير مسألة سواء قصد بذلك 
الإقداء و اليكة أو ميد بيه الفقلةته والسداعدة + 


ل لك 


كما في حديث عائشة رضى الله عنها عند أحمد والبيهقى أن عبد اللّه بن عامر بعث. 
اليها بنفقة وكسوة فردته ثم استدعت الرسول بها :وقالت"انن د ت شيئا قال لى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ياعائشة من أعطاك عطاء يفن ممفلة فاقبليه قاتنا هو برزق: الله تمان 
اليك :* 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من عرض له من 
طالرح اوري ورا اي 0 
من هو أحوج ليه منه رواه أحمد والبيهقى واسناد أحمد جيد قوى ٠ )١(‏ والنصوص في هذا 
المعنى من حلها وجوازها معلومة ٠‏ بينما الرشوة كما تقدم ار 
بين الحلال الصرف ٠‏ والحرام البحت ٠ ٠‏ 

تحذير: وهنا يلزم التحذير الشديد من تسمية الرشوة باسم الهدية للآن من أكلها 
عالما بها أنها رشوة مستحلا اياها فانه يخشى عليه الكفر لآنه يدخل في عموم من استحل ما 
علم تحريمه بالضرورة ٠‏ 


والتنواك تومت يكو المطاء هدي وك نكرل رزكرة 8ن 


والكرات اوه وفك كل قد أن الانون العاف يناد فق حدافك اننا الاعتال 


بالعاات > وحرية اليدايا اماك اليه الشن والانى مااتجاك' ف النقى وكزفت أن يطله 
عليه الناس ٠‏ 


حديث وابصة بن معبد رضى لله عنه قل جلت رسول الله صلى الله عليه وسام 
فقال. أت حا عن ال ولام لالض اسه لم ب 
بحمد الله مقياس واضح في نفس كل مسلم ٠‏ 

ولكن مع هذا أيضا فقد يتساءل البعض عن وجود فارق بين الرشوة والهدية ينتهى 


اليه كل انسان بل ونحكم نحن بمقتضاه على ما نقف عليه من غيرنا ٠‏ ومما يخفى على 


٠ ٠١ مخطوطة النابلسى ص‎ )١( 


1100م 4ك 


ولاكوانى هيدا وجا عن النبى صل الله عليه وسلم الجواب الكافى في قوله صلى 
لله عليه وسلم إن الحلا بين ون الحرام بين وبيتما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس فمن اتقى الشبهات فقد و ور راو باعي ال 
سيا سو لم0 الكل ملك يحمي الا وان يحي الله 
عار أذ ون ني سيد محف |1 مطحت :من الي كله راذا ينات لين اين لكل الا 
وهى القلب ٠‏ 


ونلاحظ في هنا الحديث تأكيد الاسلوب بإن في الطرفين الحلال والحرام لوضوح 
أمرهما ومعرفتهما للجميع واهمال الواسطة بينهما عن التأكيد لغموضها ٠‏ وذلك لأآن لا يعرفها 
كثير من الناس ٠‏ 


وعندنا هنا طرفان واضحان الهدية حلال مشروعة نافعة مرغب فيها ٠‏ والرشوة حرام 
ممنوعة ضارة مبهى عنها ٠‏ 


وبينهما نوع من العطاء في صورة يتردد النظر فيها هل يلحقها بالهدية أم يلحقها 
بالرشوة ٠‏ من ذلك على سبيل المثال ٠‏ 


ال و بقدن معلوم الى أجل معلوم فافجرة اليك قبل أجلة أو 
كامادية ل أحين ماكنث تتوقمه فطايت تنك واعظيةه قينا مقا بل :ذلك قلا بأس ديه لاذه 
اوسا ا المكافأة على الاحسان بالاحسان وانما دفعت ما دفعته في مقابل 
نفع ذلك دون مضرة على غيرك وهو قدم اليك من المعروف ماليس واجبا عليه ٠‏ فكانت 
منكما معارضة احسان باحسان ٠‏ 
أعطية اتيانا لك عثية معاملة في جهة من الجهات وهو مسئول عنها وعن غيرها 
وذلك ليسرع لك في إنجازها ٠‏ أو هو من نفسه أسرع فى انجازها دون أن تعطيه فطابت 
شيك تعن قوم فاعطييه | ناف + 
وهنا ينظر في كيفية الاسراع لما أعطيته ابتداء منك: هل كان على حساب تأخير 
معاملات الآخرين أم هو ضمن نطاق عمله وفي نطاق المعتاد ٠.»‏ ؟ فان كان على حساب تأخير 
الاخوين: :قينا الصق #والركوة ول أ نلقة يعر يه وقدفس الل متطيل' النعادلاك لاخر خض 
كقدم آليه أصحا يها “مكل ما اتقدفت انيت اليه يده 


- ١؟56‎ 


وان كان في نطاق عمله وليس على حساب تأخير معاملات الآخرين فلاى شى 
الا و فد أل 0 ل ل ل 


أشخاص يعملون في دوائر أو مكاتب مختلفة وتمر بهم معاملات لك وتأخذ 
طريقها مع غيرها بدون تمييز لها ولا تخصيصها باهتمام من أجل صاحبها وهو لا يقدم شيئا 
على تلك المعاملات لكثرتها أو لكثرة من تمر عليهم ٠‏ ولكنه في المناسبات كالأعياد أو العودة 
فى صقر وميا قتع عناديا عدن النان أو انقدم مبتاض اه" لبض: الاشخاضن يقد لهؤلاء مع 
ترم دن جيت جاجتي أو ماقي لكثرة التشائل تمتو 


وهنا يقال إن كان ما يهديه من هدايا أو يسديه 5 مساعدات من حيث الانفاق 
عليهم ومد يد المساعدة اليهم لقلة مرتباتهم وكثرة منصرفاتهم واعطاهم كما أعطى غيرهم فهذا 
أقرب الى الاهداء والمصانعة ١ ٠‏ 


ولكن لا ننسى ما قدمناه وهو مالم يكن ذلك لقصد انجاز عمله وتقديمه على عمل 
الأخريق + وكذلك ماك . يكن أذللكا خسان الماملواتتفراك تمنة اليه 


ولعل في هذه الأمثلة بعض الصور التى قد يقع الالتباس فيها على بعض -الناس وقد 
رأينا فيها كلها أن العطاء عن طيب نفس ومن غير سؤال ولا استشراف نفس ٠‏ 


وفوا 'الخائت: الآهن بطلي: واصران مانا “ركوث الشكد بالتنية لمطاء؛ التعطى ف :نحالات 
اضشطراره والنسبة للاخذ:قى حالات شؤالة واضطرازة * 


أقوال العلماء فيمن صائع بماله عند اضطراره 


أولا : عند المفسرين وبايجاز: ‏ 

قال القرطى عبد !يه التائدة؟ الأو (١‏ ماعو للكت أكالون للحت اروف عن 
وطن حون ففية أنه قبل له الرقوة تحرام ىكل فى فيال لاه الما : يكرد من الرشوة إن 
ترشى لتعطى ماليس لك أو تدفع حقا قد لزمك ٠‏ 


ب /١١ا‏ د سه 


دأما. أن ترك 'لعذفم من تنيتك ووفك بووالك فلتي اسراف :“فالأ بو الليية 
السمرقندى الفقيه وبهنا تاخذ أن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة وهذا كما روق عن عبد 
الله .بن .شيفوك.' أنه كان جالحيقة “فرشا .د يناريق + وقازت: انها الاقم تعل» لقا يقن دون 
الدافء ٠.٠0‏ 
فع 


ثانيا : المحدثون : جاء فى تحفة الأحوذى )١ ١(‏ على سنن الترمذى عند حديث أأبى 
هريرة في لعن الراشى والمرتشى المتقدم ذكره قال . فأما ما يعطى توصلا الى أخذ حق اردق 
ظلم فغير داخل فيه وساق خبر ابن مسعود في الحبشة ثم قال وروى عن جماعة من أئمة 
التايفين فالواج ل نيان أن كا عو ار لاد ماف الل 0 
ابن الآثير ٠‏ ثم نقل عن صاحب المرقاة شرح المشكاة كلام الفقهاء عن | بن الأثير ٠‏ 


وكذلك الاخذ"اذا أن لسعى”ق اميه الحق اقلا رامن ايف لكو :هذا ينيقي أن 
ل لوا لآن اد الى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم 


وفي العارضة لابن العربى على صحيح الترمنى 9) ما يقرب مما تقدم لفظا ويتفق 


وعندة الشوكانى :ا" دنيا تقائن و ميق :ذلك تقلهتفن الفيصون باللة: فول أب 
حفن وض اصحات الكافيى: أنه ال ظلي» .نذلكة هنا معنا عليه عار قزل واه 
المذهب المنع لعموم الخبر 5206 الخ ٠‏ 


لم ناقش هنا القول لعدم قيام دليل عليه ولعمومات النهى عن أكل أموال الناس 
بالباطل ٠‏ 


)٠١(‏ جاص ه5م. 
(؟) جدا ص6 /مء 


(“ )جم ص ظ6م. 


8ع ب 


والملاحظ أن كل ما ذكره يصدق على الآخذ وهنا لا خلاف فيه انما البحث في الدافع 
أيضا٠‏ فهو يتفق مع الجمهور في تحريمه على الآخذ وخالف الجمهور في حق الدافع مع 
الاضطرار وهو محل البحث ٠‏ 
كلام الفقهاء: 

الحتايلة ؛ ابن 'قدامة فى المغتى ا ل ا باب الرشوة 
وقد ذكرها في موضوعين الأول في باب الحج )١(‏ في فصل امكان السير قال : فان كان في 
الطريق معنو يطلب خنانة فال قاضو لا ابلرمة البق وان كانت ييز لآنها اركرة فلا 
يلزم بذلها في العبادة كالكبيرة وقال ابن حامد ان كان ذلك مما لا يجحف بماله لزمه الحج 
لأنها غرامة يقف امكان الحج على بذلها فلم يمنع الوجوب مع امكان بذلها كثمن الماء وعلف 
البهائم ٠‏ 


ورا يكت افر افيف بو" يرجح ولكن في تعليله عند ابن حامد ما يشعر 
فقته عليه ٠‏ بأن تجوز من المحق وتحرم على المبطل النى يأخذها بدون حق ٠‏ 


والموضع الثانى في آداب القاضى (؟) - فيما نقله قتادة عن كعب ؛ وان رشاه ليدفع 
ظلمه ويجزيه على واجبه فقد قال عطاء وجابر بن زيد والحسن . لا بأس أن يصانع عن 
نفسه . قال جابر بن زيد؛ رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا ولانه يستنقذ ماله كما 
يستنقذ الرجل أسيره ٠‏ فان ارتشى الحاكم أو قبل هدية ليس له قبولها فعليه ردها الى 


ع 


ربا بها ٠‏ 
وعمد المالكية : قال فى الشرح الصغير على أقرب المسالك 9) ٠‏ 


+ وفي المعيار سكل بعضهم عن رجل حبسه السلطان أو غيره ظلما فبذل مالا لمن 
يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره هل يجوز أم لا » فأجاب نعم يجوز صرح به جماعة منهم 
0 ه ٠‏ ذكر في حاشيته التفصيل في الأخذ على الجاه التحريم 

٠‏ والكراهة مطلقا ٠‏ والتفصيل ان كان محتاجا الى نفقة وتعب سفر وأخذ ل ع كل 
0 


(١1)ج‏ “ص كلمكاء 
(؟) جدواصالا_للام. 
( )اج ؟_ ص 6)و؟. 


- ١45 


عنلدالاحناف (0):- 

في فتح القدير شرح 0 قم الرشوة أربعة أقسام "الثالع: متها أخذ 'المال. ليسوق 
ره عق اللطاقة دقعا: لخر أو جلبأ للنفع وهو حرام على الآخذ لا الدافع وجل كلها أن 
يستأجره يوما الى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب الى السلطان 
للامر لدي وفي الأقضية 0 0 وتخدا بهذا من أقساما فقال حلال من دايز 
حرام على الآخذ وهو أن يهدى لالد 2 8 8 8 


ونبه على أن هذا اذا كان فيه شرط بينهما أما اذا كان الاهداء بلا شرط ولكن يعلم 
يقينا أنه انما يهدى اليه ليعينه عند السلطان فمثي, بحثا على أنه لا بأس به . ولو قضى حاجة 
بلاشرط ولا طمع فأهدى اليه..بعد ذلك فهو خلال لا يأس .نه.: 


ألزا ل ا ا ع 


وعند الامام العا ا ف اتير أى مسموع القتاوق فى موضعين الأول 
منهما ج ١94‏ ص ٠08‏ انناف الحوات ب على المطعومات التى تؤخذ عليها المكس ومحتكرة هل 


يحرم شراؤها ٠‏ 


وبعد تفصيل طويل قال ألا ترى أن المدلس والغاش ونحوهما اذا باعوا غيرهم شيئا 
مذلينا لم د يكز المشترف. مكراهاآعل" المشفرق لآهه أ حو مله كر اونمت هليه وان كاقع 
الزيادة الثى ادها الغتاى حراما عليه وأمثال :هذا كتير فى الشريعة +.ث قال .مبينا قاعدة 
فقهية ٠‏ بقوله . فان التحريم في حق الآدميين اذا كان من أحد الجانبين لم يثبت في 
الجانب الآخر ٠‏ كما لو اشترى الرجل ملكه المغصوب من الغاصب ٠‏ فان البائع يحرم عليه 
أخذ الثمن ٠‏ والمشترى لا يحرم عليه أخذ ملكه ٠‏ ولا بذل ما بذله من الثمن ٠‏ ثم حكى أقوا 
العلماء في خصوص الرشوة فقال . ولهنا قال العلماء . يجوز رشوة العامل لدفع الظلم ‏ لا لمنع 
الحق وأرشاده حرام فيهما ٠‏ يعنى في الآمرين ن الذين هما دفع الظلم أو منع الحق ٠‏ 


) ) شرح الهداية ج ه ص 450 فتح القدير ٠‏ 


ثم قال وكذلك الأسير والعبد المعتق اذا أنكر سيده عتقه ومثل كذلك بالزوجة يطلقها 
زوجها فينكر طلاقها ٠‏ فكل منهما يفتدى نفسه بالمال ليحق حقا وهو العتق والطلاق ومعلوم 
أنهما حق للّه تعالى والا بقيت الزوجة على غير عصمة ٠‏ 


ولذا تجد الفقهاء في مثل ذلك قالوا : لا تمكنه هن نفسها باختيارها لتكون في حكم 
المغصوية ٠‏ 1 


واستدل رحمه الله في هذا المبحث بالآثر عنه صلى اللّه عليه وسلم انى لأعطى أحدهم 
الفطية “فيخرج. .بها يتلظاها ذارا قالوا.. يارسول'الله. فل تمطيهي؟ قال .يا بون -ألا أن 
يسألونى ويا بى الله له البخل ٠‏ 


وقوله ٠‏ ومن ذلك قوله ( مارقى. به المرء عرضه فهو صدقة ) فلو أعطى الرجل شاعرا 
أو غير شاعر لثلا يكذب عليه بهجو أو غيره كان بذله لذلك جائزا ٠‏ وكان آخذ ذلك لثلا 
يظلمه حرام وساق كلاما طويلا في ذلك المقام ٠‏ 


الموضوع الثانى : في مجموع الفتاوى أيضا ج ” ص ١8٠5١‏ في جواب عن سؤال في 
هدايا الأمراء لطلب حاجة أو التقرب منهم ٠:‏ الخ ٠‏ | 


فبدأ جوابه بحديث أبى هريرة عن أبى داود وابن ماجه قال من شفع حبة الشفاعة 
فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أ بواب الربا ٠‏ 


وساق تحريم الرشوة ثم قال فأما اذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه 
الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها اليه ٠.‏ 


وذكر الآثر الأول في عطائه صلى الله عليه وسلم عن ملح في مسألة المتقدم | بداءه 


وذكر أيضا موضوع العتق والطلاق من أسر خيرا وكان ظالما للناس فأعطوه جاز للمعطى 
حرام على الآخذ ٠‏ وساق كلاما طويلا في هذا المعنى 5٠‏ 2 


نا 2 


سر 0 
الَنيه ضَمْالَهاشَمَار 


ع حت اد - 
بقاماطيساز حال ليله 
عضوجم عه الزدباء بالا تفرد 


من فضائل الحياة القويمة التى يزرعها الدين في سلوك الإنسان أنه ينهاه 
عن الكذب أيا كانت الأحوال ... والكذب كما نعرف شىء من نقائص البشرية 
الخطيرة التى تلحق بصاحبها الضرر وبالمجتمع كذلك ٠‏ 


ولقد أنرلت الكتب السماوية من عند الله تعالى إلى أنبيائه عليهم جميعا 
الصلاة والسلام بقصد الآمر بعبادة الله تعالى والحث على الخلق القويم وإتيانه , 
والتزام الصدق في كل أحوال الحياة باعتبار أن الصدق فضيلة من أعظم 
الفضائل , وأن الكذب نقيصة كبيرة من أعظم النقائص إن لم تكن أعظمها . 

وذ كان النهى عق الكذبمدونا :3 التوراة + الأصلية -وليسك المتداولة المخرفة د وكذا 
كان 'الثيى عن الكنات: موتعوداا ق انعين عسي عليه السلادت اوليين "الا غيل المتداولة 
المخرفة - ثم في القرآن المجيد كتاب الله تعالى الذى ثوى. حفظه من النسخ والتحريف والتبديل 
والتزييف والإضافة والتعديل ٠‏ 


إلأن أن العصير' الجدايع» دوحل قراف "كقرة: أكاناي دلا يستظيم المرة هنا أن 
يتركها دون أن يتحدث عنها . مفندا لها كاشفا لزيفها ٠‏ ومن أشهر أكاذ يب القرن العشرين أن 
اليهود قولوخ عن أنفسي أنيم عب ابه المختار ٠‏ 

وفتل أن كقف فا دمن الله" | قار تهنا" سس ينا أن تدرف عل ممق عار 
فيه للها معان ”و طروت الى :وفيت إل كر مدهت الاكدوىة + 


2ت 565 أت 


أن المعنى الخاص والعام الذى يترسب في الأذهان أن غعت الله المختار على الآاقل 

٠ شعب ارتبط باللّه عز وجل ومن ثم فيكون أعظم الشعوب‎ ١ 

؟ ‏ أنه تم اختيار هذا الشعب دون الشعوب والامم كلها لامتيازات خاصة ٠‏ 

 *‏ أنه ترتيبا على ما سبق فإن تفضيل الشعب المختار كان على الأجناس الماضية 
والحالية واللاحقة : 

؛ ‏ أنه جماع لهذا كله يكون الشعب المختار شعباً عظيماً ٠.‏ له كيان ٠٠‏ له شريعة ٠.٠‏ 
له خلق قويم ٠»‏ له جما 3 عدي كذاكه تشرين ييه ند هده راود و نوافافن: الله وان 

هذه هن التعرينات المعددة للقي المغتار.ونتظر وتجن نفقد أكاذيت اليهود :هل 
كله الاشاء طق قل التيود آم 3ه 

مصادر أكذوبة شعب الله المختار 

يعتمد اليهود في ترويج الأكذوبة الفاضحة من أنهم شعب اللّه المختار على عدة نصوص 
5 التوراة المتداولة المحرفة . من المفيد أن نتعرف على تلك النصوص مع توضيح أن البحث 
العلمى والتاريخى أثبت أن التوراة الموجودة حاليا لا علاقة لها مطلقا بالتوراة الأصلية التى 
أنزلها الله رب العالمين على موسى بن عمران عليه السلام ٠٠‏ 

يزعم اليهود أن الله تعالى ميزهم عن الناس طبقا لما تقوله نصوص التوراة المتداولة 
0 


(أنا الرب إلهكم الذى ميزكم عن الشعوب تكونون لى قديسين لآنى قدوس أنا الرب 
وقد ميزتكم عن الشعوب لتكونوا لى لاويون ©“ : 51-574 

(إنك يا إسرائيل شعب مقدس للرب إلهك . إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له 
شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب 
التصق بكم الرب واختاركم ولا لأنكم أقل من سائر الشعوب بل من محبة الرب إياكم 
وحفظه القسم الذى أقسم لا بائكم العقبية يم 


رحن 58 


( ويؤخذ من النص الاين ان السب الرتسق” لاجمل المودض كما اتاعمون د شفي 
للد الخغار حو كيه" الله ليور وسو لنافشن تغذه: المحنة الوصومة. ايفن أن لمتكا توقيها 
للمصاض الاق مستي اقن شعي الله امنا 0 

المصدر الثانى الذى يرتكز إليه اليهود هو نصوص التلمود ٠.٠‏ والتلمود كما سبق وعرقّه 
العلم الحديث ما هو إلا محرد كتاب إرها بى وضعه زعماء اليهود القدامى العنصريين واتخذوه 
كر مد الكتاب الدينى الذى يدينون به ٠٠‏ بل إنه جاء في التلمود أنه من يستمع للتوراة 
دون التلمود فلا إله له .٠‏ 


ففى التلمود نقرأ : 

( الأسرائيل معتير عند الله أكق من اللافكة م + 

البوؤدف حر ين الله إن عمال عه بفولوة 2 

( الفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهودى وغير اليهودى ) ٠‏ 

( الشعب المختار هو اليهود فقط أما باقى الشعوب فهم حيوانات ) ٠‏ 
| هذا ما ذكرته مصادرهم التى يطلق عليها التوراة والنصوص التى نقلنا بعضا منها من 
كتاية كلمو ٠‏ 

0006 المأهاة: تكين: قن ايض المتاراقه الاتط لاسي القن تدكرها. يفطن الهوة لاتير 
عن سبب اختيار اللّه لهم كما زعموا ليكونوا شعب الله المختار :.. وتلك العبارات تبعث على 
السخرية والمرارة فالباحث ( أرثر هيرزبيرج ) يقرر أنه في سيناء عندما تجلى الله لموسى 
ولبنى اسرائيل تم زواج بين الله وأسرائيل ٠٠‏ وسجل عقد الزواج بينهما وكانت السماوات 
والارض شهودا لهذا الزواج وفيما يلى نص كلمات الكفر للباحث اليهودى كما وردت فى 
كتا به : : 5 ] تلاطاعهة : 59 . 10 : سكتق لال 


1311198 3 01 عكنطولع)1! طامتجعل صذ دوع[طتسويء 5ه معطستم و عجو عنمطل » 
« . 111426555 35 طاقهظ1 2:0ق دع جوع11 طنت؟؟ . [عو 1 له 0600© دعمجاعط اعونارمء 


تلك اتقويا كل التحخوض:العىى. بتع الها ليوف :و اجزر الهم الخوء راز لوك عفنا أنه 


كدي الله الله + 


تب ١٠66‏ لا 


لل جقا لا صلة لهم بالله عز وجل ٠‏ فهم لا 
يعترفون بأى قيم أ و مبادئٌ أو خلق * وليس. لهم حضارة ولا تاريخ مجيد مشرف ٠‏ فتأثير 
اليهود في الحضارة كما قال الأستاذ جوستاف لوبون في كتابه ( اليهود في الحضارات الأيك ) 
صفر. وأن اليهود لم يستحقوا بأى وجه من الوجوه ‏ كما قال المؤرخ العالمى ‏ أن يعدوا من 
الأمه المتتديقه* 


فعن نصوص التوراة أثبت الباحث العلمى والتاريخى ‏ خاصة بحوث دائرة المعارف 
البريطانية ودائرة المعارف الفرنسية الكبرى ‏ لاروس - أن التوراة الحالية المتداولة لا علاقة ولا 
ارتباط بينها وبين التوراة التى أنزلها اللّه عز وجل على نبيه موسى عليه السلام ومن ثم فإن 
أول الأسس التى ارتكز إليها اليهود أساس منهارٌ لاقائمة له فلا يؤخذ به مطلقا ٠‏ 


0 المصدر الثانى وهو التلمود فمفهوم أن التلمود كتاب إرهابى وضعه بعض الزعماء 
من بنى إسرائيل القدامى وضمنوه تعليمات وأوامر بهدف السيطرة على عقول اليهود وغير 
اليهود . ذلك التلمود وضع هؤلاء الزعماء . ومن ثم فهم أحرار في أن يكتبوا فيه ما يريدون 
ولكن ليس من حقهم فرض صحة هذا الكتاب على العالم , لآن التلمود كتاب مزعوم مزيف , 
كما لم يثبت عن موسى عليه السلام مطلقا أنه أوحى إليه التلمود كما أن التلمود يحوى من 
المخالفات والفواحش مالا يقبله عاقل ٠‏ ومن ثم وجب أسقاطه تماما من الاعتبار عند الفحص 


ألحق 


والنقييم * 
أما العدز الك فهو غبارات ذلك للخبول 0 ١‏ أرثر عيرز بيرج ) ) الذى 0 عليه 


المخبول الساقط لبو والكفر والالحاد والزندقة الذى 0 2 00-2 المختار ) ٠‏ 


أين اذن المصادر الشرعية التى تثبت أن بنى اسرائيل ٠‏ هم شعب الله المختار ؟ ثم لنا 

ن” التقياءك بكل الوضوح اق كاري امنا الشعب ؟؟ وما هق أخلة ونسه وهويته ؟؟ وي 
0 ؟؟ وماذا فعلوا بالتوراة الحقيقية التى أنزلها الله عز وجل عليهم ؟؟ وأين هى الشريعة 
اليهودية الحقيقية ؟ وأين مجد اليهود وأين حاضرهم وماضيهم ؟؟ 


ان المستقرئ 'للقرآن العظيم يجد أخبارهم كلها منذ بدء ظهورهم إلى أن .يرث اللّه 
تعالى الأرض ومن عليها ٠٠‏ ومن ذلك الاستقراء يتضح أنه ما من لحظة واحدة في تاريخهم 
يستحقون أن يلتفت الله سبحانه لهم أو يعنى بهم ٠٠‏ فماضيهم معروف ٠٠‏ وخاضرهم ليس أقل 


ج. :1568 ات 


سوأ هن ماضيهع.: أما'مستقدله ولو أنه فى عل اقبت ولا يعلم الغيب الا الله فإن الله 

9 تنصدق أنهم كين الله المختار وهذا حزقيال ف التوراة 00 يذكر ظهور الشعب 
اليهودى وأوائله الهزيلة فيقول مخاطبا تلك الآمة العاقة قائلا باسم 

( ومن جميع أرجاسك وفواحشك لم تذكرى أيام صباك ٠٠‏ فلذلك أقضى عليك بما 
يقتضى على الفاسقات وسافكات الدماء ) ؟ 

أو نقول عنهم أنهم شعب الله ال ا ا ل 
المسيح عليه السلام ( لم أرسل إلا الى خراف بنى إسرائيل الضالة ) 

رتل عن أهم شب لله اتاروم سب الأيام بي ب لم يعدت م 
قبل . فهم في توراتهم المتداولة التى كتبوها ألصقوا بالأنبياء الفاحشة كما يلى : 


- في سفر التكوين الباب ‏ من 18/ ٠5‏ قرأنا أن نوحا عليه السلام شرب الخمر ثم 
سكر ثم تجرد من ملا بسه وأصبح عار ذا وعناك«قورعه الأحد أ تناكف 

عادر البات الثان تعقو من فر التكوية نوو نارم أن العليل انل الله سانا 
ا له 

عليه اليلاة أنه رن ار رضي ا ا وم بعد شريه 

الحمن هيا 

- وفي سفر الخروج الباب الثانى والثلاثين من ١ /١‏ جاء أن هارون عليه السلام دعا 
بن اسرائيل إل«عيادة لعجل + 

- وفي الباب الثانى والثلاثين من السفر السابق أوصاف لاتليق بالنبى الجليل هارون 
عليه السلام ٠‏ 

حدوق البات. الحادق: والعشرين مخ سفز :صموئيل الأول أن داوق كذب: كذانا كبيرا”. 
كما قيل أنه أرسل رجلا يدعى ( أوريا الحثى ) إلى القتال كى يتمكن داود من الزنا بزوجته 
وأنعارض. فملة ' بها كها تقول كترهم المقديية: 

وفي الباب الحادى عشر من سفر الملوك أن سليمان النبى الجليل عليه السلام ارتد 
في سنوات عمره وأصبح كافرا ٠٠‏ 


5كه١ا‏ ده 


قاذ هرد ذلك فقن الحقوا" بالله العلل الاكى ينات الأ تليق أن حلضق. بالذق لم تخد 
فااحية ولا ولذا بتحانة انين كتقله خوط قالوا علنيم' اللعنة التتتابمة الى “يوم القيامة .عن 
الله سكاف وتهال ؛ ظ 


( لس الله خوذة الخلاص على رأسه ) ٠‏ أشعياء وه / ١7‏ 
( شعر رأسه كالصوف النقى وعرشه لهيب نار ) ٠‏ أرميا 1/ ه 
( لباسه أبيض كالثلج ) ٠‏ ارميا 0/ ه 


هذا بعض صفات النقص التى يلصقونها باللّهِ تعالى ٠‏ 


ثم قالوا عنه سبحانه أنه .يحل في الأماكن ‏ تعالى اللّه عما يقولون علوا كبيرا - فزعموا 
عله لفاك 


مزامير مزمور 4/7 


( انك :قوط ننتى : اسراكيل + وأكوق: “ليم إلها )1+ الخروج 56؟/ ه45 


5-6 ا ساكن في وسطهم ) ٠‏ العدد ‏ ه/١1_‏ جم 


ووضقوا ‏ الثط: 'قبال.. -تنقض: العليرى: لفنة :الله عليه كنا كام اق مقر الخروج 
١4 7/1‏ ووصفوه تعالى بأنه ضعيف القدرة كما جاء في سفر التكوين -١/١‏ ؛ ٠٠‏ ووصفوه 
تعالى بأنه يخطى كما جاء فى سفر صموئيل الأول ٠١ /٠١‏ ووصفوه جلت قدرته بأنه متعطش 
للدماء كما جاء في سفر اللاويين .بأكمله .٠‏ 


أيعقل أن نصدق هؤلاء شعب الله المختار وهم يكذ بون ويسبون الله عز وجل في 
للتؤده- الكتابه: الازتها بن با قود تقر لون عل الثه تماق إضافة إل ماتق عن الله عن وجل » 
إنه يلعب مع الجوث ملك الاسماك ٠٠‏ 


-.مدااقة. عفنت و ركلا :1 


إنه يسمح لليهود بالتعامل بالربا * 
إنه يحنث فى يمينه ٠‏ 


عاق القمن يقي لحولا لاه وال 


د ثلاه١ا‏ -ه 


أو تقول ضته: أنهو شنب الله اسار وف ححيداء: عد امن عرق اتلدنة:+«افتقرا املا فى 
سفر الملوك : 

( ولما سار جدعون. إلى المدينيين خاطب جنوده بقوله .. من كان خائفا مرتعنا فليرجغ" 
وينصرف فتركه من هؤلاء اثنان وعشرون ألفا من اثنين وثلاثين ألفا ليعودوا إلى منازلهم ) ٠‏ 

او تقول عنهم أنهم شعب اللّه المختار . والتوراة توضح وحشيتهم وسفكهم للدماء ٠‏ ففى 
سفر يشوع بعد الاستيلاء على أريحا نقرأ : 

( أهلكوا جميع مافى المدينة من رجل وأمرأة وطفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير 
بحد السيف واحرقوا المدينة وجميع ما فيها بالنار إلا الذهب والفضة وآأنية النحاس فإنهم 
جعلوها في خزانة الرب ) 

أو نقول عنهم أنهم شعب الله المختار وهم يزعمون ‏ قاتلهم الله - أن يعقوب قام 
بمضارعة الله ثم كاد الله تعاكق: أن يتهزم >« مكان: سمى:( فغويل © لولا أن الزب أخيرة 
عن شخصيته ٠.6‏ 

أو«تقول«عتهع تقعيع ابله المختان وعد يرضوق كننيا أن الله كناك قال ليت 

١‏ إذا "عادخل بمليكة لمم يفتك ننه أن تقد سكانها. معد لسن وأن تمد صليم وان 
تبيد كل ما يكون في المدينة وأن تذبح حتى بهائمها ) 

وعد وو 

فهنا هو شعب الله المختار ٠٠‏ الذى اخترع أكذوبة قائلا إنه شعبْ الله المختار . ثم ظل 
يردد الأكذوبة حتى خيل له أنها حقيقة ٠:‏ 

إن اليهود لن يكونوا أبدا شعبا .٠‏ إن هذا القول مبنى على وعود وتصريحات إلهية 
ووعد الله لا يخلف ٠٠‏ 

وهم فسقة فجرة كذبة ٠٠‏ والكذبة لا مجال لهم في الحياة ٠٠‏ تلك الحياة التى تلفظ كل 
من يكذب ويغدر ويفجر ويقتل ويسفك الدماء ويستولى على حقوق الغير محاولا أن ينشئ له 
تاريخا 4 


والتاريخ نفسه لفظهم ومجهم ٠٠‏ أفى التاريخ شىء ولو عبارة واحدة تشير إلى أنهم 
كانوا على عدل وخلق قويم يوما ما ٠‏ 


0-7 ان 2 


قال تعالى : 

( لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا 
يفعلون ) ٠‏ 


ف 1 ف ركو , 
8 بعد لك لود وا د 


مر الاي 6/ سورة ا ماثرة 
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تي 


ين 00 مزراباك 7 1 


ا الإساد 


الحمد لله الذى : له الخلقٌ والأامرٌ ٠‏ وقوله : الفصلٌ . وله الدينْ واصبا .. 
والصلاة والسلامُ على من تمت به السيو ة : وخُتمَت يد الزسالة . وقامت بدعوته 
صروحٌ الهداية. وعلى آله الابرار المطهرين. وعلى صحبه الأخيار المكرمين, 
وعلى من اهتدى واقتفى , واقتدى واتقى ... أما بعد: 


© فإن للحق سبيلا واضحة المعالم . متلالئة المنائر. لا يزيغ سالكها, ولا 
يضل طالبها , ٠‏ وإن للباطل فجاجا هى المتاهات الشاردة . والعثرات الجائرة . من 
سلكها تلجلج فى حيرة وشقاء . ومن طلبها ضصْلَّ فى غواية دهياء «... ومن لم 
يجعل الله له نورا فما له من نور» ( 0 : النور ). 


© ولقد كان للناس من المعجزات والغيبيات مواقف : 
© فمنهم من إتخذ « الإنكار» سبيلا . فكان جحوده : مهيعا وبيلا . وجعل 
التكذيبَ له رزقاء. وارتفق «العناد» درباء فساء مرتفقا .-. وهؤلاء وأسلافهم 
وأخلافهم ٠‏ هم من الذين قال. فيهم أحكم القائلين : « بل كذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه ولما يأتهم تأويله ... » (و> ٠:‏ يونس نس ) وزعم أن إنكاره ينهض على دعامتين 
من العلم التجريبى ٠‏ والعقلٍ المادى ٠...‏ والحق الناصِعٌ : أن تكذنيه: يتهيض- علئن 
ساقين كسيحتين من شطط الغرور. وخبل الاوهام ... والعلم التجريبى شاهدُ عذل 
على كذب دعواه . والعقلٌ البصيرز داقن ويجافيه ٠‏ 


سا ءكظا ب 


وفى كل يوم نرى من جديد البحث العلمى التجريبى : ما يقومُ آية 
ناطقة وحجةٌ شاهدة , على عجائب الصنع الربانى ‏ وبدائع الإعجاز الإلهى . وهذه 
الكشوفٌ تفسير بليغ » وتوضيح فصيح ؛ لقول رب العزة والجلال : « سَنْرِيهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على 
. كل شغ شهيدٌ » (؟ه : فصلت )2 ولقوله سبحانه : « وفى الارض آيات 
للموقنئين ٠‏ وفى أنفسكم أفلا تبصرون » ( "٠٠50‏ : الذاريات ) ٠‏ 


© وفريق وقف من «المعجزات والغيبيات » موقفا يتذبذب بين الإيمان 
والجحود. فهو يؤمن ببعضها. ويكذب ببعض ... فاتبع فى إيمانه غير سبيلٍ 
المؤمنين ... وهو إلى المكذبين أقربُ ..- ومن المنافقين أكثرٌ دنواء ومن هذا الفريق 
بعضُ أهل التفلسف , والذين زعموا أن فى القرآن أخبارا لم تكن واقعا ملموسا 
فى يوم من أيام هذه الدنيا ... بل توقح منهم من زعم أن في القرآن « أساطير 
فنية » وانها لا تمس قدسيته ... وإذا كان هؤلاء من عبيد الشهرة . فإن نقل 
هذيانهم إلى مَنْ لم يَسْمَعْ بهم قد يبعث من « قبر الخمول» جيف : أخرَى بها أن 
تظل فى أجداثها مع البلى والدثور ... وهؤلاء لا يؤمنون حتى يصدقوا موقنين 
بكلّ خبر جاء عن الله, أو صَِحْ عن إمام المرسلين صلوات الله علية وعليهم 
أجمعان ٠‏ 


6 


© فالفريق الأول : يتمثل فى الماديين الذين يعبدون أوهاما يسمونها بغير 
اسمها . ويصفونها بغير صفتها ٠‏ 


© والفريق الثانى ٠:‏ يثمثل فى أفراخ «الاستشراق »2 وعبيد 
« الاستغراب ». وصبيان « التضليل » الذى يسمونه « تبشيرا » ٠‏ 


وفريق ثالث : وقف من المعحزات موقف التأويل ؛ والتأويلٌ : أنواع 


وأشكال فمته هاا فيكا إلى الحشقة شيل ومنه ها فنسين: إلى العلسيس 
والتضليل ... ولآن هذا الفريق الثالكٌ هو إن شاء الله من «أهل 


١اكطا‏ هسه 


القبلة » : انصرفت هذه الصفحات إلى نقاشه , نقاشا يعتمد على أمانة النقل عنه , 
وينهض على بيان الحجة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة ٠‏ والمحظورٌ عند 
كاتب هذه السطور : هو القولٌ على الله بغير علم . والاحتكامٌ إلى أقوال الرجال » 
والمحذوز هو المسارعة إلى تكفير الناس بغير سلطان » أو تفسيقهم بغير برهان ... 
والحكمٌ الفصلٌ فى الآمور كلها لله وحده ... ومن الرسول عليه الصلاة والسلام 
البلاغ والبيان . ؤعلينا حسن الاستماع . وتمامُ الانّياد لله » والاتباع لرسوله . 


وأما تركيةٌ العباد فإلى الله وحده , وتعُوذ بالله أن نكون ممن قال عنهم : 
«ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم . بل الله يزكى من يشاء ... » ( 15 : النساء ), 
نسأل الله أن يجعلنا ممن يشاءً .... ونعوذ بالله من شرور أنفسنا . وسيئات 
أعمالنا -.. ولنبدأ سويا السير على دروب الدرس المستأنى ... سائلين الله أن 
يجنبنا عثرة الرأى ... وسوء القصد ... إنه على ما يشاء قدير ... .» 


« تأويل المعجزات والغيبيات » 


قبل أن سرت عن فانم لودل قن عن النفية عديدا 1 ديو نل عن 
القاظيا: 


© فالغيب' لغة : كما قال ابن فارس (0 : « الغين والياء والباء : أصلٌّ صحيح يدل 
على تستر الشىء عن العيون . ثم يقاس . من ذلك الغَيْبٍ . ما غَاب . مما لا يعلمه إلا الله ٠‏ 
ويقال : غابت الشمسٌ تغيب غَيْبَةٌ وعُيُوبا وعَيْباً ٠‏ وغاب الرّجل عن بلده ٠‏ وأغابِتٍ المرأة فهى 
مُِيبةٌ ٠‏ إذا عَابَ بعلها ٠‏ ووقعنا فى عَيبْةِ وغَيَابة . أى هبطة من الأرض يغاب فيها ٠‏ قال الله 
تعالى على لسان قائل من إخوة يوسف فى قصة يوسف عليه السلام : « ٠٠0‏ وألقوة فى غَيابَة 
الجْبٌّ ٠١ ( » ٠.١‏ يوسف ) والغابة . الْأجَمَةٌ . والجمعٌ : غاباتٌ وغابٌ.+ وسميت غابة لآنه 
يُغاب فيها ٠‏ والغيبةٌ ؛ الوقيعة فى الناس من هذا . لآنها لا تقال إلا فى غَيبْةٌ ٠‏ 


1611ل ل -)  -‏ - |- ل ا"للاة ااا ا 


90 أنظن:بمعجد فقا يدق اللقة لاحن بن فأرس ح ؛ ص 105 ببعض تصرف ٠‏ 


د الت 


© والغيب شرعا : هو ها سوى الشهادة . والخلق كله منقسم إلى عالتين . : عالم غيبى 
مسكور . وعالم مشهود محس ٠‏ 


« والغيب منه ما هو مطلقٌ . ومنه ما هو نسبى . ومنه ما مضى . ومنه ما لم يقع 

بعد . ولكنه سيقع فى الدنيا اه وصف اللّه جل ذكره نفسه 

بأنه د «غال: الفيي: واليادة الكبل التفال *: ف لظن قال مقعلل زهان 

بالغيب . والإيمان بالملائكة بالنسبة لعامة 0 يمان . بالغيب, وبالنسبة للانبياء 

والمرسلين الذين شاهدوا جبريلٌ عليه السلام . وشاهدو غيره من الملائكة ؛ إ يمان بالشهادة , 

ونقاس عل الأنيياة :فى هذا من بورد .نه النعل, كقفوي عليها العلام +.خيين رات جتزيل : 

وتمثل لها بشرا سويا, والإيمان بالمعجزاتٍ بالنسبة لمن 7 ' 0 بشىء شأهدوه , 

0 تقوم د كان +بالقيب: 2 :وال يمان ببالجر” النارء والميزان ٠‏ والجور 

كوالوت انق سسب و بالكو روا لوواقة 0 0 ١‏ وأنواع النعيم الأخروى . 
وصنوف العذاب فى جهنم : كل هذا من الإيمان بالغيب ٠‏ 


« وأخبارٌ الرسل مع أقوامهم هى لمن بعدهم من أحاديث الغيب كما قال جل ذكره 
خطاباً للنبى صل الله عليه وسلم بعد ما قص عليه من أنباء نوح عليه السلام : « تلك من 
ل ا ا 
اتش شف عرف ) وسكا قش علي روا أسيعان سن حا الكليم عليه ااام قال ل 
وو ا 1 د الأمر وما كنت من الشاهدين + ( 44 
القصض١‏ .وعد ما قضن عليه مق أنناء الطاهرة مريم عليه السلام :قال له يردلك من أنباء 
ال ل رمم الم أيهم يكفل مريمَ وما كنت لديهم إذ 
يختصمون » ( 4؛ . آل عمران ) . فكل هذه الأحداث سماها القرآن غيبا . إذ هى كذلك بعد 
انقضاء الأعوام على وقوعها , وزوال الأعيان ٠‏ 


والمعجز ات لفغة (0. مشتقة من الإعجاز تقول أعجزت فلانا وعجّزتة وعاجزثه 
إعجازا أى : جعلته عاجزأ . والإعجاز : الفوت والسبق ٠‏ 


(١)أنظر‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم للاستاذ أمين الخولى ح ؛ ص + . 


راع 3 


وغرّفت اصطلاحا )١(‏ : بأنها أمرّ خارق للعادة يؤيد الله بها أنبياءه لإظهار صدقهم 
وتكون كما لو قال تعالى : « صدق عبدى فيما يبلغ عنى » ولا يشترط أن تكون استجابة 
لتحدى المعاند ين ٠‏ 


وكلتورةت شتات للكلية فى القران: الكرن» "نكر منها “يعدن :ها بقارت وجو : 
فمن ذلك ؛ 

قوله تعالى على لسان الجن . «« وأنا ظئنا أنْ لن تُعْجِرٌ الله فى الأرض ولن 
عجره هربا » (5: الجن ) . والمعنى : أن مؤمنى الجن استيقنوا أنهم لا يستطيعون الإفلات 
من قدرة الله وحسابه ٠‏ 


ومنها قوله تعالى . « وما ات مير ه من شىء فى السموات ولا فى 
الأرض إنه كان عليما قديرا » ( ؛:؛ . فاطر ) ٠‏ 


0 9 يَحْسَبَنْ الذين كفروا سبقوا إنهم لا يُعْجِرُون » 


( ذه . الأنفال ) 
وقوله سبحانه: « والذين سَعَوْا فى آياتنا مُعَاجِزِينَ أولئك أصحابٌ 
الجحيم » (0 . الحج ) ٠‏ 


وقوله. ٠‏ « والذين يسعون فى آياتنا. مُعاجز ين أولئك فى العذاب 
محضرون » ٠8(‏ ا 

وقوله سبحانه وتعالى خطابا للمشركين متوعدا لهم ٠‏ « وإن توليتم فاعلموا أنْكم 
غير معجزى الله وَبَشْرْ الذين كفروا يداب البو التوية 

فهذه الايات يتضافر معناها لبيان حقيقة القدرة 0 النشر ره 


وأما لفظة المتحرة ببس الأمن الشارق للعادة ؛ فلم ترد فى كتاب الله : وإنما وردت 
لفظةٌ « الآية » أو « الآيات » لتدل على هذا المعنى كفي للدي د دول يلق 


يي _ب ب ب بي 2 222222222272277 0 0 
) ١)قارن‏ وجوه ه الاشتباه والافتراق بين هذا التعريفت ونين :نما أوردة عل بن محمد الجر رجانى فى الت لتعريفات ص ١60‏ طل : الحلبى 
القاهرة ١ ٠‏ 


0 ك2 


إسرائيل كم آتيناهم من أآية بينة » (“5. البقرة ). وقوله تعالى : « وقال الذين لا 
يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية» ١‏ باقر )1ن وقزله يعات + وما منعنا 
أن نرسل بالايات إلا أنْ كَذَّبَ بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها 
وما نرسل بالايات إلا تخويفا » (4. الإسراء ) ٠‏ 

فالسعدة :]تأي حارف للعاقةض وين أله ميا أقيكاءة ورئله: هيبروا يها الحضعة 
الغالبةٌ المعجزة لاقوامهم . وقد سبق تعريفها ٠ ٠‏ 


الإغارةٌ على المعجزات والغيبيات 


ولا كانت القيبياتث: والمعجراث. أمورا لآ تقم غاليا تحت الخن ,“ولا تخضع: الوك 

العقل البشرى . ولا تجرى على السنن المعتادة . أقدمَ نفرٌ ممن جعلوا عقولهم آلهتهم على 
إنكاوها تبوعاوك اخرون تتاويلها ب نهاك شارات عن ناضيليا” 
الرازى الطبيب وإنكار المعجزات : 

كين افده المتاولاك القن -ومنلنا مفكد أخرارها فى جحت المدرات. هله الحاولة القن 
قأوبنها بو يكز الراقى حواق بعاء اع فالف" كنا با سما مايق الأنياء مبوقك وصضفه 
الطوز المقدسى؟ )د باته + القيك للقلبية». 'المدهك اللديق” “الهادم للمزقةة الموزف: البقضض 
للانبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم » ويفهم من عبارات المطون انددقرا الكنات ولكنه له يبح 
لنفسه أن .تتفل شيقا من كفرياتة وا كاذينية : 


صور من تأويلات منكرى المعجزات 


قال آله المطهر المقدسى وهو يؤرخ لظهور هذه التاويلات 9 0 وأذكر قوم العجائب 
رأسا . وصرفها آخرون إلى تأويل منحول » ومن هذه التاويلات ما يلى : ٠‏ 

أولا : تأويلات حول عمر سيدنا نوح وسفينته : ' ش 

هال الماديين القدامى ‏ الذين يُسمون أنفسهم بالعقليين ‏ خبرٌ القران عن عمر سيدنا 
نوح عليه السلام فى قوله تعالى : « ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون » ( العنكبوت.: ١6‏ ) 

. البدء والتاريخ » يقع فى ستة أجزاء . ويحوى الكثيز من أخبار الفرق‎ ٠ وكتاب‎ ٠١ أنظر كتاب البدء والتاريخ ح + ص‎ )١( 

وتاريخ الحياة العقلية فى الإسلام . وقد انتفع به الدكتور أحمد أمين فى كتابه « ظهر الإسلام » وكان عمدة المستشرق أدم متز فى كتابه 


« الحضارة الإسلامية » وينسب بعض الباحثين هذا الكتاب إلى أبى زيد البلخى لكن المحققون ينسبونه إلى المطهر بن طاهر المقدسى 
(* ) أنظر البدء ج + ص37 . 


هك١‏ ا همه 


فاستبعدوا أن يعيش واحد من خلق الله هذه السنين وأن يعمر قرونا . فتأولوا )١(‏ 
ذلك بأن لبثه : ليس مدةٌ حياته , وإنما هذا العمر؛ هو عمرٌ شريعته . ومدة بقائها . وقالوا () 
عن السفيئة : إنها ليست فلكا . وإنما هى : « رمز للدين الذى جاء به ». ولو أنهم قالوا : إن 
هذه السفينة: كانت خر كت« التعاة” المؤمين :: لصدفوا ولكة. :هذا التاوديل. اليتا بق اهران للق » 
ونسخ الدلالات الالفاظة» .وكلايت لآيات أخرف امن القران :وود غتها الت الصرئة عن هذه 
السفينة كقوله تعالى . « وحملناه على ذات ألواح ودسز تجرى بأعيئنا » .٠(‏ ؛٠.‏ 
القمن) :“فقن .هذا النضن الكزييه: ذكو ابله المواة العن حم هته البيفننةا ,كاذك ميدانه 
أمره العلوى لنوج عليه السلام بصناعتها فى قوله . « واصنئع الفلك بأعيننا ووحينا ولا 
تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون ٠‏ ويصئع الفلكَ وكلما مَرٌ علية مَلاٌ من 
قومه سخروا منه قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون» 
اتا ف وق ا توعكذا :ترى أن المؤول تركب تن اللي فى ناويل ١‏ يق احاظت يه 
أياف اك ذلة:يسسطيع لها ضرفا ولا تاوريلا:: 


ثانيا : تأويل حول غرقى الطوفان : 


وتجمحتة: بولك الحسيئق. قولب 'فتساءلوا” كيقة: بيؤلك الله :فى الطوفان الأطفال : 
وهم غيرٌ مكلفين ؛ وأدى بهم هذا الجموحٌ إلى افتراض لا علم لهم .به ولا برهان . وهذا 
الافقراض .ماود نيزا "كآنة قد وقه افقالوا +1 إن الله اقلق اعت الشس ءا خويية عقر عاما عل 
الطوفان فلم تلد منهن واحدة . وبذلك لم يهلك فى الطوفان إلا بالغ مكلفٌ . جاوز عمرة 
خمسة عشر عاما ». وغاب عن هؤلاء ما ذكره رب العزة على لسان نوح عليه السلام : « وقال 
نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ٠‏ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجرا كفارأ » (8".55: نوح ٠)‏ 


ثالثا : تأويل ناقة صالح عليه السلام بأنها رمر: 
وتأويل ما ورد فى القرآن عن ناقة 9) صالح عليه السلام كقوله سبحانه : « هذه ناقة 
الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم » 


(١)أنظر‏ البدء ج + ص + . 
( 5 ) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 
(؟) أنظر البدء والتاريخ ج + ص 4. 


اران كك 


الغو الأغراق )+ قفالا إن" النافة بع ارم الحعة حامقة وسلطان قاشرة أذعن: له القوم : 
وتأولوا ما ورد فى القرآن عن شربها )١(‏ فى قوله تعالى . « قال هذه ناقة لها شرب 
(*) ولكم شربٌ يوم معلوم » ( 05 : الشعراء )2 نان عا هذا الشّب ود أ هذه 
لحك فق | لله جعي اا الها «. وتففلا عن وصف القرآن لها بأها « تأكل فى أرض 
اللّه » (72., الأعراف ) . وقوله . « لها شرب .٠650( »٠..‏ الشعراء ). وأنهم عقروها 
« فكذبوه فعقروها » ( 15 : الشمس ). وكل هذا ينقض دعواهم ٠‏ 


رابعا : تأويل الهدهد بأنه رجلٌ وليس طائرا : 


وقرأوا ما ذكره الله فى كتابه عن هدهد سليمان فى قوله سبحانه . « وتفقد الطير 
فقال مالىّ لا أرى الهُدْهْدَ أَمْ كأن من الغائبين » ( ١‏ . النمل ) . واستبعدوا كيف يتكلم 
هذا الهدهف © وكيق كول" ليان هليه النتلذة كنا اذكز الله يدانه >« أحظلت يما لم 
تحط به وجئتْكَ من سب بنب يقين» (5. النمل ), فقالوا. إن هذا الهدهد رمز 
اركب أو أنه انه لدف من كدود له نا علن الثلان) كانت مويه أن مجمع له المعلؤيات 
ولو أن هؤلاء فهموا ما يدل عليه قوله تعالى « وتفقد الطير » وقوله تعالى : « عُلمنا منطق 
الطير 5536 التمل 1 :وكاتت لهم عقول .يفلمون :بها أن الهدهد طائر من هذا الطير ا قآلوا 
بهذا ٠٠“‏ ولقد كان الطير جنودا لسليمان كما قال تعالى : « وحشر لسليمان جنوده من 
الجن والإنس والطير فهم يوزعون » (” , النمل ) 

وقد ذكر الفخر الرازى رحمه الله “فى تفشيره (#) :مطاعن الملاحدة فئ قصة :الهدهد 
فأطال فى ذكرها . وأممر ف نضا مولت أرق ميغد إل كرما 


خامسا : تأويل النمل بأنهم قوم ضعاف : 


وحامت فى نفوسهم وساوس الريب حول قول الله جل ذكره : « حتى إذا 
أتوا على وادى النمل قالت نملةٌ يأيها النمل ادخلوا مساكنكم لايحطمنكم سليمان 


الكزت :يكز الفين #التصيه امن الخراب. + 
؟) كانت الناقة آية من الله سبحانه . ومعجزةً لصالح عليه السلام . والمعجزة أمرٌ خارق للعادات لكن الفكر المتشيع للمادية لا 
يؤمن إلا ا : لان عيونهم كليلة . وفى القلوب أمراضها ٠‏ 
) انظر مفاتح الغيب للفخر الرازق ح ؛؟ ص 15١ 15١‏ ط : دار المصحف ٠‏ 


1ط 5 


وجنوده وهم لا يشعرون » (8. النمل ). إذ كيف تتكلم نملةٌ ؟ وكيف يبتسم سليمان 
عليه السلام ضاحكا من قولها ؟ فعمدوا إلى أوهام التأويل يفهمون النص الكريم من خلالها 
فقالوا : إن النمل ليس هو الحشرة التى نعرفها وإنما هم قوم ضعاف . 


© وجاء مؤول )١(‏ آخر فى القرن العشرين فقال : «إن المراد بوادى 
النمل : الوادى الكثير الناس , كأنهم النمل فى كثرتهم » . 


© وقد رد عليه الشيخ النجار (؟) بقوله : « وليس ما قاله بشىء لأنه 
ينافيه قولها « وهم لا يشعرون » إذ كيف لا يشعر جندٌ سليمان بالناس وخاصة إذا كانوا 
كثيرين كالنمل » ٠‏ 


© ونضيف نحن إلى قول الشيخ النجار ٠‏ فلنسلم بوجود مكان ان أسمه وادى 
النمل فهذا احتمال عقلى ولكن ماذا نفعل فى قوله تعال « قالت ثملة » وقولها « يأيها 
النمل » فهل يمكن القة أن يكون الناسٌ هم النمل وماذا يقول المؤول فى قوله : « فتبسم 
ضاحكا من قولها » والضمير عائد عليها ٠‏ 


ل ل م ؛ فصلا فى 
كتابه « الحيوان » عن النمل ذكر فيه من طبائع هذه الحشرة ما يدل على أنها [ أية من 
آيات الله كان ماق 0 50م افر عابنا 
الارض لئسا . نينا 00 ولحنونها النسيم 0 9 أن 
5 القطمير من وسط الحبة ٠‏ وتعلم أنهامن ذلك الموضع تنبت ٠٠»:‏ وتفلق حَبٌ 
الكسرة ارئاعا لآن الضيادة تتبرفى له كلت نكن ما لماعك :همف الهم والعرادة قل لفل قد 
نزي ونه ان خعية عل حجدها دالة حرف وعدت عن التعاون فى مجتمع النمل . وكيف 
ال ري ل ا لو ا يكذب اعلا فر قال ومن 
العجب أن تفكر أنها توحى إلى أختها بشىء . والقرآن قد نطق بما هو أكثر من ذلك 
أمكافا > فقد: أخير القران ع تع ار 


)١(‏ صاحب هذا التاويل هو الاستاذ أحمد زكى صاحب الخزا خزانة !|١‏ لزكية الب كانت تحوى الكثر من المخطوطات وقد نشر هذا الر 
فى جريدة الأهرام , الصادرة ة فى 5 من أغيطين #عوداماء 

000 

١‏ * )انظر ١‏ الحيوان » للجاحظ ح ؛ ص ه  ١6‏ طبعة الكتاب العر بى بسيروت تتحقيق الاستاة: عند السلاة هارون:: 


اكع عينه : أى عرفت ذاته ٠‏ 


د 25 


منطقها وأنها أمرت صويحباتها بما هو أحزم وأسلم . ثم أخبر أنها تعرف الجنود من غير الجنود 
وقد قالت ؛ « وهم لا يشعرون » ثم ان كلام النمل قول وعلطي . وأنها تفصل بين 
المعائى الى هون بشيليا:. إن أن “رفول + دون هق غلك عليه الثنة من :هذا المكان لناقض 
الروية رَدِيُ الفكرة . وتقل الجاحظ عن أبى اسحاق ! براهيم بن سيار النظام المعتزلى قوله عن 
وادى النمل كان ذلك الوادى معروفا « - التم فكانة كالة حي بو كيف تنكل ان 
يكون حمى . والنمل ربما أجلت قريةٌ () من سكانها ٠»‏ 


فوهد الف 'ذكرة العداتقل تقل خن ١‏ النظاة :8 لبين خالا بولا اريخا يتشرتب 
الشك إلى رواياته . وإنما هو واقع رأه بعضنا وسمع بها قوم: الخرون: + #الصحفة فى “مصر وغير. 
مصر تنشر بين حين وآخر أخباز غزواتٍ النمل الآ بيض . وكيف تَهْلكُ غزواتة الحَرْتُْ 
والفرش ٠‏ ا 

« والقرآن الكريمٌ لم يذكر لنا حَجْمْ النملة المتكلمة ولا نوعها . وإنما نؤمن بانها نملة 
من نوع التمل ٠‏ ' ش 

ل ا ا ا ل ل ا 
التاريخ الطبيعى من الغربيين وهو « رويال ديكنسون » فى كتابه «ه شخصية الحشرات » : إذ 
قال (110« ولقد-ظللتٌ أدرين مدينة الدمل حواق عشرين عاماء فى “بقاع مختلفة 00 
توتسدت أن كل شىء يحدث فى هذه المدينة فى دقة بالغة. وتعاون عجيب . ونظام لا 
يمكن أن نراه فى مدن البشر. لقد راقبته وهو يرعى أبقاره . وما هذه الآ بقار إلا خنافس 
صغيرة رباها النمل فى جوف الأرض حتى فقدت فى الظلام بصرها ٠‏ 


لقد زرع النمل ٠١‏ مترا مربعا من الأرض بالآرز. ثم ذكر الكاتب ؛ أنه وجد جماعة 
من النمل تقوم بحرثها على أحسن ما يقضى به علم الزراعة . فبعضها زرع الارز. وجماعة 
أرالف الأعفات «وقرها قامت الحرانية الوراعة نمث الذيان: + 

ولا لفك عينان الازة مات قوها كان درف اتن العفالة سباق الغيدان: وتفرع 
ب ا ا 5 
حتى قام النمل بإخراج رن المخازن . وتعريضه للشمس ليجف ثم عادوا به من جديد ٠‏ 


)١(‏ النقل عن كتاب ( الحيوان ) كما سبقت الإشارة بايجاز وتصرف . وقد أجاد وأفاد ٠:‏ وله فى غير هذا كبوات ٠.١‏ والحق هو 


( ؟ ) تقلا عن كتاب ( اللّه والعلم الحديث ) ص ٠٠١‏ ط . * لعبد الرزاق نوفل ٠‏ 


و 2 


وكل هذا يدل على أن النملعالم عجيب غريب.وهو من بعض آبات الله فى خلقه .. 

ونيا ١‏ طلنا القول :فى :هذه المبالة + لين لأصحات اح وي د 
ل بمؤيد لهم - وإن زعموا أنهم فيه متبحرون ‏ ولا ظهير من 
الرشاد ٠‏ 

سادسا : تأويل عقاب المسخ: 

وقق أمفلة التأويلات: التى يتحكم فيها جموع العقل «انهين الس القرانى لكوي" 

بضيق التصور , ٠‏ ويصبح مقيدا بقيود « الواقعية المادية المحدودة » و « العقلانية » المزعومة . من 

هذه الأمثلة تاوتيل الميخ الك ضيه الله ا عل ع لين اب ال ١‏ 
برهان لهم به ٠‏ ْ 
فقد ورد الحديث عن المسخ فى أربعة مواضع من القرآن الكريم هى قوله عز من 
قائل . 
ا ')< ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين ٠‏ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها | وموعظة للمتقين » (70.* 
المقرة ) ٠‏ 
! 0( )«قل يأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أ أنزل إلينا 
وما أنزل من قبل وأنَّ أكثركم فاسقون ٠‏ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مشوبة عند 
الله مَنْ عند الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبّدَ الطاغوت 
أولئك شر مكانا وأضل: عن سواء السبيل » ( 5ه .»5 : المائدة ) ٠‏ 

*) فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين» ( .٠5‏ 
الاعراف ٠)‏ 
:)” ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون» 
7ه يسن 1 

أقدم محاولة لتأويل المسخ: 

0 من الآراء فى تأويل المسخ . هذا الرأى الذى قال به المفسر التا بعى 
مجاهد بن جبر وهو ١ :)١ ١(‏ مسخت قلوبهم . ولم يمسخوا قردة . وإنما هو مثل ضربه الله 
لهم . كما مثلوا بالحمار فى قوله تعالى « ... كمثل الحمار يحمل أسفارا »٠0..0‏ (ه 
الجمعة ) ٠‏ 

كان لتر 


نقل شيخ المفس, 0 الطيرق. نهذاة الراف فى الفسة ا 


حصو 


اننا ) انظر تم برالطمرق « جامع الميان » ج ؟ ض ١37‏ ط ؛ المعارف المحققة ٠‏ 


ا 4 5 


لنعزرة البقره هيز لامعا عو وومتة ناد قر ل لكلاعرجنا دلنعيه كناك الله مجالنة 
ثم إن الطبرى رحمه الله كر على هذا الرأى بما ينقضه وذكر عقوبات اللّه لهم فقال ؛ 

ووذلك أن الله أخسن :فى كناية أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد ا 1 دم 
عنهم أنهم قالوا لنبيهم : « أرنا الله جهرة » ( +6 . النساء  )‏ وأن الله تعالى ذكره صعقهم 
عند مسألتهم ذلك نَبيّهِم . وأنهم عبدوا العجل فجعل توبتهم قتل أنفسهم . وأنهم ار 
الأرض المقدسة فقالوا لنبيهم . « اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَّا ها هنا قاعدون » (؛١‏ 
ألقدة )قا لاض والقنه: قسواءاقائل قال .هن ل كوا قزدة »يوق انكس :جل ذكره أنه 
جعل منهم قردة وخنازير . وآخر قال ؛ لم يكن شىء مما أخبر الله عن بنى اسرائيل أنه كان 
منهم - من الخلاف على أنبيائهم . والنكالٍ والعقوبات التى أحلها الله بهم ٠‏ ومن أنكر شيئا من 
ذلك وأقر بحن منة» سكل البرهان على قولة م وعورض 'فيما أتكر من ذلك :يما أقرٌ به.» 
ثم يشال الفرقٌ من' خبر مستفيض أو أثر صحيح ٠‏ 

هذا مع خلاف قول مجاهد . قول جميع الحجة التى لا يجوز عليها الخطأ والكذب 
فيما نقلته مجمعة عليه . وكفى دليلا على فساد قول , إجماعها على تخطئته ١‏ 


* ) رأى الزمخشرى : 

ومع اعتزاليات الزمخشرى وولعه بالتأويل فإنه لم ينهج هذا المنهج مع عقوبة المسخ 
ار ار خاسئين »: أى كونوا جامعين بين القردية والخسوء وهو الصغار والطرد 
00 عق البة ( ذكالا ) عيرة: ككل امن اعثر بها 'أى تفتعة «عومته الكل + 
: اقدماننا ينيدي ) لا قبلها , ( وما خلفها ) وما بعدها من الآمم والقرون:. لآن تبختهه 
ل باواعقير تهامق بلعم تفن الاشويق أرايديها 
ل ا ع ؛). وقيل . نكالا عقوية منكلة لما بين بديها 
لأجل ما تقدمها من ذنوبهم , وما تأخر منها , ( وموعظة للمتقين ) للذين نهوهم عن الاعتداء 
من صالحى قومهم أو لكل متق سمعها ١٠اه‏ 


) رأى الجاحظ : 
للحاحظ فى موسوعته « الحيوان «( استطرادات كثيرة ١‏ ولقد تعرض لموضوع المسخ ومع 


)10 ) انظر 0 

(؟ ) انظر ٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل . وعيون الأقاويل . فى وجوه التأويل » ج ١‏ ص ١15‏ ط ؛ الحلبى ٠‏ 
(؟ )هذا الوجه فى تفسير ٠‏ لما بين يديها » بعيد , ولا دليل عليه ٠‏ 

( : ) هذا وما بعده هو الاولى ٠‏ 


-/مضكا تت 


نزعته الاعتزالية . ودراسته الكلاميه , فقد كان من المثبتين للمسخ . المحتجين لوقوعه بحجج 
النقل والعقل . فتكلم عن « بعض أسباب المسخ » ولماذا عاقب الله الممسوخين بأن جعلهم قردة 
وخدازين: ففال عن الحتر ين (رفاما قبح وجهه فلو أن القبح والغدر والكذب تجسدت ثم 
تصورت , لما زادت على قبح الخنزير. وكل ذلك بعض الأسباب التى مُسِمْ لها الإنسان 
خنزيرا . وإن القرد لسمجٌ الوجه . قبيح كل شىء . وكفاك به أنه للمثلٍ المضروب ٠ ٠‏ يعنى 
أن القرد قد ضرب مثلا للقبح , ثم عاد () إلى ذكر مقابح الخنزيرء فَبَيْنَ أن الخنزير ينزو 
ذكره على ذكره . وأن الله سبحانه وتعالى سمى لحمه رجسا وأن كان غير ميتة ولو ذكر الذا بح 
عليه اسم الله , وَلوصَفه بهذا الوصف ٠‏ الرجس » يقول الجاحظ ٠‏ ولا نعلم لهذا الوصف وجبا 
إلا للذى خصه اللّه به من ذكر المسخ . فاراد تعظيم شأن العقاب . ونزول الغضب . وكان ذلك 
القول ليس مما يضر الخنزير. وفيه الزجر عن محارمه . والتخويف من مواضع عذا به » ثم 
ذكر الجاحظ + أن المسخ لا يتناسل ولا يبقى إلا بقدر ما يكون موعظةٌ وعبرةٌ » ث تكلم 
عن إنكار الدهرية للمسخ فقال ©) : فمنهم من جحد المسخ . وأقر بالخسف والريح والطوفان , 
وغل الخسيف كالرلازل وزغ أنه ايقن من القذف» يما كان من البْرَود الكتان فاما الححارة 
فإنها لا تجىء من جهة السماء ٠.٠‏ إلى آخر أضاليل الدهرية ٠.٠‏ وهكذا رأينا قطبين من مدرسة 
الاعتزال هما « الزمخشرى والجاحظ » يؤمنان بالمسخ على حقيقته ولا يتأولانه على غير 
وجهه ٠‏ 


م ) رأى الفخر الرازى : 

وأما « الفخر الرازى » فهو وإن لم ينتصر لرأى مجاهد ويجنح إليه . إلا أنه لم يجد 
فى قبوله غضاضة , ويجدر بنا أن نلم برأيه لما له من منهج خاص . فقد قال (؛) ؛ « :.«قوله. 
« كونوا قردة خاسئين » ليس بأمر لهم . لأنهم ما كانوا قادرين على أن يقلبوا أنفسهم على 
صورة القردة . بل المراد سرعة التكوين , كقوله تعالى : « إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون» (0١؛.‏ النحل ): وكقوله. « قالتا أتينا طائعين» (“. 
تعبات )1 والمنى أنه تعال: لل ميزه ها أرانه |لوالقامن الغقوزية بيهولا + «يل قال لهره كونا 
قردة خاسئين » أى لما أراد ذلك بهم صاروا كما أراد ٠‏ 


)١(‏ أنظر كتاب « الحيوان » لآ بى عثمان : عمرو بن بحر الجاحظ ح ؛ ص ٠‏ . وكتاب الحيوان موسوعة كبرى , نشرها الأستاذ 
عبد السلام محمد هارون محققه فى شبعة أجزاء كبيرة ط ؛ الحلبى القاهرة ٠‏ 

١ (‏ ) أنظر الصفحات 3000.50 من الجزء الرا بع من الحيوان . والنقل ببعض تصرف ٠‏ 

(5)انظر الحيوان ج ؛ ص ٠0‏ 

( ؛ ) أنظير التفسير الكبير « مفاتح الغيب » للفخر الرازى ح ” ص ٠١‏ وما بعدها ط : دار الكتب العلمية طهران ٠‏ 


د كل/اا ده 


والروة عم مادا ا ل ال 


صورهم . وهو مثل قوله تعالى . « كمثل الحمار يحمل أسفارا » (0. الجمعة ) . ونظيره 
أن يقول الاستاذ للمتعلم البليد الذى لا ينجح فيه تعليمه : ١‏ كن مار :وا شك عل أمتتاعة 
دأى المبيخ ا بامرين 


الأول : أن الأنساق :هو هذا الويكل المشاهد::واليتية المحسوسة + فاذا أبظلها .وخلق 
فى تلك الأجسام تركيب القرد وشكلة . كان ذلك إعداما للإنسان . وإيجادا للقرد » فيرجع 
حاصل المسخ على هذا القول إلى أنه تعالى ‏ أعدم الأعراض التى باعتبارها كانت تلك 
الأجسام إنسانا . وخلق فيها الأعراض التى باعتبارها كانت قردا () ٠‏ فهذا يكون إعداما 
واتجاذا ل أنه ركوو مها 

© ثم قال الرازى : وأجيب :)١(‏ بأن الإنسانَ ليس هو تمام هذا الهيكل , وذلك 
لأن هذا الإنسان قد يصير سمينا بعد أن كان هزيلا وبالعكس باللمسخ . ثم أثار إشكالات عليه 
ثم نقضها , ثم لم يجد محظورا البتة من الصيرورة إلى التأويل وقبول رأى مجاهد ٠‏ 


© ويقول كاتبه : فأما عن الإشكال الأول فإن المسخ لغة هو (): « تحويل صورة 
إلى ما هو أقبح منها » وهنا التبديل أو التحويل لا دليل على استحالته من نقل أو عقل أو 
علم . فأما النقل فدلالته بينة - كما سنوضح بإذن اللّه - وأما العقل والعلم فإن دراسة أيات 
الله فى الآنفس والافاق ‏ بتعمق واستيعاب ‏ تقرب إلى أذهاننا القاصرة وعلمنا المحدود هذا 
الذى براه البعض بعيدا . وخاصة بعد تقدم علم الآحياء « البيولوجيا » فى الكشف عن كثير 
من أسرار « الخلية » و « الغدد » و « الهرمونات » وما قرأناه فى الصحف منذ سنوات عما سمى 
« بالإنسان القرد » وهو طفل نشأً فى غابة بين القرود . فصار يطعم طعامهم ويسير على 
أربع . ونبت على جسمه شعر القردة ٠.٠‏ وانتقطعت صلته بالإنسانية ٠‏ 


وفصل القول: 


أن المسالة عقات« أراوة الله نيت ابتزائل لنواتهم وظلمهروعاات إرادقة أن. يكون 
العقاب خارقا للعادات ومجريات السئن , ليكون عبرة ونكالا . وليكون أية على تفرده وحده 
بالقدرة والقهر والجبروت ٠‏ فهل يعجزه سبحانه شىء فى الآرض أو السماء ؟ تعالى علوا كبيرا . 
« إنه كان عليما قديرا » ( ؛؛ : فاطر ) ٠‏ وكما قال الرازى نفسه : 


)١(‏ هذا بالأصل ولو قال « صارت قرودا » لكان هذا ما يدل عليه السياق . لكن لعله راعى المقابلة بين « إنسانا ». « قردا 
(؟) ذكرنا الرد عقب الإشكال مخالفين ترتيب الرازى . لآن هذا فى نظرنا ‏ هو الأولى ٠‏ 
(* )انظر المختار مادة مسخ ص 554 ٠‏ 


ل 5 


0 فالاجزاء مشدلة 066 وعلى جميع التقديرات فلا امتناع فى بقاء ذلك الشىء مع 
تطرق التغيبر إلى هذا الهيكل , وهذا هو المسخ ٠‏ وبهذا التقدير . « يجوز فى الك الذى تكون 
حثته فى غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول عليه السلام « )0 0 


نه فال البرازى.: 


© والإشكال الثانى : إن جوزنا ذلك «أى المسخ » لا أمنا فى كل ما نراه قردا 
وكلبا . أنه كان إنسانا عاقلا ء وذلك يفضى إلى الشك فى المشاهدات ٠‏ 


« والجواب : أن الأمنَ يحصل بإجماع الآمة ٠‏ 

ولأ ثبت بما قررناه جواز المسخ , أمكن إجراءً الآية على ظاهرها. ولم يكن بنا 
حاجة إلى العاو يل اللف ذكرة امتجاهة رحمة الله:. .وإق كان ها وكرة غير منقعد حدا لأن 
الإنسانَ إذا أصر على جهالته - بعد ظهور الآيات وجلاء البينات ‏ فقد يقال فى العرف الظاهر 
إنه حمارٌ وقردٌ. وإذا كان هنذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم يكن فى المصير إليه 


ع 
محدور ألبتة «( أه ع 


© فأنت ترى أن الرازى - رحمه اللّه ‏ أجاز القولين ثم عاد إلى إثارة شبهة أخرى هى 
« أنه بعد أَنْ يصير ( اليهودى المعتدى ) قردا . لا يبقى له فهم ولا عقل ولا علم . فلا يعلم ما 
نول اها من الغذاب ومجرة القردية غير :مؤلم م لآن القروة تال ببلامتها عل متالمة, فمن اين 
يحصل العذاب بسببه ؟ ! 


واعاك يقولة جه لم لا :جر أن رفاك إن لآم التق :ينه كن الأساة 13 
قاهياظ ل ياقنانه إلا أنه :ليا قضرت: الخلقا والصورة لا جوم أنها كانك تعرقه ما تالها مق 
تغير الخلق بسبب شوم المعصية , وكانت فى نهاية الخوف والخجالة ٠.٠‏ ولا يلزم من عدم تألم 
القروة الأصلية .يلك الضورة »عدم كاله الإنسان: كلك الصؤرة الخرديية القره يش اه .: 


« ونضيف إلى قول الفخر الرازى رحمه الله قُولنَا . إن العقات لا يتحقق ولا يتم 
القضوة ته إلا يتقاء القرائر والمقاعن والاحا سين الآن ديه عانى هؤلاء المسوحون الام :عدا 

المسخ ٠‏ 
610 يشي الرازف :الها ورد في وضقا جبريل عليه السلام فى دين اندم الواسن. كن المبحيكين. ياه+.راة عظع خاقه ما .بين 


السماء والارض » ومع ذلك فقد كان يدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم حال الوحى ٠:‏ لكن مع التبدل من حالة الى حالة ٠‏ والتشبيه 
مع الفارق وأنظر فى تفصيل أحوال الوحى والملك بحثنا « القرآن الكريم من قضايا الوحى والتنزيل » ص 4؛ ٠‏ : 


كا 


5 ) رأى ابن كشير ١(‏ 


ذكر ابن كثير رأى مجاهد ووصف إسناد هنا الرأى إلى مجاهد بأنه إسناد جيد . ثم 
وت د رأى مجاهد بأنه قولٌ خلافٌ الظاهر من السياق فى هذا المقام وفى غيره . واستشهد 

ببعض الآيات الأخرى الواردة فى مسخ بنى إسرائيل ثم ذكر رأى « العوفى » فى تفسيره من 
7 الشباب صاروا قردة . وأن الشيوخ صاروا خنازير. وذكر رأى « قتادة » من أن القوم قد 
صاروا قردة تتعاوى . ولها أذناب . وروى ١‏ ابن كثير» أن الذين نهوهم كانوا يدخلون عليهم 
فيقولون . يا فلان ألم ننهكم فيقولون : برؤسهم أى بلى . وذكر رواية « الضحاك » عن ١١‏ بن 
عباس » وهى ٠‏ مسخهم الله قردة بمعصيتهم ٠:‏ ثم قال « ابن عباس »: «٠‏ ولم يعش مسخ قط 
فوق 00 كل ولم يشرب , ولم يبل © وريفد 5 كز الع تمن الروا يانه المؤينة 
للمسخ عن أئمة التفسير بين « ابن كثير » أن الغرض من ذكرها هو بيان خلاف ما ذهب إليه 
« مجاهد أوخمه اللههن أن اميت كان كوا لا جوويا والسحيم أنه تعلق موز 'والله 


٠ اه‎ ١ أعلم‎ 
)١( : رأى القاسمىي‎ )٠ 


حق غير منكر فى الدنيا 0 وني وردت لمات ا أل عدد 0 
ثلاثة عشر , وبِيّنَ أعمالهم ومغاصيهم وموجبات مسخهم ٠‏ والحاصل أن من غلب عليه وصف من 
الاق الح ده ررب قلعت ردن الجسادم ركان طونو وهار مير ناقة 
له ٠‏ صار طَبْعُه طيْعَ ذلك الحيوان . ونفسه نفسه . فصارت صفته صورته » أه ٠‏ 


) رأى الشيخ رشيد رضا: 


انتهج ل ا + الصورة والخلقة قعل :ةذ كره: فى الفساره 
أزاف ماهد كال 60 :«والآمس للمكوين :أي اتكابرا .يس حيننة الدفى: طيم الأنيان 


١)أنظر‏ تفسيرابن كثير ج اص 30 لاما 
؟ ) أنظر م محاسن التأويل » لمحمد جمال الدين القاسمى ج ؟ ص 161,16١‏ - 


؟ ) أنظر تفسير المنار ج ١‏ ص 4ل مكاء 


د هملا١ا‏ هسه 


وأخلاقه كالقردة المنتذلة المطرودة مق ,بحضرة الثانن +« قا وذهنا الجمهور أ يضًا إلى أن 
معت ١‏ كونوا” قرد4 © أن بحتووره امع افكانوا "ردك احقيقيين 1 والارة لسسع لضا فيه ول 
يبق إلا النقل . ولو صح لما كان فى الاية عبرة ولا موعظة للعصاة . لأنهم يعلمون بالمشاهدة 
أنالله لا »نيت كل عاص البخرحة دح :قوع الانفاة :اذ لم ذلك حن سلنه فى .خلقة 
وإنما العبرة الكبرى فى العلم بأن من سنن الله تعالى فى الذين خلوا من قبل : أن من يفسق 
عن أمر رَبْهِ . ويتنكب الصراط الذى شرعه له . ينزل عن مرتبة الإنسان . ويلتحق بعجماوات 
الخيوان. مصرويينة" الله تتال”بواخدة.١قيق:‏ عامل: القرون: «العاضرة ويل ذنا تعامل هه القروى 
الخالية ٠“:‏ ثم يقول ؛ « وحديث المسخ والتحويل , وأن أولئك قد تحولوا من أناس إلى قردة ٠‏ 
وخنازير. إنما قصد به التهويل والإغراب . فاختيار ما قاله مجاهد هو الاوفق بالعبرة . 
والاجدر بتحريك الفكرة ... ثم يقول : إنه ليس فى تفسير الآية حديث مرفوع 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم نص فيه على كون ما ذكر مسخا لصورهم 
وأجسادهم ٠‏ وقد ذكر الحافظ «ابن كثير» فى تفسيره قول مجاهد إن المسخ 


معنوى . وقول الاخرين إنه صورى »2 ثم قال : والصحيح أنه معنوى صورى ٠‏ فما 
مراده بذلك ؟!»أه. 


ونا كان يتبفن لدل الف رشيد أن يقبي عنه مرا الحافط «اية 
كثير » , فالمسخ المعنوى هو مسخ قلوبهم لزيغهم عن الحق , والمسخ الصورى هو 
مسخح صورهم وأبدانهم ٠‏ ليتطابق ظاهرهم مع باطنهم ٠‏ 


ولما عاد إلى تناول الموضوع فى سورة الأعراف )١(‏ ذكر الخلافٌ فى المسخ 
أهو مسح خلْقَ وبدن» أم مَسْحٌ خُلُقَ ونفْس . ثم قال : فالاول قول الجمهور, 
والثانى : قول مجاهد » . 


) رأى الشيخ عبد الجليل عيسى (" 

اه حول باحجواكي بلذكر المعفن اللحوق 
يقال دما فلن الكابية بيه 5 ل 1 ري لاد 
وكيا الكلت اسمن 1 لئلذ اه 


19 أنظر سو لاز جايوص 6ل 0 . 
)انطو المصحف الميسر فى تفسير آيات البقرة والأعراف حول المسخ ٠‏ 


د كل/اكا - 


ولكنه عند قوله تعالى « كونوا قردة خاسئين» (1؟١:‏ الأعراف )2 صرح 
بالتأويل فقال : والمراد أصبحوا كالقردة فى الإحتقار . 
سابعا : تأويل « طمس الوجوه » بالرؤساء والمقاصد والاماكن : 

يقول الله جل ذكره . « يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما 
معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب 
السبت وكان أمر الله مفعولا » (40 : النساء ) ٠‏ 

مق القير وزجمخ تمل اللمسن: فى هله الآ مه كل "طاهرة + ويم عق لك مله اود به 
المجاز وبيان ذلك كما يلى : () 


: تفسير الوجه بمعناه الجسمانى وهو وجه البدن‎ ) ١) 


وقد استعملت الكلمة فى القرآن الكريم بهذا المعنى فى أكثر مواضع ورودها كما فى 
قوله تعالى. «... فاغسلوا وجوهكم ...» (3. الائدة). «... فامسحوا 
بوجوهكم ..-2 (:. المائدة ) . « قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنوليئْك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطرٌ المسجد الحرام » ( 14 : البقرة ) . وهو بهذا المعنى المادى فى 
٠60 4‏ , البقرة أيضا. ومن هذا الاستعمال أيضا: « فصكت وجهها وقالت عجوز 
عقيم » (14. الذاريات ). كل هذه الايات وغيرها كثيرٌ. استعمل فيها الوجه بمعناه 
الحتيقن الجيمات. + 


© وعلى هذا المعنى فسر طمس الوجه بما يلى : 
أ محو آثارها من العينين والحاجبين والآنف والفم حتى تصير كالأقفاء . فيصبح 
الوجه والقفا سواء فى عدم الحواس والمعالم ٠‏ 
ب - أن المقصود بطمس الوجوه ‏ تحويلها من جهة الأمام إلى القفا . فتصبح العينان 
فى القفا فيمشون على أعقا بهم القهقرى ٠‏ 
ج ‏ أن المقصود بطمس الوجوه. طمس الآعين فتصير عمياء كما استشهد 
« الطبرى » لهذا المعنى بقوله : « ومن ذلك قيل للاعمى الذى تَعَفَى غَرٌ ما بين جفنى عينيه 
فدثر: ( أعمى مطموس . وطميس ) كما قال الله جل ثناؤه : « ولو نشاء لطمسنا على 
أعينهم » (77: يس ), قال أبو جعفر : الغَرٌ ( الشق الذى بين الجفنين ) | ه ٠‏ 


: ص “امه . 8:ه ط‎ ١ رجعنا فى تفسير هذه الاية إلى تفسير الطبرى جم ص ©42؛  448 ط ؛ المعارف المحققة . ابن كثير ج‎ )١( 
748 , 7217 ط ؛ الحلبر ومحاس التاويل للقاسمى ج ه ص 586-785 . وتفسير المنار جه ص‎ ٠:5 ص‎ ١ الحلبى . والكشاف للزمخشرى ج‎ 
٠ وإلى معاجم ألفاظ القرآن الكريم وبعض المعاجم اللغوية‎ 


د لالاا هه 


(؟ ) تأويل طمس الوجوه بردها عن الحق : 

جاء استعمال الوجه فى القرآن بغير مفهومه الحسى كما يلى : 

جاء الوجه بمعنى : أول الشىء وبدايته كقوله تعالى . « آمنوا بالذى أنزل على 
الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخره » (؟7/: آل عمران ) ٠‏ ظ 

وفسر الوجه بحقيقة الشىء وكنهه كما فى قوله تعالى. « ذلك أدنى أن يأتوا 
بالشهادة على وجهها ».( 086 . المائدة ) ٠‏ 


© ومن هذا الوادى فسر بعضهم طمس الوجه بالتحول عن الصراط الحق . وقد عزا 
الطنيوق هذا ارام نان" المقين القاوسي عافد وخ دن قد د لاسا قف توفيا رتل أن 
نطمس وجوها عن صراط الحق فنردها على أد بارها فى الضلالة » ونسب الطبرى هذا الرأى 
إل العسق. كذلك: + واخترنا أن الشحاك “فبيرها ..يقولة ,»أي ٠‏ أن. تردهه عن الهدق والصيرة ؛ 
فقد ردهم على أد بارهم . فكفروا بمحمد صلى اللّه عليه وسلم وما جاء به » ٠‏ 

« وكان للطبرى رده الوجيز البليغ على هذا الرأى حين قال () : « فبَيّن فسادُ 
قول من قال ذلك , فما وجه رد من هو فى الضلالة فيها ؟:! وانما: برد فئ. الشىء من. كان 
خارجا منه . فأما من هو فيه فلا وجه لآن يقال « نرده فيه » ٠‏ 

(* ) تأويل الوجوه بالديار والمساكن : 

وبعضهم فسر طمس وجوههم بقوله ٠‏ « من قبل أن نطمس وجوههم التى هم (") 
فيها . فنردهم إلى الشام من مساكنهم بالحجاز وقد قال الطبرى () عن هذا الرأى إنه : « مما 
يدل عليه ظاهر التزيل بعيدٌ » ٠‏ وذلك أن المعروف من ( الوجوه ) في كلام العرب التى هى 
خلاف (الأقفاء ) وكتاب الله يُوَجَهُ تأويلة إلى الأغلب(؛) فى كلام مَنْ نَزْلَ بلسانه . حتى 
يدل على أنه مَعنْىّ به غير ذلك من الوجوه ٠‏ 


(؛) تأويل طمس الوجوه بإبطال المؤامرات : 
وقال بعضهم المقصود بطمس الوجوه | بطال مؤامراتهم . وبهذا التأويل قال الشيخ 
رقي رضا + وهارعة () و فطاع ممت «العدارة هذا + امفوا: .زا در لها سدق 1 مك من 


(١)انظر‏ الطبرى جاص ٠.1415‏ 

( ؟ ) والمقصود بالوجوه على هذا التأويل أماكن الإقامة ٠‏ 

(؟)انظر تفسير الطبرى ج 8١‏ ص ؛4»؛ ٠‏ 

(؛ ) هذه العبارة : ٠‏ قاعدة جليلة » لو اتبعها كثير ممن يصرفون النصوص عن حقائقها . لو فروا على هذه الآمة جهودا ضيعت . 
وأوقاتا بددت , ولكُفيَتُ الآمة شر فتن كثيرة ٠‏ , 

٠ )انظر تفسير المنار ج ه ص 728 ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠( 


اا د 


قبل أن نطمس وجوه مقاصدكم التى توجهتم إليها فى كيد الإسلام . ونردها خاسئةٌ خاسرة 
إلى الوراء بإظهار الإسلام ونصره عليكم . وفضيحتكم فيما تأتونه باسم الدين والعلم الذنى جاء 
به الآنبياء . وقد كان لهم عند نزول الآية شىء من المكانة والمعرفة والقوة . فهذا ما نفسرها به 
على جعل الطمس والرد على الأد بار معنويين وبه قال مجاهدٌ ولكن أوجز »| ه ٠‏ 


(ه ) تأويل الوجوه بالرؤساء والوجهاء : 


وقيل 3 المقصود بطمس الوجوه م ذكره الزمخشرى بقوله (1): « ووحه آخنل وهو: 
أن يراد بالطمس القلب والتغيير. كما طمس أموال القبط فقلبها حجارة , وبالوجوه رؤساؤهم 
ووجهاؤهم . أى من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسلبهم إقبالهم ووجاهتهم . وتكسوهم صغارهم 
وإد برهم 00 


مختار القول : وبعد استعراض الاراء فى تفسير الاية استعراضا وافيا وإن لم نبلغ 
به حد الاستقصاء . نرى أن أولى الآراء هو حمل الوجه على حقيقته . وأن الطمسّ على أصل 
تاد 3 الخو والؤزالة والأكناء + 


وهنا" الترحين هق الذف :ارعضاة: الطبرق” يحي قال( دوانها “فلن ذلك أوق 
بالفوائع» لان الله حل كتاوه خاطن يت لابه البووس الديق زمه متي لقولة :2 الم 
تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة »٠١‏ ( 4؟ : النساء ). ثم 
حَذَّرَهم جل ثناؤه بقوله : « يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما 
معكم من قبل أنْ نطمس وجوها فنردها على أدبارها » الآية. بأسَه () وسطوته 
وفجيل عثانها ليون وهم لذ ميومتوا نينا أمرهو ببالانماة مدددولا شك أنه كانوا. لا مره 
بال يمان به يومئذ كفارا »| ه ٠‏ 


© وآثر القاسمى حمل الآية على الحقيقة فقال (؛) : « ولا يخفى أن جميع ما ذكر من 
العاويلات»غيو الآول. + لا يتاعده مقا تقديد الوعيد .> وتعنيه التهد يد + فإن المتبادر مق اللفظ 
الحقيقةٌ . ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر إرادتها . ورَدٌ على القائلين بأنَّ قرينةٌ المجاز هى عدم 
وقوع المتوعد به. بأنه ليس فى الآية ما يدل على تحتم وقوع الوعيد إن لم يؤمنوا . ولو فُهمَ 

١)انظر‏ الكشاف جدااص 405 ٠‏ 

٠ ص 9؛؛‎ 8١ الطبرى ج‎ ) ١ 


) 
0 
(؟) منصوبة بحذرهم فى جملة : تخدره جل قناؤه + 
(؛ )انظر محاسن التأويل ج ه ص 84 1525 ٠‏ بايجاز ٠‏ 


1١1/5‏ سس 


منها هذا فهما أوليا. لكان إيمائهم بعدها إيمانَ إلجاء واضطرار. وهو ينافى التكليف 
الشرعى : وذهب إلى أنْ هنه الآية هى كقوله تعالى . « ولو نشاء لطمسنا على أعينهم 
فاستبقوا الصراط فأنىٌ يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا 
مضيا ولا يرجعون » (52. يس ). ثم قال القاسمى : « فهذه عندى تفسير لتلك , والقرآن 
يفسر بعضه بعضا . وحول تعقيب الآية بقوله تعالى . « وكان أمر الله مفعولا » أى . ما 
يأمر به . ويريد وقوعه ٠‏ وإذا كان الوعيد منوطا بأمره سبحانه . فله أن يمضيه على حقيقته , 
وله أن يصرفه لما هو أعلم به ٠‏ إلا أن ورود نظم الآية بهذا الخطاب المتنادر فى الوقوع غير 
الملق + ليكو أدتكل اف الترهيب ب وترجرة نين متخالقة لمن .مكلا طهر ندا الآزى وهو 
ألو نوها اد الملسزوة نينا من ان العدانه ماعط ب أو اند مقروط فق الماك القن 
ذلك »اه. 


ثامنا : تأويلات شتى حول « مائدة الحواريين » : 

قال الله تبارك وتعالى : « إِذْ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع 
ربك أن ينزل علينا مائدةٌ من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ٠‏ قالوا 
نريد أن تأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أنْ قذ صدقتنا ونكون عليها من 
الشاهدين ٠‏ قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنرل علينا مائدة من السماء تكون 
لنا عيدا لاولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ٠‏ قال الله إنى 
منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين » 
51811 : المائذة )+ اختلك أهل التاويل حول أمن عله + المائدة م اختلافا عظيها فمتهة من 
قال بنزولها وأسهب . ومنهم من جحد نزولها . ومنهم من تأول آيات القرآن ليفسرها بغير 
الثابت والصحيح من أسفار الإنجيل ومنهم من فسرها بمائدة المعارف الروحية وهاكم بعض 
العوامييا : 


: الذين جحدوا نزولها‎ ١ 


حدثنا الطبرى () من أنبائهم . وحكى لنا اختلافهم فى مقالة الإنكار. فذكر عن 
بعضهم أنهم قالوا ٠ ٠‏ إنما هذا مثل ضربه الله تعالى لخلقه . نهاهم ميقن اله ريز الله 
الايات . ولم ينزل شىء . ونسبّ هذا الرأىٌ إلى مجاهدٍ ٠‏ 


(١)انظر‏ تفسير الطيرق ج ١‏ ص 5٠0‏ 580 ط : المعارف ٠‏ 


ص 1/١‏ لتكت 


وقال آخرون إِنَّ القوم لما قيل لهم . « فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذ به عذا با لا أعذ به 
أحدا من العالمين » » استعفوا منها فلم تنزل . وعزا « الطبرى » هذا الرأى إلى « الحسن » ٠‏ وقد 
تعرض ابن كثير )١(‏ لرأى المنكرين لنزولها فقال عنه من حيث الإسناد : « « وهذه أسانيد 
صحيحة إلى « مجاهد » ٠‏ والحسن »» ٠‏ ثم ارتأى ابن كثير أن يعرض لحجج المنكرين 
لنزولها وا مثبتين فقال محتجا لدعوى الإنكار : « وقد يتقوى ذلك ( يعنى إنكار نزولها ) بأن 
مر المائدة” لا مرق شارف ولسى هو فين كنا بهم (17 ولو كانك قد كلت :لكان ذلكاعهنا 
تتوفر الدواعى على نقله , وكان يكون موجودا فى كتا بهم متواترا . ولا أقل من الآحاد , واللّه 
أعلم » ثم قال عن رأى - المثبتين إنه هو الذى عليه الجمهود وهو الذى اختاره ابن جرير , 
ونقل حجة ابن جرير فى الإثبات ثم بين | بن كثير موقفه هو بقوله ‏ « وهذا القول هو - واللّه 
أعلم ‏ الصوابٌ , وكما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف »| ه ٠‏ 


؟ رأى ابن جرير الطبرى : 


استعرض ابن جرير رأى « المثبتين » لنزولها « والمنكرين » ثم انتهى إلى تقرير 
موققة (6) وقؤءه والصواب من القول عندتا فى ذلك أن . يقال إن الله تاق ذكره انول المائدة 
على الذين سألوا عيسى مسألته ذلك ربه ٠‏ وإنما قلنا ذلك . للخبر الذى روينا بذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . وأهلٍ التأويل من بعدهم . غير من انفرد بما ذكرنا عنه. ٠‏ 
وَبَعْدٌ : - ْ 
ذا الله شال ذكزه لآ يخلف وعدم بولا يكم قن خبرة الخلف :وقد قال :تعالن 
ذكره مخبرا فى كتابه .عن إجابة نبيه عيسى صل اللّه عليه وسلم حين سأله ما سأله من 
ذلك : « إنى منزلها عليكم ». وغير جائز أن يقول تعالى ذكره : « انى منزلها عليكم ». ثم 
لا.ينزلها, لآن ذلك منه تعالى ذكره خبر , ولا يكون منه خلاف ما يُخيرُ ٠‏ ولو جاز أن 
يقول « إنى منزلها عليكم » ثم لا ينزلها عليهم . جاز أن يقول « فمن يكفر بعد منكم فإنى 
أغلاية.عذايا لا أعذية أحذا انق العالمين ,"مم يكفر متهم. .بعد ذلك :"فلا يعد يه + :فلا .يكون 
لوعده ولا لوعيده حقيقةٌ . ولا صحةٌ ٠‏ وغيرٌ جائز أن يوصف ربنا تعالى ذكره. بذلك » أه ٠‏ 


(١)انظر‏ تفسيراين كثير ج ؟ ص 75 ط . الحلء . 
(؟) ليس للنصارى الآن كتاب واحد بل هى أسفار شتى ٠‏ كتبها آحاد « بأ يديهم » ورواها عنهم آحاد . وصلتها بالوحى منقطعة ٠‏ 
(؟) انظر تفسيرابن جرير الطبرق ج ١‏ ص 550 755 ٠‏ 


محكو يات المائدة : 


أسهب بعض المفسرين فى ذكر محتويات المائدة من الأرغفة : ومشوى السمك الدسه 
وما نضد حولها من كل البقول . وما وضع عليها من الزيتون . والرمان . والثمرات . ومن هذا 
ما 'فعله + الترظى .و حين تقل عق غيره تك وأسفك: فذكن أساضة قولة ب وكان هيا قال عن 
حديث محتويات المائدة « فى هنذا الحديث مقال ولاايصح من قبَلٍ إسناده » و بعد مناقشة 
الأسانيد والكلام فى رفعها أنهى مطافه بهذه العبارة الجامعة ؛ « والمقطوع به أنها نزلت وكان 
عليها طعام يؤكل واللّه أعلم بتعيينه () ٠‏ 


0 لانو اها الضوات 

0 يقال كات علنيا ماكرن» وجاتر أن يكوق نكا وشراد 

وجائز أن يكون ثمرا من ثمر الجنة . وغيرٌ نافع العلم به . ولا ضار الجهل به . إذا أَقَرَّ تالى 
الاية بظاهر ما احتمله التنزيل »| ه. 


؛-_المائدة فى رواية «انجيل متى » "): 


ذكرنا هنذ قليل رأق الحافظ «ابن كثير» الذى يقول فيه . إن «٠‏ خبر المائدة 
لا يعرفه النصارى وليس فى كتابهم ». ولقد حاول الشيخ عبد الوهاب النجار ©) أن يأخذ 
من كلام ابن كثير ما يوافق هواه. ثم ادعى أن الإشارة إلى المائدة قد وجدت فى كتب 
النصارى مستندا فى ذلك إلى قصة وردت فى «١‏ إنجيل متى » تتفق بعض الإتفاق مع بعض 
الروا يات الواهية ا ا ل ل 
العمل الآعل فى" القرآن الكرزيم عق المأئدة فنا هى روا نه « من + فى اتجيله ؟ 


ابتدأ « متى » الإصحاح الرا بع عشر بذكر قصة قتل يوحنا ( يحيى عليه السلام ) على 
يد الحاكم الرومانى هيرودس ثم انتقل إلى القصة التى توهم الشيخ النجار أنها هى قصة المائدة 
ونص عبارات « متى » هو 10-0 وما صار المساء تقدم اليه تلاميذه قائلين : الموضع خلاء , 


(١)انظر‏ الجامع لاحكام القرآن « للقرطبى » ج ١‏ من ص 54" 0/4 ٠‏ 
( ؟)انظر تفسير الطبرى ج ١اص ٠.350‏ 
(؟) ينقسم العهد الجديد : وهو الكتاب المقدس عند المسيحيين 0 سفرا منها الآناجيل الاربعة وهى : إنجل متى , 
وإنجيل مرقس . وإنجيل لوقا . وإنجيل يوحنا . ومن اليقين أنها جميعا ليست هى ٠‏ الإنجيل » الذى أنزله الله تعالى على المسيح عيسى عليه 
السلام 0 بالتاريخ لحياة المسيح عليه السلام مع ذكر 20-00 
) انظر كتاب ه قصص الأنبياء » للشيخ عبد الوهاب النجار ص 5؛ ط الثالثة ٠‏ 


- "18 له 


والوقت قد مضى . اصرف الجموع لكى يمضوا إلى القرى , ويبتاعوا لهم طعاما . فقال لهم 
« يسوع » لا حاجة لهم أن يمضوا . اعطوهم أنتم ليأكلوا ‏ فقالوا له ليس عندنا ههنا إلا خمسة 
أرغفة وسمكتان ٠‏ فقال . إيتونى بها إلى هنا ٠‏ فأمر الجموع أن يتكئوا على العشب . ثم أخذ 
الأرغفة والسمكتين ٠‏ ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر. وأعطى الآرغفة للتلاميذ . 
:- والتلاميذٌ للجموع . فأكل الجميعٌ وشبعوا . ثم رفعوا ما فضل من الكِسَرٍ اثنتى عشرة قفة 
تلو توالا كلوق كانوا كقيسة الآف: رجل ناهذا الا والأولاة وز 


ه- أ- تأويل صاحب قصص الأنبياء لنرول المائدة : 


حيثما أصدر القيخ: + محمد عبد الوهات النجان » كتابه-ه قضص الآتنياء »: قار 
المنصفون كتابه بكتاب « قصص الانبياء » للثعلبى المسمى ( بعرائس المجالس ) وهو كتاب كم 
فيه مؤلفه الكثير من الإسرائيليات والخرافات : فكانت عقبى المقارنة رجحان كتاب الشيخ 
النجار . لكن كتابه لم يخل من هفوات تعد عليه . ولا من مآخذ . أمرها لم يكن هونا . وقد 
انتقذتها عليه 'لجنة من كيان الفلفاء” خين صدور الكتاب »ومن هذه المأخل + تاويلة 
لقصة نزول المائدة تأويلا عجيبا. يحْضْعٌ فيه القرآن لأقاصيص العهد الجديد . وللخرافات 
الامرائيلية, .وتقل القضة الع تقلناها آندا عن اتجيل متى م قال إن هده المبالة هن ميالة 
المائدة السماوية ومعنى كونها سماوية أن الله تعالى بارك فى الطعام بطريقة غير معروفة 
ولا.مالوفة :وق حكيك فن القرات »وعد ذكن الغية لأياق بنورة المأئدة ,..واراء المفسطرين 
فح تزوليا» أو عم تدولها. بعاد ليق كه را مهد يقولة:.:ز وأذا أكون القول اق مسال المائدة هق 
مشالةٌ الأرغفة الخفسة والسمكتين . والمرادة بانزالها عليهم: أن يرزقهم الله“الطعام الكثين من 
حيث لا يحتسبون ) ثم عَأوَدَ القول (' ) ٠‏ إنه يمكن حمل إنزال المائدة من السماء : على تيسير 
الطعام لهم بدون الأسباب العادية التى يعرفونها . وقد جرى العرف على تسمية الأشياء التى 
يعجز الناس عن تعليلها بأنها سماوية . ودُكر ذلك فى كتب الفقهاء كثيرا . وتكثير الطعام 
القليل إلى أن يعم الآلاف من الناس أُمْرٌ يَعْجَزْ البشر بمقتضى بشريتهم عن أَنْ يأتوا 
بمثله » اه ١ ٠‏ 


٠50:16 انظر الإنجيل الأول من العهد الجديد وهو إنجيل متى الإصحاح الرايع عشر الفقرات من‎ ) ١( 
٠ 46 (؟)انظر قصص الأآنبياء ص‎ 


رحا 2 


بات الماخن هيك :تا ويلة:: 


الماخد الأول +« تسون التران: بالأغراق:. والعرف .. يغلت باخعلافه الناسن: والزهان 
والمكان وذ لك كنا قرى عق قولة د درنو قهعزنق :اعرف هل تفيية الأقاء الى .تحن الناس 
عن تعليلها بأنها سماوية » ٠‏ 


الماعة!القائن:::ضيفة القرا ون الكذاهن لاد وك رولالة الحيافه لترافق با 1 
فى الإنجيل لو سلمنا جدلا بصحتها فهى مختلفةٌ عن مائدة الحواريين , ثم دعواه أنه يَتَحَدُى 
لجنة" العلماء أن داق تمن الذاكلة ساء_ وين أنه قال. ,بصيحة افكيل و خرن وقول لدان وليل 
عليك أقوى ولا أبلغ مما فعلت ٠‏ 


المالخل الغالف. :«وعية 31+31 انححره "الائذة لبن فبها “نص قطين ١‏ الشوت 
والدلالة . وهو زعمٌ ما كان لثله أن ينزل نفسه هذا المنزل الوعر. فآيات سورة المائدة قطعية 
القوق | يمانا قينا نذا نؤمته : وولالتها | هذا ذلك 


المأخذ الرابع : اعترافه صراحةٌ بأنه اتخذ التأويل سلما للإنكار. وذلك حين قال 
فى خاتمة رده ( ؟ ): « هل يزيد ما قلته على أنى أنكر نزول المائدة ؟ وهل يعيبنى عند 
ربى أن انتظم فى صف مجاهد والحسن » ٠‏ 

المأخن الخامين هم أننا لااتاحد فى .هده السالة يراق خافن واللحديى :ل« رحههها 
الله وغفر لهما . إلا أن تأويل الشيخ النجار يختلف تماما عن صنيعهما ٠‏ 

المأخذ السادس : نقله بعض المسطور فى كتب التفسير, دون الاشارة إلى أن 
أمجاب "هده التفاسين تقلون نا يوافقهه وما يكالنيه :وقد سيق أن تقلنا لقارع هله الاسطن 
عن الطبرى وابن كثير ما يبين إيمانهما بنزول المائدة . ولكن الشيخّ كان يوهم القارئ 
بترجيح المفسرين لا ليس براجح عندهم ٠‏ 

المأخذ السابع : قوله إن كلمة ٠‏ الإنزال » فى القرآن وردت لعديد من المعانى غير 
معناها الأول وهو « الإنزال » من السماء إلى الأرض ٠‏ ليكون هذا التلبيسٌ عَوْناً له على تأويله ٠‏ 


المأخذ الثامن : يظهر للمتمعن لاراء الشيخ أنه ينكر « نزول المائدة » اتباعا لمذهب 
عقلى جامح يحاول أن يخضع الأخبار الغيبية فى القرآنٍ للمنطق المادى ٠‏ ظ 


٠ )هذه العبارات منقولة من قصص الآنبياء كما سبقت الأغارة ورا حجنا للتكرار | يراد مأخذنا مع عبارته المنتقدة‎ .١( 


184 اسه 


5 نسيج الخيال حول المائدة : 

لم يقف خيال الروائيين عند محتويات المائدة كما فق أن أللقيا بل امتد ليصوى أن 
واحدا من الحواريين وهو « شمعون » سأل المسيح عليه السلام عن طعامها أهو من طعام الدنيا 
انون ماد لاخر فاوان ابيع علنه ابلاط كاك أنه لسن مهما وإينا الخترهة الله 
شمكانه زتعا ل كدر . ونحن لا نحاكم هذه الرواية إلى العقل لو صحت . وإنما نحاكمها لأنها 
هجمةٌ على الغيب بالخيال والهوى ٠‏ 


وفمونوقابة كاتية ان العرا دوز الوا السيديعيه الجلةم أن كنض لوزمن انه 
المائدة آية أخرى . فنادى سمكةٌ أن تحيا بأذن الله تعالى فاضطربت , ثم قال لها عودى 
كما كنت . فعادت مشوية ٠‏ 


وتصور رواية ثالثة : أن المائدة كانت تطير وترتفع . ثم تهبط إليهم وهكذا استمر 


وتصور رواية رابعة : أنه لم يأكل منها فقبر إلا ولازمه الغنى طيلة حياته , ولم 
يطعم منها مريض إلا فارقه المرض , وظل مهاجرا له ما دام حيا ٠‏ 

وهكذا سطرت الروايات . واخَتَّلَتْ الأساطير. ومن عجب أن ننقل ما سبق من 
الروايات عن تفسير الزمخشرى ٠‏ والبيضاوى ١(‏ ) وهما من كتب التفسير بالرأى لا بالرواية , 
ولو جاءنا النقلُ الصّحيحٌ بهذه الأخبار ما ترددنا فى قبولها لحظة من نهار ٠‏ 

: التأويلات الصوفية للمائدة بأنها مادة الغذاء الروحى‎ ٠ 

نقل البيضاوى (؟) فى تفسيره عن بعض الصوفية تفسيرا للمائدة . وهو بنص عبارته : 
المائدة هنا عبارة عن حقائق المعارف فإنها غذاءً الروح . كما أن الأطعمة غذاء البدن . وعلى 
هذا فلعل الحال : أنهم رغبوا فى حقائق لم يستعدوا للوقوف () عليها . فقال لهم عيسى 
عليه ”البلا إن حمق الأهيان افامتملوا التقوى حت #تتكروا نمق الأطلاع . عليها + فلم 
يقلعوا عن السؤال وألحوا فيه . فسأل لأجل اقتراحهم . فبين الله سبحانه وتعالى أن إنزالها 
هل + ولكن قيش غطة :وخوف عاقة :فاق النتالك اذا اتكفت: لدخما هو أعل هن مقامة + العلة 
لاله ولا مقت لثم فل شاكلا “ونيا اهن 


: ط‎ 7١7 وعنه نقل البيضاوق فى تفسيره « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ص‎ 44١ ص‎ ١ انظر تفسير الكشاف للزمخشرى ج‎ )١( 
٠ المطبعة المصرية‎ 

١ (‏ ) انظر تفسير البيضاوى ص ٠ ١/‏ 

(* ) تعير هذه العبارات عن « الفكر الباطنى » عند المتصوفة ٠‏ 


ب 15668 سس 


وذفي القشيد قم نيحد أناكة مور مانم أنكاره الصوفيةة» قال( لات 
امائدة 9 المفيك بقلية"الساضة» لتسكق اقلويهع. ذا يقاهدولة من :علي 'الآنة (وشحية! الجر 
فعذروا وأجيبوا إليها , إِذْ كان مرادهم حصول اليقين وزيادة البصيرة ٠‏ 

ويقال كل يطلب سُؤُله على حسب ضرورته وحالته . فمنهم من كان سكونه فى مائدة 
من الطعام يجدها . ومنهم من يكون سكونه فى مائدة من الموارد يردها . وعزيز منهم من 
حك الاء )عق .جرهان يتاملة او يبان دلبل يطلية» 


7 ه125 بالرال107نئق كليو بوبيك لم ناهد الله 
سبحانه بإنزال السكينة عليهم,. من غير سؤال أحدٍ قال اللّه تعالى . « هو الذى أنرل 
السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » ( ؛ . الفتم ) 


وفرق بين مَنْ زيادة إيمانه بآياته التى تتلى عليهم . وبين من يكون سكونهم إلى 
كرامات وعطايًا تباح لهم ٠‏ فلما انتهى القشيرى إلى قوله جل ذكره . « قال الله إنى منزلها 
عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين » ( ١‏ 
الائنة: اهاي إلى سوال :1( لهم + ولكق توصدفي. .الب العقات لو بكالقوا «يعدة ١‏ ليف 
0 أن المراد إذا 0 وأن" الكرافة: اذا يحقك.. #العسلد أغه » والحال من الآافة 
أقزث + :وكلنًا' كاك 'الزقة” أعل:. كانق ” الآفةة احقى « ومكق” الاكاين إذاا' حلت 
جَلْتَ 0)» أم . 


/ - لعشسب : 


تفقد الألفاظ اللغويةٌ دلالتها الحقيقية فى « الفكر الصوفى» ويّخْرَجٌ بها إلى 
د متاهات » لا إلى « مجازات » فالمائدة هى «٠‏ هائدة المعارف ». والحقائق الدينية « أسرار 
محجبة » وعلوم « مضنون بها على غير أهلها ». وإذا انكشفت لذوى « الرتب الآدنى » ضلوا 
ضلالا بعيدا . والمعلوم لكل مسلم أن الحقائق الدينية هى وحى الله إلى رسوله . وكلما ازداد 
المسلم. غلما ‏ كان العلم.سلما إإى. اليقين لا إلى. «:الشك» ..وكلما اتكقف له حك من أحكام 


)١0)‏ انظر لطائف الاشارات ج ؟ ص 16٠١‏ ١م٠١‏ بتحقيق دكتور أبرأهيم بسيونى ظ دار الكاتب العر بى بالقاهرة واللطائف تفسير 
صوفى كامل للقرآن الكريم ٠‏ 


( * ) الفناء . مصطلح صوفى . ولعله يعنى أن العزيز من فنى فى الله فكان فناؤه مغنيا له عن طلب الدليل والبرهان . وتعالى اللّه 
علوا د . وقد يتوهم قارىء أن الكلمة هى « الغناء » بالغين . وليس كذلك . وربما قصد بقوله « وعزيز منبم » أى 
*) أى أجاب الله سُبحانه المسيح الى طلبه المائدة للحواريين ٠‏ 
( *) د سي إذا ركع العنة ديرت شه ماين : 


د كلظ ده 


اله :دوا سنيف د كان ةلك مي له: له اناف ل أزجاو نقتل جلذلاة يكنا كما كر 
البيضاوى أو تصبح «٠‏ الآفة أخفى » كما قال القشيرى ولو وقف القشيرى مع أنوار' قوله تعالى ؛ 
« وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون » ( ١‏ . الأنفال ) 
متجردة لما قال ما قال . ومع هذا فقد أجاد ١‏ القشيرى » حين قارن بين من كانت المائدة 
سكونا لهم . وبين من بدأهم الله بالسكينة ٠‏ 


اختلافات المفسرين حول قوله تعالى : « هل يستطيع ربك » : 


كأن: المقاد را إل :ذه القارق أن :تكوق هله هئ نقطة اليد" لكننا: يدا نالحد يك عر 
المائدة إذ هى محور الموضوع وعنايتنا فى هذه المباحث هى بذكر التأويلات . ثم نكرٌ عليها 
بعا بُجَلَى الحقيقة : فأما قولة تعاق : «[ذ قال الحواريون يا عيسى بن مريه. فل 
يستطيع ربك أن ينرل علينا مائدة من السماء » ( 1+ الائدة 0 فالأعوال فى معنئ 
هذه الآاية كثيرة فبينها ترف ففرا 4الزمخفرى يرف أن هذا القول. منهه دلبل عل أن [ يمائهه 
كان دعوى لا حقيقة , وذلك إذ يقول متبعا طريقته فى الفنقلة9») فإن قلت : كيف قالوا 
هل يستطيع ربك » بعد إيمانهم وإخلاصهم . قلت ؛ ما وصفهم اللّه بالإيمان والإخلاص , 
َإِنما حكى ادعاءهم لهما. ثم أتبعه قوله , «إذ قال الحواريون » فآذن أن دعواهم كانت 
باطلة . وأنهم كانوا شاكين , وقولهم : « هل يستطيع ربك » كلام لا يَرِدُ مثله عن مؤمنين 
معظمين لربهم ٠:‏ « نقول بينما يقول الزمخشرى بهذا نجد مفسرا آخر. بينه وبين 
الزمخشرى اختلافات فى العصر والمنهج والمذهب, يقول بمثله . وهذا المفسر هو أبن جرير 
الطنرق (* افقد: أفاض فى متاققة المسألة وانتهن إل رأى )هو :«وختر” الله “تعال ذكرة 
عن القوم ينبى بخلاف ذلك ( أى بخلاف أنهم كانوا فى درجة اليقين ) وذلك أنهم قالوا 
لعيسى إذ قال لهم : « اتقوا الله إن كنتم مؤمنين » «٠١‏ نريد أنْ نأكل منها وتطمئن قلوبنا 
ونعلم أن قد صدقتنا » فقد أنبا هذا من قبَلهم أنهم لم يكونوا يفلموق أن عنين" قد علاقهة:. 
ولا اطمأنت قلوبهم إلى حقيقة نبوته فلا بيان أبين من هذا الكلام . فى أن القوم كانوا قد 
خالط قلوبهم حَرَضُ وشكُ فى دينهم وتصديق رسولهم . وأنهم .سألوا ما سألوا من ذلك 
اختبارا » اه ٠‏ 


(١)انظر‏ الكشاف جاص 90145١‏ 4ء 

(6) تمنى بالاختلافات فى العصر أن الطبرى عاش بين ١4‏ و09٠5‏ ه والزمخشرى عاش بين 537؛ ه 8ه ه . والآول سنى وتفسيره 
بالأثر. والثانى معتزلى وتفسيره بالرأى ٠‏ 

(* )انظر تفسير الطبرىق ج ٠‏ ص ٠8‏ ط ؛ المعارف ٠‏ 


#اثال1 -ه 


: اختديارنا فئ المساألة‎ - ٠ 


والخن أن اختياركا فى المسألة لا تالف فى الخو ة.ماااختاره فك التق وانتعدل 
له بضريخ.دلالة ألفاظ القران + زيما ,يرهن غليه السياق () ومع هذا فإنالمنهج العلئئ 
يقتضينا أن نذكر الرأى المخالف ليكون القارئ على بينةٍ . وقد وجدنا عند القاسمى جلاء 
وبيانا لهذا الرأى : ظ 


اإاتاراي القا حون 

عَرَض القاسمى للقراءات فى الاية ثم للإشكال فيها. فقال (؟) : « وههنا قراءتان : 
الأولى : ( هل يستطيع ربك ) بالياء على أنه فعل وفاعل و ( أن ينزل ) المفعول , والثانية 
بالتاء و ( ربك ) بالنصب أى سؤال ربك ٠‏ فحُذف المضاف ٠‏ والمعنى : هل تسأله ذلك من غير 
صارف يصرفك عنه ؟ وهى قراءة : عل وتعائقة موا يرك عباس . ومعاذ رضى الله علهم , 
وسعيد بن جبير والكسائى ٠‏ 

قال أكثر المفسرين (©) . الاستفهام على القراءة الآولى محمول على المجاز ٠‏ إذ لا يسوغ 
لاجد أن يتوه عل الخواروة: اقفن ككرا فى قذرة الله ثعال لك كما تقول الرحل 
لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معى ؟ مع علمه بأنه يقدر على القيام . مبالغة فى 
التقاضى (؛) , وإنما قصد بقوله ( هل تستطيع ) هل يسهل عليك . وهل يخف عليك أن تقوم 
معى ؟ فكذلك معنى الآية ٠‏ لآن الحواريين كانوا مؤمنين عارفين باللّه عز وجل . ومعترفين 
بكمال قدرته . وسؤالهم ليس لإزاحة شك . بل ليحصل لهم مزيد الطمأنينة ٠‏ كما قال | براهيم 
عليه التلام ١:‏ ولك لبطكن قلبى أدولا. شك أن ماهد هنه اليه العظدية تورث هريد 
الطمانينة فى القلب ولهذا السبب قالوا ( وتطمئن قلوبنا ) وحاصله أن « هل يستطيع » : 
سؤالٌ عن الفعل دون القدرة عليه , وهو تعبيرٌ عنه بلازمه . أو عن المسبب بسببه ٠‏ وقيل 
المعنى : هل يستطيع ربك ؛ أى هل يستجيب دعوتّك إذا دعوته ؛ ( فيستطيع ) بمعنى 
( يطيع ) وهما بمعنى واحد والسين زائدة ٠‏ كاستجاب وأجاب () . واستجبٌ وأجب , 
و( يطيع ) بمعنى ( يجيب ) مجازا . لآن المجيبَ مطيعٌ ٠‏ 


(١)لولا‏ خشية الإطالة لنقلنا رأى الطبرى كاملا فانظره إن شئكت ج ١‏ ص ٠١‏ الى 55 ٠‏ 

(؟ )انظر كتاب ( محاسن التأويل ) ج ” ص ٠5075025‏ 

(* ) قوله « أكثر المفسرين » لا يخلو من مجانبة للدقة ٠‏ 

( 4؛ ) فى الاستنهاض والمطالبة ٠‏ 

(0) تتضمن استجاب معنى أجاب . وفى زيادة المبنى زيادةٌ معنى . تأمل ؛ ٠‏ فاستجاب لهم ربهم » ( 145 : آل عهران ) . ٠‏ ادعونى 
استجب لكم » (:7: غافر ) . تجد فيها الإجابة والعطاء . وبالنسبة للبشر وما فيهم من قصور جاء على لسانهم قوله تعالى : ٠‏ نجب دعوتك 
ونتبع الرسل » ( 4 ١‏ | براهيم ) ٠‏ 


ل 184 سه 


وذكنءا تودقامة + أن التنئ: هيل الله لع سل عاة با جل انيه قن بورض فقا لمج 
يابن أخى. ادع ربك أن يعافينى . فقال . اللهم اشف عمى ٠‏ فقام كأنما نشط من عقال ٠‏ 
فقال... يابن. أحى إن. .ربك الذى. تفبده ليطيعك: ٠‏ -فقال:: .يا عم + .وأنت لو أطعته “لكان 
يطيفك + أى: يحينك لمقصودك + وخشته فى الحديك المقاكلةٌ . “فظهر أن العرب استمملتة 


هو هل 


وكا العم 1 عه 
تاسعا : تأويل الفلاسفة لكيفية الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


علا تيون قول :الله يدانه وتطال 1 « ايان الاق فزق تيده لباو 1 
الاسراء ) استطرد الفخر الرازى هفندا )١(‏ لشبهات منكرى المعراج . فاستدل على وقوع المعراج 
بأن من يؤمن بنزول جبريل عليه السلام ‏ من الملا الأعلى - بالوحى . يجب عليه أن يمن 
بصعود الرسول صلوات الله عليه بجسمه وروحه ليلة المعراج لآن معراج الرسول بجسده , 
كنزولة الملك بوهو: حي ثن. كن داومل الفلامقة: الذايق: تسنيق: الحكماء لكيفنة ”الوح 
وك 

« زوال الحجب الجسمانية عن روح محمد صلى الله عليه وسلم . حتى يظهر فى روحه 
مخ المكاشفات والمشاهدات: .بعض ما كان: خاضرا متخليا'فى>ذات: جبريل عليه الملام » ثم 
عقب الرازى على هذا التهافت الفلسفى بقوله : « تفسير الوحى بهذا الوجه هو قول الحكماء , 
فأما جمهور المسلمين فهم مُقرُونَ بأن جبريل عليه الصلاة والسلام جسم . وأنَّ نزوله عبارة عن 
انتقاله من عالم الأفلاك إلى مكة (؟) » ٠‏ 

ونحن نعقب : بأن رأى الفلاسفة هذا . اتباع للظن ومصادم لما جاء به القرآن فى 
شأن جبريل عليه السلام . فالله سبحانه قد وصفه بأنه : « ذو مرة فاستوى وهو بالافق 
الأعلن 1 ابد الكت اهراد الافق الال كوا رامررسول انفش يلم الوح يناذا 
عظمٌ خَلّقه ما بين السماء والآرض » فرآه على صورته الحقيقية (©) التى خلقه اللّه عليها . 
وهذا يؤكد الجسمانية والحركة لجبريل عليه السلام ثم قال تعالى . « ثم دنا فتدلى فكان 
قاب قوسين أو أدنى » (5. 5 . النجم ) ٠‏ فالدنو والتدلى والقرب هى حركات جسمانية من 
جبريل عليه السلام ٠‏ 


٠ 118 ص‎ ٠١ تلخيص لا ذكره الفخر الرازى فى تفسيره الكبير ج‎ )١( 

ماني باه كيف كان نيط الوشود دين مه المندارق 2 سرد تداق التسى لا «الخلي ورف قر السو 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ ٠‏ فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالسٌ على كرسى بين السماء والأرض » وفى تفسير « ميورة النجم » فى البخارى 
ج + ص ١8‏ وردت رواية | بن مسعود أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « رأى جبريل له ستملثة جناح » ٠‏ 


186 سه 


والقرأن صريح فى نزول جبريل عليه السلام . كما فى قوله تعالى : « وما نتنزل 
إلا بأمر ربك » (354: مريم ). وقوله سبحانه « ولقد رأه نزلة الخرئ عند سدرة 
الملكوى 4:11 النكى :)"راع :زسول اتلد حدويل تدرة ثانية تعل:ضورة ا الائكة عدر سلارة 
الل 


ولقد رأى الرسولٌ جبريلٌ متشكلا فى صورة بشرية لرجل من العرب هو دحية 
الكلبى . وفى حديث الصحيحين المروى عن أبى هريرة وعمر رضى اللّه عنهما , قال عمر 
« بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة إذ دخل علينا رجل : شديد 
بياض الوجه . شديد بياض الثوب , شديد سواد الشعر . لا يرى عليه أثر السفر ٠0٠:‏ إلخ 
الخدنة :افودة كلها عندات: بحي : 

وفى حديث بدء الوحى فى الصحيحين ضم جبريلٌ الرسول صلى الله 050 9 
صدره 0٠‏ فأخذنى فغطنى (0) - بالتاء أو بالطاء- حتى بلغ منى الجهد مبلغه ثم 
أرسلنى 2٠.١‏ (5) كل هذا وغيره كثير يدحض دعاوى الفلاسفة فى كيفية الوحى (©) ٠‏ على ' 
تمووون الزفى عل ند ستاك بوك اهناف وهل ١‏ الجر الم كون » وله عل الله يقرو 
علوم وفص ين اقزمة الوحتن وود بان فى ا كبوة اتلفين القران . تفاحنة إذا عله القارف أن .هله 
الألفاظ ٠‏ المكاشفة والمشاهدة » انتقلت عند المتصوفة والفلاسفة: عن وضعها اللغوى. إلى وضع 
0 :#وعلدهم أن المكاشفة تقع بزعمهم « للولى » فهى دون الوحى ٠٠»‏ وإن زعم بعضهم 

أن ثقاة: الولاية أعل من قاد النيوة والرفالة :توعر عن هذا التلبين الاترلسين يفول 
مقام النبوة فى برزخ فويق الرسول ودون الولى 


عاشرا : تأويل الفجر : بتفجر الماء : 


حول قول الله تبارك وتعاكى . « والفجر وليال عشر » (1: *: الفجر ) : أورد 
المفسرون أقوالا حول معنى الفجر . وكان من أغرب هذه الآراء رأى أورده الفخر 


)١(‏ لم نجد فى عددٍ من المعاجم ما يسد النهمة فى معنى هذه الكلمة . حتى انتهينا إلى الزمخشرى فى كتابه الفائق فى غريب 
الحديث والآثر ج ؟ ص “0؟ ط . الحلبى ٠‏ فوجدناه يقول . « الغت . والغط . والغطس . واحد هو المقل ( أىْ الغمس ) في الماء . ولما كان 
من شأن مَنْ يغط صاحبه في الماء أن يدارك ( يتابع ) ذلك . وأن يَضْغْط صاحبه . ويبلغ منه الجهد ٠‏ جاء حديث ٠-٠‏ فغتني © » والمعنى : 
ففتني 000 » أه بتصرف ٠‏ 

و 0 ٠‏ الشعب , ورواية البخارى « غطني » بالطا . وقال ابن فارس فى المقاييس ج ؛ 
ص ول 0 ليس بشىء . إنما هو | بدال تاء من طاء تقول ٠‏ غططته وغتته ٠‏ 
1 تمن اقول ف كباية الوجى فى بيت دراه « القرآن الكريم من قضايا الوحى والتنزيل » ٠‏ 


5 0 


الرازى فى تفسيره )١(‏ وهو : «... أَؤْ عنّى بالفجر : العيونٌ التى تنفجر منها 
المياه وفيها حياة الخلق » وقد ذكر الرازى هذا التأويل بين جملة أقوال أخرى 
فى تفسير الاية. وهذا التأويل يجد له عونا وظهيرا من بعض المعانى اللغوية 
للكلمة . فابن فارس فى معجم المقاييس (؟) يقول : الفاء . والجيم . والراء : أصل 
واحد وهو التفتح فى الشىء . من ذلك الفجر : انفجار الظلمة عن الصبح ؛ ومنه 
انفجر الماء انفجارا : تفتح , والمُخْرة . موضع تَمْتْح الماء . ثم كثر هذا حتى صار 
الانبعاث والتفتح فى المعاصى فجورا ولذلك سمى الكذب فجوراء ثم كثر هذا 
حتى سُئَْ كل مائل عن الحق فاجرا ... ومن الباب : المفاجر : لانفجار الماء 
فيها ... ويومُ الفجار: يوم للعرب استحلت فيه الحرمة »اه ... وإلى معنى 
الشق والتفجر أشار الراغب بقوله (؟) : « ومنه تفجير الأرض عيونا وأنهارا . 
ومنه قيل للصبح فجرا لكونه فجر الليل . والفجورٌ شّقْ فى ستر الديانة » ومع 
ما ذكرناه من معاضدة بعض معانى الكلمة لما ذكره الرازى2» فهل يعنى هذا أن 
ذلكم التأويل لا يجافى الصواب ؟! الحق أن المراجع التى رجعنا إليها من كتب. 
التفسير ذكرت للفجر معانى هى : 


)الحو فى أول أوقات النهار :« الذق هر اعد مون الزمان» الوق انب مثة 
تعريف من عرفه بأنه : انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم . فيكون المقصود مطلق الفجر 
وقد نسب هذا الرأى إلى على , وا بن الزبير وابن عباس رضى اللّه عنهم (0) ٠‏ 


( ؟ )إن المقصود بالفجر النهار كله . وعبر عنه بالفجر لآنه أوله وعْرِىٌ كذلك إلى من 
عأ 59 
عفوة 


)قف اروك حرو تون الخو امه عنلد "لخن وس اذا آل ا و عفان قاف 
(؛ )إن المقصود به صلاة الصبح ٠‏ 


٠ المطبعة البولاقية أو ج 6 ط : عبد الرحمن محمد‎ ١ انظر تفسيره الكبير مفاتح الغيب سورة الفجر ج‎ )١( 

(؟5)انظر معجم المقأاييس ج ؛.ص 478 , 476 بتصرف . وقريب منه مأ ورد فى معجم ألفاظ القرآن الكريم للاستاذ أمين الخولى 
ح ا ص 794 ٠‏ ْ 

( ) انظر مادة فجر فى مفردات الراغب الأصفهانى . ص 57 ط ؛ الحلبى بإيجاز وتصرف ٠‏ 

) 3 ) أحكام القرآن لأبى بكر بن العريى المالكى ف ص ااككاء ويقصد بقسمى الزمان الليل والنهار ٠‏ 

(8 ) انظر القرطبى ج ٠١‏ ص 78 ., وانظر كذلك الفتوحات الإلهية فى تفسير الجلالين للجمل ج ؛ ص 5:8 ٠‏ 


15١‏ سه 


( 5 ) فجر يوم النحر ٠‏ 

)ادر الو لويد والح نود النناكن لان رفن لقان العفو ف 
الخدة : 

هذه مجموع الآراء التى أحصيناها من كتب التفسير التى رجعنا إليها . ولم نجد شبيها 
دافئ الطرافةى. بهذا التاويل القريت: الذى: ذكره'الرازئ: إلا إشارة: ذكرها القاسشمى () فئ 
كتابه « محاسن التأويل » وهى : «٠‏ والفجر » أى الصبح كقوله تعالى . « والصبح. إذا 
تنفس » (18: التكوير ) أقسم تعالى بآيته. لما يحصل به انقضاء الليل . وظهور الضوء , 
وانتشار الناس وسائر الحيوانات . لطلب الأرزاق . وذلك مُشَاكِلُ لنشور الموتى من قبورهم , 
وقية غيزة تلن تامل .اه “وفذة الأشارة بن القاى كن تكرق مكتملة 


ونعود إلى ذكر الرأى الذى نرجحه وهو أن المقصود بالفجر أول وقت النهار والذى يبين 
أن هذا 1 هوا الأرشد فى في الارة الدلائل الآتبة , 
ع إن "قرسيدة الساق: كفن قله قتع كن لخر اود اراسي 
- إن كلمة الفجر لم تستعمل فى القرآن القن سأرل شو النيان كوا قال 
5906 «... حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» (“12: 
البقرة ). « وقرآن الفجر. إن قرآنَ الفجر كان مشهودا » (8/. الاسراء ٠)‏ «... من 
لي ارو لحر م من الظهيرة » ( 8ه . النور ) «٠‏ 0.. سلام هى 
حتى مطلع الفجر » ( ٠‏ . القدر ) 
> إن أقوان: فسوي قد 5 عل أن المقصوة ,«بالفكر بهو اول .وفك التهان :وان 
اختلفوا فى جعل الفجر على إطلاقه. أو تحديد فجر يوم بعينه فإن هنا الاختلافق هو 
من قبيلٍ اختلافٍ التنوع ٠‏ 


الحادى عشر : تأويل « الأوتاد» بالأهرامات : 


30 الله تارك وتعالى . « وفرعون ذى الأوتاد » (“: الفجر ). قال الشيخ 
محفت يده 1 4 إن أظهوا أقز الا تووم قنها علائءة الحقنقة أن الارنادفئ الباتج النظمة 
الغا بتة ...١‏ 1 غيل العصدى غم تراك الصرايوة: عن الايتية التاقية «الآرناذ ٠.‏ فانها هئ 


) انظر محا سن التأويل ج ١‏ ص 5145 ٠‏ وتفسير الفجر بالصبح إذا تنفس قاله أ بو |! لسعود العمادى المتوفى سنة 45١‏ ه فى تفسيره 
0 راق الكريي .:ى :صن 15 طبعة صني : 


(؟ )انظر تفسيره لسورة الفجر من جزء « عم يتسالون » ط ؛ الشعب ٠‏ 


اح 5 


العا ا فى عين 00 فى تعوادة الغروز فى لارض ٠‏ بل إن م هيا كلهم 
معهودة للمخاطبين «ى 


هذا ما قاله الشيخ رحمه الله فلننظر هل أصاب ؟ 

)١(‏ وصف اللّه فرعون بهذه الصفة فى سورة الفجر . وفى قوله تعالى : « كذذبت 
قبلهم قومٌُ نوح وعادٌ وفرعونٌ ذو الأوتاد » (؟1: ص ٠)‏ ووردت كلمة 0 فى 
0" نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادأ » (". النبا ) . 
ار ماح سه فا معناعا فين اللقة؟ 

١‏ ) الْوَتدُ لغة ٠ ١(‏ قطعة من خشب أو حديد تثبت فى الأرض أو الجدار يشد بها 
0 0 ويقال :الخال أوقاة د تاقيم 
بها وخنطها' مق ايدان والاضطراب » ٠‏ وأما ابن فارس فقال (©) : « الواو . والتاء , والدال ؛ 
كلية واعدة م “هئ الوتد يقال وَتدَهُ ٠‏ ووتد الآذن- النق 0 كانةوكداة وأضاف 
الفيروزا بادى (6) . « وأوتاد الأرض جبالها . ومن البلاد رؤساؤها . ومن الفم أسنانه , ووتد الوتد 
يتده وتدا تَيّنَهِ » وجاء من المجازى عند الزمخشرى (*) « وتد بالمكان وهو واتدٌ : لا يبرح 


٠» ثابت‎ 


0 
ذو الأوتاد : ذو البناء المحكم .كان كثير البتبان , والبنيان سمى أوتادا ٠‏ 
ب ذو الجنود الكثيرة . فسميت الجنود أوتادا لانهة يُقَوُون أمره كما يُقَوىَ الوتد 
البيثت . وقال ابن قتيبة و اعد تقول ٠:‏ هم في غز. نايت الاوتاد 37 يريدون دائما 
شديدا » ٠‏ 
وقريبٌ من هذا الرأى من فسرها بأنه ذو القوة والبطش . أو لان كثرة الجنود تقتضى 
كه العا ولك راز رقا 


(١)انظر‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم إعداد مجمع اللغة العربية ص ٠ 50١‏ 
( ؟)انظر معجم المقاييس ج : ص ©8 . والوتد : بفتح التاء ويكسرها ٠‏ 
( ) انظر القاموس المحيط ج ١‏ ص 505 ٠‏ 
( 6) انظر أساس البلاغة ص ٠ ٠:‏ 
8 )انظ اقفن أمعا الاوتاد تفسير القرطبى جح هاا ص 144 , 140 . ج ٠١‏ ص 48 ٠‏ والكشاف للزمخشرق ج " ص 6“” , تفسير 
ابن كثير ج ؛ ص 8.ه . تفسير البيضاوى ص هده ٠‏ ش 


دل *19 سه 


جدب إن المقصود. بالاوتاد ٠‏ أوقاد الحديد التى كان يشد إليها من يعذبهم . فقيل كان 
يزيط الرجل كل قائمة من قوائمه فى وقد ثم يل عليه مخرة عظيدة ٠‏ 
تويك الشيخ محمد عبده للاوتاد بالأهرامات علاوة على مناقضته لما تقدم ٠‏ فإنه 
0 «غل: أن افرعون الذى ارتل (إليه الكلتع عليه الجلؤف: عبن قري 
من هذه الاهرامات ٠‏ أو دفْنَ فى واحد منها حتى تصح نسبتها إليه ٠‏ وهذا الدليل التاريخى غير 
ثم ولا ثابت ٠‏ 
) م 57 داكل عطيمة نزعة مفاخرة .. 
الأهرا مات وإن كانت عظيمة بالمقياس المادى . فهى ليست كذلك فى الميزان الاسلامى 


الشاتى: عشر : « الدابة التى تكلم الناس والتأويلات المتبافتة » : 


حول قول الله تارك وتعالى : « وإذا وقع القول فليهما اخرينا ! لج:دا يلين الارطن 
تكلمين أن الغاين كانوا بأياتنا لا يوقلون ”م ٠‏ النمل ' وجدنا لبعض المفسرين تعسفا في 
التفسير , ٠‏ ووجدنا عند غيرهم شططا في التأويل ٠‏ وأخذ كل صاخب هوى يحمل الآية على 
كواه :او تعمل الفاظها مقعياة .٠‏ وهاك بسط القول : - 


- خروج الدابة وظهور الأرواح ٠:‏ : 

احاول الشيخ طنطاوى جوهرى - جريا على مسلكه في | النا ويلات . واتباعا لنهجه في 
ييل الناط الآدات النظريات المحدثات . عَقْدَ الصلة بين خروج الدابة وبين خرافة ظهور 
الأرواج فقال ٠ : )١(‏ يقول الله تعالى . وإذا وقع القول عليهم . أى ‏ شارف الوقوع . وهو قرب 
قيام الساعة. وحقت كلمة العذاب على نوع الإنسان. فجهلوا المعنويات . وعكفوا على 
الماديات , وكذبوا. الديانات , وشكوا في الآيات . وأصبحوا لا شرف لهم في 0 ولا 
أفرادهم ٠‏ ومردوا على الكذب والنفاق . وازدادوا - بالعلم عمى . وبالفلسفة ظلما . أخرج لهم 
من الأرض من 00 الموائد ويحركها . ويمسك الأقلام في أيديهم ٠‏ ويكتب لهم . ويتراءى 
لهم في أشكال وا باء مختلفةٍ » ووجوه نورية ٠‏ فتراه أ بصارهم . ويسمعون كلامه . وطورا 
يبصرون 00 0 يقرؤون خطوطا ٠‏ وأونة يسمعون صريرا وصوتا شديدا . كالرعد 
القاصفٍ . وقد يحسون ببرودة تمر عليهم . ثم تتحرك الأيدى بالكتابة () . فكان في عمله 


. الجواهر في تفسير القرآن الكريم الشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات » للشيخ طنطاوق‎ ١ أنظر‎ )١( 
جوهرى ج 1 ص 500 505 ,اط باع‎ 
الروحية الحديثة » الوافدةٌ من الغرب . فكان ممن‎ ٠ متطلعا للجديد. وقد خدعته‎ ٠ كان الشيخ طنطاوى متعدد المعارف‎ )* 
والعبارا ت المذكورة تصف ما يخادع به دعاةً الروحية مَنْ يشهدون جلساتهم . وهى مزاعم قريبة مما كانت‎ ٠ 00 يتتهدون‎ 
٠ تدعيه « بعض الجمعيات ال روحية » وهى دعاوق ليست من الحقيقة في شىء ونقول بذلك عن خبرة ومدارسة . لاعن تقليد ومشا بعة‎ 


ب 154 سه 


أيه يمن يدبن»غان الآأزض :من الإتشان في تعقله وعمله. وبما يخرى فوقها من الدواب في 
حركاتها وأعمالها الأخرى . فهذا يشير له معنى قوله تعاى 7 حرجنا لههاذا بهن الارض» 
وهله الدابة تبين للناس حقائق . وتدرس لهم حكمة 5250 أنه غافلون جاهلون ضالون , 
تعلق أنافها ..أكيت الضالين .“وأعظم الفاسقين : :وأشد الغافلخ : ون تدغى أئه ملك مقاليْد 
العلم . وبرع في الحكمة البادية . فبَخْكُ ساجدا لرَبه : خاضعا لخالقه موقنا أن روحه ستبقى 
بعد مؤقه «فهذا :ممتي كلمي “+ الخ , وقرأ ابن مسعود "5 تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا 
لا يوقنون » وهنا هو الحاصلٌ الآن بعينه “وهية معحرة للقران 0 ٠‏ فإن 
الآلاف المؤلفة من البشر اليوم في أنحاء العالم يوقنون إذا تحققوا مذهبّ الأرواح * وليس الإيمان 
ح ان الس عر اسل الإيان اسع اه «رانظر كيف كان انا مطيرةا ' 
وهى ا ظهور الأرواح , والقرآن يشير إليها ٠٠٠‏ ه 


ولما أحس الشيخ أنه أ بعد النجعة عن الحقيقة . ولك اسن سلا إى هرالا .4 
عاد يقول لفل ٠‏ إن هذا هو المعنى . ولكن كول ٠‏ إنه مذ لها وإشارة , فالا ية 
داقيةٌ على ظاهر معناها ترمز إلى ما ذكرنا ٠‏ فالدا بة باقية على المعنى الأصلى كل لفيا إل 


اله فاك ايكون رهزا لهذا . فهنا قسم من أقسام الكناية في علم البيان (©) ) , فاللفظ على 
حاله نير لما نرب ننه كما وشيحه امام الغرال.في قوله على الله علب وس اي 
الملائكةٌ بيتا فيه كلبٌ ولا صورةٌ » فقد جعلهما على حالهما ‏ . ورمز بهما إلى الشهوة والغضب 

لذ ٠‏ فافهم . فإذا فهمت هذا قَطْعَتَ جهيزة قول كل خطيب », ولط لساك كل معترطل: 
بعدك . فقد سدت في وجهه أ بوابُ الجدال . , وكفى الله المؤمنين القتال.»! هد ٠‏ 


الا00 00 07 - 
الايات التى يتخذون منها مستندا يدعمون به معتقدهم في الرجمة .وق 3 لمعت 5 


لسرإ يإيبيييببب بصب م ا 


٠ الباطنية » لحرب الاسلام‎ ٠ سلك الشيخ في تفسيره هذه المسلك الرمزى . ولقد كانت « ه الرمزية » سلاحاً من أخبث أسلحة‎ )١( 
٠ أحكامه . والعبث بشرائعة . ولقد أستعملت هذا السلاح الغادر « ربائب » الناطنية من الفرق الزائفة كالبهائية . والقاديانية‎ 0 
0 أن تكل علم الغيب الى الله قاغدة حليلة : ليث الشيخ ا‎ 
يسلم له . فمن الذى قال إن الدا بة : ا عن روات‎ 0 
(؛) لست أدرى كيف تدل كلمة « الكلب والصورة » على الشهوة 000 كان هناك من صريح نصوص القن لقرآن والسنة‎ 
م فضائح‎ ٠ المطهرة ة ما ينهيان عن رذ يلتى الشهوة والغضب . فلماذا هذا الشطط في التأويلات . وعجيب أن ب 0 التا أويلات من كتب‎ 
ولكن هل قُطِعَتٌ حبالَ الود بين الباطنية والتصو‎ .. ٠ الباطنية » ليكشف عوارها . ويهتك أسرارها‎ 


ل ه56١‏ 28 


الطبرسى )١(‏ المفسر الشيعى في قوله تعالى . « أخرجنا لهم دابة من الأرض » تخرج من 
بين الصفا والمروة فتخبر المؤمن بأنه مؤْمن . والكافر بأنه كافرٌ. وعند ذلك يرتفع 
التكليف . ولاتقبل التوبةٌ . وهو يعنى خروججها ‏ عَلَمٌ (؟) من أعلاء الساعة » وقيل لا يبقى 
مؤمن إلا مسحته . ولايبقى منافق إلا حطمته . تخرج ليلة جمع (©) والناس يسيرون الى 
منى 0 ثم روى الطبرسى عن محمد بن كعب القرظى أنه قال ٠‏ سكل عَلّ صلواتٌ الرحمن 
عليه عن الدابة فقال : « أما واللّه مالها ذُنَبٌ . وأن لها لحية » ثم قال الطبرسى وفي هذا 
إشارة إلى أنها من الإنس الم دكن أن وق عباس وحذيفة يقولان ٠‏ « إنها من دواب الأرض » 
ثم قال الطبرسى ٠‏ وروى عن وهب أنه قال : ٠‏ وجهها وجة رجل . وسائر خلقها حَلٌْ الطير 
« ثم عقب الطبرسى على هذه الرواية قائلا: ٠‏ ومثل هذا لا يعرف إلا من النبوة الإلهية . وقد 
رُوىَ عن على عليه السلام أنه قال « إنه صاحب العصا والميسم( ؛ ) » وروى على بن | براهيم 
ابن هائم (6) في تضيرةاء عن أبى حبد الله (5) :عليه السلام قال.. قال رجل لعنار بن يال" 
ايا أبا اليقظان , ٠‏ آية في كتاب الله أفسدت قلبى » 8 ) قال عمار وأَةٌ آية هى ؟ فذكر ل 
الرجلٌ هذه الآيةٌ . وسأله عن دابة الأرض ؟ . 


فقال عمار واللّه ما أجلس , ولا اكل بولا اهرت كن ايكيا فجاء عمار مع الرجل 
إلى أمير المؤمنين وهو يأكل تمرا وزبدا . فقال يا"أبا اليقظان هلم . فجلس عمار يأكل معه : 
فتعجب الرجل منه . فلما قام عمار. قال الرجلّ ؛ سبحان الله ١!‏ حلفت أنك لا تأكل ولا 
تشرب حتى تُرِيْنّيها , قال عمار: أريتكها إنْ كنت تعقل . وروى العياشى هذه القصة بعينها 
عق ١ن‏ و سه اله :ثم دكن الطبرسى الآ نه القالية لآية الدابة وهى قوله تعالى : « ويوم 
نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون » +. النمل. ثم قال 
الطبرسى (8): ٠‏ واستدل بهذه الآية على صحة الرجعة . مَنْ ذهَبَ إلى ذلك من الإمامية . بأن 
قال إن دخول « منْ » في الكلام يوجب التبعيض . فدل ذلك على أن اليَوم المشار إليه في الآآية 


ا 0 
)١(‏ هو أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى انظر تفسيره « مجمع البيان في تفسير القرآن »ج ٠٠‏ ص 548 .500 ط ؛ مكتبة الحياة 
مروت 158١‏ هاء 
١ (‏ ) بفتح العين واللام أى علامة ٠‏ 
(؟)هى ليلة النحر سميت بذلك لاجتماع الحجيج فيها بعد الإفاضة من عرفات . ويوم جمع هو يوم عرفة . 
(؛ ) إشارة إلى ما ورذ في بعض الروايات من أن الدابة تحمل عصا ومَيْسَما . وانظر ابن كثير ج + ص هبن , ديم . 
( 5 ) مفسر شيعى معرؤف بالغلو والتطرف ٠‏ 
(1 ) يعنى الحسين عليه السلام ٠‏ 
(72) تنزه كتاب الله عن ذلك ٠‏ 


(8) انظر تفسيره ج ٠١‏ صا١ه؟.‏ 


- 5ؤطا هه 


يحشر فيه قوم )١(‏ دون 0 ذلك صفة يوم القيامة الذى يقول فيه سبحانه : 
« وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وى الكيك وقد تظاهرت الاخاز عن أئنه الهدئ 
من آل محمد صلى الله عليه وسلم في أن الله تعالى سيعيد عند قيام المهدى ( ؟) قوما ممن تقدم 
هم من أولياك وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ؛ ويَبْتِهِجُوا بظهور دولته ؛ ويعيد أيضا 
قوما - من أعدائه لينتقم منهم . وينالوا بعض ما يستحقونه 0 
شيعته , والذل والخزى . بما يشاهدون من علو كلمته توليك عاقل في أن هذا مقدور للّه 
تعالى (؟), غير مستحيل في نفسه قد كل الله ذلك في الآمم الخالية د ولق القران بذلك 
م لس ش 


ب رد الطبرسى على متأولى الرجعة من الشيعة :- 

أحس بعض عقلاء الشيعة أنَّ القول بالرجعة لاسند له من الحق . فتأولوها على نحو, 
لا يصادم المعقول . وندع الحديث عنهم للطبرسى إذ يقول . « على أن جماعة من الإمامية 
تأولوا ما ورد من الاخبار في الرجعة على رجوع الدولة , 0 والتهى فون رجو الاشخاص:» 
وإاعنات الأموات . وأولوا الأخباز الواردة في ذلك لما ظنوا أ 3 البحية ساف التكاليفة وليسن 
كذلك ‏ لانه ليس قيهاانا تلجى إل قعل 'الواجب ::والامتتاع من القبيح +.والتكليف» يضح 
معها كما يصح مع ظهور المعجزات الساهرة والآيات القاهرة . كفلق البحر ؛ وقلب العصا 


ثعبانا . وما أشبه ذلك . ولآن الرجعة تنيت بظواهر الاخبار المنقولة' فيتطرق التاويل 

إليها . وإنما المعول في ذلك على إجماع القيفة الإمامية . وإن كانت الآاخبارٌ تعضده 

وتؤيده » (9؟ ٠‏ 

مناقشتنا للطبرسى : 
ل ا الطيرسى بين قوله : إن جماعةٌ من الإمامية تأوّلوا 

الاخبار الواردة في الرجعة ٠ ٠‏ , قوله . إن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة . فلماذا 


يؤلوق أخبان أ لاايقو عليها * 
والحلقة الثانية . من ححلقات التناقض ؛ اعترافه بأن بعص الشيعة تأوّلوا « الرجعة » ثم 
دعواه : إجماع الشيعة على الرجعة . فأين الإجماع مع أن فريقاً من الشيعة يؤولؤن ٠١‏ 


)١(‏ من أَحْسَنَ فهمَ القران وقرأ الآية في سياقها ولحاقها لا يقول بهذا الافتراء . م ومن » في هذا الموضع لا بتداء الغاية.. كما ذكر 
الشوكانى ٠‏ 
١ (‏ ) المهدق : هو الإمام الثانى عشر عند الشيعة الإمامية . يزعمون أنه مختبىء فقا نس الأرض وسينق لبالا الأرش تعذلا” يفك 
00 . والكلام عن المهدى والاحاديث الواردة ة فيه . وبيانٌ صذيحها من غيره كُتَبْتُ فيه أبحاث لماه 
« ) قدرة العلى الاعلى لا يشك فيها مؤمن . ولكن هذه التخيلات المريضة والأوهام الباطلة لا سند لها من نقل ولا من عقل ٠‏ 
0 05 لميزان في تفسير القرآن ن » لمحمد حسين الطباطبائى ج ٠١6‏ ص 403.506 ط ؛ الأعلمى ببيروت ٠‏ 


د //ا5١ظا‏ - 


والحلقة الثالثة : اعترافه بأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار, ثم يدعى أن 7 
بإجماع الشيعة . والرجعةٌ أمر غيب ال 51 ف إلا والتقل + “ل بالاجماء | 
كيف يُجمع فريقٌ من الناس على أن أ را بقع إل إذا كان لم برهن من كناب من عن 
الله . أو خبر عن نبى مرسل "أدخواث لم اهب أدبم يعلموق النيبه رة 


ج - زعم الشيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى عليا رضى الله عنه « دابة 
الأرض ». 
ولم يقتصر الشيعة في أمر الداابة على ماسبق ذكره وإنما ينقل « الطباطبائى » )١(‏ عن 
« القمى » تفسير أية النمل المذكورة أَنْ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . مر بعلى رضى 
الله عنه ؛ وهو نائم بالمسجد فحركه برجله , ثم قال له: قم , يادابة الأرض ». فقال رجل 
فن أضحات النين “بارسول الله : أيسمى بضّنا بعضا بهذا الا 0 0000 
له خاصة , وهو ( الدابة ) الذى ذكره الله في كتابه ...٠‏ ثم قال ياعلى . إذا كان آخر الزمان 
ارين هق مسن مون بزع عه نلبد اطبا ل مولا 
قال لأ بى عبد الله عليه السلام الو ا ل ل ل 
جهنم , إنما هى تكلمهم من الكلام . ثم بين الطباطبائى : أن الروايات في هذا المعنى من 
طرق الشيمة كثيزة ين اق ساوية ار سر د ركه اراز وزيا 
م ا اه - بإيجاز 
ويذهب الطباطبائى () إلى أن المقصود بالدابة ما يدب على الأرض من إنسان أو 
ختوان .وان التصرة 00 : الإحياء والبعث بعد الموت ٠:‏ وأن سكوت القرآن عن تفصيل 
القول في أخبار الدابة دليل القصد إلى الإبهام . ليكون الكلام مرموزا فيه :.. » وما ساق 
الطباطبائى هذه المقدمات إلا يدل وال م ْ 


ع 


9 
ل امد ان 0 


اللوسيميوسسسسبيببيبييبيبييبيبيبيبيببل الا اسم 


)١(‏ هو على بن براهيم القمى الذى سبق ذكره . وكتابه في التفسير من المراجع الرئيسية عند الشيعة . وهو مصنع لتفريغ الغلو 


(؟)الميزان ج ٠6‏ ص ذخو ٠.‏ 


(©) انظ الشور العافت 11م القاطق'القيدى اللنائن سبد جواد ممنه وتسيره رقع 14 سيق مكلدات + 


ل 5 


المعصوم في بيانها لم يثبت , حتى لو صح سنده لم تعمل به لآنه خبرٌ واحد )١(‏ . .وهو حجة 
في الأحكام الفرعية . لافى السمعيات . وأصول العقيدة . والقول بغير علم حرام .فلم يبق إلا 
الأخذ ل ل ل ا 


ووحدانيته © * 


هه . تسرب الرواية الشيعية حول الدابة إلى بعض التفاسير السنية : 


وجدنا الرواية الشيعية القائلة بأن الدابة هى على رضى الله عنه قد تسربت إلى بعض 
التفاشير الفتية ومثال ذلك ما أوردة التقوئ [1):ونضه روف عمل أنه فال ليست بدابة 
لها ونب ولكق لوا لقي . ثم عقب البغوى بقوله : كأنه يشير إلى أنها رجل والأكثرون على 
أنها داابة « وما أورده البغوى . أورده ابن كثير (*) وكذلك ذكره القرطبى (2) وغيرهم ٠‏ 
الدابة وعصا موسى عليه السلام  :‏ 

ذكر الفيروز ابادى (ه) في تفسير آية الدابة ما يلى ؛ « وإذا وقع. وجب . القول 
عليهم : بالسخط والعذاب . أخرجنا لهم دابة من الأرض فق الطقا والمروة هئ غضا"”* 
507 يدويقال هوا عضا شب كليو ٠:‏ أن النانن ‏ كانوا ميا اننا 6ه روا داك ينا يتعمد 
صلى الله عليه وسلم وبالقرآن , ويقال بخروج الدابة « لايوقنون »: لا يصدقون وإن 
قرأت تَكُلِمُهُم ؛ و د 


4 الدابة : بين الكلّم والكلام : 
00 00 ا قراءتان : - 
إنها قراءة العامة . أى جمهور القراء واستدل الها بقراءة 0 2 («ى تنبئهم ,2 :“والذى 0 : 
ايلك 
) نزعة اعتزالية تنجهم للحديث . والصحيح أن خبر الواحد. يتلقي بالقبول إذا ثبت صحته . والشيعة الذين يرفضون خبر الواحد 
0 0 الدسيسة في الدين ٠‏ 
؟)انظر معالم التنزيل للبغوى ج ه ص ٠‏ بهامش تفسير الخازن ٠‏ 


م شرح ايرام كثير في تفسير مج "5 صاكلا” ٠‏ 
)) انظر تفسير القرطبى ج ١‏ .ص 55 ٠‏ 


«) انظر « تنوير المقباس من تفسير ابن عباس » لوحيد بن يعقوب الفيروز | بادى ونسبة هذا التفسير لابن عباس غير صحيحة - 
ايج . والنص المنقول من ص 587 طه . التجارية ومن ص 888 , 508 ط / بيروت ش 
) كذا بطبعتى الكتاب المذكورتين وفرق .بين أن تكون العصا هى الداابة . وبين أن تكون الدابة معها العصا كما ذكرت ذلك 
0007 
(07)انظر تفسير القرطنى ج ٠7‏ ص 575 ٠‏ 


555 تت 


تي" هذه ليست قراءة . وإنما هى من باب التفسير . وقالوا في تفسير القراءة إنها 
تكلمهم ببطلان الأد يان سوق الإسلام ٠‏ وقيل تكلمهم بما سوام ٠‏ وقيل تكلمهم بلسان ذلق 
يسمعه من قَرَ 10 الناس كانوا بآياتنا. لا يوقلون » أى بخروجها لآن خروجها اه 
الايات ٠‏ 


ل و ا ) من « نَكَلمُهُم » وفي 
هذا قال الم 00 يكون « تُكلْمهُم » بضم التاء وتشديد اللام المكسورة من 
الكلم ١‏ يشال معدى الدكيين. يقال فلان مكلم أى مجرح ٠‏ فهى علده 0 0 0 


بتشد يد الراء ال فسرت أ رر الله عق قنه » تشد يد الرا 
بقرا ضى بغير 


والثانية : هى ٠‏ تَكلمهم » بفتح 0 يم 
الجرح وفسر بعضهم ٠‏ كَلْمّها » بما رواه أبو أمامة أن النبى صل اله عليه وسلم قال . ه 
ال ا ل ا 
هن أنها كلم المومة ؟] وتكل الكافر أى تعره )+ 
0 الدابة بدودة 0 
وأما الذين إذا 1000 القع انمازت التوسنية 000 فقد 
كبر عليهم أن يخرج الله دابةٌ من الا الدوض؟ لكلل كاسن ع الهارو1وزاي | واستبانوا أنهم لا 
يستطيعون التكذيب , فبحثوا عن مخرج للتأويل وأعانهم على بحثهم هذا أن 0 
ابن عباس التى يقرأ فيها تَكلمم ١‏ () بفتح التاء وبتخفيف اللام من الكلم وهو الجرح وأنه 
رضى الله عنه لما سكل هل هى تُكلمهم أو تَكُليه, فقال . ٠‏ كل ذلك تفعل تكلم المؤمنَ , 
وتكلمٌ الكافرَ » فارتضى دعاة العقلانية هذه القراءة لآنها أقرب إلى التصورات المادية . ولقد 
تبعت مثل عشرين غاما محاضرا يقرا هذه كزيط وير 101 أرطت نباثها كران 
الزرع وخص دودة الققطن من بين هذه الحشرات , للها كلمت القوم وآذتهم بإتيانها على 
محصول القطن وكانت مصر وقتها تمر بمحنة زراعية من جراء إتلاف هذه الدودة البغيضة 
للقطن , وما أظن هذا المحاضر بهنا التأويل إلا آثرا له عن غيره . وليس آنياً به من عند 
نفسة :.وغاب عنه أنها مخ أمارات الساعة , . وأنْ القطن لايُرْرَعْ في كل بلدان العالم ٠‏ 


. 6١ فتح القدير » للشوكانى ج ؛ ص‎ ٠ نفسه ص8 , وهو رأى | لمفسر | بن أبى حاتم . وانظر‎ )١ 
0 

* ) من الكلام أي تقتاطنة- 

؟)انظر أَلَقّ لقرطبى ج ١‏ ص 7١‏ . 
6( 


) 
) 
0 
0 
/ انظر في أسانيد هذه !١‏ لقراءة لقراءة تفسير ابن كثير ج ” ص 504 . وتفسير الخازن ج ه ص *١‏ . 


5 تأويل الدابة بالمذياع : - 

وجاء مؤولٌ آخر )١(‏ آمن بأن الدابةً تكلم الناس . ولكن تفسيره لكلامها كان تفسيراً 
قادلك كنا قف فقد قال . إن الدابةٌ هى المذياعغٌ وإن كلامها هو هذه الأصوات : التى تتردد 
عبر الآثير وأجهزة الاستقبال إلى آذان المستمعين ٠‏ ظ 
تأويل الدابة بسفينة الفضاء  :‏ 
إنَّ ‏ سفينةٌ الفضاء هذه هى الدابةٌ التى حدثنا الله عنها في سورة النمل , وهو تأويل لا سند له 
من اللغة . ولا مسوغ له من السياق . وإنما هو تأويلٌ متعسف ممجوج 
6 الدابة والإسرائيليات  :‏ 

وكما كثرت هذه التأويلات الممجوجة حول الدابة. كذلك كثرت الروايات 
الإسرائيلية (؟) حولها فجاءت روايات تصفها. بأن رأسها رأسٌ نور وعينها عين خنزير. 
وأذنها أذن فيل . وقرنها قرن أثيل . وعنقها عنق نعامة . وصدرها صدر أسد . ولونها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرة هر وذنبها ذنب كبش . وقوائمها قوائم بعير , إلى غير ذلك من الاوصاف 
المتناقضة المتضاربة المتنافرة . التى تضحك الثكالى . وجاءت روايات تصف مكان خروجها 
مك لحك مكرة من صخور مكة . وجاءت روايات تحدثنا عن أفعالها مع المؤمن والكافر . 
وعن عصا موسى عليه السلام التى تخملها إلى غير ذلك من الزوايات , واكثرها غير 
صحيح (*) وفي الصحيح غنية . وفي الزبد ما يغنى عن المخيض ٠‏ 
5 تصورات متوهمة في شأن الدابة :- 

خبر الدابة من الأمور الغيبية التى يجب علينا أن نتلقاها مصدقين مؤمنين إلا أن نفرا 
من المفسرين أورد في شأنها مالا يقبل إلا إذا سو تدده عق :نيل الانتداء والمرسلين صلى اللّه 
عليه وسلم فمن هذه الروايات القول بأنها هى فصيل ناقة صالح . وهو قول يصفه القرطبى 
بأنه أصح الأقوال : ولم يذكر لنا دليله على هذه الدعوى (4) ومن هذه الروايات أيضا القول 
بأن الدابة هى الثعسان المشرف على بناء الكعبة الذى أقتلعته العُقابُ حين أرادت قريش بناء 


٠ أمسكنا عن ذكر أسماء بعض هؤلاء المؤولين . فلعلبم تا بوا عنها ولاعتبارات أخرى‎ ) ١( 

(؟ )انظر تفسير ابن كثير ج * ص 57١6‏ فقد ذكر هو وغيره بعض هذه الصفات التى لم ترد بها روا يات صحيحة . وإنما خصّضناه 
لتحرزه من كثير عن الإسرائيليات ومع ذلك فالكمال للّه وحده ٠‏ 

(* ) وقد وصف الشوكانى في تفسيره ج ؛ ص ٠١‏ هذه الأقوال بأنه لافائدة من التطويل بذكرها ٠‏ 

(4)انظر تفسير القرطبى “جح ١‏ ص 550 ٠‏ 


5 00003 


الكعبة ( ولا لل اننا عل ةد الروافة هتوووف أ ذو دود الطيالسى في مسنده عن 
0 (*) « ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال ٠‏ لها ثلاث خرجات من 
الدهر. فتخرج في أقصى البادية : ولا يدخل ذكرها القرية ( يعنى مكة ) . ثم تكمن زمانا 
طويلا , لايم ب ٠‏ فيفشو ذكرها في البادية ٠‏ ويدخل ذكرها القرية 
( يعنى مكة م حر ل يبتكا الداين فى أعظه امساح عل 
الله حرمة خيرها وأكرمها على الله لله المسجد الحرام . لم يَرُعْهم إلا وهى ترغو بين الركن 
لقا تقض عن رأها اتاب . فارفض الناى عنها شت (؟)ومعا ٠‏ وتثبت عصابةٌ من 
المؤمنين وعرفوا أنهم لن يُمْجزوا الله . فبدأت بهم فجلّت وجوههم . حتى جعلتها كأنها 
الكوكب الدرى ٠‏ وولت في الآأرض لا يدركها طالبٌ ولا ينجو منها هارب , تن إن الرجل 
مل د تقول له يان لان تصلى ؟ ١‏ قبل عليه تسمه في 
وجبه . ثم تنطلق و الناس في الأموال ٠‏ ويصطلحون في الأمصار, يُعْرفَ المؤمن من 
الكافر. حتى إن مت 


لا باح بع بحي تمن اللافري 
نقل. القرطبى :( *) في تفسيره ٠‏ الرواية المنسوبة لعلى رضى الله عنه و القائلة بان 
ا ا الرواية وهو ٠‏ «وفي هذا 
القول إشارة .مه إلى 0ه يصرح :به » ثم- بين القرطبى الصلة ‏ بين هذه 
الووا يو 0 0 يلات الواردة في شان الدا بة. وهو قال بعض المتأخرين من 
المفسرين : إن الآقرب» أ ن تكون هذه الدابة انساناً متكلماً . يناظر أهل البدع والكفر . 
ويجادلهم لينقطعوا . فيهلك من هلك عن بينة . ويحيا من حىّ عن بينة »اه . 
( ب) تفنيد القرطبى لهذا التأويل  :‏ 
#أخل القرطية: 2 “ابيو ام ذكو قلا" التاويل سين أيه وراى” العلقاك افيه كال 
« وعلى هذ هذا فلا يكون في هذه الدابة أيه خاصة خارقةٌ للعادة . ولا تكون من أمارات ت الساعة , 
لآن وجود المناظرين والمحتجين على أهل البدع كثير. فلا تكون آيةٌ خاصة مقترنةٌ بوقوع 


0 را لكر د ال ا 1ت 
)١ (‏ انظر أيضا القرطبى ج © ص 0 . 
( ) نقلا عن تفسير القرطبى ج ١٠ص‏ 20 . 
(" ) انظر تفسير القرطبى ج 7 صن ٠‏ 
(غ) 


؟)انظر تفسيره اج 3 ص 221 بتصراك + 


القول , ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضلٍ العالم . الذى على أهل الأرض 
أن يُسَمُوه باسم الإنسان , أو بالعالم أو بالإمام . إلى أن يسمى بدابة . فهذا خروجٌ عن عادة 
الفصحاء وعن تعظيم العلماء 066 فالأول ما قاله أهل التفسن , والله أعلم بحقائق امول * 


أاهم.ء 


© الرأى الذى نرتضيه حول الدابة : 
بعد التكعراض كل هده الآراء السابقة (0] ف غات الداية » ثرى أن المنهج الأرشد في 
هذه المسألة وما شا بهها من المسائل الغيبية ا د 
وأمام ما وزة عن :رشيول الله صلى اللّه عليه وسلم معذق مؤش روف الآماء: احمة. ده عن 
عبنة ين أسند النقارق فال , « أشرف علينا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من غرفة ونحن 
نتتذاكر أمر الساعة . فقال . لا تقوم الساعةٌ حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها , 
والدخان . والدابة . وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج عيسى بن مريم عليه السلام , 
والدجال . وثلاثة خسوف ؛ خسف بالمغرب . وخسف بالمشرق . وخسف بجزيرة العرب . 
0 سوق أو تحشر الناس , ٠‏ تبيث معهم حيث باتوا ٠‏ وتقيل. معهم 
(؟) حيث قالوا » () وإذأ فخبرٌ الدابة من أخبار الغيب . ومن علامات الساعة التى يجب أن 
نؤمن بها 1ك هو كما عبر عنه الشيخ شلتوت ‏ رحمة الله بقوله (4) : 
« وماذا علينا لو وقفنا في حديثنا عن المغيبات عند القدر الذى أخبر به القرآن را ما 
وراءه من التفصيل (ه) إلى اليوم الذى يأتى فيه تأويله وبيانه . وليس الخبر متعلقا بعمل. 
مطلوب من العباد . وإنما هو إنذار ووعيدٌ وتهديدٌ » ٠‏ 


الغالث عشر : تأويلات حول أخبار جهنم : 


وردت في القرآن الكريم أيات ا د تتكلم « وتقول هل من 
نيك > وأنها ترق أضحايها » إذا :رأتهع .مخ مكان: :تعيد:© , وأنها , « تطلع على الأفئدة » وأن 
لها : ه تغيظا وزفييا '. 0 ع 9 للمفسرين نظبرات إلى هذه الايات تختلف باختلاف 


/ 0 القليل وأعرة ضنا من كثير ٠‏ 
من القيلولة والقائلة: وقال قَيْلا نام وسّط النهار ٠‏ 
م) قال ابن كثير معقبا على هذا الحديث وهكذا رواه لوا الع او رن لكا ورا ه مسلم أيضا موقوفا ٠‏ وقال 
ال 0 
( 6) انظر كتابه إلى القرآن الكريم ص ١؛1‏ ط : الهلال ٠‏ 
ه ) ليس في هذا العبارة دعوة لإهمال ما جاءت به السنة . وإنما هى دعوة إلى اطراح الظنون في أمور الغيب ٠‏ 


ال 5605 اله 


هل تتكلم جهنم ؟ 
قال رب العزة جل جلاله . « يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من 
ميد :8ق أفاد. .ظاهر” هذه ل ل ا 
وقالت : هل من مزيد ؛ فمن المفسرين من 1 يي د 
ذلك إلى 5 الغيوب ومنهم من طوحت به طوائحٌ التأويلات فهام معها :.. 
فأما أهل الإثبات فهذه آراؤهم  .‏ 


ذرواق ابن كقين قال عند تشديزه: ليق الارة :لكوي 0 ب يقر مان أن 
يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلات ؟ وذلك لأنه تبارك وتعالى : وعدها أَنْ سيملؤها من الجنة 
والناس أجمعين . فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها ليها . ويُلقى (؟) وهى تقول هل من 
انا ل لي ا ار لال ل 
ثم ذكر ابن كثير من صحاح الأحاديث ما يؤيد رأيه ومنها . ما رواه البخارى (©) عن أنس 
ابن مالك عن الب صل الم لحز ريني آنه قال. « يلقى في النار وتقول هل من مزيد ؟ 
حتى يضع قدمه فيها ف: لجرل قل سردب ون يدلام ع اده عن أن . ون مالك 
رضن الله ,عده قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ملا تزال جهنم يلقى فيها وتقول 
هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوى بَعْضُّها إلى بعض , وتقول . قط قط , 
وعزتك وكرمك , ولا يزال في الجنّة فَضْلُ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الله تعالى 
في فضول الجنة » ثم روأه مسلم من حديث قتادة نتكوة + اوروق أين كثير عن .مجاهك أنه 
قال: ٠لا‏ يزال يقذف فيها حتى تقول قد امتلات . وتقول هل من مزيد » وعن عبد الرحمن 
أفق ويد ين أسلب تحوكهذا فعت وذ د أن فونه مال ( هل امتلات ؟ ) إنما هو بعد ما يضع 
فيها قدمه فتنزوى ' وتقول حينئذ هل بقى في مزيد يسع شيئا ؛ قال العوفى عن ابن عباس 
رضي الله عنهياً ٠‏ وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة والله أعلم » أ ه ٠‏ 


سس 


م 


أي القرطين: : 
1 قرطي فقد عرض لرأى المثبتين ولمقالة المؤولين ثم كان للمثبتين ظهيرا 
وبيان ذلك أنه قال (؛ : «ا يوم نقول لجهنم هل امتلات » لما سرمق من وعده إياها أنه 


) ١)أنظر‏ تفسير القرأ, ن العظيم لابن كثير ج ؛ ص 7585 /, ص /700 ٠‏ 


) أى ٠‏ ويلقى فيها ٠‏ 
(7)انظر كتاب التفسير من البخارى ج ؟ ص 77 ط ؛ الحلبى وفي نفس الصفحة رواية ثانية وهى « ٠.»‏ فيضع الرب تبارك وتعالى 


قدمه » ورواية ثالثة ٠‏ فلا تمتلىء حتى يضع رجله + 
(؛)انظر تفسير القرطبى ج7١‏ ص 8 , 394ء 


0 اك 


يملؤها. وهنا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره . والتحقيق لوعده . والتقريع لأعدائه . 
والقبية: لجديع ااذه +« وقرله» جيذ حبكل .من مزيد» اق ما بت فق موضع للزرادة + 
كقوله عليه السلام : « هل ترك لنا عقيل من رَنْع أو منزل ؛ أى ما ترك . فمعنى الكلام 
الخد بويعل أن سكون السفيانا بمعنى الاستزادة . أى هل من مزيد فأزداد ؛ ٠‏ وإنما صلح 
هنا للوجهين . لآن في الاستفهام ضربا من الجحد ٠‏ وقيل : ليس ثم قول وإنما هو على طريق 
المَكَلٍ , أى أنها فيما يظهر من حالها بمنزلة الناطقة بذلك . كما قال الشاعر : 


امتلا الحوض وقال قطنى مهبلا رويدا قد ملات بطنى . 
وهذا تفسير مجاهد )١(‏ وغيره أى هل في من مسلك , قد امتلات ٠‏ وقيل . يُنطق الله 
الثار عقي تقول هذا كما تنطق الجوارح ٠‏ وهذا أصح على ما بيناه في سورة « الفرقان © ألم 
صنع القرطبى صنيع ابن كثير في الاستظهار لرأى المثبتين بالصحاح من الأحاديث التى 
ذكرنا يعذها من قل وروشها حدية بوظع القدم يراق كان الدامن التتاوليق +01 (030: 


> رأى الشوكانى : 
وأما موقف الشوكانى فكان كما قال (©) , م ٠...‏ والأولى أنه على طريقة التحقيق ولا 

يمنع من ذلك عقل ولا شرعٌ ٠‏ قال الواحدى . قال المفسرون أراها الله تصديق قوله ؛ 
لأملَانّ جهنم » . فلما امتلات . قال لها ( هل امتلات وتقول هل ( 4 ) من مزيد ) أى قد 
امتلات ولم يبق في موضع لم يمتلى . وبهذا قال عطاء ومجاهد ومقاتل بن سليمان ٠‏ وقيل إن 
هذا الانتهات حمسن الامغرافةء أى أنها تطلب الزيادة على من قد صار فيها » وقيل إن 
المعدى + أنها.طلبيك أن يزاد في سعتها لتضايقها بأهلها . والمزيد : إما مصدر كالمحيد . أو 
اسم مفعول كالمنيع . فالأول بمعنى هل من زيادة والثانى بمعنى هل من شىمء 
تزيدونيه ٠20٠٠١‏ | ه ٠‏ ش 


ولكتتينار هن المؤولين- 


. | 6٠ قارن هذا بما سبق نقله من تأويلات مجاهد رحمه اللّه . ليتضح لك منهجه‎ )١( 

, قال علماؤنا رحمهم اللّه : أما معنى القدم هنا فهم قوم يقدمهم إلى النار : 'وقد. سبق في‎ ٠ :14 صن‎ ٠١ قال القرطبى في تفسيره ج‎ )١( 
, علمه أنهم من أهل النار . وكذلك الرجل وهو العدد الكثير من الناس وغيرهم . يقال رأيت رجلا من الناس ورجلا من جراد . وقال الشاعر‎ 

من جا رجلا عن النائن والزوى ٠“‏ +" الهم ين الدى اليمانين أربدل . 

واستشهد لصحة تأويل الرجل والقدم بالجمع من الناس بما ورد في تنمة الحديث «.ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها 
خلقا فيسكنهم فضول الجنة » 

وليس هذا التأويل من القرطبى مُسَلّما . فإنَّ الحديثٌ من أحاديث الصفات والخلاف حولها معروف بين المثبتين والنفاة ٠‏ 

(؟ )انظر تفسيره فتح القدير ج ه صن/7 ٠‏ 

(؛ ) فيكون الاستفهام منبا مقصودا به تقرير امتلائها . وعلى الثانى يكون على حقيقته الطلبية ٠‏ 


5 0 


؟ ‏ الرمخشرى : ا 
قال الزمخشرى ١‏ 00 ل 0 التخييل الذى ي: يقصد 

أطراقها + . حتى لا ار 0 06 امتلائها قود آمك جم الال 

ا 


5 ردابن المئير (؟) على الرمخشرى : 
قال أبن المنير (؛) : « قد تقدم انكارى عليه إطلاق « التخييل » في غير موضع . 

والنكير هبنا أشد عليه . فإن إطلاق ١‏ التخييل » قد مضى له في قوله . « والآرض جميعا 
قبضته يوم القيامة » ا" : الزمر ؛ وفي مثل قوله « بل يداه مبسوطتان » 16 . المائدة . وإنما 
أراد به حمل الأيدى على نوع من المجاز فمعنى كلامه صحيح :آنا كمسب كيهما: المحاق: 
وندين الله بتقديمه عن المفهوم الحقيقى (0) فلا بأس عليه في معنى إطلاقه . غير أنا 
مخاطبون باجتناب الألفاظ . الموهمة في حق جلال الله تعالى . وإن كانت معانيها صحيحة , 

وأ إيهام أشد من إيهام لفظ التخييل ؟ ألا ترى كيف استعمله الله فيما أخبر أنه سحر وباطل 
في قوله ؛ « يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» :7. طه. فلا يُنَّكّ في وجوب 
اجتنا به د إطلاقه هنا فنقول ٠‏ هو منكر لفظا ومعنى اها | لفك وق 
تقدم ذا النعدى فلاذا' تنفد أن سوال حيت. وصرابها يف1 وتوا تماق بيعل ليها 
الراك 0 بشرطه , وكيف نفرض « التخييل » وقد وردت الآخبارٌ وتظاهرت على ذلك . 
منها هذا , ومنها لجاج الجنة والنار. ومنها اشتكاوها إلى ربها فأذن لها في نفسين . وهذه وإن 
لم تكن نصوصا فظواهر يجب حملها على حقائقها , 


لأنا متعبدون باعتقاد الظاهر. ما لم يملع مانع ولا مانع همنا. فإن 
القدرة صالحة , والعقل يَجَورٌَ , ٠‏ والظواهر قاضية بوقوع ما صوره العقل 2 وقد 
وقع مثل هذا قطعا في الدنيا كتسليم الشجر وتسبيح الحصى في كف النبى صلى 
تت ب ا ل 


( ١)انظر‏ تفسيره « الكشاف » ج * ص ١5‏ ط : الحلبى ٠‏ 

( ؟ ) مقصوده : أنبا لا تضيق عن كثرة العدد ٠‏ 

(؟) هو ناصر الدين أحمد بن محمد بن المئير الإسكندرى وكتابه مطبوع على هوامش الكشاف وعنوانه ‏ الانتصاف فيما تضمنه 
الكشاف من الاعتزال » ٠‏ 

(غ)انظر الانتصاف بهامش الكشاف جح + ص 59 ء 

( 8) وقع ابن المنير فيما عابه على الزمخشرى و0 ٠‏ وندين الله بتقديسه عن مشابهة خلقه . لكان أمس بالحقيقة رحما فإن 
السلف يثبتون ٠‏ بغير تمثيل ولا تكييف ٠‏ وتأمل كبوته حين نفى ٠‏ المفهوم الحقيقى » عن بعض آى القرآن . ٠٠‏ ومقصده معروف لأهل 
الاختصاص »... ولكن ما هكذا ياسعد تورد الإبل ٠‏ ا ا المصدوق صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 


للد ل 


الله عليه وسلم وفي يد أصحابه . ولو قُتتح باب المجاز والعدول عن الظاهر في 
تفاصيل المقالة( ١‏ ) لاتسع الخََرْقُ . وضل كثيرٌ من الخلق عن الحق ؛ وليس هذا 
كالظواهر الواردة في الإلهيات مما لم يجوز العقل اعتقادة ظاهرها (؟). فإن العدول فيها عن 
ظاهر الكلام بضرورة الانقياد إلى أدلة العقل المرشدة إلى الحق !! فاشدد يدك بما فصل في هذا 
الفضل مما أرشدتك به إلى منهج القرب والوصل . والله الموفق »| ه ٠‏ 

تعليق وجيز : : هذه العبارات ت الأخيرة تمثل ما تركه ١‏ المعتزلة » من قواعد في تفكير 
« الاشاعرة » ٠‏ 


كيفية دعاء النار للكافرين : 


ومما له عُلْقَةٌ بما سبق من سؤال النار وجوا بها . ما ورد في وصفها من قول الحق جل 
ذكره . « تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى » 8.77 : المعارج ٠‏ وفي معنى ( تدعو ) 
كانت للمفسرين هذه التأويلات : 
| "الدغاء عل ظاهرة + ,يسمتن' القول والنداء ب افتقول:إى. .يا مشرك +'إلى. نيا منافق أو 
كتين انق كثير ) . « تدعو النار إليها أ بناءها الذين خلقهم اللّه لها وكانوا في الدار الدنيا 
تعملون: عملها' فتذعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق ٠٠0‏ » وهنا الرأى في تفسير الدعاء ذكره 
أكثرٌ المفسرين حتى أولئك الذين ينهجون منهج القول بالتمثيل والتخييل . كالزمخشرى (> 
مثلا فقد كان هذا الرأى من بين الآراء التى ذكرها ؛ أما القرطبى (8) فقد قال عنه : أنه 
هو الحقيقة التى تدعمها آى القرآن وصحيحٌ الأخبار . ودعاء « لظى » يكون بخلق الحياة فيها 
حين تدعو وخوارق العادة كثيرة ».+ ٠‏ 

؟ ‏ الدعاء بمعنى الإهلاك . تقول العرب ؛ دعاك اللّه : أى أهلكك الله (6 ٠‏ 

الدغاء ليس من جهنم وإنما هو من خزنتها . وأسند دعاؤهم إليها من قبيل الإسناد 
المجازى ٠‏ 


للدعاء : هو تمكنها من عذابهم وقد تقل القرطبى (*7“ ) في هذا المعنى عن 


( ) كنا بالآصل ومقصده تفاصيل الغيبيات ٠‏ 
| (» ) ليتنا نتأسى بما قاله الإمام مالك رخمه اللّه « الاستواء معلوم . والكيف مجهول ٠-١‏ » 
(؟)انظر تفسير ابن كثير ج ؛ ص "45 ٠‏ 
( ؟)انظر تفسير الكشاف ج ” صن686؟ ٠‏ 
(ه)انظر ر الجامع لأحكام القرآن ج ١‏ صى ١64‏ ببعض تصرف ١ ٠‏ 
(<) .كان هذا الرأى من بين الآراء التى ذكرها القرطبى . والزمخشرى . والشوكانى وقاله ثعلب . ونقله ابن سيده في المخصص 
ج ؟ ص + ونقله عنه الشيخ المغربى في تفسير جزء تبارك مرتضيا له ٠‏ ش 
(* )انظر القرطبى ج 1١‏ صن769 ٠‏ 


د ثل/اء" 0 


الخليل قوله أنه ليس كالدعاء ( تعالوا ) ولكن دعوتها إياهم تمكنها من تعذيبهم » ٠‏ 

9 إن الدعاء هو من قبين العتيل قال الزمخشرى :)١(‏ «( تدعو ) مجاز عن 
احضارهم كأنها تذعوهم فتحضرهم كقول ذى الزمة . تدعو أنفه الريبٌ ٠٠:‏ » وكان هذا الرأى 
من بين الاراء التى ذكرها القرطبى (؟) أيضا فقال . « وقيل : هو ضَرْبُ مثل , أى أن مصير 

من أد بر وتولى إليها . فإنها الداعية لهم , ومثله قول الشاعر : 
ولقد هبطنا الواد يين فواد يا يدعو الانيس به العضيض الآ بكم 
العضيض الآ بكم : الذباب ٠‏ وهو لا يدعو وإنما طنينه نبّه عليه , فدعا إليه » ٠‏ 


دفاع الشيخ المغربى عن المجاز في تفسير تفسير الاية : 
انتهج الشيخ المغربى ( ؟) في تفسير الاية نهج القائلين بالمجاز ل له 
حين أخذ في الرد على القائلين والخقيقة وهاك .نض رأ يادو قرلك.. واقدعق م أدايوا 
وقول أن #نادف وقينك بالذى أد بر وأعرض عن الإيمان وقال فدهو ]الآ نيز حينم 
وتبرجها للمعرضين عن الإيمان . وَتَفْنَحَ أأبوا بها لدخولهم كأنه في المعنى هتاف بهم . ودعاء 
لهم . وهو ما يسمونه « لسان الحال » كما أن الدعاءً .بالقول ( لسان المقال ) وهذا الضرب من 
التعبير كثير الشيوع في كلام العرب وأشعا رهم : لا سيما إذا أرادوا الحكاية عن شىء لا يقل , 


انا عو لم وو قرلا 


شكا إلى جملى طوال السرى يا جملى ليس إلى المشتكى 
صبرأ جميلا فكلانا مبتلى 

والخدل لا" ..يمكق أن بتشكو لفان اله ,رادها تكن وماق كاله افك أقاز 
الآين (4) والكلال والحفاء البادية عليه . كأنها ألسنة تنطق بالشكوى إلى صاحبه : 

وقال أ بو النجم - الرجاز المشهور- يصف روضته . « تقول للرائد أَعْمَبْتَ ت فأنزل ٠أى‏ 
أنها لاستجماعها ما يلزم للقوم المسافرين من ؛ مرعى . وماء وظل . إذا وصل إليها رائدهم 
عق لود كان التروك : انتوقنته تلك الروضة ميف لان يكن تجار فا دوف النيول تنه 
قوم فيرن, كأنها ‏ تقول: لد (١‏ أعفيت ) أن أضنت: عنيا قافول نفل لوحي بواليفة» 
قله فول لزابجر الانكر : 


٠ )انظر الكشاف ج ” صي2ة؟‎ ١( 

(» )انظر القرطبى ج ١‏ ص 5084 ٠‏ 

(؟ ) انظر تفسيره ل « جزء تبارك » صى 5؛ ط . الشعب بالقاهرة ٠‏ 
(18 لين الإضاء .روانظر العابوي بع دمن ا 


2 


املا الحوض وقال قطنى 2 مَهْلاً رويدا قد ملات بطنى 
فهذا: ما ستهونه ساق الخالاع وله له شواهد كثيرة جدا في القرآن والحديث , وقد 
غفل عنه الكثيرون فحملوه على الحقيقة 002 بلسان المقال , ولا حجة لهم : 
إلا أنَّ الله تعالى قادر على كل شىء . وَمَنْ ذا الذى ينكر قدرته تعالى . ولكننا نرى أن حَمْلٌ 
هذه الآية ونظائرها على التمثيل كما ذكرنا عن أهل اللسان فى الحكاية عن مالا يَعْقلُ أمثل 
وأبلغٌ من حملها على الحقيقة .ولا ذاعى. عقلا أو شرعا للحمل عليها ».1ه ٠‏ 


تعقيب على دعاوى الشيخ المغربى : 

قال الشيخ ٠‏ « إنه لا يري داعية من العقل أو الشرع , تدعوه إلى فهم « دعاء انار » 
على حقيقته » ٠‏ 

ولست أرى أى 00000 دلالة الدعاء عن الحقيقة إلى المجاز , 
إلا قرينة استبعاد الوقوع وما نشا هذا الاستبعاد إلا من تحكيم العقل المتقوقع في آفاقه 
الضيقة . وجعل قوانين العالم المحسوس المشهود حك على أخبار شيك في أرحام الغيوب 
ولو استشرفنا إلى آفاق أرحب لقلنا ار هذا به كل من غند رينا »من ٠١‏ أل عمران: ٠‏ 


هل ترى النارٌ أصحابها حقيقة ؟ 

قال الحق جل ذكره في وصف جهنم « إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تفيفا 
وزفيرا ١7‏ : الفرقان ٠‏ 

وكانت اتجاهات المفسرين في فهم الاية كما 70 


١‏ حمل الرؤية على حقيقتها , وكذلك التغيظ والزفير . وليس هناك ما يمنع من 
يجعل الله لها حسا وإدراكا . وقد وصف القرطبى )١(‏ الحمل على الظاهر 0 
0 بما روى مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ « من كذب على متعمدا 
فليتبوأ بين عينى جهنم مقعدأ » قيل يا رسول الله وهل لها عينان ؟ قال انا عتم الله 
0 يقول ؛ « إذأ رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا » ٠‏ ؛ الفرقان . يخرج 
من النار له عينان تبصران ونان ينطق فيقال: وكلكت ملسن 
رةه ( أ العنق ) أ بصر بهم من الطير بحب يح النسي فيلنقطله + ؟ 


(١)انظر‏ الجامع لاحكام القرآن ج ١١‏ ص“ . واج 
؟ ) قال القرطبى عن سند هذا الحديث : ذكره ه رزين في كتابه . وصححه | بن العربى في قبسه . 06 وخرجه الترمذى من حديث 


٠. 0‏ وقال هذا حديث حسن غريب صحيح . وانظر القرطبئ ج ٠‏ ص8 . والسمسم ٠‏ بالكسر هو الجلجلان ٠‏ 


أت 


وللإسري النار أصحا بها من: مسيرة مئة عام ( 0» وقيل : خمسمئة عام (). وهذا 
هو معنى « من مكأن بعيد » عند بعض المفسرين . وهذه الروايات غير مرفوعة إلى المعصوه” 
بالك عن ودر افون شيك ١‏ من انيه العدور لطر 
- فسرت الرؤية بمعنى : إذا رآهم؛ خزنتها . سمع المُعَذَيُون للخزنة تفيظا وزفيرا . 
وهذا من الاراء المذكورة في تفسير الاية 9). وجوزه الزمخشرى بقوله (8) : « ويجوز أن 
يراد . إذا 0 غضبا على الكفار ٠‏ وشهوة للانتقام منهم » أ ه ٠‏ 
- حمل الرؤية على ا ل ا ل ل 
بعبارة 0 () : «. رأتهم ) .. ٠‏ من قولهم : « دورهم تتراءف. وتتناظر» ومن 0 
عن الله عليه ري ٠‏ لا تتراءي ناراهما (0) » كأن بعضها يرى بعضا على سبيل المجاز , 
والمعنى إذا كانت منهم بمرأى الناظر في البعد سمعوا صوت غليانها . وشبه ذلك بصوت 
المتغيظ والزافر» | ه ٠‏ 


رد ابن المنير على الرمخشرى : 

وجرى | بن المئير على محمود عادته في الرد د على الزمخشرى فقال (م) ؛ ٠‏ لا حاجة إلى ' 
يلقن امنا فإن رؤية جهنم جائزة » وقدرة الله تعالى صالحة ( (14 توقلا:اتضافرت 
الظواهر على وقوع هذا الجائز. وعلى أن الله تعالى يخلق لها إدراكا حسيا وعقليا ألا ترى إلى 
قوله « سمعوا لها تغيظا » وإلى محاجتها مع الجنة . وإلى قولها « هل من مزيد » وإلى اشتكائها 
إلى ربها فأذن لها في نفسين ؛ إلى غير ذلك من الظواهر التى لا سبيل إلى تأويلها إذ لا مُحُوج 
إليه.. ولو فتح باب التأويل 0 في أخوال المعاد . لتَطوّح الذى يسلك ذلك إلى وادى 
الضلالة والتحيز إلى فرق الفلاسفة (, ) ٠‏ فالحق أنا متعبدون بالظاهر ما لم يمنع مانع ٠‏ واللّه 
أعلم » 


٠ وكتابة « مئة » بهذه الصورة الإملائية ضحيحة‎ ١ ذكره ابن كثير في تفسير, ه ناقلا له عن السدى انظر ج ” ص‎ )١ 
1 ٠ ذكره القرطبى ج 7 ص"‎ )5 

) ذكره كثير من المفسرين كالقرطبى وا! لشوكانى ولم يرتضياه 

00 صا ء 


الحديث النبوى في النهى عن تقارب منازل المسلمين والكافرين ٠‏ 

انظر الانتصاف هافن الكثاف اج ”5 ص 142 . 

لو قال : وقدرة الله تعالى لا يؤودها شىء في السماوات والأرض . لكان أوفق ٠‏ 
)إشارة الى الآراء. الفاسدة اد لتى أدخلتها الفلسفة في عقول بعض المسلمين ٠‏ 


كيفية اطلاع النار على الافئدة !! 

ومما هو متعلق بما سبق وموصول به قول الله جل ذكره : ٠‏ نار الله الموقدة ٠‏ التى 
تطلع على الأفئدة » 7:5 : الهمزة ٠‏ 

2 « اطلاع النار على الأفئدة » كانت تأويلات 07 5 
ظ الاطلاع بمعنى البلوغ . قال الطبرى (): «أى التى يَطْلِعٌ ألمُّها ووهججها 

اقلوت ..والاطلام والبلوغ قد يكونان بمعنى , 9 سماعا 0 

أرْضّنا » و« طلعت أرضى » أى بلغتها | ه ٠‏ ومن هذا المعنى ما ذكره القرطبى (" 
خالد تأ ران ع البى مل لل عي مم ٠ك‏ ام كل أها. شى ذا لمت 
على أفئدتهم انتهت ٠‏ ثم إذا عدوا تنوه افذلك قوله تعالى وتان :الله الموقدة التى تطلغ على 
الأفية بوحض الأفددة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه ٠‏ أ ى أنهم في حال من يَمُوثٍ 
وهم لا يموتون ,2 . كما قال الله تعالى ٠‏ «ثُمٌ لا. يموت فيها ولا هذا 38م الأعلن فيد إذا 
أحياءً في معنى الآموات ١٠١‏ ه ٠‏ 


؟ ‏ ومما يقرب من سابقه تفسير الاطلاع بما قاله الألوسى (©) . : أى تعلو أوساط 
القلوب وتغشاها . وتخصيصها بالذكر , لما أن الفؤاد ألطف مافي الجسد وأشده تألما بأدنى أذى 
يمسه, أو لآنه محل العقائد الزائغة . والنيات الخبيثة . والملكات القبيحة . ومنشا الأعمال. . 
النيقةة نوو أقيى دما قر من حنتة أخزاء الحنا» ش 
+ أن المقصود بالاطلاع : العلم . قال الزمخشرى (؛) : « ومعنى اطلاع النار عليها 
لقره رس رس با تفاع على سيل المجز من موجيه ,1ه وقد بس 
هذا الرأى الأخير للزمخشرى الألوسى (ه) حين قال . « ٠٠.0‏ أو أن يراد الإطلاع العلمى ‏ 
والكلام غل سبيل المجاق ا د عذام دمن النان عل كن 
ذنيه المتولد من صفات قلبه “كيل انها نظا الأفدة العئن .هي تعادن: الاتوية.. التعلم ما فته 
فتجازق كلا 'محيت ما فية-من الصفة المقتضية للعذاب © 


0 انظر تير الطبرى بح 0 مى 4ة ط. العلبى القالقة يتصرف قليل وم يذكنالطيرى: وه المفسن المونوصى خير ها الوبحة. 
في المسألة ٠‏ ْ 

١ (‏ ) انظر تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص 89 ٠‏ 

(*) انظر روح المعانى للالوسى ج .+ ص م؟ , +5 ط , الدمشقى , القاهرة . وقد نقل الالوسى أكثر عباراته في هذه المسألة عن 
الزمخشرى انظر الكشاف ج + ص6ه8 . وقريب من هذا ما فعله الشوكانى في « فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم 
التفسير » ج ه ص 4ة؛٠‏ 

(:)انظر الكشاف ج " صى١مه" ٠‏ 

٠ (‏ ) انظر روح المعانى ج :+ ص ؟ . وقد وجدنا أن الألوسى قد جمع في هذه المسألة آراء العلماء السابقين بما يشبه الاستيعاب 
بينما مر بهذه الاية بعض المفسرين في عجل لا يتوانى ش 1 


يخفى عليك أن الفؤاد إنما يطلق على القلب . إذا لوحظ أنه بمعنى موضع الوجدان والشعور , 
فكأنه قال : التى تعلو مشاعرهم ‏ ومداركهم . ومواطن الوجذان من نفوسهم ٠‏ 

أى أن لطن هده النان لقوق“ الوسدان: والفطون القن تقى “مواطة الياك 
والمقاصد , ومساكن الفضائل والرذائل ٠‏ وقد قيل ؛ إن معنى الاطلاع هنا المعرفة والعلم , أى 
أن هذه النار تعرف مافي الأفئدة فتأخذ من تعرفهم أهل لها , من أهل الوجدان الخبيث ٠‏ 

والنار التى تعرف (8) من يستحق العذاب بها لا تكون من النيران المعروفة لنا في 
الدنيا. بالضرورة . وعلى كل لا يخلو الكلامٌ ‏ على هنا التأويل الثانى ‏ من التمثيل 
والتجوز » ٠‏ 

ه - وأما القائلون بالتفسير الإشارى (*) فكان زأيهم الذى ذكره عنهم ٠‏ الالوسنى » (:) 
فو إندها ذ كن إشارة إلى العذات الروسانى :لذ هو اعد المذات: 4 


© ولم يبين لنا أصحاب التفسير الإشارى الفرق بين العذاب الجسمانى والعذاب 
الروحانى !! ولم يبينوا الصلة بين ألفاظ الآية الكريمة وبين هذا العذاب ٠...‏ هذا مع إيماننا 
بأن الله سبحانه يجمع على المجرمين أنواعا من العذاب . كما هو مفصل في آى القرآن الكريم ٠‏ 


« وفي نهاية المطاف : يتبين للقارىة المسلم أن كثيرأ من التأويلات كانت صَدًا 
عن الحق الواضح المشرق . وصَرّفاً عن الصراط المستقيم إلى متاهات من الظن . ٠‏ وإلى أودية 
من الخيال والوهم ٠٠.0‏ ثم هى هجمات على الغيب المستور بشطحات العقول . وتقول على الله 
بغير العلم ٠‏ 


والطريقة المثلى: هئ أن. تنقاد لنور القرآن + وأن ‏ تعرض: عن. شطحات. الذين 
يتبعون أهواءهم . وأن نطلب الحق والميزان من سنة خير الأنام ‏ صلوات الله وسلامه عليه . 
وآخر كقوانا أن الحم لله ريه العامة : 


(؛ )انظر تفسير « جزء عم يتساءلون » ص 728 ط : الشعب ٠‏ 
(؟ ) قيل إنها تعرف أصحابها بأمارات فيهم يعرفها الله بها ٠‏ 
(* ) سمى القشيرى كتابه في التفسير بلطائف الإشارات » ولم نجد هذه الإشارة فيه عند هذه الآية انظر اللطائف ج + 5+ . 
(*)انظر روح المعانى ج © ص 5 ٠‏ 


تا كاكاب 


ملترسان 
م 


1 
أ 


نشأت الدعوة في مكة المكرمة . وكانت أول مدرسة لها هى دار الأرقم بن 
أبى الأرقم المخزومى . حيث كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يلتقى بالرعيل 
الأول هناك . فيعلمهم العقيدة الصحيحة. وينتزع ما بقى في قلوبهم من آثار 
الوثنية » ويقتلع من نفوسهم قدسية الأصنام ومنزلتها . ويغرس فيها الإيمان 
باليوم لخر ٠‏ وما فيه من البعث والحساب والجنة والنار إلى غير ذلك من أصول 
العقيدة 


وقد تميزت مدرسة الدعوة بخصائص لم تتوفر لغيرها . كان لها أكبر الآثر 
على الدعاة . فخرجت جيلا ضحى في سبيل الدعوة بما يملك من النفس والمال 
والولد ولم يضن عليها بشىء تحتاج اليه . كما كان للجهد العظيم الذى بذله 
الدعاة نتائج هائلة وثمرات جيدة . وبذلك ك أصبحت مدرسة الدعوة في تلك الاونة 


مدرسة فريدة في موضوعها , فريدة في منهاجها , فريدة في نتائجها ٠‏ 
خصائص مدرسة الدرعوة: 
أول هذه الخصائص ربانية المنهج : 
لقد كان منهج هذه المدرسة من صنع الله تبارك وتعالى - جاء به جبريل من عنده 
سبحانه وحيا يوحى . لهذا كان منهجا متكاملا. لم يترك شيكئا مما تصلح به البشرية في 
دينها ودنياها إلا حث عليه وأمر به ٠‏ 


ه56 سه 


وكان أول ها اهثم به المنهج هو تضحيح العقيدة من الاتحراف الذى طرأ عليها . لآن 
الغاية من خلق أدم وذريته هو تحقيق معنى العبودية لله - عز وجل - في الارض باتباع المنهج 
القوي الذى كيه الأنتيان والازتاوت:دوذلك موده اللدن تفال عواقتلاض الطا عد لد 
- سسحانه - 


وكان الناس في تلك الآونة من الزمان قد نسوا البعث بل أنكروه . كما هو حالهم في 
فترات الزمان المتباعدة . فكانت الدعوة الاسلامية عاملا مهما من عوامل إيقاظ هذا المعنى في 
النفوس . وركزت عليه تركيزا بحيث لم يعد هناك مجال للشك فيه ٠‏ 


وقد ثلت المنهج هله الفقيدة بأساليب مختلفة . فضرب الأمثلة : وانتقل هن الممقول إلى 
المحسوس , ولفت أنظار الناس إلى قدرة الله فيما حولهم وفيما يجرى بينهم حتى تكون 
الوقائع الماثلة شاهدة على ما يخبرهم به الله في كتابه على لسان نبيه ٠‏ 


وحيث كان المنهج ربانيا فإنه جاء مناسبا لكل زمان ومكان . لا يعتريه نقص , ولا 
يطرأ عليه تغيير. لآن صفة الربانية لهذا.المنهج تكسبه معنى الصلاحية والثبات . وكونه منهجا 
لآخر رسالة في هذه الحياة يكسبه معنى الخلود إلى آخر هذه الحياة . فلسنا إذأ في حاجة إلى 
تغييره من فترة إلى فترة . ولا في حاجة إلى التعديل فيه من حين إلى حين ٠‏ 


وأما ثانية الخصائص فهى جمعها بين مصالح الدنيا والآخرة : 

قد يخطر بالبال أن ربانية المنهج في تلك المدرسة يدل على أنها تتناول أمور الدين 
فقط . ولا تلتفت إلى الدنيا في قليل ولا كثير. والواقع خلاف ذلك فإن تلك المدرسة قد جمعت 
:. بين مصالح الدنيا والآخرة . في تناسق تام وتوازن عجيب . فلم تثرك أحد الجانبين يطغى على 
الآخر. ولم تهمل شيئا منهما على حساب الآخر. ذلك لآن الإسلام ينظر إلى الدنيا على أنها 
هى المزرعة التى. يحصد منها الإنسان زاده للاخرة ٠‏ بل هى الجسر الذى يعبر عليه ليصل إلى 
مقره الذى يسعى جاهدا لبلوغه ٠‏ 

ومن جانب آخر فإن الأعمال الدنيوية كلها تتحول إلى أعمال دينية إذا حسنت فيها 
النية يفانت تأكل: لتميئن :فقط هذا عمل ذنيوق ضرف ٠‏ وأنتة كل نقمي غل طاعة الله 
وتقوم بواجبك , بهذه النية. ينقلب العمل الدنيوى إلى عمل دينى لك أجره ومثوبته . وأنت 
تتزوج لتكون رب أسرة وتنجب البنين والبنات . وأنت نفسك تتزوج لتعف نفسك وتغض 


3 انفد كك 


ك وتحفظ فرجك . أما الزواج الأول فدنيوى صرف , وأما الثانئ فدينى صرف , وكلاهما 
زواج ستكون فيه رب أسرة وأبا للبئين والبنات ٠‏ 


وهكذا كل الأعمال تستطيع أن تحولها إلى أعمال د ينية مهما كانت درجتها الدنيوية , 
ويكون لك عليها من الأجر والثواب مثل بقية الأعمال العبادية أو الدينية الصرفة ٠‏ 


ولك تكوق: 'مدوية الدعوة الإسلامية قد مزجت مزجا تاما بين أعمال الدنيا 
والدين . ونهجت: في سبيل توحيد الأعمال نهجا قويما عبر عنه القرآن فقال : « وابتغ فيما 
آتاله الله الذان الأحرقع ولا "تنس تصينبك من الدنيا : وأحيين كا أحبيق الله :اليك 5 
الفساد في الآرض إن اللّه لا يحب المفسدين » () ٠‏ 


ألم تر أن الآية الكريمة جمعت بين ابتغاء الآخرة . وتذكير الإنسان بنصيبه. من 
الدنيا حتى لا يكون في شغله بطلب الآخرة ما ينسيه نصيبه من الدنيا ؟ 


ونحن نلاحظ ف الآية أيضا أنها أمرت بالإحسان . وهو من أعمال الآخرة . وحذرت 
من الفساد في الآرض وهو من أعمال الدنيا ٠‏ 


إن الآية الكريمة قد مزجت بين العمل الدائب للآخرة بكل أنواعه وبين العمل 
الدنيوى الذى يعود على الناس بالنفع والخير. وإنك مهما حاولت التأمل في الآية لن تشعر 
بفاصل بين العمل للدنيا والعمل للاخرة . ومهما أرهفت حسك الأدبى فلن تدرك مهيا 
بالغت - ثقلا أو صعوبة في الانتقال من أعمال الآخرة إلى أعمال الدنيا , لآن الآية الكريمة قد 
ساقتهما في نسق واحد ؛ وتأليف فريد ٠‏ 


إنك جنك الأدبن وذوقك الفنن »» تدرك أن موسيقى الألفاظ واحدة في الاية من أولها 
إلى احرف وتسم الفواضل لا يلت نبها . ونلاحظ أن أعمال الآخرة وردت في الاية 

بصيغة الأمر وأعمال الدنيا جاءت بصيغة النهى . ولعل ذلك لكثرة ما يقع الناس في 
الحطورات فجاءت صيغة النهى للتحذير من الوقوع في مخالب الدنيا ومفاتها التى تشغل 
الناتن عق أغئان: الاكرة افناسية اير تان صيفة الآمر لأعمال الآخرة ( وابتغ ٠.١‏ وأحسن ) 
وناسب أن تأتى أعمال الدنيا بصيغة النهى ( ولا تنس ٠٠»‏ ولا تبغ ) * 


)١(‏ القصص الاية ؛ لالاء 


/١ا5"‏ ا ده 


8 ا 0 شريك له ) () ٠‏ 


فإن الآنة الكريمة جنع بين العبادة ورمزت لها بالصلاة ٠‏ وبين الأعمال العادية 
وأشا شارت إليها بالنسك وهو الذبيحة . ثم أجملت فجعلت حياة المؤمن ومماته لله . وذكرت 
التوحيد بنفي الشرك ٠‏ 


وهكذا تتناول الآية أعمال الدين الخالصة والأعمال التى هى في الأصل عمل دنيوى 
حولها الإسلام إلى عبادة. ثم تذكر التوحيد صراحة وهو العقيدة التى لا يقبل من الإنسان 
سواها ٠‏ 


وآية أخرى , 0 وتعالى ‏ : ( فصل لربك وانحر ) ) والآية كما ترى 
تجمع بين الصلاة التى هى أ هم أركان الإسلام .بعد الشهادتين . وبين الذبح الذى هو أمر لا 
عت عل ل جنل إن الل ف لي وا كن ال 0 


نب الدنيا ٠‏ 


والخصيصة الثالثة هى . تساوى الناس جميعا أمام نظمها : فليس هناك عبيد 
وأحرار نولا شادة وعوام 2 ولا نبلاء ودهماء بل الكل في ذات الله سواء . يجمعهم الإيمان 
بالله ؛ ويفاضل بينهم العمل الصالح . ويتنافسون في ميدان التقوى الرحب ا 


0 قر و كلك و فد واد لو م 
تراب . لينتهين قوم يفتخرون بأ بائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان » (©) 


واللّه - عز وجل - يقول في القرآن الكريم ؛ « يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وأنثى . وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خبير » (4) ٠‏ 
)١(‏ الانعام الآية , 259 عجره 
(١)الكوثر‏ الاية. ٠١٠‏ 


0 ايزا 


(؛)الحجرا 2 عله 


506" ها 


ومادام الناس كلهم أولاد آدم ‏ عليه السلام - فكيف يفرق بينهم في النسب ؟ وكيف 

يفخر بعضهم على بعض ؟ 
ومادام الناس جميعا من أب واحد وأم واحدة فكيف يسوغ. بينهم التخاصم والنزاع ؟ 
إن الأولى للناس جميعا أن يتعارفوا وأن يأتلفوا . وأن يكونوا جميعا في منزلة واحدة 


أمام قوانين النظام الذى ردهم إلى أصلهم . ونهاهم أن يفتخروا بآ بائهم ٠‏ 


الناسى من جبة التمثيل أكفاء ‏ أبوهم آدم والام 2 

فان يكن لبم في أصلبم شرف2 يفاخرون به فالطين والماء 

ومن أجل تحقيق تلك المساواة كانت التكاليف عامة لم يكلف بها جنس دون جنس » 
وكانت الواجبات على الجميع سواء بسواء لم يعف منها أحد مهما كان ٠‏ 


كذلك: كانت التتظيرات انلز اكه عل كل" اللتلفت الدب متها اعد مين كان 
شريفا . والمنهيات محرمة على الجميع لم يعف منها مسلم قط ٠‏ 


وهكذا كانت المساواة في الحقوق والواجبات من خصائص تلك المدرسة ومميزاتها ٠‏ 
وباجتماع تلك الخصائص في مدرسة الدعوة تفوقت الدعوة على كل ما عداها. 
وأصبحت مدرستها فريدة في نهجها , فذة في تربيتها . وحيدة في تفوق نتائجها ٠‏ 
ولقد أصبحت هذه الخصائص شعارات لتلك المدرسة عرفت بها . وغرستها في قلوب 
طلابها . فآمنوا بها إيمانا أصبح واقعا عمليا في حياتهم . وكانوا النماذج الحية التى يراها 
الناس لتلك الدعوة بسلوكهم قبل كلامهم . و بواقعهم قبل دعا ياتهم ٠‏ 


وانتظم الصحابة - رضوان الله عليهم - في تلك المدرسة . وحرصوا على أن يتلقوا فيها 
علومهم . حتى كان الرجلان المشتركان في تجارة أو نحوها يتناوبان مجالس العلم , ويخبر 


ب 5١5‏ سه 


الحاضر منهم الغائب بما سمعه من العلوم في نوبته فيتعلمه منه () ٠‏ 
والتطاع: هؤلاء. الأمحات: أذ . تحناوا الأمانة .وان ,لقوق كنا صماوه ا ركان 
- صلى الله عليه وسلم - يحثهم على التبليغ ويرغبهم فيه ويعلمهم أن المبلّغْ قد يكون أوعى من 
السامع .وان حامل الفقه قد يكون غير فقيه . ويخلص من هنذا إلى وجوب التبليغ على المسلمين 
فيقول - صلى اللّه عليه وسلم - «٠:‏ بلغوا عنى ولو أية » (؟) 


كما كان صل الله عليه وسلم ذينين للسلمين الاساب الذاعية إلى التبلية المرحنة 
للقيام به فيقول ٠‏ نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره ٠‏ فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه . ورب حامل فقه ليس بفقيه ) (©) ٠‏ 


وهكذا يوضح الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منزلة تبليغ الدعوة ونقلها إلى من لم 
ة . لآن الدعوة قد تصل عن طريق البلاغ إلى من يقدرها قدرها ويدرك منها ما لم 
يدركه غيره ولو كان سمعها من فم الداعى إليها . وقد يكون حماس المبلعّ للدعوة ودأ به على 
نشرها وحرصه على القيام بحقها أعظم ممن سمعها ««وذلك لأن فقي لاعذافها: وإدراكه لمراميها 
يشعره بعظم حقها عليه . فيبذل من وقته ليبلغها ومن ماله لينشرها . ومن فقهه ليرغب فيها ٠‏ 


ولشق ادوع للتضحية في سبيل المبدأ من فقهه والإيمان به وليس أقوى للنفس وأجرأ 
للقلب في سبيل نشر الفكرة من عقيدة تسيطر على صاحبها فتحوله إلى حركة لا تهدأ . وعمل 
لا يفتر حتى يصل إلى غايته ٠‏ 

وان عاق ذلك إلا اجن قيم دعوت ,وادرك عظيعها فرش ذلك إن السيل الداقيت 
من أجل تبليغها وإيجاد القلوب التى تحملها وتضحى في سبيلها ٠‏ 

ولهذا كان حرص رسول الله دصل الله أعلية :وسلمب. “عل تبليغ الدعوة. إل من لم 


قلنهم وجهاها إل كل «مكان لعلها ادف مر تعيها ,و يديع تسفيقتها + يدرك متها 
فيهبٌ لحملها ويتولى الدفاع عنها حتى ينصرها الله - عز وجل ٠‏ 


(١)البخارق /١(‏ مى). 
(؟)رواه البخارى . 
(؟)رواه الترمذى ٠‏ 


الصحابة في ميدان الدعوة : 


شحن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ تلك الشحنة الإيمانية العميقة . وخالطت بشاشة 
الإيمان سويداء قلوبهم وعلموا أن من حقها عليهم تبليغها لكل من يلقونه . وحملها إلى كل 
مكان يذهبون إليه ٠‏ 


لم يغب عن الصحابة أن الطريق لن يخلو من عقبات ٠‏ وأن تبليغ الدعوة سيحملهم 
الكثير من المشقات , وأنهم سيواجهون أصحاب عقائد فاسدة يذعنون لها ويدافعون عنها . ولم 
يثنهم ذلك عن حمل ذلك العبء الثقيل مضحين بأنفسهم وأموالهم . وجهدهم وأوقاتهم ٠‏ 


خرج أبو بكر رضى اللّه عنه - بعد أن التقى برسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - 
وتلقى عنه أصول الدعوة . فبشر بها ودعا إليها كل من يثق فيه . وعرضها على أصدقائه في 
أسلوب أخاذ . فاستجاب له جماعة من وجهاء مكة وآمن على يديه كبار الصحابة ؛ عثمان بن 
عفان , الزبير بن العوام . وعبد الرحمن بن عوف , وسعد بن أبى وقاص , وطلحة بن عبيد 
الله ٠‏ 

ولم يكد هؤلاء الأفاضل يعلنون إسلامهم . ويذعنون للحق الذى دعاهم إليه أأبو بكر 
حتى ذهب بهم إلى رسول اللّه فأسلموا ٠ )١(‏ 


ويجلس أصحاب رسول الله يوما فيتذاكرون قريشا وموقفها من الإسلام ويتمنون لو 
أن أحدا يسمعهم من القرآن ما قد يكون سببا في هدا يتهم أو يغيظهم ويقلقهم . فيقولون : من 
من رجل يسمعهم القرآن ؟ ويتطوع عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - ويخاف عليه 
الفحاية أخ يود بد القوة ولبتن لفدعثيرة قشدعة إن أرادوة" تسوه + 


قالن)! ب سهوة فو افإن الذه سحتعت + 


وعدا الداعية إل حيث يتمع القوم: فى اند يتهد. حول الكنة. وقام عند المقام» وأنخد 
يتلو سورة الرحمن ٠‏ 


(١)ابن‏ هشام زد/ ع)ء 


د 55١‏ س 


وأنضت 'أعداء الله إلى “ما يرد ابن مسعود ...وتساءلوا فى دهفة.ماذا قال ابن أم عي ؟ 


وأحا: يعطتهر» نلا كلى يف مأ جاذا جه معمة م اوانهالوا :عليه ا ضونا قا وجية .وهو 
يتلو غير مبال بما يفعلون به . حتى بلغ منها ما شاء اللّه أن يبلغ ٠‏ 


واتسرف الذاعية الخرف و إل :أمعانة ررقن 0 برقل ابس امو 
وقالوا . هذا الذى خشينا عليك . فقال . ما كان .أعداء الله ل 00 


لأغادستيع بمكليا غذا + فالواء لا حنيلة قد سي ها ركرهوك 0 


ويتوالى الدعاة . وتختلف أساليب التبليغ . فتارة تكون بنشر الدعوة بالكلمة 
والتفصيل , وتارة تكون بالتمسك بها والإصرار عليها , وتارة أخرى تكون بالصبر على الأذى 
في سبيلها . وتحمل المشقات من أجلها ٠‏ 


والأبنلوب الاتفريزان< كلفية الكاة اكثثر ا الدماء ٠‏ وكثيرا من الجهد وكثيرا من العناء 
إلا أنه أثبت أن للدعوة رجالا قد أمنوا بها إيمانا ملك عليهم حواسهم ومشاعرهم . وتغلغل في 
قلوبهم تغلغلا أنساهم آلامهم وما يلقون في سبيلها من المتاعب والصعاب ٠‏ 


وكثيرا ما يكون الصبر والثبات أبلغ في التأثير من الكلمة مهما كانت بليغة مقنعة , 
وكثيرا ما يذل الصبر والثبات كبرياء الجبارين فيستسلمون: أمام هذا الصمود صاغرين ٠‏ 

لقد أذل بلال العبد الضعيف كبرياء أمية بن خلف , وأرغمه بصبره وثباته على الحق 
عل أن طالب من اين بكر شراءه ليخلصه منه ٠‏ 


يقول ابن هشام . إن أبا بكر مر بأمية بن خلف وهو يعذب بلالا فقال له ؛ ألا 
تتقى اللّه في هذا المسكين ؟ حتى متى ؟ ! (8) ٠‏ 


وأكانه انين بكلنيم كاك ان يقول له أبن يكن ولق ام 
ووهدتث عرزيمته #-ولم .يعت اله قدرة .عل التعذيب:؟ لقد ضير علا ضمرا اد نعب ابن خلف , 


(١)ابن‏ هشام زد/ ملم). 


(؟)نفسه (ا/ ملم ). 


3557م 


وأفقده الآمل فى أن يستجيب بلال لما يعرضه عليه من العودة إلى الكفرء فاستسلم . وقد 
مزادفت كلية الفدديق اعرف ف اتلتباد ةلح يكن تفصع عله متخافة أن يرمى بالضعف ‏ وهو 
السيد. المطاع ‏ أمام صبر هذا العبد الضعيف . ولهذا لم يكد الصديق يلقى عليه كلمته حتى 
ل د هف ترك 1 : 


أما الأول : فهو أن الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ كان لا يكف عن تبليغ الدعوة 
ونشرها:3 كل الأوساط , السادة والعبيد: والأغنياء: والفقراء ولهذا يرميه ابن خلف بأنه هو 
الذى ليد بلالا ٠‏ 


وأما الثانى : فهو إفلاس ابن خلف أمام صبر بلال . وعجزه عن الاستمرار في 
التعذيب , ورغبته في التخلص من هذا المأزق الذى انحدر إليه ولم يعد قادرا على التخلص منه , 
نلمس ذلك فى قوله لأ بى بكر : فأنقذه مما ترى ٠‏ 


إن ابن خلف لو بقى لديه شىء 0 لفح قد 
ولظل مستي نكن حقق :ذلك الام ولاتدولء تاد العلا ق اتتقال. ثلال إلى بيت أب 
بكر يضمن له الحياة الهادئة في ظل العقيدة التى يحاربها . ويعذبه من أجل تركها والعدول 
عنها ٠‏ 

وهكذا يكون بلال ‏ رضى الله عنه ‏ قد أذل كبرياء ابن خلف بصبره وأرغمه على 
الاستسلام لما يريد بثاته ٠‏ 


لوغ هذا المشهد امثير لنقف أمام مشهد أكثر منه إثارة وأعجب منه دهشة . إنه مشهد 
امرأة ضعيفة تقهر بصبرها كبرياء رجل قاس عنيد . أما المرأة فهى جارية بنى مؤمل ٠‏ وأما 
الرجل فهو عمر بن الخطاب ٠‏ 


لقد ظل عمر يعذب تلك الجارية المسكينة ليصرفها عن دينها ويردها إلى الشرك 
والوثنية . ولكن الجارية أبت العودة إلى الكفر وأصرت على الإيمان باللّه وحده . ويستمر 
عمر في تعذ يب المرأة وتزداد المرأة ثباتا وتمسكا ٠‏ 


(١)ابن‏ هشام (1/ 6 ). 


557 نت 


وها انحن أولاء ترق :عم يكيل ويتغب «:ولكن ضير آلراة وقناتهنا لم امسا وله 

والمشهد يصور لنا ابن الخطاب وهو لا يزال على الشرك جالسا ليستريح مما 
من لهي وا رهاق يلتقط أنفاسه التقاطا كأنه عائد من معركة مع خصم ذى دأبن افك ريلن؛ 

وفي الجانب الآخر نشاهد الجارية وقد لاذت بإيمانها . واعتصمت بعقيدتها واقفة 
كالطود لديثل :يها الآذى إلا.ها” يثال الصخرة حين: رترعها الوعل يقركه + 

ويعتذر عمر بن الخطاب للجارية آسفا لعدم قدرته على التعذيب أكثر من ذلك 
فيقول . إنى اعتذر إليك . إنى لم أتركك إلا ملالة () 

وترد عليه الجارية في استعلاء المؤمن بإيمانه . واعتزازه بعقيدته. ٠:‏ كذلك فعل 
الله بك (©) ٠.‏ 


لحك أنه عفد يثير العجب . ويبعث إلى الدهشة عمر بن الخطاب يضعف أمام 


أغرأة 0 ا #الفدي 0 
قذرثة غل. التعذ ين ل . والمعذبة مستعدة لتحمل أكثر من ذلك في سبيل عقيد 
ومع اخ | مواتوا 
ويستسلم عمر بن الخطاب القوى الجبار أمام صمود الجارية الضعيفة اوراس أن 


المسالة البدية شيالة عمر والجارية . ولا هى مسألة قوة وضعف . ولكنها في حقيقتها قصة 
الإيمان والكفر. وقصة الإيمان والكفر بعيدة الأغوار في أعماق التاريخ . لا يخلو منها جيل 
من الاحناك ,ند علق الله ال نيان :+ 

نرى صور تلك القصة تتكر متماثلة مع اختلاف الزمان والأجيال يبدؤها ولدا آدم 
- عليه السلام - وتتكرر مع نوح وقومه , ثم مع | براهيم والنمرود وتتضح معالمها في قصة موسى 
مع فرغون + حيث: ابتحدى النحرة العزل فرعوث ...ويصرون عل ينام بعد أن هداهم الله 
إليه راقو لذته , ٠‏ يهددهم فرعون بعذاب 0 ( لأقطعن أيديكم وأرتجلك :هن 
خلاف . ولأصلبتكم في. جنوع النخل . ولتعلمن أينا أشد عذا با وأبقى ) (©) ٠‏ 

ويظن فرعون أنهم سينزعجون من هذا التهديد , وأنهم سيخرون بين يديه ساجدين 
خوفا من العذاب , ونسى أن الإيمان قد استقر في قلوبهم فأصبحوا بفضله قادرين على الصمود 


()ابن هشام زر م). 
(١؟)‏ نفسه 
(؟)سورة طه الآية. 7. 


قد ك2 


ةله . وأصحت عقيدتهم أعز عليهم من حياتهم , فأجابوا على التهديد بالصمود , 
ول الوضية: بالتخدق” قالوا لت ل ا “فافض ما 
أنت قاض , إنما تقضى هذه الحياة الدنيا , إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه 
من السحر . واللّه خير وأ بقى ) () ٠‏ 


ويفاجاً فرعون المتفطرس بهذا التحدى ممن كانوا بالأمس عبيدأ له فينخلع قلبه , 
ويطيش صوابه . ولكنه لم يستطع أن يمضى وعيده , ولا أن ينفذ تهديده . وكان كعادته 
يتوعد ويقف عند هذا الحد ولا يتعداه ٠‏ 

وسياق الآيات الكريمات لا يعطى مدلولا واضحا لنتيجة هذا التهديد. هل نفذ 
فرعون وعيده , أم تراجع أمام هذا التحدى . وبلع ريقه أمام هذا 00 أتباعه هم 
الذية ضالوا: "نقد ووة: اميل 0 الكريم حين قال ؛ ادويق أقثل 
موسى . وليدع ربه , إنى أخاف أن يبدل د ينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ) (:) ٠‏ 

إن فرعون يزعم أن قومه واتباعه هم 0 0 بينه وبين قتل موسى , ولولاهم 
لقتله . فهو يقول لهم . ( ذرونى ) أى اتركونى والحق أن أحدا لم يمنعه . ولم يكن في رعيته 
من يستطيع أن يمنعه أو أن يخول: !ينه ريق تنفيك ما "بريد اولكن. ,نيت أمام اتحنق 
الإيمان وصمود المؤمنين ٠‏ 

والذى بدو من سياق الآيات أن فرعون هدد ولم ينفذ . وتوعد وتوقف , حيث لم 

تشر الآيات إلى مصير السحرة الذين آمنوا برب هارون وموسى . والذى 0 
فرعون انهزم نفسيا أمام تحدى السحرة واستهانتهم بما توعدهم به, فلم يقدر على أكثر من 
الفتسهول:: 

وهكذا تتكرر الصورة , ولا تزال تتكرر حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها وهكذا يقف 
الدعاة في وجه الظلم والطغيان , ويعلنون في ميدان الدعوة | يمانهم بالحق . وتحديهم للباطل , 
وصبرهم على الآذى في سبيل الله حتى يتحقق لهم النصر ٠‏ 


الدعوة تواجه التيارات المضادة : 

دأبت مدرسة الدعوة على تخريج دعاة مسلحين بسلاحين مهمين في حياة الدعاة هما : 
الإيمان والعلم ٠‏ والإيمان سلاح لا يغنى عنه سلاح مهما كان , إذ هو الدرع الواقى من 
جنات 'الأغذاءء وكتز لا :ينقد فى إمداد الدعاة بالصبر على الاذى , والثقة في اللّه . والصمود 
في وجه الطغاة ٠‏ 


)١(‏ طه الايتان . 7 ع/اء 
(؟) غافر الآية ٠55‏ 


95 العلم فهو الفقه الدقيق في أهداف الدعوة ووسائلها . وكيفية تبليفها والحرص على 
نشرها “والفقه قالدعوة هذا المفيوه. امن رواحي عل :الدعاة : 

فالدعاة مهما كانت جرأتهم في الحق . وقدرتهم على المواجهة . وصبرهم على الأذى , 
وصمودهم في ميدان الدعوة فإن ذلك كله لا يسد مسد الفقه في الدعوة والعلم بدقائقها وطرق 
تتليقها , .ولق كانت هله الأموو ضرورية للدعاة فإن الفقه في الدعوة من أهم الضروريات ٠‏ 

إن فهم الداعية لحقيقة دعوته هو الذى يمكنه من تبليغها . ويجعله قادرا على رد 
الشبهات عنها . وتفنيد افتراءات المبطلين الذين لا يكفون عن إثارة الشبهات . وإشعال الفتن , 
وإلصاق التهم . وتجريح الا برياء ٠‏ 

وليكن معلوما لدى الدعاة إلى اللّه أن الحماس للحق لا يغنى غناء الفقه . وأن الجرأة 
في التبليغ لا تسد مسد الفهم , وأن الصبر على الأذى لا يقوم مقام العلم , ولهذا وجدنا الدعاة في 
ميدان الدعوة يواجهون أعداءهم بالحجج التى تدحض باطلهم ‏ والآدلة التى تدعم دعوتهم في 
مواجهة خصومهم . والبراهين التى تمكنهم من كشف زيف الباطل الذى يقف في طريق 
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ولقد كان هذا الفقه للدعاة أمضى من الأسلحة في أيدى المحاربين اقتحموا به العقول 
فأذعنت للحق . وطرقوا به القلوب فلاننك لذكر الله : 

إن أى دعوة لا تمد دعاتها بالفقه في مبادئها . والفهم لغايتها ووسائلها لهى دعوة 
محكوم عليها بالفشل , لان مشكلات 'الدعاة لا تحل عن طريق السيف بقدر ما تحل عن 
طريق الإقناع والفهم ولآن الدعوة إذا استقرت في القلب يعجز السيف عن إخراجها منه وهذا 
هو المفهوم الحقيقى لقوله ‏ تبارك وتعالى ‏ : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة , 
وجادلهم بالتى هى أحسن ) () ٠‏ 

إن الفقه الدقيق لأسرار الدعوة وأهدافها . والذى يستطيع الداعية عن طريقه إقناع 
خصمه . وإزالة الأ باطيل من رأسه لهو السلاح الحقيقى الذى يجب أن يتسلح به الدعاة . لآن 
الدفوة ايام تواجهها تيارات مضادة وأفكار معادية . ومن المعلوم أن الفكرة لا تحارب 
بالسيف مهما كانت باطلة , وأن العقيدة لا تقاوم بالقهر ولو كانت فاسدة ومن أجل هذا كان 
الفقه ومعرفة كيفية إقناع الخصم أجدى على الدعوة من السيف والمدفع ٠‏ 

ومع أن الدعوة لا تستغنى مطلقا عن السيف والمدفع إذ هما الوسيلة الفعالة لإقناع 


سس و 


(١)سورة‏ النحل الاية . 6؟. 


ةب 25 


المعاند ين والجاحدين٠‏ وإخضاع الطفاة والمتجبرين إلا أن الفقه والإقناع نتائجهما أعظم 
وفوائدهما أكثر ٠‏ ا 
ولكئ ندرك تلك الحقيقة سنسوق هنا نماذج من حياة الدعاة في العصور المختلفة لنرى 
كيف كانت الحجة والبرهان والفقه والإقناع هى الوسائل التى كان يستعملها الدعاة حتى إذا 
ل ل 0 يكن ل 
والناس إن ظلموا البرهان وأعتسفوا ' فالحرب أجدى على الدنيا من السلم 


ا 0 عز وجل موسى إلى فرعون . وأمره أن يطلب 


من فرعون ترك بنى اسرائيل ليذهبوأ معه. ويحررهم من عبود يتهم له ولكن فرعون لج ف 
العناد . وهدد موسى بالسجن والعقاب ( قال. لكئن اتخذت إلها غيرى لاجعلنك من 
المسجونين ) ١‏ 


وإن المتدبر لتلك الاية الكريمة ليلمح فيها تهديدا رهيبا . كما يلمس من التعبير 
« لأجعلنك من المسجونين » إن سجون فرعون كانت مملوءة بالمظلومين وخ أمقالموسى عليه 
السلام - حيث يفيد التعبير أن موسى سيكون واحدا من المسجونين الكثيرين ولن يضير فرعون 
أن يضاف سجين جد يد إلى الاعداد الهائلة التى تغص بها سجونه ٠‏ 


فونم داعليه الننلاف» لا بزعا كرا بهذا التهديد المخيف , مع أنه لا يخفى عليه ما 
يكون عادة في سجون الظالمين من النكال والتعذيب . وبخاصة وقد سبقه يوسف - عليه 
البلافب اك قي داكن بعد ما تبينث براءته . ولبث في السجن بضع 
سنين , ولكنه خرج منه موفور الكرامة . محمود السيرة . مرفوع الرأس . حيث نصبه فرعون 
القن مط ونير حل كرتن الارطن ب افياذا نشي موسو ع طلية التلامي لى ادجل: يون 
فرعون ؟ وهل نال السجن من عزيمة يوسف شيئا حتى ينال من عزيمة موسى ؟ وماذا لو 
جا م د اش و ا سي سكف 
ماح التجن اأزياب تتترفون..خيرام الله الواحد الفهان ) 

لم يلتفث موسى ‏ عليه السلام - إن هذا اديه الأجرف. ب 0 اوقان 
لفرعون في 0 بآية بينة تثبت لك صدق دعواى ؛ ( قال : أو لو 
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جلتك بشوى غ2 مدين ) 0 ؟ 


(١)الشعراء‏ الآية. 59. 
(؟)سورة يوسف الاية. وم. 


(؟ ) الشعراء الآية, 0:. 


ا ات 


ويتظاهر فرعون بأنه لا يرفض البرهان . وأنه مستعد للإذعان للحق متى ما أثبته 
ببينة مقبولة ( قال . فأت به إن كنت من الصادقين ) () ٠‏ 

وهنا يظهر موسى - عليه السلام ‏ من المعجزات ما لا يماري فيها إلا جاحد عنيد 
فيحول العصا حية تسعى «وخرجع يده بيضاء مشعة يراها كل من نظر إليها بعكس ما كانت 
عليه في الأصل من الآدمة ‏ أى السمرة ‏ 

ويتنكر فرعون لما وعد به . ويوحي إلى الملا حوله أن الذى رأوه إنما هو سحر وأن 
موسى ساحر بارع ٠‏ 

ونحن نلاحظ في الآيات التى قصها القرآن الكريم علينا أن موسى لم يواجه فرعون 
بالسلاح . ولم يذهب إليه بجيش ليجبره عل الكرل ميقل “امع علمه ثمام' العلم أن فرعون 
ظالم جبار. وأنه لن يسلم للحجة والبرهان. ومع هذا لم يكن له سلاح الا الحجة 
والبرهان ٠‏ 

ويخلف موسى رجل من آل فرعون . يقوم فيهم داعيا إلى اللّه حين هم فرعون أو هدد 
بقتل موسى , ونرى في دعوته حججا عقلية يذعن لها العقلاء ٠‏ ويستجيب لها أولو ال بصار, 
والقرآن الكريم يحكى لنا ما حاج به قومه . فلا نرى فيه تهديدا بالقوة ؛ أو إرهابا بالسلاح 
قال - تعالى ‏ ؛ « وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه : أتقتلون رجلا أن يقول ربى 
الله ونه جار بالبينات من ربكم . وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم 

بعض الذى يعدكم ؛ إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب , يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين 
في الأرض اقفن يتصونا' مق .اتن الله أن محا ءات 0ن 


لقد كانت تلك الحجج كافية لإقناع فرعون , وإظهار الحق له بعد أن تجاهله . ولكن 
العناد والجحود حالا بينه وبين الحق . فلج في طغيانه . ولم يستطع أن يرد على الحجة 
بالحجة . فقال قولة العاجز المفحوم : ( ما أريكم الا ما أرى, وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد ) (* 

ويترك الداعية فرعون سادرا مع غيه . لاجا في عناده. ويلتفت إلى قومه مشفقا 
عليهم . حريصا على هدايتهم . فيذكرهم بما حدث للامم السالفة . وما ينتظرهم يوم القيامة 
إذا هم لم يطيعوا رسول اللّه موسى ‏ عليه السلام  ٠‏ 

لقد تفنن الداعية في عرض حججه فساقها مرة في صورة استفهام , ومرة في صورة الدليل 
المقل قاس موي له بخلق من أن يكون صاحبه كاذيا أو صادقا فإن كان كاذبا فسيعود 

)١(‏ الشعراء الآية, م. 


١ (‏ )سورة غافر الايتان . +7 5م. 
(؟*)غافر الآية.هم. 


-خ558 ا ده 


عليه ضرر كذبه . وإن كان صادقا ينزل بكم بعض ما تهددكم به , ومرة ثالثة يخوفهم من 
بأس الله . ومما حل بالأمم قبلهم ثم يلتفت إلى قومه وكأنه يقول لهم ؛ لا تسمعوا لفرعون 
فإنما يريد لكم الدمار والهلاك , ( واتبعون أهدكم سبيل الرشاد ) ١(‏ 


ثم يتعجب من إصرارهم على الباطل . وإلحاحهم عليه في قبوله . فيقول : « ويا قوم 
مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار» () ويثبت لهم بالآدلة المنطقية أن الذى يدعونه 
لعبادته ليس له دعوة ولا يستطيع الاستجابة لمن دعاه . ثم يعذر إليهم بقوله : « فستذكرون ما 
أقول لكم . وأفوض أمرى إلى اللّه . إن اللّه بصير بالعباد » (5) ٠‏ 


في عصر عيسى : ويمضى الزمن سرد يعا. ورسل الله تترى لا يخلو منها 

جيل والدعاة يتابعون عرض دعوتهم . ويعملون على نشر فكرتهم ير - عليه . 
السلام ‏ الدعاة إلى القرى النائية يدعون أهلها إلى الدين الصحيح « واضرب لهم مثلا أصحاب 
القرية إذ جاءها المرسلون . إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذ بوهما فعززنا بثالث ٠‏ فقالوا ٠‏ إنا إليكم 
مرسلون , قالوا ٠‏ ما أنتم إلا ا إن أنتم إلا تكذ بون , 
قالوا :ينا يعلم إنا إليكم لمرسلون © وما علينا إلا البلاغ المبين :6 (؛) 

وفي هذه القرية يتعرض الدعاة 0 دفع هنا الاتهام ٠‏ والمدعوون 
يقرو عن تكدييه ب ركاه كانرا ايتنظوين | كل اسان لقنن سن حر 
غير العنين الآدتى تتالرا ها ات الا ل 00 كوو نحن 
المدعوين . وإلا لما استجابوا لهم . ولا فهموا عنهم . ولا استطاعوا التلقى عنهم , ولهذا قال 
تعالى ‏ : « قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين . لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولا » (ه) ٠‏ 

ولا كان ذلك غير ممكن , لآن الناس لا يستطيعون مواجهة الملائكة ولا يطيقون 
الاستماع اليهم . أخبر سبحانه ‏ بأنه حتى ولو أرسل ملكا لا بد أن يكون على هيئة الأدميين , 
لمكن رمن العبليغ دون أن يتقرنكه الناس .-ولكلقى منة النان افون :صموية أو:عتاء:: 


ومن أجل هذا أخبر الله - عز وجل بأنه لو أرسل ملكا لجعله على صورة البشر حتى 
كوك عن رهد لا بل الر رركي اللدكة قال د قعال + وقالوا»لولا أنزلنا عليه: 


(١)غافر‏ الآية.م؟. 

( ؟ ) غافر الآية. ٠»‏ 

(؟)غافر الآية؛ .عو ٠»‏ 

(؛) سورة يس الايات ٠371,‏ 
8 ه ) الاسراء الآية. مةء 


5565 سه 


ملك , ولو أنزلنا ملكا لقضى الآمر. ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا . وللبسنا 
عليهم ما يلبسون » ١‏ 

ونلاحظ أن الدعاة لم يكن لديهم الا محاولة إقناعهم . فلما أعرضوا ولجوا في طغيانهم 
قال لهم رسل عيسى - عليه السلام ‏ : « وما علينا إلا البلاغ المبين » نحن لا نملك قهركم على 
الحق . ولا نستطيع إرغامكم على الإيمان به , وإنما نحاول إقناعكم . ونعمل مخلصين على 
إرشادكم . ولكم بعد ذلك الخيار فيما تختارون ٠‏ 

ويطول الحوار . والدعاة يواجهون الدعوة المضادة بالصبر والحلم محاولين إظهار الحق 
في صور من المناقشة المتبادلة بين الفريقين 

يقول أصحاب التيارات المضادة : ١‏ إنا تطيرنا بكم. لكن لم تنتهوا لنرجمنكم , 
وليمسنكم منا عذا ب اليه( 

ويجيبهم الدعاة 0 « طائركم معكم أن ذكرتم . بل أنتم قوم مسرفون » 0) ٠‏ 

وترى وأضحا في كلام المدعوين أنهم يتعللون بأوهام و باطيل ويحاولون لصق التهم 
بالذفاة. زاعمن أن عا يحل بهم من البلاء إنيا اهو يسيب وحووا الدعاة : نين وتسون أن 
بابتعادهم عن الحق . وعداوتهم لأهله . وإسرافهم في الغى يستحقون ما هم فيه من البلاء . بل 
وأكثن مله 

ثم نرى منهم لجوءا إلى حيل المفلسين من البراهين . والمصرين على الضلال من غير أن 
يكون لديهم عليه حجة , فيهددون الدعاة باتخاذ أ بشع أنواع التعذيب ٠‏ 

ولكن الدعاة لا يلتفتون إلى مثل ذلك التهديد. فهم يسمعونه في كل يوم وهم 
مؤكتوق ران ان تيصييق: لابن قن لمم ...ويستدون أن اقني ما .يتل نهم هو العذاي سيت 
الموت) ».وتلك.هى الثهادة التى.«يتمتاها الدعاة المخلضون +“ لآنها رهد من غا تهون .حي لا 
يروك شجرة النصر إلا الدماء . ولا يكتب للدعوة النجاح إلا إذا قدمت الشهداء وتلك سنة 
الله ؤلرة تحن لسدة الله تبديلا ٠‏ 

ولهذا يحاول الدعاة رد الأمور إلى أصولها . ويبينون أن ما ينزل بالناس إنما هو 

بسبب انصرافهم عن الحق ولجاجهم في الباطل فيقولون في هدوء الوائق من الحق . وطمأنينة 

المؤمن بالقضاء والقدر ( طائركم معكم ) لسنا نحن سبب ما نزل بكم من القحط وقلة المطر 
ولكنكم أسرفتم في الضلال. وتماديتم في الباطل فاستوجبتم ما حل بكم ( بل أنتم قوم 
مسرفون ) ٠‏ ا 


+ الأنعاة الايتان .ا .: 
.١(‏ ؟)سورة ياسين الايتان . ٠١4.1‏ 


وتقف الآيات عند هذا الحد. فلا تتكلم عن مصير الدعاة , ولا تبين ماذا تم على 
أيذ ههه ٠‏ والذى يوون السافة أنه انصرفوا رأجعين من حيث انوا وق .فوا . وليس عليهم 
إلا ذلك ١‏ إن عليك إلا البلاغ » () ٠‏ 


ويخلف رسل عيسى رجل من أهل القرية فهم الدعوة وآمن بها . وأيقن أن من حقها 
عليه أن يحملها إلى الناس . وأن يدعو إليها من لا يؤمن بها . فلما بلغه أن أهل القرية عصوا 
الدعاة . ولم يدخلوا معهم في دعوتهم أقبل مسرعا . ودعا قومه إلى الطاعة والإ يمان . وواجه 
عنادهم بالحية وامررهان م فلن ا قزةا توا رساود افيدوا نيم اننيد لك حرا وق 
مهتدون » (5) ٠‏ 

ونلمح ود خلل: قراف أن قزم الرجال: الكروا عليه كلاه رواتهيوة بالزوف ار كا نهم 
سألوه : هل أنت على دينهم ؟ فقال ‏ « وما لى لا أعبد الذى فطرنى , وإليه ترجعون ؟ 0 
من دونه آلهة إن يردنى الرحمن بضر لا تغنى عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون . إنى إذا لفى 
ضلال مبين » (”" 


إن النا ةا كمه :تداق الا ناف :"قد ليد حرق دهي قينا مسكلة من هرا لوزلا 
المنكرين , أما تراه يقرر الوحدانية بأسلوب منطقى فريد. ويثبت بطلان الشرك ببراهين 
محسوسة لا ينكرها إلا معاند متغطرس . ثم يبين أن من يفعل ذلك فهو في ضلال مبين ولو 
كان هو الداعية نفسه 

وهكذا يقيم عليهم الحجة . ويلزمهم بالبرهان . فلا يكادون ينطقون ٠‏ 


وفي عصر خاتم النبيين : تمضى المسيرة المباركة إلى غايتها , غير عابئة بما 

ا من مؤامرات الحاقدين . ولا مكترثة بافتراءات المفترين, يقودها خاتم النبيين . 
وترعاها عناية رب العالمين ٠‏ 

وتظل الدعوة في طورها السرى ثلاث سنين . وهو طور التربية والتعليم . يخرج بعده 

الدعاة وقد فقهوا دعوتهم , واستنارت بصيرتهم . وعقدوا العزم على نصرة الحق مهما طالت 
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محنلتهم 


(١)الشورى‏ الاية م٠‏ 
(؟) يس الايتان . امه 
(؟ ) يس الايات . ؟ 5‏ ؛٠؟‏ 


0-7 ارد كد 


وتواجه الدعوة الفتية التيارات المضادة ( سنة الله في الذين خلوا من قبل ) () ويتذرع 
الدعاة بالحلم والصبر . ويقا بلون الفكرة بالفكرة . ويقرعون الحجة بالحجة ٠‏ 

ونحن قد رأينا نماذج رائعة من ثبات الدعاة وتحملهم . وسنعرض هنا نماذج حية 
لأتنالتنه نشر الدعوة في مواجهة الآفكار المعادية . وفقه الدعاة وطرق إقناع الخصم ٠‏ 

١‏ الطفيل بن عمرو: : أسلم الطفيل 1 سمع القرآن الكريم من رسول اللّه ‏ صلى 

اللّه عليه وسلم ‏ رغم تحذير قريش أياه من سماعه حتى وضع في أذنيه القطن ٠‏ 

ولم يكد يستقر الإيمان في قلبه حتى استأذن من رسول الله في الذهاب إلى قومه 
ليدعوهم إلى الأسلام > تفاذن له ويد الطفيل انو فاه تونق وزوحه قل كخالنه. 
توجه إلى قومه فأ بطئوا عليه . ولكنه لم ييأس 


يقول ابن هشام. (قال ‏ الطفيل -. فلم أزل في أرض دوس أدعوهم إلى 
الإسلام 0 1 ا ند "قم لحتنا درول آلله 
.صل الله عليه سل ادير فاسع لها مع المسلمين ) 

والذئ ا 0 يتعلم الدعاة 
كين تتدعون الى انلف 


الأول.: لما أبظ) قوم الطفيل في. الدخول: فى الاسلام :ذهب إلى الرسول وطلب منه أن 
يدعو عليهم . فدعا لهم الرسول قائلا : اللهم اهد دوسا . وأمر الطفيل أن يرجع إلى قومه . وأن 
يدعوهم ويرفق بهم » فرجع حتى كان أسلامهم على يديه ١(‏ 

ونه نا يسنت أن تله الدعاء أن النلن لا مون اول ؤدلةت لذن لهم فيدة 
يتعلقون بها فلابد من الصبر عليهم والرفق بهم . حتى يتبين لهم الحق . وحينئذ يسارعون 
اليهه٠‏ 

الغافن؛ أن الايمان 1 استتر. فى لب اللفيل خرع فته العو ق فلك الآلية ال 
كان يعبدها . فلم يعد يحفل بها ولم يعد لها مكانتها في نفسه . ونحن نلمس ذلك عندما أمر 
رجه أن اكثقن إل سي الف الى كان يعبدونه فتغتسل هناك حتى يعرض عليها 
الإسلام ٠‏ 


)١(‏ الأحزاب الآية, ؟د. 
(؟ )أبن هشام (؟/ 6؟). 


٠هةسفنت‎ )"“( 


ل ""؟ الس 


قالت زوجه . بأبى أنت وأمى . أتخشى على الصبية من ذى الشرى ‏ الصنم ‏ شيكا ؟ 
قال لا أن تطامق لذلك 1 .+ 


لقد أصبح ذو الشرى ذلك الصنم الذى كان يعظمه الطفيل ويرهبه حجرا لا يضر ولا 
ينفع . وأصبح الطفيل يزدريه ويحتقره. بل ويحتقر أولئك الذين لا يزالون يعظمونه , 
ودعو له مكانة تعدل مكانة الإله. وهو لا يعدو أن يكون حجرا قطعوه من 1 
وصنعوه باوديهه اث دانوا له من دون الله بالإجلال والتضرع والا بتهال ٠‏ 

ول ايكقت الطو رضي الل قله بهذا مرق تن الآلية شولكنة امن . لذ أن 
تون له معها فان احنء فالخ غك الرسول سل الله علية وسلم- أن ربك إلودى الكنين 
بصم عمرو بن حممه ‏ ليحرقه فأذن له الرسول . وخرج إليه . وجعل يوقد عليه النار 
ويتقلول: 

ناذا الكس: البيف جين عنيجاذ كنا فنتلاةنا اديع من.-شينيلادكا 
إنى حشوت النار في فؤادكا (؟) 


إن انغراقه الطفيل اللصية القف أ كان "قوب متطيوة لد يلوه ولامعين موق . 
عملية للكفر بتلك الآلهة ونداء صريح بالوحدانية التى جاء بها الإسلام . إذ كيف يحرق الإله 
دون أن يدفع عن نفسه ؛ أتراه ذل وهان إلى ذلك الحد, أم قدم نفسه هو الآخر فداء 
للإنسانية . وتحملا لخطايا بنى آدم المغفلين ؟؟ 

إن العقل الإنسانى يرفض هذه وتلك , ويأبى إلا أن يكون للإله قدرة يدفع بها عن 
ممق اراده" تود جل إن العقل للدت اله قااتهى | يمد مخ تذللا ومن ان لمكن 
الأنسان هيما كانت فدرته أن يدخل مع الله فى صراع وهو العاجز المفتقر إليه في كل أحواله ٠‏ 


أفلا يكون ذلك وحده كافيا لرد هذه العقول إلى صوابها وتحويلها إلى ما يجب أن 
تكون عليه بعد ضلالها ٠‏ 

وهكذا يكون الطفيل داعية بعمله أكثر مما دعا قومه بكلامه , وكيف لا ؟ وقد رأه 
قومه يسخر من ذى الشرى ويضمن عجزه عن أن يصيب صبيا بسوء , ثم ها هو ذا يحرق ذا 
الكنان فون ان تيه ادن كه . إنه بعمله هذا أثبت لقومه عجز ما يعبدون )فعليهم أن 
يتوجهوا بعبادتهم وطاعتهم من يدعوهم إليه ٠‏ 


(١)ابن‏ هشام (؟/ ؟؟)ء. 


ا 5 


- ضمام بن ثعلبة : وهذا الرجل ضنف آخر من أصناف: الدعاة وفد على 

0 ل له يه ومل - نائبا عن بنى سعد بن بكر. وأناش بشو بعل ارادي ليد 

ا ا “آنا وعد الطب 

فاحاه الويزل أنانايق كف المطلف»* ركان الرجل. قل كاف أن كو لصن 
شخصا أخر غير الذنى يريد فقال ٠‏ محمد ؟ قال : نعم ٠‏ 

فقال ضمام ٠‏ يا ابن عبد المطلب . إنى سائلك ومغلظ لك في المسألة فلا تجدن في 
نفسك . فقال عاضل الله عليه وسلة 1لا اعد لطي ٠‏ فسل عما بدا لك ٠‏ فسأل ضمام 
الرسول : 

هل هو رسول الله حقا ؟ وهل الذى أرسله أمره بأن يعبد الله وحده ولا يق كه 
5 ل ضالد هو ترائض الإسلام كلها .ا لرسيول - صلى الله عليه وسلم - يجيبه في كل 

ب الليم: تع ٠‏ فلما فرغ “قال مام فاتى" أخهد آلا إله إلا الله .وان محيدا عدة وريولة 
0 رواحي اليك عن لذ ا رود دولا عم نكر العف 


فقال الرسول فيضن الله غلية وسللن.+ ٠‏ إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة ١‏ 

ا نعيره م فأطلق اعقاله .واتطلق “يذ سكت #دحل على قومة اميا “عله 
ينظرون ما وراءه., وبماذا جاءهم من عند رسول الله ٠‏ 

وكان ضمام كما رأينا رجلا صريحا واضحا لا يعرف اللف . ولا يؤمن بالمناورات . 
وبالسرعة التى صدق فيها رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم ‏ وأمن به . هاجم اللات والعزى , 
لم يجامل فى الله أخذا كعد أن اميه وله .وان ف :هه احا ولو كان (الإله (الذى كان 
يعبده من قبل. ويخضع له. لقد استبان له الحق , واتضح له الطريق فما له لا يبينه 
للناس ؛ وماله لا يفضح هذا التزييف الخطير في عقيدة قومه. وهو رسولهم الذى ائتمنوه 
ليوضح لهم ما خفى عنهم ؟ 

لفن كان كتمام ‏ أميعا عل .ها اوكمن “عليه:تناصيحا لثودة بقدر ثقتهم فيه , فلم يرد أن 
ل و ل على شركهم لحظة واحدة بعد ما عرف الحق . واتخذه دينا له . لهذا كان أول ما 
تكلم به ضمام بعد أن اجتمع عليه قومه قوله . ٠‏ بئست اللات والعزى ٠‏ واندهش القوم لما سمعوا 
من ضمام . وخافوا عليه أن يصيبه الجنون أو البرص أو الجذام . ولكن ضماما سخر من 
قولهم , فاجا بهم ويلكم . إنهما ما يضران ولا ينفعان () ٠‏ 

وانتهز ضمام فرصة إصغاء القوم , وقد رأى على وجوههم وجوما لم يعهده فيهم , 


(١)ابن‏ القيم (*/35هة)٠‏ 
(؟ )ابن القيم (/57هة)» 


تن 25 


ولاحظ عليهم اضطرا با شديدأ . ولعل القوم قد تربصوا بضمام أن يحل عليه سخط آلهتهم ٠‏ أو 
تنزل :ةا لعنة الاضنام.:: 


لقد تأكد الناس ‏ حسبما كان في رؤوسهم من الأوهام ‏ أن ضماما هالك لا محالة . 
وأن الآلهة لن تدعه سالما وقد اعتدى على قدسيتها . وانتهك كرامتها . فنظروا إليه أسفين عليه . 
نوكن لذ الدمات : 

وكان وجوم القوم واضطرا بهم . واشفاقهم على ضمام فرصة 00 ل 
الله قد بعث رسولا . وأنزل عليه كتابا . استنقذكم به مما كنتم فيه )١(‏ 

وأعلن ضمام إسلافه أماد قومه . وشهد شهادة الحق فقال : وإنى أشهد ألا إله إلا الله , 
ون :مخمدا 'عبدة ورسوله وإنى قد جنتكم من عنده ينا أمركم. به . ونهاكم عنه (؟) 

أل اد وام بشع بكامل مت لم يب جين ول جنم ول برص ولا 
0 . ونظر إليه الناس سليما معافى . لم تستطع الآلهة أن تصب عليه لعنتها فهى إذن 

جزة . ولم تنزل به غضبها ونقمتها فهى لا محالة غير قادرة . ولو كانت آلهة تستحق التقدير 
ا ا سكتت على هذا الهوان : 

وعرف الناس الحق في كلام ضمام ودعوته . فآمنوا بما آأمن به ودخلوا جميعا في دين 
الله , قال الراوى : فو الله ما أمسى في اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما ) ٠‏ 

قال ابن عباس : فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة (4) ٠٠‏ 


؟ - جعفر بن أبى طالب : وكان جعفر - رضى اللّه عنه - نسيج وحده » تفرد 
بخصائص لم يشاركه فيها أحد . فقد كان مقدّم افشاك سوه اله بين يدى النجاشي 
والمتصدى لأعداء الله حين حاولوا إغراء النجاشي بطردهم من بلاده . واستطاع جعفر بعقله 
الراجح . وأسلوبه الفريد . وحجته البالغة أن جر عن نج اندي ٠‏ ويستميله إلى 
صرق لين كنا سكن هن ان بأخذ:مته أنانا له ولآمتحات-رسول: الله صل :الله عليه 
وسلم ‏ فأقاموا في الحبشة على خير ما يحبون ٠‏ 

علوت قرش الطيب مقاء :المهاجوين زنوفاظها نا 'ضاروا إليه«يق الآمن:والاطمكنان » 
فد بروا أمرهم ليكيدوا المهاجرين الفارين بدينهم إلى حيث يطمئنون على عقيدتهم . ويتمكنون 


من عبادة ربهم ٠‏ 


ات 


أرسل أهل مكة رجلين من أشرافهم هما: عمرو بن العاص , وعبد الله ات 

. والرجلان مخزوميان . وجهزوهما بالهدايا الثمينة للنجاشى وبطارقته . وأمروهما أن 
يقدما هدايا البطارقة بل أن يدخلا على النجاشى حتى يساعدوهما عند النجاشي فيما قدما 
فق ا انيه ٠‏ 
ولا تعن ضل الانداة سيد الختهاز. همد أبن العاص لتلك المهمة فهو مع كونه شريفا 
ا شراف قريش . دأهية من دهاة العرب المعدود ين يستطيع يذكائة إقناع من أهَامة 3 
يريد ويتمكن بحيلته إن لم تسعفه الحجة من بلوغ مأربه ٠‏ 

ولكن جعفر الداعية المؤمن . قد أفسد عليه رأيه . وعطل فيه دهاءه . فلم تعد لديه 
القدرة على الإقناع . ولم تسعفه الحيلة ليد بر المكيدة التى جاء من أجلها ٠‏ 

ادل شرع بويد للد عن لخدا وهار لا ندا زعمرم لل نمق نه دا لمان 
ووتقع لعا يهنا جماعة البطارقة فقد جعلتهم الرشوة يميلون إلى الباطل . ويقفون إلى جوار 
الظالمين ولكن النجاشى رفض أن يسمع في المهاجرين قولا أو يتخذ منهم موقفا حتى يرى 
را 9بسمع قولهم ٠‏ وقال : فإن كانوا كما يقولان اف إليهما ٠‏ ورددانهم إلى قومهم وأن 
كانوا على غير ذلك منعتهم منهما ‏ وأحسنت جوارهم ما جاورونى (0) ٠‏ 

وجى, بجعفر وأصحابه . فلما وقفوا على باب النجاشي صاح جعفر: يستأذن عليك 
حزب الله ٠‏ فأذن لهم النجاشي أ أن يدخلوا 0 الله وذمته (؟) ٠‏ 

كانت تلك الصيحة براعة استهلال من جعفر , فقد أعلن قبل دخوله أنه هو وجماعته 
من .طراز آخر غير ها عرف النجاشى . فلو حصل ما يخالف نظام الدخول على الملوك كان 
العذر مقدما ٠‏ ثم إن النجاشي رجل على دين ابح مو يرك أله رورس ولخام يكد 
يسمع قول جعفر : يستأذن عليك حزب الله . حتى قال . نعم فليدخلوا يامان اللّه وذمته ٠‏ 

كان جعفر ‏ رضى الله عنه ‏ لبقا أريبا مسددا . فلما أذن له النجاشى بالدخول لم 
يسجد له كما كان يفعل الداخلون عليه . فقال لهم : ما منعكم أن تسجدوا لى ؛ قالوا ٠‏ نسجد 
للهاللق: خلقف وملكك" ©« وإتينا كانت تلك التحية لنا وتحق تكد الآوكان + افعك الله فينا 
نبيا صادقا . وأمرنا بالتحية التى رضيها وهى السلام تحية أهل الجنة (7 

واكن حار رفي اللع تدس يهو وأميها ددرا '"الكاكم: العتملة القن رما جهاة بنائية 
النجاشي , فهم ليسوا عبيد إلا لله وحده . له يسجدون . وبه يعتزون . وعليه يتوكلون ٠‏ 


بن هنا زا 4 )ء 
لمر اك 
(؟)نفسه 


ات 


إن اعتزاز الإنسان بعقيدته في مثل تلك المواقف التى ترتجف:فيها قلوبت المنافقين أكبر 
دليل على صدقه في دعواه . إذ لو كان كاذبا لنافق حتى لا يؤذى . وداهن حتى يصل إلى 
مأربه . والمسلم قد يجامل غيره ليستميله . وقد يلاطفه ليدله على الحق . كل ذلك لا بأس به 
مادام لا يمس العقيدة ولا يكون على حسابها . أما أن يصل الآمر إلى حد التهاون في العقيدة . 
وصرفها إلى غير الله - عز وجل - فذلك ما يرفضه المؤمن ولو علقت له المشانق , وذلك ما فعله 
جعفر وأصحا به ٠‏ 

إن السجود لغير اللّه انحراف فى العقيدة يؤدى إلى الكفر . ومظهر من مظاهر الضعف 
النفسى لا يفعله إلا جبان خوار , ولهذا رفض المهاجرون أن يسجدوأ للنجاشي . ولو أدى ذلك 
إلى طردهم من مأمنهم وإخراجهم يسيحون فى الآرض على غير هدى ٠‏ 


ولقد كان ذلك الموقف الجرىء من جماعة المهاجرين الذين يعيشون فى غير بلادهم 
مهددين فى كل لحظة بالطرد والإبعاد عن أرض وجدوا فيها طمأنينة قلوبهم والأمان على 
دينهم من أهم الأسباب التى جعلت النجاشى يقف على حقيقة صدقهم , ويعتز بوجودهم فى 
يلاك ويتكحي الأعاة عاذاموا فو تجوا ره 

وأدرك جعفر الداعية الأريب أنه فى موقف حرج . وأن الامر يتطلب إعطاء الملك 
حقه من الاحترام والتقدير , وإن الحاجة إلى اقناع الملك بسلامة موقفهم أهم من الدخول في 
مناقشة مع الخصم اللدود فقال . إنك ملك لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم . وأنا أحب 
أن اجيج عن امعان 0ه 

وطلب من النجاشي أن يسمع من كلا الطرفين حتى يقف على حقيقة حقيقة الأمر. وهنا 
قال عمرو بن العاص لجعفر : تكلم ٠‏ / 6 0 

فالتفت جعفر إلى النجاشي وقال . سله أعبيد نحن أم أحرار ؟ فإن كنا عبيدا قد ا بقنا 
من موالينا فارددنا عليهم ٠‏ 

فقال عمرو : بل أحرار كرام ٠‏ 

قال جعفر : هل أرقنا دما بغير حق فيقتص منأ ؟ 

قال عمرو . ولا قطرة ٠‏ 

قال جعفر ةفهل أحذنا أموال: الناس' تعن دق فعلينا قضاوها ؟ 

قال عمرو ؛ ولا قبراط ٠‏ 

وهنا تبين الآمر للنجاشي . وآمن بسلامة موقف المهاجرين . إن هذه الامور التى ثبتت 


» 95 مختصر السيره ص‎ )١( 


و كل 


براءتهم منها هى التى من أجلها يطلب المرء فإذا لم يكن هناك شىء من ذلك فعلام يلح 
هؤلاء في طلبهم ؟ 

وهنا قال النجاشي لا بن العاص ؛ فما تطلبون منهم ؟ 

وسقط فى يد عمرو. فلم يستطع إدانتهم بشىء من ذلك حتى يسلمهم الملك إليه , 
ولكنه قال : كنا وهم على دين واحد . فتركوا ذلك واتبعوا غيره ٠‏ 

وتطلعت نفس النجاشي لمعرفة الدين الجديد . فقال لجعفر : ما هذا الدين الذى قد 
فارقتم فيه قومكم . ولم تدخلوا في دينى . ولا فى دين أحد من هذه الملل ؟ 

وحانت. الفزطة للداعية البق فانتهزها :.وتحن قد لاحطنا أن جعفر رضى الله عه - 
حتى هذه اللحظات لم يتكلم كلمة واحدة عن الإسلام . ولعله ترك الكلام عن الدعوة حتى 
تحين الفرصة وتتهيأ النفوس للتلقي . فيكون شوقها إلى الاستماع أعظم . وتقبلها لا يلقى عليها 
أكثر ٠‏ 

ولعل النجاشي نفسه . وقد طال بين يديه الآخذ والرد والقيل والقال دون أن يسمع 
شيا عن الديخ الحديد قد اشعف» يأمن هذا الديق ؛ .وتاقت: ئفسه ليعرف قفا عه :شال 
جعفر هذا السؤال. ولم يتردد جعفر فى الإجابة . وكأنه أدرك لهفة النجاشي وتعلقه بمعرفة 
لدو فأسهب فى الإجابة والنجاشي منصت يستمع إليه وذكر جعفر كل ما كانوا تفعلوة 
فى الجاهلية من أعمالشيقة .وقتى .طليها ‏ يتعالي الد يخ لدف حاف انه ربيزك: الله فيل 
لك يل ص ماس ناكار بد السلا الذى دلهم على الخير 
وحذرهم من الشر وا وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وحثهم على مكارم الأخلاق ومحامد 
العادات ٠‏ 

وركر جعفر على إمران التوحيد لانه أبناين الفقيدة: الت سؤاء الإسلام ره فى 
عالق ٠‏ ولآن أى دين لا يقوم على أساسها فهو باطل لا يغنى عن صاحبه شيئا . ثم التفت 

جعفر إلى النجاشي وكأنه أراد أن يستعديه على هؤلاء الذين يلاحقونهم فقال . 7 ضدقنا 
النبى وأمنا به . واتبعناه على ما جاء به من اللّه . فعبدنا الله وحده . ولم نشرك به شيئا . 
وحرمنا ما حرم علينا. وأحللنا ما أحل لنا. عدا علينا قومنا. فعذبونا وفتنونا عن ديننا 
لنرذونا ال عاد الأوقاف + 

فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا . وحالوا بيننا وبين ديئنا . خرجنا إلى بلادك , 
واخترناك على من سواك , ورغبنا فى جوارك . ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك ١(‏ 

واشتاق النجاشي بعد هذا الحديث الطلى عن الدين الجديد لآن يسمع شيئا من 


* بتصرف‎ ) 55١ /١( هشام‎ نبا)١(‎ 


0-7 ل 2 


الى التق أنزل عل تبى.هذا الدين + فقال حتفن عل معك نما جاء ديه عن الله من 
شىء ؟ 

فقال جعفر : نعم ٠‏ 

فقال النجاشي : فاقرأه على ٠‏ 

فقرأ جعفر ( كهيعص ) صدرا من سورة مريم . فلما سمعه النجاشيى بكى وبكت 
أساففتة , ثم قال : إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة ٠‏ 

عرو اا ب ا مجلسه , وأمر برد ما حملا إليه من 

0 يمك م ال لد أطي وبر ع أن يعود 
بهذه النتيجة المؤسفة ٠‏ وكيف يرجع إلى قومه دون أن يحقق لهم ما أرادوا وهم لم يختاروه إلا 
لأماته :انه الفتخصية العقرية :القادرة عل تحقيق: تللله المكندة م إن عودة بعمرو <دون: أن 
يكون معه المهاجرون من المسلمين خيبة أمل فى دهائه . وحكم بالفشل على عبقريته . وقضاء 
على منزلته بين قومه ٠‏ 

وفكر عمرو كثيرا فى الآمر : وهذاه تفكيره إلى مكيدة لم .يجربها .بعد.. فعزم على 
تنفيذها وقال ؛ واللّه لآتينه غدا عنهم بما استأصل به خضراءهم (0 ٠‏ 

ودخل على النجاشي من الغد . وقال : أيها الملك إنهم يقولون فى عيسى بن مريم 
قولا عظيما . فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه ٠‏ 

وأرسل النجاشى إلى المسلمين . وسألهم عما يقولون فى عيسى بن مريم ‏ عليه السلام - 
ورد عليه جعفر ‏ رضى الله عنه ‏ فقال : نقول فيه ما جاءنا به نبينا - صلى الله عليه وسلم ‏ 

وأخل التداقى "مود مرا الارطن: وقال و التد ميا نهدا عشي رن ماي نا" قلنث نهدا 
العود ٠‏ | 

والتقة: ال “سفش وامشاية وقال + اذهتوا فأنتم شيوم دارط أ أمتون امن سكم 

ومن مك غرم + من بكم غزم اما أخيه آنا ديرا من ذهب آى اجبلاء وات اديت 


0 
والتفت مرة أخرف إلى عمرو وصاحبه . وقال لحاشيته : ردوا عليهما هداياهما فلا 


حال ل اكه فزالكننا أخد اللهتمس الرهوة يق ره عل املكن لخد الرقوة فيه ونا أطاع 
الناس فى فأطيعهم فيه . فخرجا من عنده مقبوحين ٠0‏ 


.) )أبن هشأم (ا/ مهم‎ ١( 
٠ بتصرف‎ ) 50 /١( هشام‎ نبا)١(‎ 


- 55656 


ونجح جعفر الداعية فقد بلغ الدعوة إلى النجاشى نفسه . وأقنعه بالحق الذى جاء به 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم 00 و كاك مهلها ان 
وباء رسولا قريش بخيبة أمل لم يتوقعها أحد ٠‏ ولم تفلح عبقرية عمرو ودهاؤه فى 
بلوغ الأمل الذى علقته قريش عليهما . ٠‏ وسعد المسلمون بجوار النجاشى 0 
عادو يوم فتح خيبر يتزعمهم جعفر بن أب فى اوطح الله يق دوقن بسن الرسول. دصل 
٠‏ الله عليه وسلم - بقدومه . وقبله بين عينيه . والتزمه وقال: ما أدرى بأيهما أسر. بفتح 
خيبر, أم بقدوم جعفر 5(.4) ٠‏ ' 
باستعراض هذه النماذج من حياة الدعاة وطرائقهم فى تبليغ الدعوة نفهم الآمور 


اك إوزعل النعاد أن فووا 'فن الدين» وأذيتعلموا الآموى الى مسلفوتها لقره.: 
لآن الجهل يترتب عليه أضرار تعرض الدعوة لهجوم أعدائها عليها . وتمكنهم من النيل منها 
وتشويهها ٠‏ 
والإثيدان «غادة” لا سعطيع أن يمت غينا البق ندند إذ قافن القوء له بطي 
والناس أعداء لما جهلوا . فاذا لم يكن الداغية عل يانه من العلى والققة..يمكنه من شرحها : 
ودفع الشبهات والافتراءات عنها كان ضرره عليها أكثر من نفعه 


ولهذا فإن الطفيل ال ا ل 
وسلم - حتى دخل بيته ثم دخل عليه . وأخبره بأنه أسلم . وقال . اعرض على أمرك . فعرض 
عليه الاسلام . وتلا عليه القرآن , ثم استأذن رسول الله فى أن يدعو قومه إلى ما آمن به . 
فأذن: له الريتول ٠‏ وما دعا الطفيل والده واستجاب قال له . اذهب فاغتسل . وطهر ثيابك ثم 
تعال حتى أعلمك ما علمت (©) ٠‏ 

هكذا يقول الطفيل: ( حتى أعلمك ما علمت ) وهو بهذا يدعو إلى شىء تعلمه 
وفهمه . إذ ليست الدعوة حماسا وخطبا ولكنها علم وعمل ٠‏ 

وأما ضمام بن تعبلة فإنه لا وفد على رسول الله مضل" بقلي وول لود ادن 
مجلسه حتى تعلم أركان الاسلام . وعرف الحلال والحرام . وعاد إلى قومه فأعلن إسلامه . وقال 
لقومةاة إن ' الله : ينث .ربولا ا ل ل كي للق 
بالشهادتين وقال : وإنى قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه (؛) 


)0 ا 

ل بن هشام (5/ 56 ) , والبيهقى 
) 0 بن هشام (؟/ +5)ء 

6) 


بن القيم (557/5). 


وهكذا يكون ضمام قد تعلم وفقه ما نحب أن يدعو اليه قبل انيعد قل قلي 
النفوة الوتسااتم وفكنا .يحت أن .يكون الدعاة فى كل زهان ومكان:- 

لاد تفن الدعوة واحت ل النغاة نينا كانت: الطروف "الت ٠١‏ يدون افبها” 
فالإمساك عن التبليغ جريمة فى حق الدعوة لا يغفرها إلا العمل الدائم من أجل نشرها ٠‏ 


رامن فى :هذا التيوى فى" الشلية وعدم مراغاة: الظاروف الى يوس غبها:الداعيةاء 
ك8 لقره الثهار. الفرضن الراية :وديم تمبيعيا: واتشميل: الاسلوب الدايني الكل: رمع 
يعي فيه الدعاة , .وهنا هو سير الا الكر بده .واذع إل سيل ر يلكا بالعكبة والوعظة 
الحسنة وجادلهم بالشن هى َي 3 )0( 0 


افا كا ل اي ا ل ا 
من وله فجل'الطروف القابنية الى يحي .يها “بيئة وبين تبلية ‏ الدعوة.:ولم' تكن أسوار 
السجن الرهيب لتصرفه عن. بيان الحق وإعلانه . لقد وجد فى السجن من ينصت إليه :يكن 
السجن ميدان دعوته . وأحس من المساجين ميلا إليه وشغفا به فليكن هؤلاء هم البذور التى 
يستنبتها فيحصد منها الخير الوفير ٠‏ 


وجهر يوسف - عليه السلام - بالتوحيد وهو فى أعماق السجن . ودعا إليه من حوله 
حين واتته الفرصة ولم يضيعها + يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار» ؟ (” 


- ليس للدعوة أسلوب معين يجب اتباعه عند التبليغ بل لكل بيئة ما يناسبها , 
ل عدت رك ل ا رس أل عن لل كرغ الله وجهة <'.خدثوا 
الناس نيا يعرفون ١‏ الخيون ان يكذب الله ورسولة 6 (6)* 


وأسلوب القرآن الكريم فى الدعوة لم يلتزم خطا واحدا . ولم يأت على وتيرة واحدة , 
بل خاطب الؤمنين بأسلوب . وخاطب أهل الكتاب بأسلوب آخر. وخاطب اللملحدين 
المشركين ‏ بأسلوب غير الأسلوبين السا بقين (؛) ٠‏ 


)١(‏ النحل الآية, مده 
(١):يوسف‏ الآية. وم. 

٠»)؟؟8/١( )البخارق‎ ١ ( 

( ؛ ) يراجع كتاينا أسس الدعوة ٠‏ 


"54١‏ سه 


وكان اختلاف الاسلوب.مع كل جماعة لا لمجرد التنويع والتظرف فى الحديث . 
ولك كان لاختلافه الوسائل المقنعة لكل حماعة .هق الحماغات السايقة :ما ننناشب المومين 
لا يناسب المعاندين . وما يقنع أهل الكتاب قد لا يقنع الملحدين ٠‏ 


ففل الذاغية إذا أن :نتوين النمقة القن »,يميش :فيه :جز الظزوف المحيطة نف رو دزالا 

الناس الذين يقيم بينهم نوقلي أن حلي .نف موعلية أن يتعرف على كل ما يتصل بحياتهم 

من الاعوال الاقتصادية .والاستفاعة والساسية وهل فدات موا راض حارجة . وضقوط طارئة 

تضعهم تحت نحت طروفا غير طبعية فتصيفهم بصبغة مؤققة يكن أن يتخاما مها زول هذ 

الؤترات وتلك الضفوط ,ام أن هله الميعة تعهد كيل «العفائق « وعد مغرلة .ينا بسني أن 
يكونوأ عليه ؟ 


حي إن عدر الداضة ذلك كله ثم يضع خطة عمله على أساس تلك الدراسة 
الوافية التى تمكنه من 55 مهمته بنجاح ٠‏ 

اوقل انام ا 0 املائمة التى تعالج مشكلات الناس وتقدم لهم 
الغلول'المنالية التى تجعله تومتون.. تأن. الذغوة: الإبلانية هى "القى تحقق الى أكين قدر 
ممكن من السعادة والخير فى تلك الحياة . وحينئذ لا يتطلعون إلى غيرها . ولا يؤملون الخير 
فى سوأها ٠‏ 


أما أن يكون الداعية فى واد والمدعوون فى واد آخر. أو أن يعيش الداعية بعقلية 
غيره . ويجبر المدعوين على التلوين بذلك اللون الذى لا يتناسب وأسلوب حياتهم . أو أن 
يرجع الداعية بالمدعوين إلى عصر غابر ودهر سالف . ثم يتعرض لمشكلات ذلك العصرء 
فيكون كمن يصيح فى واد أو ينفخ فى رماد, فذلك فى الحق ضياع للجهد. وتفتيت 
للقوى ٠‏ 
نغ لو كاننة معاكل :ذلك الفصر مقا بية يتشكلات العطر الذق تكن :فيه فلا رامن 
بالتعرض لها مع ربطها بمشكلنا واقتراح الحلول المناسبة لها , وعلى الداعية فى هذه الحال أن 
يتناول الموضوع بما يتناسب مع عصره الذى يعيش فيه . وأن ينظر إليه بعقلية العبقرى الذى 
يقنع الأ فون فى تهيا وها:. :متك الخلول التق شط هل المفكلة تمن أساننها + 


وعلى هذا يكون اختيار الموضوعات غير المناسبة كتزهيد الفقراء فى الدنيا . وحثهم على 
تركها والبفك عتها “شرا مق الحتفق:واليقه لا وتاستقاء الدقاة إل الج عن وحن :وهل 
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وجدوا منها شيئا حتى يزهدوا فيها ويرغبوا عنها ؟ وهل وجد الفقير ما يقيم به صلبه ويسد 
به جوعه حتى تدعوه إلى الإقلال من متاع الدنيا والبعد عن زخارفها ؟. 

ومثل هذا تماما الذين يتكلمون عن المزدكية والمانوية )١(‏ , وينسون الشيوعية والبهائية 
والقاد يانية ٠‏ فهؤلاء يحاولون إحياء الموتى بعد أن مضت تلك المعجزة . ومضى صاحبها ‏ عليه 
السلام ‏ إن المزدكية والمانوية وأمثالهما مذاهب درست وكذلك الجبرية والمعتزلة والمرجئة 
وغيرها مما هو على شاكلتها فلسفات نفقت ولم يعد لها فى عالم الناس إلا هذه الاثار التى 
دمنها الختب 'القدينة بين -صفحاتها كنا ايض التابوك: رفانا قد حيبت وأنكن :.والناين لا 
يجنون من وراء نبشه إلا ان يزكموا بتلك الرائحة الكريهة ٠‏ 


إن الأو للدعاة ألا ينشوا تلك القبور . ولا يفتشوا عن هذه الجيف فقد آل أمرها إلى 
الله عز وجل وهو سبحانه ‏ سيتولى حسابها عما قدمت من خير أو شرء وليس معنى هذا 
أن نسكت عنها لو حاولت الظهور فى أى شكل من الأشكال ‏ أو فى أية صورة من الصور , 
كما حاولت المزدكية الظهور فى صورة الشيوعية . وكما حاولت المعتزلة أن تأخذ شكل 
العقلانية . فعلى الدعاة حينئذ أن يتصدوا لها قبل أن تنفض التراب عن وجهها . وأن يعمقوا 
لها قبرها قبل أن تنهض على قدميها . ولا يكون ذلك بالسب والإقذاع واللوم والتعنيف , فتلك 
طريقة المفلسين. وشأن السفهاء والعاجزين . وإنما يكون بالتحقيق العلمى الرصين الذى 
يكشف بطلانها . ويرد شبهاتها ٠‏ ويفضح زيفها ٠‏ 

إن الشيوعية والبهائية والقاديانية مذاهب تعيش الآن فى ركهوس فريق من الناس 
مولعين بها يعملون على نشرها . ويجهدون فى التبشير بها . حتى دخلت كل بيت , وغزت 
اكثر القلوب . وهذه المذاهب وإن لم يؤمن بها الناس كعقيدة إلا ان أفكارها وفلسفتها أصبحت 
تهيمن على عقول كثيرة 

فالشيوعية تنبذ كل الديانات . وترى أنها وسيلة يستغلها الاغنياء لبسط نفوذهم على 
الفقراء (؟) ٠‏ 

والقديانية كرست جهدها فى وقف حركة الجهاد التى اقضت مضاجع المستعمرين , 
والتى هى فريضة على المسلمين 9) ٠‏ 

وأما البهائية فقد ألغت الصلوات الخمس . وأباحت لاتباعها ارتكاب الشهوات كيفما 


)١(‏ هما مذهبان فارسيان قديما يقولان بأن العالم مركب من أصلين قديمين أحدهما نور والآخر ظلمة وجعلت المزدكية الناس 
شركاء فى المال والنساء كشركتهم فى الماء والنار والكلا ٠‏ 

(؟ )المستجد فى الأدب مادة شيع ٠‏ 

( ؟ ) القاديانية لابى الحسن الندوقى ص ©؟ ٠‏ 


ات 


عانوا قن حمنة ايام قبا «رتق الضياء ,جزمت مل الرأه العسانع إل عن :ذلك نيا أقافةه 


٠ )١( بين الناس‎ 


ونحن نرى من هذا العرض أن هذه المذاهب حرب على الإسلام صراحة ومع ذلك لا 
نرى فيها الا نزرا يسيرا من البحوث والمؤلفات . وأغلب الظن أن الدعاة لم يطلعوا عليها . بل 
لم يسمعوا عنها ٠‏ 

إن ترك هذه المذاهب الفاسدة تنفث سمومها بين الناس . وتبيض وتفرخ فى عقولهم 
جرومة 3 -يقترها الله للدعاة إلا" إذا 'يذلوا أقميى. الحين فى فحتحيا واايقاك" المتلين عل 
حقيقتها وأسرارها حتى يتجنبوها ويكتفوا شرها ٠‏ 

وإن الافضل للدعاة إلى الله أن يدرسوا هذه المذاهب. ويقفوا على خباياها 
وفكنونانها :.وأن-:يضعوا البخوف. القلمية المزتكرة قل" الحقائق “لدحمتها. -ومان: نانفا 
وينظموا المحاضرات والندوات لتعريف المسلمين بها وتحذيرهم من شرها . وذلك خير لهم من 
أن يهاجم بعضهم بعضا . أو يعلنوا الحزب على الدارسين الهلكى ٠‏ 

- البناء قبل الهدم من واجب الدعاة لآنهم يريدون أن ينقلوا '.أس من وضع سِئّ 

إلى وضع حسن 0 إلى الهدى ٠‏ 

وم المغلوه: إن الأنسان بقطرفة يحب ما نشأ فيه وشب عليه وليس من السهل على 
نفسه أن يتركه إلا إذا حصل على ما هو خير منه إنه يتشبث به لآنه ماضيه الذى يرجع إليه . 
وحاضره الذى يعتز به 

وكلنا ندرك أن صاحب الكوخ المتداعى لا يسمح مطلقا بهدمه وهو مستعد للدفاع عنه 
بنفسه لآن الكوخ الحقير أفضل عنده من سكنى العراء ٠‏ 


وكلنا يوقن بأننا لو بنينا لصاحب هذا الكوخ قصرا منيفا . أو بيتا نظيفا وراودناه 
لك ل ا شوق عط فى نرافما لاهن المعو 
فراق ما ألفه. ووحفة النفس من الجديد ولكن تردده لآ “يليك أن 'تقيدة حيدم يذكر اله 
فى هذا الكوخ , وما كان يدهمه فيه من الحشرات والهوام . وحين يمنى نفسه بما ينتظره 
من السعادة والهناء فى قصره الجديد. بل إنة ليتاكد من سعادة نفسه وطمانينة قلبه وهناء 
باله حينما يقارن بين المنزلين ٠‏ كوخه المتداعى وقصره المشيد ٠‏ 


٠ ١ هذه هى البهائية ص‎ )١( 


"44 - 


إن الدعاة الذين يهدمون قبل أن يبنوا كهؤلاء الذين يهدمون الكوخ ويتركون صاحبه 
فى العراء ولو لفترة قصيرة حتى يشيدوا له البناء . فهم حينئذ ينفرون ولا يبشرون , 
ويضيقون ولا ييسرون , أما الذين يقيمون البنايات مع وجود الأكواخ . ويشيدون القصور إلى 
جانب القبور. فهؤلاء يعطون فرصة المقارنة والاختيار. ويتيحون للعقول حرية التأمل 
والانتقاء . ولن تكون النتيجة إلا الرضا بالأحسن . والإقبال على ماهو أفضل , وسيقوم ساكنو 
الأكواخ بعد ذلك يهدمونها بأيد يهم ٠‏ 

وأنحن على الدعاة بعد تشييد البناء . ودعوة الناس إلى الانتقال إليه هدم الأكواخ , 
وعدم التساهل فى تحطيمها . فكثيرا ما تحن النفوس إلى ماضيها ولو كان ضلالا . وكثيرا ما 
تعود إلى سالفها ولو كان فسادا ٠‏ 

وإن وجود هذه الأكواخ مما يذكر النفوس بماضيها . ويعود بها إلى سالفها فتحن له 
وتتمتى العودة إليفه:* 

0 عن طرريقة الدبعاة إلى الله 00 فى كل زمان ومكان د 
الرسل . إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 


ولو أننا استعرضنا تاريخ الدعوة لوجدنا أن جميع الرسل يدعون أقوامهم إلى توحيد 
ا ٠‏ ويفضحون 
زيفها . ويثبتون أنها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ٠‏ 

ونحن نرى فى هذا أن دعوة الناس إلى التوحيد هى البناء الشامخ الذى يبذل الدعاة 
جهودهم فى تشييده وإقامته . وإظهار محاسنه وإ براز روعته . وأن إظهار عجز الآلهة الادعياء 
وفضح بطلانها هو هدم هذه الأكواخ المتداعية التى لم تعد تصلح للتشبث بها بعد أن ارتفع 
صرح الحق وعلا ٠‏ 

هكذا كائت. خظة رسول- الله - صل الله عليه وبل - مع قومة دعاف أولا إل الإإيمان 
بالله ورسله قبل أن يدعوهم الى الكفر بآلبتهم وطلب منبم التوجه بالعبادة للّه وحده . قبل 
أن يطلب منهم نبذ أصنامهم وأوثانهم ٠‏ 

إذا أول. كلمة جهن "ها ميق الله عليه ولخ الدعوة قومة عد أن, تنه عل الضفا 
هى قوله . إنى رسول اللّه إليكم خاصة وإلى الناس كافة . وفى البخارى « إنى نذير لكم بين 
يدى عناب شديد » وكلتا العبارتين تدعوانهم إلى الإيمان به مزسلا من قبل اللّه الواحد 
الألدن.: 

وفين"الدلآتل. اليوت عو او عابنت رقتق الله« عنيها 01 1 حصرع ٠‏ لالت 
الوفاة ذهب إليه قومه . وطلبوا منه أن يبعث إلى ابن أخيه محمد صلى اللّه عليه وسلم ‏ 
فينهاه عن سب آلهتهم وتسفيه عقولهم. فبعث أ بو طالب إلى رسول الله , وسأله : أى ابن أخى , 
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ما 35 قومك يشكونك ؟ بزعمون أنك : تق المتهم وتقول 00 
وأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال. أى عم , إنى أريدهم على كلمة 
واحدة يقولونها . تدين لهم بها العرب وتؤدى إليهم بها العجم الجزية ٠‏ 


فقال القوم . كلمة واحدة . نعم وأبيك عشرا . فما هى ؟ 

قال صلى اللّه عليه وسلم ‏ ؛ لا إله إلا اللّه ٠‏ 

عندئذ قام القوم فزعين ينفضون ثيا بهم , وهم يقولون : « أجعل الآلهة إلها واحدا ؟ إن 
هذا لشىء عجاب » ٠ )١(‏ 

ويقول ابن اسحاق ؛ فلما بادى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قومه بالإسلام . 
وصدع به كما أمره اللّه . لم يبعد منه قومه . ولم يردوا عليه - فيما بلغنى ‏ حتى ذكر آلهتهم 
وعابها . فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا خلافه وعداوته (5) ٠‏ 

وخ هذا هلم أن الزينول: أبقى: قنك أن وقد وكا إل الاتلذم اقل أن “قاف ونيد 
الاضنام... -وتلك: :هى:. الخطة” التق .للدعاة .والحيدة: عنها .إغراق. فى' متاعة لا .بعلم 
عاقبتها إلا اللّهوحده ٠‏ 


وغل "الدغاة .وهم .ييثون: أن: 'يوطتوا: أنقسلهم على الصمود للعقبات والثبات أماغ 
الصعوبات . حتى يجتازوا المحن. ويتغلبوا على الفتن2 وتكون العاقبة بمشيئة الله عز 
وجل - لهم . وسأذكر هنا أهم العقبات ليعمل الدعاة جاهدين على تذليلها ٠‏ 


العادات الموروثة : 
وقد عبر عنها القرآن الكريم حاكيا ما تشبث به المشركون حيث يقول . « إنا وجدنا 
آأباءنا على أفة وإنا على آثارهم مهتدون » (") ٠‏ 


وتلك عقبة لا تزيلها القوة . ولا يتغلب عليها بالعنف والشدة ولكنها تحتاج إلى اقناع 
عقلى . وصبر من الدعاة وحلم حتى يثبتوا لهم أن ما جاؤوهم به من الخير أحسن مما ورثوه 
عن أ بائهم 


ب - الخداع العقلى : وهذه عقبة لم تعرف فى طريق الدعاة الا فى العصر 


(١)سورة‏ ص الاية. ه. 
(؟ )ابن هشام (1/ م ). 
(؟) الزخرف الآية؛ 5 . 
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اعود داه نفد القورة" السدافية وشيره الملناء قل الكتيية دنهية: زعم النائن أن الآدايان 
عقبة فى طريق التقدم العلمى وحسبوا أن الإسلام كالمسيحية فى ذلك , وراج زعمهم وشاع 

كلامهم حتى اقتنع به كثير من المسلمين أنفسهم لجهلهم بحقيقة الإسلام ٠‏ 

وتلك العقبة لا تذلل إلا بالوقوف على 000 وضرب الأمثلة العملية لما قام به 
علماء المنلمين من جهود جبارة فى خدمة العلم واظهار أن الإسلام دين يحث على العلم , 
والقاعو اليش تمل العلماء عل كرس «وتوقيه. أن :علباء التلنين”“خدموا 5 فى فلونه 
المختلفة من طب وهندسة وكيمياء وفيزياء وبصريات ورياضيات وغيرها )١(‏ من أنواع العلوم 
كل ذلك فى ظل الإسلام وتحت راية القرآن ٠‏ 

ومن المعلوم أن الخلفاء قد تبنوا تلك الحركة العلمية الواسعة . وشجعوا العلماء على 
المضى فيها وأجزلوا الجوائز للمتفوقين منهم . وكان أقرب الناس إلى الخلفاء هم العلماء كما 
يشهد' بذلك التاريخ . فكيف يكون الإسلام عقبة فى طريق التقدم العلمى ؟ اللهم إنها فرية 
لا يراد من ورائها إلا تعويق المد الإسلامى السريع الذى أذهل أعداء الإسلام ٠‏ 


ج ‏ واقع المسلمين المتخلف : لاشك أن المسلمين متخلفون عن الركب الحضارى 
المتطور الذف يبدع كل يوم جديدا . ويستغل هذا التخلف أعداء الإسلام مدعين أنه لو كان 
الإسلام قادرا على النهوض بالآمم والشعوب لما صار المسلمون إلى هذا الحد من التخلف المقيت ٠‏ 


والحق أن واقع المسلمين يعطى هذا الانطباع الي فى نفوس الناس , ولكن على 
الدعاة أن يتعرفوا على حقيقة الآمر. ويقفوا على الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذا التخلف 
البغيض , وحينئذ يمكنهم أن يردوا تلك الشبهة . ويحطموا هذه العقبة ٠‏ 

إن تخلف ع السلن عن ركب الحضارة المتطور المبدع يرجع إلى سببين وكلاهما بعيدان 
كل البعد عن حقيقة الإسلام وماهيته ٠‏ 

أما أولهما والاستفنان العزيين الذى 0 على البلاد الإسلامية فى غفلة من 
أهلها . وقد خرج هذا الغزو الصليبى مكشرا عن أنيابه السود مملوءا بالحقد والكراهية 
للإسلام والمسلمين . وعمل جاهدا على | بعاد ا عن مصادر قوتهم وتقدمهم ٠‏ 

لقد علم هؤلاء المستعمرون أن الإسلام هو سر قوة المسلمين . وهو العامل الحقيقى 
للتقدم الذى أحرزوه يوم كانوا مستمسكين به فعملوا على | بعاد المسلمين عن د ينهم , وعلموا أن 
البلاد الإسلامية العربية منها وغير العربية فيها من الخيرات والثروات ما يجعلها أغنى وأرقى 
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بلاد العالم . فاستغلوا هذه الخيرات لأنفسهم وحرموا سكان البلاد الأصليين من خيرات 
بلادهم . وأقاموا صناعات بلادهم على تلك الخامات التى استخرجوها من بلاد المسلمين ٠‏ 


إن شط قواغنة الذوق الأسسانى: أن يعدي النويل امناعي البمف النق دل ننه 
وأن يقدم له العون فيما يعجز عن القيام به . وأن يقف إلى جواره فيما يحتاج إلى معونة , 
ولكن الاستعمار الغربى كان قد حرم من أبسط قواعد هذا الذوق فسرق خيرات البلاد التى 
نز فيه وأذل مبا حت الست 2 أوق إلبه+ لقذ كان هن واحتب ضار ذوقيا واقناكا أن 
يطور هذه البلاد التى احتلها . وأن يدرب أهلها على ما يحتاجون إليه من أنواع الصناعات 
التى حذقها . ولكن هيهات وهو فى الحقيقة لم ييه إلا لإضعافها وإذلالها ٠‏ 

وأهنا تانتهها + :فيو فاه المسلبين ديق ب الأسلق د وهذا السب كارا ذا 
يرجع إلى السبب الأول وإن تصريحات زعماء الاستعمار لتعطى هذا التصور بوضوح . ولم 
يحاول الاستعمار أن يخفى وجهه الكالح فى محاربة الإسلام ومحاولة | بعاد المسلمين عن 
دينهم , يقول القسيس زويمر فى مؤّتمر القدس الذى دعا إليه المبشرين فى العالم ٠‏ ليست 
مهمتكم إدخال الملمين افئ المسيحة . فإن فى هنا هداية لهم وتكريما , وإنما مهمتكم أن 
تخرجزا المدل اعسا يد بالله'وبالتال :قلا صلة تريطظه بالاخلاق 
التى تعتمد عليها الامم فى حياتها () 

لقد كان إبعاد المسلمين عن دينهم هدفا أساسيا من أهداف الكنيسة بالتعاون مع 
الجيوش الصليبية الغازية . وقد نجحت فعلا فى ذلك نجاحا يفوق كل نجاح ٠‏ 

وشكذا يكون الاستممان هو السين " الحفيق .فى هذا «التخلف الخطين فى. الدول 
الإملامة؛ ولبين الآملام:وشكنا :تحمل الاتشوان وار هذا التعلت .وحده دون أن كاركة 
فبه حدم وليذا: النفغق الأمعطيان لعقة الندرث كمال . كنا الوق لمدية حنده الفستعوت: الثن 
رزئثت بهه٠‏ 

هن أف العقداة: فن. طويق: الوغاة :فق "العصر الحديع ,نولا أدكن أذ .هدالك 

عقبات اا ا ل ل" يستطيع الدعاة التغلب على هذه 
العقبات وغيرها إلا بالعلم والدراسة الموضوعية المدعمة بالبراهين والآدلة . ولعل هذا من 
الالسابه :التي #لقمسها اقول أول 1 ياك مو التراة اللكزايو :قحف فل الدزاءة ومن إل المل.+ 

«إقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق , اقرأ وربك الآكرم الذى علم 
بالقلم , علم الإنسان ما لم يعلم » 9) ٠‏ 


صم موا 


(١)المخططات‏ الاستعمارية ص 08 ٠‏ 


(؟ )سورة العلق الايات 1١‏ م٠‏ 
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و 
شا 


الممرس مِكلتّن الدّعوة 


هو حبيب بن مسلمة بن مالك الأكبر الفهري القرشي ؛ أبو عبد الرحمن ٠‏ 
يعتبر من أقران خالد بن الوليد وأبى عبيدة فى الشجاعة والإقدام والآثر 
الجميل فى الفتوح الاسلامية, لآأنه شب على الحرب؛ وألف منذ صغره الطعن 
والضرب . فقضى معظم حياته فى الحروب ٠ )١(‏ وكان يقال له : حبيب الروم 
لكثرة دخوله بلاد الروم: وما ينال من الفتوح فيها . وقد روى الخطيب عن 
مصعب بن عبد الله أنه قال : كان حبيب شريفاً قد سمع من النبى صبى الله عليه 
وسلم ٠‏ وأنكر الواقدى سماعه (؟) ٠‏ 


قال مكجزل رانك الفقياء »عل كان لحتيية ضعية 1 © فلم بيتركزا :ذلك ' فالات 
قرقه داخبزوق: انفده كادف الذا فيكنة . :وقالد السناج “الدرري أهل: الدبينة” يتفون! ناه 
الصحبة . وأهل الشام يثبتونها . وكذا قال أبو يوسف أيضا (5) ٠‏ واضطربت الرواية عن 
الواقدى فمرة يُروى عنه قوله : ( ونحن تقول أنه ولد قبل وفاة النبى صلى اللّه عليه وسلم 
بسنتين ) ومرة يروى عنه قوله ٠‏ ( وحبيب يوم توفى النبى صلى اللّه عليه وسلم | بن اثنتي 
غشرة سنة ) * والظاهر أن ضحة الرواية الأو أن حميباً ولد قبل :هجرة النبى صل الله :عليه 
ومكك "مياقين القن بجاء :فى اتوناوب قار يد د فطق قال متعم .تن عمروى التق عند أضحات 
روايتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وحبيب ابن اثنتيى عشرة سنة , وأنه لم يغز 
معد شيا :وفى وا نه غيرنا أنتغرا "مه ,.وحفظ عنها أحاد ينث (4 )+ 


٠0 / أشبر مشاهير الإسلام رفيق العظم ص 758 وتبذ يب تاريخ دمشق لا بن عساكر ؛‎ ١ 
44؛ والإصابة هك‎ /١ تبذيب تاريخ دمشق لا بن عساكر ؛ / ه* وأسد الغابة‎ - ٠ 
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؛ - تبذيب تاريخ دمشق ؛ / 55 والاستيعاب لا بن عبد البر 55١/١‏ 
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وفوده على النبى صلى الله عليه وسلم 


أخرج الحافظ | بن عساكر بسنده أن حبيباً قدم على النبى صلى الله عليه وسلم غازياً . 
وأن أياه أدركه بالمدينة فقال : يانبى الله : إنه ليس لي ولد غيره يقوم في مالي وضيعتي 
وعلى أهل بيلنى ٠‏ فرده معهة ٠‏ وقال . لعلك أن يخلو لك وجهك بي فى عامك ات 
بحيب هم كد ٠‏ فرجع , ٠‏ فمات مسلمة فى ذلك العام ٠‏ وغزا حبيب فيه ٠‏ 


وان كد الحافظ ابن عا كر أن عدي أضوت الت ميل الله« ليه روييل وووف عن : 
وأخرج الإمام أحمد عن حبيب أنه قال : ( شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع 
والتللش في الرضفة ):,تورواة العاف “رأمانيه متيدوة عن عنيت أنه قالذه( إن الف يل الله 
عليه وسلم نفل الثلث ) , وقال الفضل . قال أبى : أنكر بعض العلماء أن يكون حبيب غزا 
مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . وبعضهم يقول ٠‏ إنه كان معه في غزوة تبوك . وهي آخر 
غزوة غزاها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . وهو ا بن إحدى عشرة سنة ٠‏ 


شهوهه معركة اليرموك 

يروى ا ا ا ا و كي 
وشهد اليرموك أميرأ على بعض كراد يسه ٠ )١(‏ ويذكر البلاذرى أن أبا عبيدة عقد لحبيب بن 
الع مقمك سل ران جمدم بقتل من أدرك 


من جنود الروم الفارين (؟) ٠‏ 


ويبدو أن حبيباً ظل في جيش أبى عبيدة وشارك في مواقعه في بلاد الشام . يقول 
البلاذرق : ( وسار أبو عبيدة من حلب إلى أنطاكية وقد تحصّن بها خلق من أهل جند 
قنسرين , فلما صار بمهروبة - وهي على قريب من فرسخين من مدينة أنطاكية لقيه جمع 
للعدو ففضْهم وألجأهم الى المدينة بول . وكان معظم الجيش على 
باب فارس والباب الذى يدعى باب البحر , ثم إنهم صالحوه على الجزية والجلاء فجلا بعضهم 
وأائن: درمتي رون حل كل مجاه اتن واردا وجوينا تمطترا العيك تركه لني 
أبو عبيدة عياض بن غنم . وحبيب بن مسلمة ففتحاها على الصلح الآول)(7) 
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د كه" ب 


ولايته أنطاكية 

وبعد توطيد الفتح ولى أبو عبيدة حبيباً أنطاكية ونواحيها . فغزا الجرجومة فلم يقاتله 
أهلها . ولكنهم بدروا بطلب الأمان والصلح , على أن يكونوا أعواناً للمسلمين , وعيونا ومسالح 
في جبل اللكام , وأن لا يؤخنوا بالجزية . وأن ينفلوا أسلاب من يقتلون من عدو المسلمين 
إذا خضروا معهه. خخرياً فى مغاز يهب ودخل .من كان في جد فلتو ين تاجو وا ين وكا بع فق 
الأنباط وغيرهم وأهل القرى في هذا الصلح فسموا الرواد يف , لأنهم تلوهم وليسوا منهم ٠ )١(‏ 


فتوحه : وكان الجراجمة يستقيمون للولاة مرة ويعوجون أخرى فيكاتبون 
الروم ويمالئونهم (؟) ويذكر البلاذرى أن حبيباً فتح قرقيسيا صلحاً . وأنه لما ولى معاوية بن 
أبى سفيان الشام والجزيرة وجه حبيب بن مسلمة الى ملطية ففتحها عنوة . ورتب را بطة من 
المسلمين مع عاملها . وشحنها بجماعة من أهل الشام والجزيرة وغيرها. فكانت طريق 
الصوائف (©) ٠‏ | 


زبطرة وهما حصنان قديمان للروم (5) ٠‏ وإلى حبيب ينسب موضع ( بطنان حبيب ) لان ابا 
عبيدة أو عياض بن غنم وجهه من حلب ففتح الحصن فنسب إليه (5) ٠‏ 


وفوده على عمر بن الخطاب في خلافته 


روى أبن عساكر من طرق أن حبيب بن مسلمة كان يلى الصوائف على عهد عمر . 
ويبلغ عمر عنه ما يحب . ولم يثته ( أى بالجيش ) حتى قدم عليه في حجة . وكان تام 
القامة . فسلم على عمر . فقال له : إنك لفى قناة رجل , قال : إنى واللّه وفي سنانها . وفي 
يوان أنه قال له انك عبد الققاة + قال عقن منداتنا*فالا«قس اشحوا له الخرائق فلياخد 
مااقناء. ففتحوها له فعدا عن الاموال وأخد السلاحء توق 'رواية أخرى لانن عشاكر أن عفن 
لما عزل عياض وناغ عن الجريرة وى حيتت بن مسلمة وضم إليه أرمينية وأذربيجان . ثم 
عزله وولى عمير بن سعد الانصارى وسعيد بن عامر بن خديم ) ٠‏ 

١4 فتوح البلدان‎ ١ ١ 
18١ فتوح البلدان‎  ' 
فتوح البلدان وى‎  * 
+ فتوح البلدان‎  ؛‎ 
٠٠ه ه فتوح البلدان‎ 
١64 فتوح البلدان‎ 5 
8١8 لات الاستيعات م أشي مشاهير الإسلام‎ 


ره هم 


وكان حبيب بن مسلمة كثير الغزو للروم شديد النكاية فيهم . دخل مرة أرض الروم 
على جيش فاهتم عمر بأمرهم . فلما بلغه خروج حبيب ومن معه خرّ ساجدأ لله . وكان 
لكثرة خوضه الحروب محبوباً من الناس . ومشهوراً بالشجاعة . منوّها باسمه على ألسن 
الشعراع ««مدحة تحتان .خخ تابنت برقى الله .يه يكو له 


واأها -القانن: "نيوا" اذات» اسك “لا توف العندق:.- عبن" الله . والكدت 
قوموا بحق مليك الناس تعترفوا بغارة تعصًّب من فوقها صب 
فيهم حبيب شهاب الموت يقدمهم تلئما قد بدا في وجبه الغضب 


ولايته أرمينية 

ولما استخلف عثمان بن عفان كتف الن معاوية وهو عامله على الشام والجزيرة 
وثغورها يأمره أن يوجه حبيب بن مسلمة إلى أرمينية . تقديرأ منه لبلائه وأثره الجميل في 
فتوح الشام وغزو الروم ٠‏ 

ويذكر ابن كثير في حوادث سنة 18 نقلا عن الواقدى: أن حبيب بن مسلمة غزا أرض 
الروم )١(‏ ؛ ولما قتل عبد الرحمن بن ربيعة استعمل سعيد بن العاص أخاه سلمان بن ربيعة , 
وأمدهم عثمان بأهل الشام عليهم حبيب بن مسلمة (؟) ٠‏ 


شهوده حروب صفين وغيرها مع معاوية 
ذكره أبن سعد في الطبقة الخامسة فقال : نزل حبيب بالشام ولم يزل مع معاوية في 
حروبه في صفين وغيرها. ووجبه الى أرمينية والياأ عليها . فمات بها سنة 5؛ ولم يبلغ 
خمسين سنة (؟) ٠‏ 

بعثه معاوية مع شرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد بن الأخنس في سفارة الى على 
ابن أبى طالب كرم الله وجبه . فدخلوا عليه . فبدأ حبيب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال , 


١‏ _البداية والنباية /ا/ عم 
* البداية والنباية ١5٠١/1‏ 
*_الطبقات الكبرق ا ع 


ته 4ه ى 


دا بوشن فإن هقان يق عفان كان تخليئة 'سوويا عدن كناب الله «وقيت: لامو الله: + 
فاستتقاك حياته ٠‏ واستظاتج وقاتة: فمدوتم عليه فتتلتموه: + فادفع البنا' قثلته إن :زغميت: أنك 
لم تقتله . ثم اغتزل أمر الناس. فيكون أمرهم شورى. بينهم فيولى الناس أمرهم من أجمع عليه 
رأيهم . فقال له على . وما أنت لا أم لك . وهذا الأمر وهذا العزل. فاسكت فإنك لست 
هناك ولا تافل لذاك:.. قال الةاحبيت: أما والله لتزينى عنيك تكره “فال له :على ».وعا؟ + 
أنت ولو أجلبت بخيلك ورجلك لا أبقى اللّه عليك إن أ بقيت . اذهب فصعّد وصوّب ما بدا 
لك . وكان فيما قال لهم على لا أقول إن عثمان قتل مظلوماً ولا ظالما . فقالوا نحن نبرأ 
ممن لم يقل إن عثمان قتل مظلوماً . وخرجوا من عنده . فتلا قوله تعالى ( إنك لاتسمع 
الموتى ولاتسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مد برين ٠‏ وما أنت بها والعمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا 

'من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ) ثم قال لأصحابه . لا يكن هؤلاء أولى بالجد في ضلالتهم 
منكم بالجد في حقكم وطاعة نبيكم . ويعقب الحافظ ابن كثير على ذلك بقوله ؛ وهذا عندى 
لاايصح عن على رضى اللّه عنه ٠ )١(‏ 


وكان حبيب على ميسرة جيش معاوية يوم صفين . وفي رواية أخرى أنه كان على 
الميمنة (؟) ٠.وقد‏ بارز حبيب الأشتر فاقتتلا قتالاً شديدأ ولم يغلب أحد أحدأ ٠.)9(‏ وشهد 
حبيب التحكيم ثاني عشرة من أهل الشام (؛) ٠‏ قال أبو عمر بن عبد البر: كان أهل الشام 
يسون .عل خبينة بن 'مبلية ؛ قال.سعيد :ين. .عي العريز + كان حنيب بق. مديلنة. قاضلا 
مجاب الدعوة . ويقال إن معاوية كان قد وجه حبيباً بجيش إلى نصر عثمان بن عفان , فلما 
بلغ وادى القرى , بلغه أن عثمان قد قتل , فرجع ولم يزل مع معاوية في حروبه (0) ٠‏ 

وكان حبيب يلح على معاوية بالعمل بسيرة أبى بكر وعمر. روى ابن عساكر عن 
ابن عجلان قالخ لها الي عاو به هوف سه بن مسلمة سجد . ولما أتاه موت عمرو بن 
الناض: يعد فقال له قائلت .نا أمين المؤفنين” سجية؟ لزقداين :وهنا امحتلنان > .فقال: أما 
حبيب فكانه يأحذتى بش أبن كر وعم ::وأما 'عمرو:فياخذتي. بالائزة الآمرة :فلا أدرق نما 
أضنع )+ 


١_البداية‏ والنباية 0/ 9ه؟ 

5 البداية والنباية 57١/1‏ وتبذيب تاريخ دمشق 7/ 50 
 *‏ البداية والنهاية 1/ :57 

4 البداية والنباية 0 / 508 والاستيعاب 75١/١‏ 

2 الاشتيعاب: لابين عبد الير 5م 

5 تبهذيب تاريخ اق عساكر 55/1 


همهم" 


كان مجاب الدعوة : 


٠‏ 7 0 د عن أبى هبيرة أن 0 كان ا الدعوة . وكان قد 


وفاته 


لائه ريل بويا فقال البلاذرى إنه لما أمره عثمان بالانصراف الى الشام نزل 
حمص فتقله معاوية الى دمشق فتوفى فيها سنة ؟؛ . وقال | بن عبد البر ؛ إن معاوية وجبه الى 
ا 0 و سا كر وان هاف ول يتل 
الخمسين كما تقدم (؟) وفي رواية لابن عساكر أن حبيباً دخل الحمام فأطال المكث فيه 
فمرض مرضه الذى مات فيه ٠‏ 


ؤقال ا دى زرف الوميقق ]نا لخردك: راذا كتير مدنا حورا اد ون له مطوف رذ 
راف عورات ٠٠‏ وكان بعضهم يصهر إلى ٠‏ ورثاه شريح بن الحارث بقوله : 


اذك كل عد قي ينا وان بدت مرووته يفدي حبيب بلى قور 
مام سوه بحت حفص كانه ان يشر دن « الحا عاك الجمر 
رضى الله.عنه :وأرضاه وعتى :عنة فق المجاهدين والقادة الفاتحين - 


٠٠ والإصابة ؟/‎ 88١/١ _الاستيعاب‎ ١ 
75/1 والطبقات الكبرق 07/ 4 وتبذيب تاريخ دمشق‎ ١15 فتوح البلدان‎  * 


ا0اودا. 5 


كانت الهند من أسبق البلاد في مناصرة الدعوة الاسلامية الى التوحيد 
والاعتصام بالسنة النبوية بدليل مسارعة علمائها في تاليف ونشر كتب عديدة 
بمختلف اللغات في هاتين الدعامتين اللتين يقوم عليهما صرح الاسلام ٠‏ وفي 
مقدمة هؤلاء العلماء العلامة المحقق المجتهد صديق حسن خان ٠.‏ وكان عالما 
جليلا وداعية مجتهدا وقد بلغ عدد مؤلفاته في العلوم الاسلامية حوالى :56" كتابا 
ومنها 5ه في اللغة العربية ٠.‏ وقبل أن أقوم بتطواف سريع حول بعض هذه 
المؤلفات التى ساهمت مساهمة فعالة في نشر الدعوة الاسلامية الخالصة في أرجاء 
شبه القارة الهندية أرى من المناسب أن ألقى ضوءا على تاريخ حياته بصفة 
عامة . 
أسرته ومولده 
ولاضويق معيو ان لاسويدة اوترون فال لبنس واكاك ولافقة :يوم لاجد 
زفت الطحى فى العانيع عفر من حمادق الأول سنة 0« واشعهرت امددينة (عيريلق )الت 
هى موطن جده من جهة الام . بدور العلم والعلماء منذ قرون ٠‏ وقد توفى والده ( حسن 
| خان ) وهو في السادسة من عمره وبقى الطفل يتيما في كنف أمه ٠‏ ثم جاءت به من 
« بريلى » الى مديئة ( قنوج ) التى كانت موطن آبائه ٠‏ 


2 


نشأته ود تعليمه 
واكيل فيه الأيعدائن على النظام القديم المتبع في ذلك الزمان فٍ ربوع الهند . فقرأ 
من الفارسية :بعش الكفت الأبيتدائرة قم النبادت من المسرف والتجر و اللقة العر بيه أوقلةون 
المسائل الفقهية ٠‏ 


وبعد ذلك ذهب صديق حسن خان الى مدينة « كانبور» في الهند الوسطى وتعلم 
هناك بعض الكتب في البلاغة العربية مثل ( مختصر المعانى ) و ( الفوائد الضيائية ) ثم 
ارتحل: ال (دليى ) لتخضيل: العلوم. للق هالمها ‏ وفقيها اليه محيه صدر الديق تخاق") 
وأناء افامعه.):دلقق أكمل.دراستة قمتختلت العلوم والمتون. وات مقاضدة متها يذهه الثاقب 
ورغبته الملحة في تحصيل الكفاءة العلمية والمقدرة الآد بية في لغات ثلاث . العربية والفارسية 
والاوردية ٠‏ 

رحلته في الغارج 

وقد سافر « صديق حسن خان » الى الحجاز وبعض البلدان العربية الآخرى ومن 
ناته المطروفين » القيت.محون - يعقوبف» اليطلوق: المهاحن ‏ الشوقق .يمك المكرمة تق اسنة 
هاء واستحصل منه الشيخ صديق حسن خان سند القرآن الكريم. كما درس علم 
الحديث على القاضى زين العابدين محمد الأنصارى اليمانى . وأخذ الاجازة في الحديث 
النبوى من الشيخ عبد الحق الهندى تلميذ الامام الربانى القاضى محمد بن على بن محمد 
اليمانى الشوكانى ٠ ٠‏ 


تروجه بأميرة بهوبال 
وبعد عودته من الحجاز الى الهند انتقل العلامة صديق حسن خان من «٠‏ قنوج » الى 
مدينة ( بهوبال ) في ولاية ( مادهيا براديش ) في وسط الهند . وقد ذاع صيته في تلك الأ يام 
كامام في العلوم الاسلامية ومؤلف بارع في العلوم العقلية والنقلية ٠‏ وكاتب قدير في اللغات 
العربية والفارسية والأوردية ومجتهد متواصل في ميدان الدرس والتأليف والتدوين ولم يلبث 
أن تزوج بأميرة بهوبال ( شاهجهان بيجوم ) التى كانت تحكمها حينذاك ٠‏ 


سمه" هه 


نقطة 5 تحول فى حياته العلمية : 


وكان تروج العلامة صديق حسن خان ( بالاميرة شاهجهان بيجوم ) 
وتلقبه بأمير بهوبال نقطة تحو ل لا في حياته العلمية فقط بل في النشاط العلمى 
. والعهد التأليفى في الهند كلها فكان له موهبة الهية في الكتابة وفي التأليف حتى 
ا لمعا لعي ل ا 

قليلة . ومنها كتب نادرة على منهج جديد ٠.‏ وعندما ساعدته الظروف المنصبية 
والاقتصادية على بذل المال الكثير في طبعها وتوزيعها. قد تكللت مساعيه 
الغلبية يتجاح منقطع النظير + 


من مؤلفاته العربية 

وقلنا أن مؤلفاته في اللغة العربية وحدها يبلغ ستة وخمسين كتابا ٠‏ وهى تشمل علوم 
التفسير والحديث والفقه الاسلامى والصرف والنحو والبلاغة والشعر والمنطق وعلوم الحكمة 
والطب والفلسقة :.وآما تير النعهون اف البيان ق:مقاضد القرآن + قيقع ى«عشرة 
مجلدات ضخمة بالحجم الكبير وقد طن من جديد سنة 6 م تالقا هن وهو اولك تفسير 
من نوعه أذ يخلو من الاسرائيليات والجدليات المذهبية والمناقشة الكلامية ٠‏ وأن تفسير القرآن 
ينقسم إلى قسمين , تفسير بالرواية . وتفسير بالدراية . وقد جمع صديق حسن خان في مؤلفه 
المذكور هذين النوعين من التفسير حتى خرج نادرا ونافعا في العالم العلمى ٠‏ 

وقول المدلت ميها الفرضن الأبزانى :هذا التسيروفالوقةن» [ إن أعط العلوم مقتارا 
وأرفعها شرفا ومنارا وأعلاها على الاطلاق وأولاها تفضيلا بالاستحقاق وأساس قواعد الشرائع 
والعلوم ومقياس ضوابط المنطوق والمفهوم ورأس الملة الاسلامية وأساسها وأصل المذاهب 
الفقهية ومنبعها الأول وأعز ما يرغب فيه ويعرج عليه وأهم ما تناخ مطايا الطلب لديه هو 
علم التفسير لكلام العزيز القدير. لكونه أوثق العلوم بنيانا . وأصدقها قيلا وأحسنها تبيانا , 
وأكومها" فاج وأنووها مراها"وامسها ححجة ودليلا /واوطعها: يححة ويسلا + وقد حاموا 

حبيا كول طلا يش وراموا طرديقا ال جيانيه والعنيوا' محاعاا عل كبام وسفاعا القت 
ا 


وها هو ذا تعريف المؤلف لعلم التفسير فيقول « هو علم باحث عن نظم نصوص 
القرآن . وآيات سور الفرقان . بحسب الطاقة البشرية وبوفق ما تقتضيه القواعد العربية ‏ قال 
الفنارى . الأولى أن يقال . علم التفسير معرفة أحوال كلام الله سبحانه وتعالى من حيث ٠‏ 


ل ه55 ه 


القرآنية ومن حيث دلالته على ما يعلم أو يظن أنه. مراد الله تعالى بقدر الطاقة الانسانية ٠‏ 
وهذا يتناول أقسام البيان بأسرها ولا يرد عليه ما يرد على سائر الحدود ومبادئ العلوم 
اللغوية وأصول التوحيد . وأصول الفقه وغير ذلك من العلوم الجمة » ٠‏ 


وأضاف:: :«والفرض: نه امفرفة: معاي 'النظ. .ومعرفة الاحكاء. 'الشرعية العملية. 
وفائدته حصول القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على وجه الصحة . وموضوعٌه كلام الله 
سبحانه وتعالى الذى هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة . وغايته التوصل الى فهم معانى 
القرآن واستنباط حكمه ليفوز بالسعادة الدنيوية والآخروية وشرف العلم وجلاله باعتبار شرف 
موضوعه وغايته فهو أشرف العلوم وأعظمها ٠‏ ) 


الدين الخالص 


وي حل مؤلفاته بالعربية كتاب سماه (الدين الخالص ) ٠‏ وقد جعل المؤلف 
الكتاب قسمين. وعبر عنهما ( بالنصيب الأول ) و (ا: لنصيب الثانى ) وطبع بالقاهرة في 


يق عا 5 


وخصص النصيب الأول بمباحث التوحيد . والنصيب الثانى بمباحث الاعتصام بالسنة 
والاجتناب عن البدع ٠‏ وجاء الكتاب. حافلا بمباحث التوحيد والسنة وسماه المؤلف ( الدين 
الخال ) كنققسا: اديه عن قولة«تحانة توتنال: ( أله لله الدوى الخال سول بيع الفولف 
آية من آيات التوحيد الواردة في القرآن الا أتى عليها بالبيان الوافى لاثبات التوحيد الخالص , 
ونفى الشرك بجميع أنواعه وأصنافه: وكان غاية فى الترغيب في اتباع السنة ورد البدعة 
بأقسامها وأطرافها مع الرد.:على تحريف العُلاة وتأويل الجاهلين وافراط المتعصبين وتفريط 
المبطلين ٠‏ فيقول. في مقدمة الكتاب. 0 هذا كتاب ناطق ببيان مادلت علية كلمة 
الاخلاص والتوحيد وأفهمته من رد أنواع الضلال من الشرك والبدعة والتقليد وهى التى جعلها 
| براهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه موصلة أصحابها الى دار السلام ٠‏ طالما كان يخطر لى 
بالبال أن أحرر في تلك الدلائل صحيفة كاملة وأحبر لهذه المسائل رقيمة حافلة ٠‏ ولكن 
يعوقني الرمان الحافتر الخائز للفتق :عن البلوع :الى بهذا المرام_ولاا يساعدتئ ف« الدهن الماشى 
على خلاف المراد على سلوك هذه السبل . سبل السلام ٠‏ 


دوكنك اتنا والؤرؤاد لانتياق [الدرضع عي ليله الشة دعل نا نوراه انأ 
وجليف ب يحبر الله ويه تونق تزرمة تزرة المخطديا عن اينف ناد الليل والتهان انا 


يسيرا سرقته من: حركات الفلك المحدد .الدوار مع هجوم الاشغال. وتشتت البال من كثرة 
الاسقام والاعتلال واختلاف الرجال . فجعلتها وقتا لزبر هذا المرقوم على سبيل الارتجال 
وجنات الاتتعجال. والتتضيل والأخمال , فحفعت كسب ها نكدت وكدن ما تخصلت ارات 
بينات وأحاديث شريفة وردت: فى أثبات: التوحيد ونفئ الاشراك واشاع السنة ورذ البعع بع 
تفسيرها الذى حرره العلماء الفحول وشرحها الذى .أذعن له السلف الصالح للامة ا 
بالتلقى والقبول ضاما اليها من مقالات أهل العلم المتقدمين منهم والمتأخرين . ما وقفت 
عليها جامعا لاشتات “هذه الآ بواب المتفرقة في الدواوين المؤلفة اليها . فجاء.. بحمذ:اللّه أجمع 
ما يجمع في هذا العلم ٠.٠0‏ ) 


ونجد االفازفة :ما :اعقو عليه" هذا الكداب" هن الاك الهانة ننوة داوق أبوابها 
العامة المقسمة ىن موضوعاث يحتوق عليها كل م فدونك نماذج من ذلك : 


, باب فى الايات القرآنية الدالة على توحيد الله تعالى‎ )١( 
أ أعظم آية في القرآن وأفضلها حيث قال ..عن أبى بن كعب أن النبى صلى الله‎ 
ليهنك العلم يا أبا‎ ٠ . عليه وسلم سأله : أى آية من كتاب-اللّه أعظم ؛ قال ؛.آية الكرسئ. قأل‎ 
الميدن» أخرجة أحند «وسلم» وقد ورة 3 'فقلها غير .هذا + لاممالها عل أضول التوسيد‎ 


ب - دليل وجود الصانع : 


سكل بعض الأعراب , ما الدليل على وجود الصانع الواحد ؟ قال : إن البعرة تدل على 
البعير . وآثار القدم تدل على المسير ٠‏ فهيكل علوى بهذه اللطافة ومركز سفلى بهذه الكثافة 
أما يدلان على وجود الصانع الخبير ؛ وفي القرآن من دلائل التوحيد كثير وتكرير قوله تعالى : 
ولا اله "الا عو للتاكيد وفائدة تكريرها الاعلام بأن هذه الكلمة أعظم الكلام وأشرفه ٠‏ وفيه 
حك العناة عل خكر زرها والافقدال: ينا + قائد هن ,اتقمل “ييا «اشتفل «يافضل ‏ الشبادات م 
وبالاشتغال بها ترسخ قدم التوحيد في قلوب العباد :.. الخ ٠‏ 


ج - رد التثليث والتقليد : 
. وقال الله تعالى . ( وما من اله الا الله اك بالتثليث من النصارى , 
وقلٍ تال ١‏ قل 0 الكتات تقالو ال كلمة سوا 0 ألا نعبد الا الله 0 
1 وأابن وروح القدس فجعلوا الواحد ثلاثة ٠‏ وه يتخد يننا م من دون لله 


ب 1ك ا 


وتبكيت لمن اعتقد بربوبية المسيح وعزير واشارة الى أن هؤلاء من جنس البشر وبعض 
منهم . وازراء على من قلد الرجال في دين اللّه فحلل ما حللوه وحرم ما حرموه عليه ٠‏ فان من 
فعل ذلك فقد اتخذ من قلده ربا . ومنه. ( اتخنوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله ) ٠..الخ ٠ ٠‏ 


قاد أرتفئ' أ رة لأهل التوخينية: 

وقال عاتن أن الندة لذ فس أن مراك يه واوقفر امون :للق لني عقاف + زوفن 
أرجق! أيه الأعل التوسيد: .كانه سحانة لم يوكتهم: عق «المغترة > عن شل "قال ما فى القرانة 
أحن الى عو هه الج نمه يشارف دوالك متب اقرف اننا عطيها انوع جا بو قال ساد 
أعرااق الى التبى هيل الله عليه وسلم لقالا ها رسو اللها«فنا الموحفان 1 قال نو فاك لا 
يشرك بالله دخل الجنة . ومن مات يشرك به دخل النار ) أخرجه مسلم ٠.»‏ الخ ٠‏ 


درس من حياته 
وعدين بالأكز.والاغلزاز أن زواحه بأميزة زهويال القنية :واشتغالةبالقون الساسية 
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* من لوس أنجلس الى طوكيو : 

وف يوم اله الموافق ١98/8848‏ ه ٠‏ جاء الينا الآخ تاج الدين شعيب مبكرأ , وبعد 
أن أدينا لمشي التقدق ماني له كقدنا مه الاب توتهيدا الى«مطار لوي انحلين الدرق أخد 
الموظف المختص حقائبنا الكبيرة كالعادة في باب مبنى المطار وسلمنا البطاقات ذات الأرقام , 
ودخلنا :الل 'المؤظف) المكتمن لأخذ “بظاقات «دتدول. الطائرة .وكدتك: أطق. أن هناك" موظفين 
آخرين_مختصين” الجوازات' للتاشيرة 'الخاضة" بالخزوج ٠‏ .ولكن الموظق :الذق أحرف -مغاناة 
النذا كيهو الذف انين معاملة الجوارات 


كان الموظف المختص في الطائرة التى حملتنا من لندن الى نيويورك قد كتب 
المعلومات اللازمة في. بطاقات وألصق. بجواز كل هنا البطاقة الخاصة- به وأخذ صورة لكل 
منها ٠‏ 


وفي مطار لوس انجلس لم يزد الموظف على المقارنة بين البطاقة الملصقة بالجواز 
والبطاقة الموجودة عنده وهى صورة لها ثم أخذ البطاقة الملصقة بالجواز ولم يختم على 
الجوازات ٠‏ 


وكذا تنرل ق الفتادقق خض لذن الخفين الأضريكية دون أن يطدبرا ذا الحراراة 
58 مجرد ذكر الهوية اكتفاء بالمعلومات التى أخذت منا عندما دخلنا البلاد . ثم ان كل فندق 
يعطى الجهات المختصة الاسم . وهى تسجله وكل ذلك يتم عن طريق الكومبيتر ٠‏ 


0 ناخد ا 


يكون فيه جميع المحيطات والبحار وكل أرض الله خاضعة لراية لا اله الا الله 
محمد رسول الله وإنه لات باذن الله ٠‏ واذا لم يكن على أيدى جيلنا هذا الذى ألف 
التبعية والتأخر عن حمل الراية فلا بد أن يأتى الجيل الذى يتحقق ذلك على 
يديه . كما قال تعالى :”يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل 
الله اثاقلت الى الارض رصت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا 
في الاخرة الا قليل . إلا تنفروا يعذبكم عذابا الها ويستبدل قوما غيركم ولا 
تضروه شيئًا والله على كل شىء قدير» . 

وقال تعالى . «ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل 
ومن يبخل فانما يبخل على نفسه والله الغنى وأنتم نتم الفقراء وأن تتولوا يستبدل 
قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » 


“ا في هنولولو ١(‏ 
وبعد خمس ساعات هبطت بنا الطائرة في مطار هنولولو اذ كان ذلك في الساعة 
القافة والدقيقة العامطة وا لاويفيق: مترفنيع لويس كلبق : 


وفي قاعة مبنى مطار هنولولو قعد بجوارنا رجل عمره يخ خسن رأر سيق :رمتسن 
7 زةز ة ة 0 0 0 00 0000 
فقال : إنه لا يدين د لجال رجه سح اسن لكا لين الاي سا 
فقال . لا أريد أن أدخل في حديث الآديان وكل همى هو جمع الال ٠‏ 


قلت ؛ قل له اذا كان عنذه شك فى وجود الله فنحب أن نناقشه ونزيل عنه الشك 
بالأدلة ٠‏ فقال له ذلك فقال ؛ هو لا يشك في وجود خالق للكون ولكنه لا يحب البحث في 
هذا الموضوع قلت ؛ سله اذا كان يحتمل أن يكون الدين حقا واحدا في المائة وأن هناك 
احتمال حياة أخرى فيها جنة ونار يجزى فيها المطيع بالجنة والعاصي بالنار ولو واحدا في 
المائة أيضا الا يحفزك هذا أن تبحث عن الحقيقة حتى ينتفى عنك احتمال الواحد في المائة 
فترتاح نفسك الى ما تفعله حرا لا يقيدك شىء , أو يزيد هذا الاحتمال حتى يصبح مائة في 
المائة فترتاح نفسك الى التتدين والتعبد وتسير فى ظريق الحياة :وأنت على علم يه.؟ فاجاب ؛ 
أنا قن سيعت أن نش الحياء التنيا تعياة أخرى ولك لا اعترف» ذلك :ولا أيه النضة فى هده 
الآبون ماقا وأنا ول تاحن تومتى أن ارح ف تارتن فقطك” 


٠» وتعرف الان به هاواي‎ ) ١( 
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وقد أداخلت أولادى ق.مدرقة مسيحية وهم :بدرسون الداين المسعى :ومسب ادخال 
اياهم فيها ليس من أجل الدين وانما من أجل أن الدراسة فيها ناجحة أكثر من المدارس 
الاخرق + وعندما وضل: الن :هذا" الخد كان موعه اقلاع الطاكزة من خطان هنولولو: قن اقرب 
فتركناه و نه ٠‏ 

والملحوظ أن هذا :الضف من الثاين: يضعب اللفاهم .معد لآثه .“يا من الثقائن بمطلقا + 

وحن تاتف ريا افليع الطات د مؤافلة رحقيا" الى لوكو خافمة الياياة:: 
والترق الرستي. حرق :هتزاولىوالمفاكةاحدى كقتزة بناعةة فالباعة الواسدة هيد الظهن: نوه 
الاحد في هنولولو والساعة الثانية بعد منتصف الليل في المملكة العربية السعودية من صباح 
الاثنين ٠‏ 

*« سبقنا الليل في أمريكا وسبقنا في اليابان : 

وفي هذه الرحلة الطويلة لم تدركنا ليلة الاثنين في لوس انجلس لاننا سافرنا منها في 
الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والآربعين صباح الأحد . ولم ندرك الليلة نفسها في اليابان اذ 
كان شمس الإثنين قد طلعت على اليابان ونحن لا نزال في الطريق بعيدين عنها وكان 
وصولنا مطار طوكيو في الساعة الرا بعة والدقيقة الثلاثين بتوقيت اليا بان من مساء يوم الإثنين 


لذلك فقد فاتت علينا خمس صلوات ونحن لا نشعر بها . وهى مغرب ليلة الاثنين 
وعشاؤها وفجر يوم الاثنين وظهر يوم الاحد وعصره . لاننا صلينا فجر يوم الاحد في مدينة 
او لادوم عله وملها لركتووم ابا الور :والفصو تكية ا راتضني أن 3لافة كانه ظليان زمر 
الاثنه ٠‏ 
ثنين 


* من المضايقة الى النوم : 

وق أثناء الرحلة كته كنا ذكرت مق قبل أطل «باتقدراز,من الناقدة لآزئ عجائي 
متخلوقات الله .ولكن المضيفة -بدأت تغلق النوافذ لاجل عرض :فيلم للركاب كعادتهم * وأغلقت 
أنا تفلت الثافدة الأعق ‏ وايفيت نضقها الابقل لانن امد ولكه قدي ليق اقلانها كاملة 
لآن الضوء يؤثر على رؤية الناس الفيلم فطلبت من زميلى أن يقنعها بأن راحتى أنا في النظر 


ا لك 


الى البحر وسحبه ولا حاجة لى في النظر الى الفيلم فحاول أن يدافع عنى ولكن المضيفة 
استنجدت بزميل لها فجاء يرجو غلق النافذة . لآن المشاهدين يتضايقون من الضوء 
المت له هاو التافذة ولدات: ال النوم العميق لملة اغة بوقلقين فققة .وكا ذلك 
بعد تناول طعام الغداء في مطعم ركاب الدرجة الاولى في الطابق الأعلى من الطائرة وهو يقع 
في مقدمة الطائرة ٠‏ أيقظنى زميلى بعد مضى المدة المذكورة وقال؛ ان شئت أن تحظى 
فتك نان مقافه الطايق الأغل :فاوغة ويوككنا أن تفي الكاهة البعن من غداك وقد أذن 
لنا المضيفون بذلك ٠‏ 


* في الطابق العلوى من الطائرة : 

ماناو قينا نظن زا ؤللة الكووع لتحم .كنا درف خقيرة اليد المختلطة رقة 
ابيا تاتون سعيمنا” قواقل مسفقطفة: مو الهداب كا نتن “تقار تاعد - #الالناب؟ الى سالفها 
م بج اا سرامتو الم ا 
الأعلى الى أن أضاءت الاشارة بطلب عودة كل راكب الى مقعده فعدنا وقد رفع ذلك 000 
التقبل عل التسن الذق خرمتا من 'للة التمقم .اياف الله الكونية# .ولك :رت ضارة ة نافعة ذة 
استفدت من تلك الوجبة الطيبة من النوم ٠‏ 


* طلب غريب وتلبية أغرب : 

مر بنا مساعد قائد الطائرة فحيانا واغتنم زميلى الفرصة فأبدى له رغبته في رؤية غرفة 
القيادة وآلات القيادة ؛ :فاجاية بكل هدوء ٠‏ ستراها 0 والظاهر أنه استراب من هذا 
الطل” الفروة : ولكنة فدحوه ايك وعيدنا يراف: الكلان اتيت ها فكها خام الرجل 
الى االزميل .وقال “لقم اذا' عبطت الطائرة: فاشظر: فلبلا وعطت. الطائرة وخرت الركاب 
وانتظرنا فجاء الرجل واصطحبنا الى غرفة القيادة وبها القائد وبعض مساعديه . والغرفة 
قيقةم فاقان 'القاته اللزمين الى الالانع القن توح .ريل الطائرفة وئلة وتعرة وعلوا وسقة 
واستواء فشكرهم على ذلك ورجعنا فأخذنا حقائبنا اليدوية ونزلنا الى المطار ٠‏ 


علقت على ذلك في نفسى ٠‏ فقلت ٠‏ هل يجرق الزميل أو غيره أن يطلب من طيارينا 
اشرق هذا الطلج فق الحو اذا علي :ذلك دن قت اعسات القاكد ولاق الظائرة كله 
وأذا كبعت ت فهل يسكتون عن هذا الطالب أو سينزل من الطائرة فيجد البوليس في انتظاره 
محف ريق #تذارتقة ارزهلى عله المعانق كلها وتمة دين أعياق قلنين أن توعد هذه العاملة 
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الحسنة لدى موظفينا . ومنهم من هو في قمة الأخلاق الحسنة ‏ الذين نتمنى من بعضهم الكلمة 
الطيبة وقت معاملته التى هى فرض عليه لأنه يستلم أجرا عليها : 


وليعذرنى القارئ في هذه التعليقات فليست هى من آثار العاطفة المجردة . بل أنها 
واقعة- مهد كين وق عونت راذا كه هذه لمذكرات أن ن أكون مُنضفا . فأذكر لآهل الغرب 
مالهم وما عليهم . وأقاونة ميق لوكو سنا كان أو ايها نا وبين ايلو كنا .تحن أمة اهبلق . 
فحت أن تكن اقلزة. لخيرنا مق الذايق جم التق ين أمة أخرختة للذال تامروان بالعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه » ٠‏ 


دخلنا في مويل رط كرو تون العدون الناف هود يدانل بسرانة أيقة قباد 
لحمايته من هجمات الجيش الأحمر الذى سبق أن قام بحملة عنيفة عليه فحطم برج المراقبة 
فيه وقطع خطوظ الواسلذهه الذلكية جولا وال يفي ولزلك كت بش رخال الآمن الملحون 
وكان ‏ التفتيش دقيقا . على خلاف ما جرى في دول الغرب . ولكن المفتشين عاملونا معاملة لم 
بداملوها أذ تمدو من اننا 0-0 أسعود يون تأجاية اللزسل لمر هذا سودق .وان 
سودانى ٠‏ فأشروا على حقائبنا ولم يفتشو 


* لا تفزع فنحن من ذوى الملا يين : | 

وذهب الزميل يسأل عن المواصلات ويصرف بعض الشيكات السياحية الى الين 
اليابانى , فقيل له . المسافة بين المطار وبين طوكيو تزيد عن سبعين ميلا والأجرة عشرون 
ألف ين يابانى . فرجع ال فزعا من هذا الرقم الهائل الذى لا قدرة لنا في تحمله ٠‏ فقلت له : 
لها الوق المغربى قيمته ضكيلة جدا وأرقامه مخيفة . فلعل الين مثله فسل عن القيمة فرجع 
ووجد أن الآمر سهل فالدولار الأمريكى على الرغم من هبوطه الشديد يقابله مائة وثمانية 
وتسعون: ينا ,يابانيا فقلث اله:. لقد أصبحنا .يا أنعاذ من ذوف الملايين والحمد لله + 


وكنا 'تتؤقع أن :يستقبلنا. بعض أعضاء المركز الاسلامى في طوكيو حيث سبق أن 0 
بهم من لوس انجلس قبل سفرنا قوم أو تومن خانقيا:ولكتهم لم.يشمكتوا :لآ ن.بهذا المطار لا 
يسمح لأحد أن يأنى اليه الا اذا كان مسافرا . وللاستقبال محطة أخرى يذهب المسافر اليها 
تنقله الحافلات المخصصة وهناك يجد. من يستقبله والمحطة المذكورة تقع .بين المطار وبين 
المدينة . وكان أعضاء المركز قد أوفدوا شخصا لاستقبالنا فيها ولكن لعدم علمنا بهذه الترتيبات 
لم نذهب الى المحطة المذكورة ٠٠‏ 


سا ا" ده 


* في الفندق القريب : 
وكنا مرهقين ارهاقا شديدا لطول السفر ولم نشعر بالارهاق الا بعد نزولنا في المطار 
فنطلدا أن شرل ق«نشدق" قرسي من المان للقاء :فيه الى 7العمنات فى نلعي ال لوكينو وهذا اها 


“ا مرافسة بالأرجل بدل الملاكمة بالا يدى : 

ذهبنا ألى الفندق المذكور. وهو يقع على تل من التلال الصغيرة وتحيط به الغابات 
من كل :هة ». واستاخودا غزّفة وضلينا المذرب والمقاء :قم أندزنا متش احسا لترقاح عه ذلك 
السفر الطويل ولكن الزميل حرك مفتاح التلفزيون . فاذا شابان يا بانيان يترافسان بأرجلهما 
في حلبة مغالبة عنيفة في جمع حاشد من الئاس . وهذه أول مرة نرى فيها الملاكمة أو بالأحرى 
0 لاوجل فخ :ذلك علبا التوم فلبلا ولكنا ,يمد أذلك تمن توما عيقا ال الضيات, 

بعد اومملا الفخيجترا ١‏ جر نا اكد ى ستريااحيف كنا شارين. كل نون لاا فر دده 

ا الكريم ٠‏ 


حاولنا بعد ذلك الاتصال بالمركز الاسلامى هاتفيا ولكن حصل خط لم نتمكن بسببه 
من الاتصال . اذ كنا نتصل برقم نظنه رقم المكتب وهو رقم منزل أحد أعضاء المكتب ولا 
يوجد في المنزل أحد كان هذا يوم الثلاثاء ١/8٠‏ ه ٠‏ 


“ا من الفندق الى طوكيو : 

اضطررنا أن نستأجر سيارة خاصة ٠‏ وأعطينا السائق عنوان المركز فأخذ يقرؤه فلم 
يعرفه فرجع الى الفندق يسأل عنه فدله عليه بعض الموظفين . وسار بنا بعد ذلك في طريق 
تتلوى في بعض الأماكن مثل الثعبان . وفي بعضها الآخر تكون مستقيمة الا أن الشوارع هناك 
ضيقة في الغالب. نظرا لكثافة السكان وضيق الآرض بالنسبة لحاجتهم اليها للسكنى 
والزراقة: وكات «تصط نا الافان الكت دمن السانتية ل بوكذلكف القارل السكنبة الضعيوة 
البق كنت اقول فدنفسى إن تسساعة الحخزة ف اهذة التازل دويها لا عتنيه اله لليا بان الواح 
أو لقصار الناس من غيرهم . وكانت العمارات متصلة في الغالب حتى كانها جزء من مدينة 
طوكيو بعد ذلك كانت تحيط بنا المصانع من الجانبين وكانت الشوارع مزدحمة بالسيارات 
لكثرتها . ولكن على الرغم من الزحمة الشديدة لم نسمع صوتا لبوق سيارة من تلك السيارات 


- فد 25 


حوف: كل سان اكه مكانة لذ سارل لعفم كل مكان احد و قد مان وقرقه كن أفافه 
وقوفا غادى: لوجوة: الرحمة فليين فى خاجة أن. يزع النان. يبوق شيارته يدون مناسة أو 
فائدة . كما نفعل نحن في لدان “ما “سعى: بالفزق الاويظ .أذ تحد بض السائقية. تمي 
وحده في الشارع وهو مستمر في الضغط على بوق سيارته . كما تجد الأصوات ترتفع عندما 
تتغير الاشارة الكهربائية من اللون الأحمر الى اللون الأخضر. مع أن كل سائق لا يرغب في 
أن يقف فور انفتاح الطريق أمامه فلا يحتاج الى من يحثه على السير ولكنها طبيعة غالبة 


أما في بلاد الغرب . ومثلها اليابان . فان صوت بوق السيارة يعتبر ضرورة فلا يسمع 
ان نان أهرا نا كان حيورف أودقة ديف #دو يع منناقة الحتان انق طويقا سر يها من 

تحت الأرض حيث دفع مبلغا من المال في أحد مراكز المرور وذهب مسرعا السرعة المحدودة ولا 
يوجد في هذا الشارع الا القليل من السيارات وفي اتجاه واحد . ولكن المبلغ الذى دفعه السائق 
حسبه علينا ضمن الاجرة ٠‏ 


* هذا مشرق وذاك مغرب وأنا في الوسط : 
كان السائق: يشت زاك سقين ‏ الناعا قن | ميته كان" ل سارل أن عسل 
مكنا زيمكن- الكلماك" الاتجليرية: لآنذا تحق تكله بلقنا وهو لا يدرف ا نقون ولكن 
السائق لا يتكلم الانجليزية وربما كان عنده كلمات قليلة في حدود اختصاصه . ولذلك يرد 
عل التعيل لفت اليا وانية + اما أن فكقيت لز ادرف ناذا “تقول هذا ولا هذا الأأمنى كم 
أعرقة أن ا حدهما بمو مقر قاو الالكر تير فنا فالزميل قد عاق بالمهدا .واللفة الاتعليوية 
بمعنى والسائق يأتى بخبر اللمبتدأ بمعنى في واد آخر باللغة اليا بانية , وأنا على أن أتمتع 
يكلك الأضوات .وامكت ولو كاترت عدف لنة تالقة لا نيديا وهل :ولا النائق لكانت تشكيلة 
جيدة تحقق بيت الشعر الذى افتتحنا به سفرنا : 


أقول له زيدا فيسمع خالدا ويكتبه عمرا ويقرؤه بكرا 


»* تهنا ولكنها أ سعفتنا : 

وقتكهنا كن بالقنا أنه في المنطقة التى فيه المركن اخن تيحاول :لقوق عل المكاتة: 
يلنفت للارقام المكتوبة على الجدران فنزل للتاكد فيجد أنه غيره وحن يمر بالشوارع الفرعية 
الأشد ضيقا ثم يعود الى الشارع الرنستن وهكذا حتى كاد بيكس »2 ٠‏ وفي و امل : بشارع 


كه 


ضيق فالتقى بصاحب دراجة نارية يبدو أنه من أهل الحارة فسأله فلم يهتد الى ذلك , وبينما 
نحن واقفون تحت أحد المنازل والسائق يسأل وصاحبنا الزميل محمد بيلو يحاول مساعدته في 
السؤال باللغة الانجليزية اذ سمعت الحوار امرأة من الدور الثانئ فعرفت أن هبنا غرباء في 
عاجة الى المبتاعدة قار لك لوال "يا نك 54 اللنة الاتجليرية تقرح الرميل الذق تاوف راسن 
معه قبل ذلك على الرغم من محاولته التفاهم مع السائق وغيره باللغة الانجليزية دون جدوى 
فكلمها وأعطاها العنوان . فأشارت للسائق الى مكان قريب جدا فيه المركز وأنقذتنا مما نحن 


٠ فه‎ 


هه 


* في المركز الاسلامى : 

وكان في المركز الأخ الدكتور عبد الباسط السباعى المصرى فخرج وأخذ الحقائب من 
السيارة وطلب منا الدخول الى المركز ريثما يتم تأمين الحجز في الفندق . فدخلنا وأخذ الآخ 
عبد البامط يعدن لعدم انتقالنا فى المطار وذكر التتسبق ذلك :وهو نهدلا سمح الغير 
المسافر أن يذهب الى المطار الجديد . كما ذكر أنه كان غائبا مع بعض الزائرين من المسلمين 
في بعض المناطق خارج مدينة طوكيو وأنهم بعثوا من يستقبلنا في المحطة التى سبق الكلام 
عليها ولكنه لم يجدنا لعدم مجيئنا اليها ٠‏ ورحب بنا ترحيبا حارا ٠‏ 


اتصل بعد ذلك بفندق يسمى «١‏ كيوبلازا » في مدخل البلدة وهو لا يبعد كثيرا عن 
المركز فحجز لنا غرفة وأستأجرنا سيارة وذهب هو معنا الى أن تم النزول والاستقرار في 
النندق ,كم تزكتا لتاخد راجتنا غل أن يعود الباق المناء: لوطع الترتنيات اللازمة لريارة 
الجمعيات الاسلامية في طوكيو وخارجها حيث أمكن ذلك ٠‏ 

وقبل أن . يتركنا نزل معنا الى أحد مطاعم الفندق الذى هو مختص. بالوجبات السمكية 
لتجمع أذ وزميل: .نين طعاء الأفطانوطعاء الغداء جمع تاخينة لان التناعة. كانه 'عيدتد 
الثانية ظهرا . ويشاركنا الآخ عبد الباسط ٠‏ 


* الشوكة والملعقة : 

وعننها قن دا التلعاء ١‏ أكلت: الع ١‏ الشركة والمعلقة كلف أن شيا راذا الايد 
البابط: يعرخ هن القرطان حتتية صغيردين ملتصتتين مق هه منتزقتيق: من الجبة الأخرق 
فيفصلهما هو ويرينا كيف يأكل بهما بدلا عن الملعقة والشوكة وقال ان هذه هى التى يأكل 
بها أليآ بانيون . وهما عودان منلسان أطول من المرسام « قلم الرضاص » قليلا أصلهما واجد 


كك 


ولهما فرعان ٠‏ ولا يفصلهما الا الآكل عندما يخرجهما من القرطاس دليلا على أنهما جد يدان 
لم يأكل بهما أحد ٠‏ وأخذ الآخ عبد الباسط يأكل بهما بسهولة وهو يمسكهما بصفة خاصة ٠‏ 
أما أنا فلم يكن عندى استعداد لأتمرن في ذلك الوقت فطلبت شوكة وملعقة وأكلت كعادتى ٠‏ 
وأها زميق الذكتون فحاول أن يحون قصب التق فضي ياباننا في تلك اللحطة ا مرعاة 
ما أنهزم ولحق بى فطلب الشوكة والملعقة ٠‏ 


وق هذا المطى سيعنا تلك الكلمة العاطفية التى: يصن :يها اليا باتنون: لمن يخاطهم أو 
يطلب منهم شيئا ويهزون معها رؤسهم تعبيرا عن استعدادهم لخدمتك أو سماع كلامك أو غير 
ذلك :.والكلية هكذا هئ «دينتم الهاء وسكون الباةة:.وأنها تعنى طيتب أومرجياء أو 
أبشر عندنا . فكنا اذا طلبنا شيئا قال القريب منا : هى وطلب من زميله القيام به فأجا به 
هن .وهكذا فانك لمع هذه الكلمة باستمران : هى:. .هن :فى :+ ق: كل :مكان * 

وبعد الغداء ودعنا الاخ عبد الباسط وصعدنا الى الغرفة لنرتاح ٠‏ 


»ا نحن أولى بالدعوة الى الله : 
كنا في فنادق الغرب نجد كتاب الانجيل في كل فندق أما في فنادق اليابان فيوجد 


وقد علقت على ذلك فقلت . لم ننزل في فندق في البلدان التى زرناها الا وجدنا فيه 
الانجيل وفي اليابان والبلاد المجاورة في شرق آسيا أضيف اليه كتاب بوذا . ونحن عندنا لا 
يوجد المصحف ف الفنادق فى بلاد المسلمين . وقد يقال : أن وجود المصحف في الفنادق قد 
يعرضه للمس الكفار له واهانته . ولكن هذا لا يرد في فنادق مكة والمدينة التى لا يدخلها الا 
المسلمون . واعترافا بالفضل فانى وجدت في فترة من الفترات المصاحف في فندق شبرا بمكة , 
لآق متموظدين علخي رولا ادرف ان كان ذلكالا نيرال قير أ /1؟ 

وفي الفتادق الأخرى التى في غير مكة والمدينة يمكن أن يعطى المسلم مصحفا ويترك 
غير المسلم . بل يمكن أن يوضع فيها ترجمة معانى القرآن الكريم ليقرأها غير المسلم فتكون 
حجة عليه ودعوة الى الاسلام بل يمكن أن توضع بعض الكتب الاسلامية المفيدة ٠‏ 

ولكن مع الآسف الشديد نرى الامم الأخرى التى دينها باطل وهى لا تقيم 
له وزنا ولكنها تحاول اظهار الاعتزاز به ٠‏ 


د ه/ا؟: -ه 


والآمة الاسلامية التى دينها وحده هو الحق تتهرب من الدعوة اليه 
واظهاره بمظهر المنقذ للبشرية 2 ولكن فاقد الشىء لا يعطيه . فكثير من الذين 
يتولون شؤون الفنادق بعيدون عن هذه المعانى وأن كان يوجد من فيه خير كثير ولعله كان 
غافلا فيوقظه هذا التنبيه ٠‏ 


بل اننى أقترح على الخطوط الجوية العربية كلها وأخص منها 
« السعودية» أن يكون في طائراتها بعض الكتب الاسلامية المفيدة مثل ترجمة 
معانى القرآن الكريم والمصحف نفسه ويعطى للمسام ؛ وغيرها لتكون دعوة لغير 
المبطلة :وتذكدرا للحسل.: 


ولقد سرنى وجود تسجيلات في بعض الطائرات السعودية للقرآن الكريم .)١(‏ وأرى 
أنه ينبغى تسجيل ترجمة معانى القرآن وبعض الكتب المترجمة الى اللغة الانجليزية أو 
الفرنسية أو الآردية ليستفيد منها غير العرب ولعل هذه الاقتراحات تجد أذنا صاغية . وأجهزة 
تفذةء الأنها'مق وستاكل الدعوة الل .هذا الددين: + 


وف المساء جاء الينا الأخ عبد الباسط السباعى في غرفتنا وشرح لنا نشاط الجمعيات 
الاسلامية الموجودة في اليابان وخيرنا في برنامج الزيارة أنقتصر على زيارة الجماعات الموجودة 
في طوكيو أم نزور بعض الجمعيات في خارجها . وكنا نرغب أن نزور بعض الجمعيات خارج 
العاصمة مع الجمعيات - الموجودة فيها ولكن بعد تشاور بينى وبين زميلى فضلنا الاقتصار على 
زيارة الجمعيات الموجودة في طوكيو فقط لضيق الوقت ٠‏ 


* ليس هذا هو المنهج في الدعوة : 

وفى يوم الأربعاء الموافق 98/1/١6‏ ه بعث لنا الدكتور السباعى أحد العاملين في 
المركز اصطحبنا الى المركز حيث تم الاجتماع ببعض أعضاء الجمعية الخيرية الاسلامية التى 
يرأسها محمد سوادة اليابانى وكان موجودأ في الاجتماع ٠‏ وبعد أن تم التعارف بيننا بدأ 
رئيس الجمعية يشرحلنا ما تريد أن تقوم .ية ف المستقيل من النغاط الاسلامى + كبناء جامع 
كبير وانشاء كلية اسلامية وغير ذلك. ولكن طلبت منه أن يجيب على بعض الاسئلة 
والاستفسارات فوافق ٠‏ 


)١(‏ ولكنه عمل صالح خلط بعمل سىء ٠‏ وهو الأغانى المسجلة والموسيقى التى تجد إقبالا من الركاب أكثر من إقبالهم على القرآن 
لك 
و0 


د ك7" هس 


الجالقة: كم ضرم أعناء حسفيك + نثال ا 0 
اسلام هؤلاء ؟ قال في مدة ثلاث سنوات ٠‏ قلت متى أسلمت أنت ؟ قال : منذ أربع سنوات 
قلت : إن دخول الناس أفواجا في دين الاسلام أمر عادى ولكن هذه الأعداد الضخمة في خلال 
ثلاث سنوات وأنت ت لم يمض على أسلامك الا سنة واحدة من وقت دعوتك لهؤلاء فهل فهمت 
نك الانساة قينا صعيحا وأنؤت حؤلاء الثاين كذلك 4 

تقال أما أنا فتن قرات: فخ الأسلاة: قبل أن أدكل'فيه والملك يعض أعطاء اعدسة 
مسلمى أليا بان , وقابلت عمر ميتا مترجم معانى القرآن الكريم ٠‏ 

كما تعرفت على الاستاذ صالح السامرائى وأعطانى شريطا مسجلا عن الصلاة وأبديت 
بعد ذلك رغبتى في الاسلام فشجعنى الآأخ صالح على الدخول فيه . وأما جماعتى فكنت 
أدعوهم الى الاسلام وأطلب منهم أن ينطقوا بالشهادتين فقط ولا الزمهم بشىء غيرها ٠‏ 


قلت له : وهل لا زلت تتا بعهم جميعا الى الان , ولا زالوا جميعا مسلمين ؟ قال ؛: لم 
استطع أن أتا بعهم وكثير منهم ترك الاسلام ٠‏ 


ثم .غلقت على الموطوع ٠‏ فقلث : الواجب في الدعوة الى الاسلام اتباع منهج الرسول ضلى 
الله :عليه ونام :وهو أن بركوق الداقى اله الما بالاسلام عطقا لما غلم::روآن يدعو النامق 
الى الشهادتين ويفهمهم معناهما ثم يشرح لهم مبادئ الإسلام ويطلب منهم الالتزام 
ووجود قليل من الناس يفهمون الإسلام فهما جيدا ويطبقونه خير من الاعداد الكبيرة بدون 
ذلك ٠‏ 

كنا" نحي" اذ كوك لوطا انلق عذال لأرقانية ولا ساا د جوقا, الشروعات 
الإسلامية بعد ذلك سهلة اذ وجد الرجال , فانهم سيقومون بها هم ٠‏ 

فاعترف الرجل بأن أسلوبه في إسلام هؤلاء الناس كان خط ولذلك لم يبقوا على 
الإسلام كلهم+ كنا وعد .يانه يلك السيل اللف اهرت .نه + 

رافقنا بعد ذلك الآخ على الزعبى السورى , أحد العاملين في المركز فركبنا في القطار 
ونزلنا في المحطة الرئيسية لشركة ذلك القطار. وهى على. قرب من الفندق الذى نزلنا به , 
وهل المحلة تتكون امد عليه طوا بق تلك الارض عرذ كر العمل أن كلاثة ثلا نيق شع 
تنطلق من هذه المحطة يوميا الى أعمالها. بخلاف المحطات الأخرى . ولا غرابة في ذلك 
فسكان مدينة طوكيو يبلغ عددهم ثلاثة عشر مليون نسمة ٠‏ 


د لا/ا؟ ب 


*# أمم تحت الأرضن : 

وهنا رأينا الناس مثل النمل كثرة ونظاما على الرغم من أنهم يمشون في كل اتجاه , 
وهم يتعاملون في التعرف على اتجاهاتهم مع اللافتات الارشادية التى كتبت على الجدران , 
فترى الفرد. أو الجماعة ‏ يقفون. لحظة لينظروا الى :الكتابة ثم .ينطلقون. بسرعة الى: الجهة الى 
صاحبه كلمه بصوت خافت لا يسمعه الا صاحبه . ويتعاملون في الاجراءات اللازمة لركوب 
القطار مع الالآت المركبة في الجدران . فالذى عنده قروش معدنية يقف أمام الماكينة ويدخل 
المبلغ اللازم في الماكينة ويضغط على الزر فتناوله الماكينة البطاقة ذات القيمة . واذا كان المبلغ 
النقدى أكثر من قيمة البطاقة دفعت له الباقى ٠‏ 

* الالة تبيعك ما تحتاج اليه : 

واذا كانت عنده أوراق نقدية ذهب الى آلة أخرى ليدخل اللمبلغ الورقى فتصرف له 
الآلة ذلك وتدفع له قيمته نقدا معدنيا يدا بيد وهكذا أصبحت الآلة تتعامل مع الناس بسرعة 
ودقة هتناهية بيسرت الآمور : .وحالت. بيتهم وبين التعقيدات: الناتجة عن معاملة :بعضهم مع 
فون :وان" كانك مطلت: انيف | البشن عن الفول الكانت: سيت لك الشكوى" العالية من 
البطالة + 


ونزلنا الى الآسواق الأرضية فوجدنا اليا بانيين فيها . كأنهم قطع من يأجوج وماجوج . 
وهكذا كلما نزلت الى طابق من الطوا بق الآأرضية وجدتهم فيه أكثر من الطوا بق الاعلى منه , 
وفكذا تمتك الأسواف ىدينه طوكيو ق اطواابق متعيدة فى الارض ال قبنافات لو أراذ الافسان 
أن “ممق .نت .يقظءها الأحدات" الى الزاك. والزاحلة لول الآلات: التى يتمكلة أن. يناولها تقودة 
فتناوله طعامه وشرا به في أى مكان وانك لتظن في كل طابق أنه يضم كل سكان طوكيو ٠‏ 


وتجولنا في أحد فروع بعض الشركات الذى يتكون من سبعة طوابق فوق الارض 
وعدد من الطوا بق الأرضية وفيه من البضائع ما يحتاجه الانسان الكبير والصغير: الرجل والمرأة 
من لباس وأثاث وآلات مختلفة . في كل طابق تجد صنفا من الأصناف وفي كل صنف أنواع 
وأشكال ٠‏ 


وق اماع يود الخمينن: لواف #لارالة نهد تكرلدا! يضاق طن لواف «ورافقنا 
الأخ على الزعبى . والأخ عباس نبيل السورى الذى تخرج في الجامعة الإسلامية . وهو مبعوث 
دار الإفتاء هناك . يقوم بالدعوة والتدريس في بعض الجمعيات الإسلامية والمركز الإسلامى ٠‏ 


0-3 ةف 25 


“ا مع بعض أعضباء المؤتمر الإسلامى : 
وهل الساطة الحادسة فاء عذال موعدم بض أعضاء الؤثمن الانتلامي التى 
يرأسها الدكتور شوقى فتاكى . وهو طبيب له عيادات متخصصة والعاملون معه أغلبهم أطباء . 
وكانوا مجتمعين في قاعة كبيرة يتلقون درسا من أحد خريجى الآزهر في اللغة العربية , 
وعندما وصلنا طلب منا القاء كلمة في الحاضرين » وكانوا رجالا ونساء 9 


دالقيك كتين" كلنة تشيعت مان القامدة الآناية للاثلاء رهن شهادة أن لا الهةالا 
اللعنوان سيدا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وخلاطة اننا ةمل فيرنانة مطلقة لله 
تعالى وإتباع كامل لرسوله صلى اللّه عليه وسلم . وكان من ضمن الحاضرين السكرتير الخاص 
لزكيين الجمعية :.وكان الحاضرون كلهم يظهر غليهم. التفاغل مم الكلمة على رغم أنها ترج 
مرتين مرة باللغة الانجليزية وأخرى باليا بانية , إلا أن السكرتير المذكور لم يكن كغيره 
منسجما مع الدرس . ولذلك ناول الاخ عباس نبيل ورقة صغيره يشعره فيها بقرب انتهاء 
الوقت . وكان الآخ عباس هو المترجم باللغة الانجليزية ٠‏ وعندما شعرت بذلك اختصرت 
الكلام وختمته بنصيحة وجبتها للنساء اللاتى كن مسلمات عدا واحدة فهى بوذية , وكن غير 
محتشمات في لباسهن فطلبت منهن أن يقتدين بنساء الرسول صلى اللّه عليه وسلم ونساء 
أضحابةءولا يقلدن ننساء:الفرث اللاتى خرحن عن الفطرة فذقن عذات- الدنيا قبل الآخرة- 


وهناك شكوك في بعض الجمعيات الإسلامية الحديثة في اليابان بسبب ظهورها بعد 
أزمة البترول ومحاولات تلك الجمعيات الحصول على مساعدات مادية وعدم الاهتمام الحقيقى 
بتطبيق الأوامر الإسلامية ٠‏ 


وقد سبق الحديث عن الجمعية الخيرية التى ذكر رئيسها أن عشرة آلاف شخص دخلوا 
خلال قلات سنوات ٠‏ .وأنهم لآ يحل مني الا مجرد النطق. بالقهادتين وكنت أود أن أحصل 
عل وفك الققى: فيه" بالدكتوى شوقن ماله مباشرة عن يكن الأموة المتعلقة يخيسعة ولكن 
لما لم يرتب لقاء معه لم أطلب أنا ذلك . وال الله أن كونوا مامه جنا ولكى” المدالقاف 
كقيرة فق أعداة المتتلفيخ :وق النقاط الاتلام ينبغى التريث في تصديق ما يقال ٠‏ 

هذا مع الملد أن "قطره. اليا بانيين :وأ خلافهم أقل 000 ا وام نيا 
نو بوذكن ان الاضوة الذرن الشيك بي 3 الركو الأبلاس أن تعاض كدانيد وود الذى 
5 أغلب اليا بانيين فيه من الدعوة الى المبادئ ‏ الخلقية ما يجعل اليا بانى أقرب م 
المسيحى والوثنى الذى لا توجد تلك المبادئ في تعاليمه الى الإسلام ٠‏ بل قال الآخ على 


- 519/0 ات 


الوعتى: ان البادائى لا تتقضهالاً قيافة أن لآ اله الا" الله وأن (محبداً رسوك الله و كدت قلت 
له حينئذ ٠‏ هذه مبالغة . ولكن مع ذلك فأنا مقتنع بأنه لو وجد الدعاة المخلصون والمدارس 
الإسلامية لا بناء المسلمين وإمدادهم بالمدرسين الصالحين والكتاب الإسلامى المترجم بلغة 
البايان لكائوا اقرب الناس :الى الليحول ىق الإبلام + 


وللمركز الإسلامى جهود طيبة في ترجمة بعض الكتب الإسلامية وطبعبها ونشرها ولكن 
الامكانات تحد من نشاط المسئولين عنه وقد طلبوا منى أن أبلغ المؤسسات الإسلامية في المملكة 
العربية عن حاجتهم الى المساعدة لطبع بعض الكتب الإسلامية التى ترجمت الى لغة اليا بان 
ونشرها لتعم الفائدة كما زودونى ببعض تلك الكتب الصغيرة التى تم تسليمها للجامعة 
الإسلامية لينظر المسئولون في امكان طبعها ٠‏ 

وطبيعة اليا بانيين الهادئة ومعاملاتهم الحسنة وتواضعهم وانصاتهم للحديث وكونهم أقل 
من الغربيين انحلالا كل ذلك من عوامل قبولهم للاسلام بالاضافة الى أصالة تدينهم ‏ 
الفاطقى * فى الجيلة + 

زلمل أعود لهذا الموضوعهرة أخرى فق :ساسبة "اليه ياذن: اللها:+ 


* فروسية الانسان وغرائب الحيوان : 

وفي مساء هذا اليوم شاهدنا على شاشة التليفزيون ‏ اليا بانى عجائب من التدريبات : 
فروسية ركوب الخيل التى كانت حركات الركاب .رجالا ونساه ‏ عجيية عدا ٠‏ وبحيث كان 
الراكب يقف على جواده ويتجه الى الامام والخلف بسرعة فائقة وينزل فيلتصق ببطن 
الجواد . أو يقف في الارض ثم يقفز على ظهره بسرعة كذلك ٠‏ 

كما رأينا حيوانا . يشبه الدب . وهو يسوق الدراجة مرة . والسيارة مرة أخرى 
ويضعد عل "الملذلة. :داخنا .هل زليه فقطا_ رانقا. يديه 4 ويترل. كلكا بو زرقع ينها تعره 
للحاضرين ٠‏ ويبارى سائسه فيقفز كل منهما على ظهر الاخر بسرعة وبحركات عجيبة ٠‏ 


ودعنا أعضاء جمعية المؤتمر الإسلامى وذهبنا الى مسجد طوكيو. أذ كنا على موعد مع 
الاخ عبد الباسط السباعى لنصلى ف المسجد صلاة العشاء ثم نعود الى الفندق . وعندما وصلنا 
الى المسجد قال الآأخ عبد الباسط للاخ عباس نبيل الذى رافقنا الى مقر جمعية المؤتمر 
الابلامي + انا كذا فل موعداعم حمئلة ساني اليازاك فى اليافة اللناوية نيناء »كال الأ 


0 ع - 


عباس الذى أعلم أن هذا الوقت كنا فيه على موعد مع جمعية المؤتمر الإسلامى وكنا عندهم 
فعلا والظاهر أن سوء فهم حصل في الموعدين بين الاخ السباعى والاخ عباس ونحن لا نعلم عن 
ذلك شيئا ٠‏ فقال الأخ السباعى ٠‏ إنهم لا زالوا في انتظاركم ٠‏ 


“ا مع جمعية مسلمى اليابان : 

صلينا العشاء جماعة في المسجد المذكور وذهبنا الى مقر جمعية مسلمى اليا بان , 
وجدناهم ينتظروننا في غرفة مستطيلة في منزل أحد الأعضاء فيما يبدو فيها وثائق الجمعية 
وبها نتم اجتماعاتهم ٠‏ 


وبعد التعارف وتقديم بعض الفواكه وشرب الشاى بدأ النقاش فيما يتعلق بجمعيتهم 
وأغذافها ووائلها:التاة فيرديا انها امن اقم الحيسات الإسلاضة بق الاباة .اذ سيف ميد 
ست وعشرين سنة , ومن أهم أهدافها . الحفاظ على بقاء الأعضاء أقوياء في ايمانهم وتعليم 
أ بنائهم مبادئ الدين الإسلامى واللغة العربية ٠‏ ظ 


وتمتاز الجمعية بالتريث في الأمور وعدم الطمع في كثرة عدد المسلمين بدون فقه في 
الدين والتزام بمبادئه . فلا يدخل في الإسلام الا من اقتنع بأنه حق ورغب رغبة قوية في 
الدخول فيه ٠‏ 


كما أن لدق أغضائها كفاءات اسلامة لا توجد عند غيره من الجمعيات التى غرفناها 
فعدد من الأعضاء تخرجوا في جامعات عربية ومعلوماتهم قوية ٠‏ فمنهم من تخرج من جامعة 
الازهر ومنهم من تخرج من جامعة القاهرة . وبعضهم تخرج من جامعة دمشق , وبعضهم درس 
مدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ولم يواصل دراسته ولكنه يعتبر نافعا نسبيا ٠‏ . 


وهم ذوو أعمال في الشركات . ولكنهم يخصصون بعض الأوقات لتدريس أعضاء 
الجمعية وأبنائهم ٠‏ ويساعدهم الآن في تدريس اللغة العربية الأخ عباس نبيل . ولرغبتهم في 
المزيد من المتعلمين في المعاهد الإسلامية فقد تقدموا بطلب منح من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة . وذكروا أن الجامعة وافقت على منحتين وهم يطلبون المزيد . وكان المرشحون للمنح 
المذكورة حاضرين في الاجتماع وكلهم ذوو تخصصات مهمة.في العلوم . ومنهم من هو في جامعة 
علمية , ولكنهم لشدة رغبتهم فى دراسة الإسلام. يفضلون ترك أعمالهم والسفر الى المدينة المنورة 
مع علمهم أنهم سيقضون مدة ليست بالقصيرة في تعلم اللغة العربية ٠‏ 


58١‏ سه 


ولدى الجمعية استعداد لتوسيع نشاطها لو توافرت لها الامكانات اللازمة , 
فهم في حاجة الى بناء مقر لهم يحتوى على بعض المكاتب الادارية وقاعة 
اجتماعات . وفصول دراسية ومسجد كما أنهم في حاجة الى وسائل نقل للدعاة , 
000 الوا 0 تقريرهم ل ل 0 0 ف الهايان 3 كنا نود 
00 كان غائيا ٠‏ 

ولذلك فائئ أناشد. الجامعات. السعودنة .وى .طليْعتها الجامعة الإسلامية' بالمدينة 
المتورة . وجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وكذلك المؤسسات المسئولة عن 
الدعوة والمتاعداك* الإسلامية أن قد ف العوة لهنه الجتنعية وأمكالها + 


ومن أهم ما يجب أن تعان به العالم الذى يساعدهم في الدعوة 
والتدريس ٠ )١(‏ 


550 كاقل اللقار ةد نبذة عن الإسلام والجلييق فق الثايان فن كفيين | أصدره 
الركن الإنلاني ق طوكيو وكيا ركه بالركن فيه + 


“ا « الإسلام والمسلمون 2 اليابان » 

نبذة تاريخية : 

مانعمت اليابان بنور الاسلام الا بعد ثلاثة عشر قرنا من بدء البعثة المحمدية على 
ضاحنها أن الصلاة والسلام في الوقت الذى وصل فيه الاسلام الى الصين بعد عشرات ‏ 
السنين من الهجرة ففى أواء خر القرن المأضى أسلم أول يأ بانى وهو المرحوم أحمد اريجا . وكان 
مسيحيا كما أدى أول يا بانى فريضة الحج عام 1:4 م وهو الحاج عمر ياماوكا ٠‏ 

وُعنذ أواكل هذا القرة جرت ضار لاف عدون لامعال الانيلقم اليد الياناق 7 الذاعية 


امشو 2ل اود . الجرجاوى وأخرون عام 1907 م عبد الرشيد | براهيم مفتى مسلمى 
روسيا 1605 م ,. وجماعة التبليغ منذ عام 1505 م ) ال" أن الفارلا ته الحتكية عردات منذ عام 
45 مء 


ففى عام 1407 م أسس عدد من المسلمين اليا بانيين الذين اهتدوا الى الاسلام قبل وأثناء 


١(‏ )انظر الملحق الثالث 


ب 5 


الحرب العالمية الثانية أثناء وجودهم في الصين والملايو وأندونيسيا أول جمعية لهم وأسموها 
جمعية مسلمي اليا بان ٠‏ 


وفى عام 147١‏ م تشكلت أول جمعية للطلبة المسلمين وضمت الطلاب القادمين من 
مختلف البلدان الاسلامية للدراسة في اليابان وقد كونت جمعية الطلبة المسلمين وجمعية 
يكبن الباثان ألم ابسن معدرع اللقعرة: ى اليا وان بطل المطلتى الاتلاضق الشترك "لضت 
ممثلين من جمعية مسلمي اليابان وجمعية الطلبة المسلمين وظل جهاز الدعوة هذا يخطط 
لنشر الاسلام في اليابان حتى عام 1555 م فنشر رسائل عديدة عن الاسلام وأشفون: رياه 
اسلامية وقام بالدعوة . ونظم دروسا تربوية عملية للشباب المسلم اليابانى وغير اليابانى ١‏ 
وا بتعث العديد من الشباب اليا بانى للدراسة في البلاد الاسلامية وفي أوائل 1435 م طور المجلس 
نفسه وضم ممثلين عن الجمعيات الاسلامية الاخرى مثل الجمعية التركية وجمعية الطلبة 
الاندونيسيين وأطلق على نفسه المركز الاسلامى الدولى ونشط هذا المركز لمدة قصيرة اعتراه 
القيت هده تطرا لعرؤة" اكت الطئلنة القطيئ الل لاقي تقل اقهاء الغرابية اداضات العمل 
الابلاس فى البانان التكيان فد يد 


وق: أوائل" الشغيقات .رثك بكاولات لاعياء المركق الاتلامى:هرة أخرئ «فتعاون 
الداعية الباكستانى سيد محمد جميل مع جمعية الطلبة المسلمين وأسس مركزا للدعوة سرعان 
مأ.تقلض نظرا للظروف الساسية الثى سادت: باكبتان فى ذلك الوقت»+ ولنقص الدعم المادى:+ 


وف أواخر عام +1907 م عاد بعض الخريجين ممن كان يعمل في جمعية الطلبة 
المسلمين هرة ثانية لليابان بناء على الطلب الذى تقدمت به الجمعية اجلالة المرحوم الملك 
فيصل بن عبد العزيز ا بان زيارته لليا بان للعمل على تنشيط الدعوة الاسلامية في اليا بان فقام 
مؤلاء بالتعارن مع اللتفيق: بالدغرة من العلبين الباناننين نوغ البابانيين بابشاءا المركر 
الاتلاس :ل البابان كيده جعدينة للمركة الابللاني الوق 


وفي أوائل عام 1470 م بدأ النشاط الفعلى للمركز الاسلامى بافتتاح أول مقر صغير له 


بالقرب من مسجد طوكيو لينطلق من هناك بفضل الله تعالى العمل للدعوة الاسلامية مرة 


أخرى بقوة متجددة ٠‏ 


3 رجنج 15 


* تعريف بالمركز الاسلامى في اليابان : 

المركز الاسلامى عبارة عن هيئة مستقلة للدعوة الاسلامية تهدف الى نشر دعوة الاسلام 
في أليابان عن طريق. نشر الكتاب الاسلامى باللغة اليابانية في مختلف الموضوعات لتعميم 
كلمة ‏ الاسلام المقروءة في كافة أنحاء اليابان وارساء قواعد الدعوة عن طريق اللقاء المباشر مع 
الياتافق إن بادازة عتاقدات. أو اقامة موداخرات وموتراك<و فلي اللفة المريقة وبريت 
المتلمين الجده وجمم كلمة المي - 

* أهداف المركز : 

يهدف المركز الى نشر الدعوة الاسلامية في مختلف أنحاء اليابان وتعريف اليا بانيين 
بالاسلام من مصادره الاصلية وخاصة أن ما كتب عن الاسلام حتى الآن في اليابان من مصادر 
غربية مشوهة ولندرة المعلمين باللغة العربية من اليا بانيين ولذلك وضع المركز نصب عينيه 
فدفيخ كتميق > هماد الدعرة المباقرزة باللقاة والكلنة والناققة ‏ والحكنة والرعظة الجنة 
وبنشر الكتاب الاسلامى المترجم من المصادر الاسلامية الأصلية باللغة اليابانية ليكون في 
متداول الجميع وتوزيعه بالمجان ٠٠‏ 


* تمويل المركز : 

يتم تمويل المركز عن طريق التبرعات والهبات من الحكومات الاسلامية 
والهيئات والمؤسسات والأفراد من مختلف البلاد الاسلامية . 

وتجدر الاشارة هنا بأن رابطة العالم الاسلامى تقوم بدعم المركز بخمسين 
ألف دولار سنويا. كما تلقى المركر تبرعات وهبات دفعة واحدة من حكومة 
المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وقد استطاع المركز بعد 
أن تلقى هذه المساعدات أن يشترى مقرا صغيرا له في مدينة طوكيو حتى 
يتسنى له تسجيل المركز كاحدى الهيئات الدينية في اليابان والعمل جار في هذا 
الصدد منذ عامين وهو على وشك الانتهاء بإذن الله . 
تجمعات اسلامية بحيث تكون أماكن تجمع المسلمين ومراكز العمل والدعوة وهناك الآن احدى 
عشرة منطقة وضعت في الاعتبار ولقد بدأ العمل بانشاء ثلاثة مراكز في مدينة سنداى في شمال 


-4خم؟ سه 


اليابان ومدينة توكشيمافى جزيرة شيكوكو وأخرى في مدينة كيوتو عاصمة اليا بان القديمة 
؟. اتشاء معهد للدراسات: الاسلامية: يقتمل غل .مدرسة ابتدائية. واعدادية.وثانوية 

ومعهد عال للدراسات الاسلامية واعداد الدعاة ٠‏ 

#ح زياد عله الدعاة والتترغين العمل الاملاتي من الباباننيق والأجانب في مقتلف 
اجام انان ْ ْ 

؛ - توسيع دائرة توزيع الكتاب الاسلامى في اليابان ٠‏ 

كلفد نقطظ مرق النشن الكذان الاملاتى نشقلق تخصطاته + 

انها كاك شه ودر كز دوكر !الاين عدن لقي جكباية لمق والفانة 
الاسلامى المتزايد في اليابان ٠‏ 

بك اضاء وار دنفي لابه الاسلاقى نيا" قاو تمطتيتها نكا اللخانية للك سوه دان 
نشر متخصصة في هذا المجال ..١‏ : 


32 2 32 


هذا المركز. وأشباهه من المراكز الاسلامية النشطة المهتمة بالدعوة الى الله 
بسبل ناجحة واضحة , كنشر الكتاب المترجم بلغة القوم المدعوين والمدرسة, 
والمسجد , والدعاة المتفرغين . يجب أن يدعم من قبل المؤسسات الاسلامية من 
جامعات وادارات دعوة, وكذلك الحكومات الاسلامية وهذا من أفضل الأعمال 
التى يريد المسلم أن يقدمها لربه وعلى من لم يغز أن يجهز الغزاة ليدلل على 
إسلامه وقصده رفع كلمة الله تعالى وراية الاسلام . 


والأخوة العاملون في هذا المركز جادون في عملهم حسب استطاعتهم والآخ عبد الباسط 
السباعى يجيد اللغة اليا بانية كاليا بانيين ‏ لآنه مكث في اليابان مدة طويلة . وحصل على 
الاهلات العلسة ين مالك حوتقاققه ٠‏ الا لان جيه + وكذالك :زملاقه الأخرون كالخ على 
الزعبى , وينبغى أن يستفاد منهم بترجمة الكتب النافعة المفيدة لتطبع وتنشر في اليا بان . 
وانما نقلت ما سبق وعلقت عليه هذه التعليقات اليسيرة لاقامة الحجة على من 
يريد أن يسهم في الدعوة الى الله في اليابان . 

وهناك مجال آخر مهم لنشر الاسلام والدعوة الى اللّه وفرصة يعتبر تفويتها من الخسائر 
التى يتحمل المسلمون اثمها فقد تمت الموافقة على انشاء كرسى للدراسات الاسلامية في جامعة 
تشو أو معهد القانون المقارن . والمسئولون فى المعهد المذكور يطلبون مندوبين من الاساتذة 


ه586 سه 


المسلمين المتخصصين ليقوموا في السئة الاو دن ا الجامعة وفي السنة الثانية يدرس 
الأسائةة المسلمون والاسائدة اليا بانيون الذين تلقوا الدراسة في المئة الأول الطلبة وفي السنة 


الثالئة يقن قم لتدريس الشريعة الاسلامية ى: الجامعة - 
وأتي لعل تققد وابلة أعلة #القني د أنه اذا" وحن الانناتذة: المستميوة الدعاة الى اله 
لذ فق سلوكهم يدعو الناس قبل كلامهم أن كثيرا فق أتالادة هذه الكلية سيصبحون مسلمين 
وسيكون من الطلبة كذلك مسلمون ٠‏ 

ا 0 المستقيمة الى هذا المجال قبل أن 
يندب من مؤسسات أخرى من يسىء الى الاسلام والمسلمين ويئفر اليابانيين من 
الاسلام إما بسلوكه وإما بفكره, اللهم فاشهد . 

ولا قوتت أن افده هنا دور أخرض > مل أخارواقب تيوك المعو من 11 آل 
الدول الغربية واليابان لا تكفيهم لغلاء المعيشة هناك . وخاصة في اليا بان . فقد شكا الآأخ 
عباس نبيل كما شكا زملاؤه في أمريكا , ولعل هذا التنبيه يجد من ينتبه ويعيد النظر في 
الموضوع فانه جدير بذلك ٠‏ 


“ا عمل بدون جعجعة : 


يمار البابانيون. بحسن المفاطلة واللظفت:واتقان العمل الجاد العاتت اليادع. 
وقد 5 0 عن لضي أن كثيرا من العاملين 4 الشركات يؤدون للشركاث 
أوقات أطول من الوقت المطلوب منهم . فقد يبقى العامل اثنتى عشرة ساعة ف 

عمله . والمطلوب منه ثمانى ساعات فقط وبدون مقابل , من أجل اتقان عمله أو 
محاولة تطوير آلة واكتشاف جديد . 

ولفد دهشت عندما سمعت هذا الكلام وتذكرت حالنا نحن المسلمين الذين 
يعتبر العمل عندنا عبادة اذا قصد به وجه الله ولو كان مباحا - 

انك لتجد الموظف منا يفوت في أول النهار زمنا قد يطول وقد يقصر كما 
يفوت فرصا في العمل وهو قاعد على مكتبه أو في مصنعه ‏ لاسيما اذا لم يكن عليه 
رقيب من البشر لعدم خوفه من رقابة الله - يشرب الشاى أو البارد ويمزح مع زملائه أو 
غيرهم كما يفوت وقتا كذلك في آخر الدوام باختلاق الأعذار أو بالائدساس 
والاختفاء عن' عين المسئول البشرى ٠‏ 


سكم" هس 


واذا ما أحكمت الرقابة رأيت كثيرا منا يتذمر من هذا التشديد ويشكو ويحاول أن 
يترك مؤسسة العمل المتشددة الى مؤسسة أخرى متراخية دون حياء من الله ولا أداء لواجب 
الآجر المادى فهل تستحق أمة يعمل كثير من أفرادها هذا العمل أن تتقدم في دنياها أو تفوز في 
أخراها ؟ 

ولعل هذه الصفة التى ذكرها الأخ على خاصة باليابانيين أما في الغرب فالذى سمعته 
هو الحرص الشديد من الجانبين العامل وصاحب العمل ألا يحصل أحدهما على شىء من 
الآخر دون مقابل ٠‏ 1 ش 


ومن الأمور التى تلفت النظر أن ابتذال المرأة في اليابان أقل منه في الغرب فلباس 
المرأة. اليا بانية أحسن من لباش:المرأة العربية + كما أن: قلة الحياء في الغزب أكشر من ذلك في 
اليابان . وان كان الشر موجودا فيهما جميعا ٠‏ 

وم العاذات الطوية الن>ذكر انا :موجودة هو أن المرأة الزايانية ترج العمل تتليدا 
للمرأة الغربية . ولكنها اذا تزوجت لزمت بيتها وقامت بواجب زوجها وأسرتها وليتها تبقى 
عل فده العادة والااقشكس في«ملواق شيل اللرأة الفرية لمعن يدا + 

وتمتاز شوارع طوكيو بكثرتها في اتجاه واحد ‏ اذ تجد الشارع العادى على الآرض 
وتجد تحته شوارع 4 بطن الارض . وهكذا تجد فوقه عدة شوارع من الجسور التى تكاد 
تقترب من سطوح بعض العمارات لكثرتها ٠‏ 

كما 5 شوارعهم تمتاز بالجمال ف تخطيطها الهندسى والمرورى ٠‏ وسبب كثرة الشوارع 
في داخل الارض وفي أعلاها ضيق الارض وكثرة السكان والسيارات وشوارع اليابان فوق ذلك 
تظهر أكثر نظافة من شوارع بعض المدن الأمريكية ٠‏ 

والحقيقة أن التناسق والجمال يبدوان على أعمال اليا بانيين ولو كان في الوقت سعة 
للبقاء هناك لرأينا كثيرا مما يمكن أن يذكر على سبيل المثال ٠‏ ولكن هذا الانطباع هو الذى 
خرجت به ٠‏ 

وبعد أن انتهينا من الاجتماع الذى تم مع جمعية مسلمى اليابان عدنا الى الفندق , 
وكا الوقت بعاخرا ونع عل أهنة السقزساحاء :وكاق معنا الات عناسن شيل الدق وعدنا 
بأن يحضر بعد صلاة الفجر ليصحبنا الى المحطة التى يسمح للمودعين بالوصول اليها . ولكن 
الرجل نام فلم ذره الى الآن : 


الام" ده 


3 الى مطار طوكيو : 

اناكو موارة لاتضالنا ان :| الحطنة” الللاكووة بجيو كان خترويطنا وه لقف الاق 
الخامسة صباحا يوم الجمعة الموافق 5 / 8/ 1١48‏ ه ٠‏ وكنا في سيرنا نرى الشمس أمامنا تارة 
ووراءنا ثارة خرف موعن اليمين «مرة"وعن اليسار مرة أخرى: لكثرة الثواء الشوارح » 

وفي طريقنا حصل خطأ من بعض السائقين كاد سائق السيارة التى أمامنا أن يصطدم 
بسازة المخطق: الذف. كان امام وكاذ ساكقنا أ يكنا أن ,بصطدم بالسيازة القن أمامة بولقدة 
الضغط على الكابح ( الفرملة ) حصلت أصوات مزعجة من السيارة التى أمامنا ومن سيارتنا , 
ولكن أيا من السائقين لم يضغط على البوق . بل كانه لم يحصل شىء . ولم يزد سائقنا أن 
التفت لنا وقال . 

عفوا عن الازعاج الذى حصل ٠‏ 

ولو حصل مثل هذا عندنا لنزل السائقون الثلائة بعد أن يزعجوا الناس بالا بواق 
وعطلوا سير الناس بترك سياراتهم في الطريق وقضاء مدة طويلة في الخصام وربما في الخناق 
حتى يأتى جنود المرور لفك الارتباط بالوسيلة المناسبة ٠‏ 

وحصل أمر آخر يدل على ثبات جأش اليا بانيين وعدم تأثرهم السريع فقد كان 

سائقنا يسوق سيارته . وكا بحها اليدوى مربوط وهو لا يشعر وعندما وصلنا الى المحطة كان 

الدخان مرتفعا تكاد السيارة تحترق وكنا نظن ذلك بسبب ربط كابح الرجل عندما حصل 
الخطا ى الطويق. وله .يزه السائق هلم أن قال" لنا عنما راذا .نشي عل ميا قد نينا 
فالآمر سهل وأخبرنا بسببه ولو كان هذا السائق في بلادنا الشرقية لأخذ يصيح ويسب وربما 
طلب زيادة في الاجرة لاننا السبب فيما حصل ٠‏ 

وبهذه المناسبة قص لى الزميل ما جرى بينه وبين سائق مصرى أوصله الى بيته في 
مصر يدل على مضمون هذا التعليق ٠‏ 


دخلنا الى قاعة المحطة فلم تجن ذا من الموظفين لان وقتهم لم .بحن :بعد + فاتيظرثا وقبل أن 
يحن الوقت بخمس دقائق أخذ كل موظف مكانه ٠‏ 

وكان أهد طلق الآمر هو النتيين الدقيق .عل الاقف كله واة نا وهل ياليك اويا 
قل اق الطائرة: لعدة: خرف الاجهزة الكرلة د اعمال التخوريه الثى احدفها الما بانيون 
الساخطون على جعل المطار في تلك المنطقة والذين يغذى فيهم روح التخريب الجيش 


احور + 


- 588 ل 


وبين فترة وأخرى تأنى الحافلات التى تنقل المسافرين مع أثاثهم بعد تفتيشه ونقله 
اليها . تنقلهم الى المطار . انتظرنا الى أن جاءت الحافلة التى عينت لنقلنا فذهبنا إلى المطار ٠‏ 

وبعد انهاء الاجراءات اللازمة انتظرنا فى القاعة الى أن حان موعد اقلاع الطائرة , 
وهى يا بانية . فدخلنا وكان اقلاعها في الساعة العاشرة صباحا الى هنغ كنغ . وكان السحاب 
كعادته معى يغطى المحيط الهادى في طرفه الغربى ٠‏ ولكنه كان يعطينا بين وقت وآخر 
فرصة لنتمتع فيها بغيره ٠‏ 


د 5886 له 
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«منسورة ونس » 


ل صوالبلغ(والنقّ ربكم الله بعردو 


الحند اله “وت الفالمية + والفيلاة والنلاه على من أوتن جوامم"الكلي: 

م من - 1 

وبعث رحمة للعالمين ل آله وأصحابه وزوجاته أمهات التي ٠‏ ومن 
تبعه بإحس ان إلى يوم الدين ٠.‏ 


الحريري : 


هو أبو محمد القاسم بن على بن عثمان الحريرى البصرى » ولد ١(‏ ) ونشأ 
ببلد قريب من البصرة وتتلمذ على كثير من علماء البصرة 2 وعرف بالذكاء 
والفطنة والفصاحة وحسن العبارة ورزق الشهرة وذيوع السيرة في التأليف , وله 
مؤلفات كثيرة منها كتاب المقامات الذى سنتناول الحديث عن البديع من 
خلاله إن شاء الله ٠‏ 


ويحكى أنه كان دميما قبيح المنظر. فجاء شخص غريب يزوره ويأخذ عنه شيئا . 
فلذا واه امتزيق: لكل قيب الحريرئ: للق قد و فابترة لق ننه قلا العمين الرحل أن تمن 


7 


ا دل سان عر كن بوراتة:امعكس م تعيض الذشكه 
فاختر لنفسك غيرىك إننى رجل مثل المعيدى فاسمع بى ولا ثرنى 
فخل الرجل منه وانصرف ٠‏ والحريرى نسبة إلى صنعه وبيعه للحرير 


)١(‏ وكانت ولادته سنة ست وأربعين وأربعمائة . وتوفى سنة خمس أو ست عشرة وخمسمائة ٠‏ راجع مقدمة الشريشى في شرح 
المقامات ٠‏ 


راح كت 


00٠‏ وجولتنا في « البديع عند الحريرى » تدور حول مقاماته المشهورة . ومن هنا نجد 
أمامنا سؤالا هو. ما المقامة في اللغة العربية . ثم ماذا يعنيه الحريرى بالمقامة ؟ اذا استشرنا 
كنك اللفة العرزية فنتقول' لنا ؛. المقامات :هن المجالس وواحذها مقامة والحليث” نحتمع 
له ورجلان الانتياعة سمي +انقانة 'وشكلبا:. لآ الميتيعين التحدة .نا ببق قات وجالس 
ولأذذ] لمتحدة: نشو مط عازه ومكل0 احرف كنا العامة فى المحلين “وم ل 
الخطيب يحض على فعل الخير ٠‏ 


وهذه المقامات الحريرية هى عبارة عن قصص خيالية من بنات أفكاره | بتدعها 
وملاها بالحكايات التى نوعها وفرعها ووشاها بالملح . وزينها بدرر الفقر الجميلة . وأتى فيها 
بالمعنى الدقيق للفظ الرقيق . حتى أصبحت تاجا على هامة الفن الأد بى في اللغة العربية في 
عصره . وظهرت روضة غناء تحوم في سمائها نفوس عشاق ذلك الآدب . إلا أن أيدى المطامع 
لا تصل إلى حماها ٠‏ وكانت في البراعة في قمة الشهرة في ذلك العصر. وسارت مسير النيرين 
في الافاق الآدبية ٠‏ ممأ جعل علماء عصره يهتمون بروايتها عن الشيوخ الثقاة . ويقيدون 
فرائد الفاظها عن تحقيق وتدقيق . ودارت كتابات حولها لبيان غوامضها وشرح أغراضها . أو 
للتحدث عنها بالانصاف بين انفصالها واعتراضها . من ذلك تلك الرسالة التى كتبها الإمام 
أو هحند عبد الله بن امن الخفان 4 الاعتراض .عل الخريرى + فق قام' ابن برف 


كنا احكم العلفاة ال-حاتب :دلق يقرت الآمعال الوارةة.فبها وفنيتها ان القائلين وقير 
ذلك , لانها اشتملت على كثير من بلاغات العرب ولغاتها وأمثالها وأسرار كلامها . ومن عرفها 
معرفة تامة . وقف على فضل الرجل في اللغة العربية وسعة اطلاعه . وغزارة مادته ٠‏ 

هذا ولم يكن الحريرى. أول من طرق هذا الباب فقد سبقه إليه بديع الزمان 
القمداتى 3+ الف الك أ وماثة مقامة :+ وكات لظيية الأغراضس والمقاهة »إلا أن مو ني 
هذه المقامات مالا تبلغ عشرة أسطار (؟) ٠‏ 


نادف “تاماه الحرريرف» أحدا واحول.ولعقديه قله العريرك: عل “نقمة 6 


(0) 0 هو أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمدانى . يقال إنه كان ظريف النثر مليح غرر النظم فقد كانت له عجائب وغرائب . 
وانه لم يلف نظيره في عصره في ذكان القريحة وسرعة الخاطر وصفاء الذهن . وافاه الأجل بعد أربعين سنة من عمره عام 799 ه ٠‏ 

٠٠ 164 ص١ راجع الشريشى‎ ) ١ ( 

( ؟ ) راجع ذلك في مقدمة مقاماته ٠‏ 


5564 له 


وأشاد بعمله في أدب جم وتواضع بالغ . مع علمه بفضل مقاماته على مقامات البديع . لكنه 
تقدير اللاحق بالسابق ٠‏ ومما يدل على فضل مقامات الحريرى أنها مذ ظهرت لم تستعمل 
مقامات البديع . لهذا إذا دققت النظر تجد أن الحريرى لم يتجاهل فضل الله عليه . فقد 
حصر فضل مقامات البديع على التقدم في الزمن حتى لا يبعد عن الحقيقة . وهذا مذهب 
مستحسن حيث لم ير لنفسه فضلا على غيره . بل جعل عمله مثل جرى الفرس الأعرج الذى 
لا يستطيع إذا اجتهد أن يلحق مشى الصحيح ٠‏ 

والجانب الذى سندرسه للحريرى هو الجانب البديعى بالمعنى الاصطلاحى المتأخر 
فيا + لآ «النش الراسه النكمارف لدف لمتقدمين الارائل. + لهذا شد دمن المداسب أن 
لقناول جتن كلنة اليه يع وان كان مداع هاما فيك أكثر قراء العرونة + 

الببديع 

إذا رجعنا الى الجانب اللغوى لهذه الكلمة فإننا سنجدها تدور حول الجديد والمخترع 
الحديث ٠‏ فبدع الشىء يَبْدَعه بَدْعا ٠‏ أنشأه وبدأه ‏ وبع الرّكية : استنبطها وأحدثها ٠‏ 
والبديع : المحدث العجيب, وأبدعت الشىء . اخترعته ' لا على مثال .سابق . قال تعالى 
( بديع السموات والارض ) ٠‏ أق خالقهما ومبدعهما . فهو سبحانه وتعالى الخالق المبدع لا على 
مثال سا بق ٠‏ 


أما معناه في مصطلح علماء البديع أو البلاغة . فقد عرفه الخطيب القزوينى بقوله  .‏ 
هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلاله , 
وف "قدي 1 الدانية ظاقرة حمق المعدق اللغوف والمتى: الاسطاوعى :لان هقان 
الجديد والمخترع الحديث أن يكون فيه حسن وطرافة وبهاء وروعة وإمتاع . وهذا مما سوغ 
التسمية وقرب الصلة بين المعنيين + إلا أنه قد تفرع من القول بأن :هذه الآلوان محسنات , 
تفرع من ذلك القول أنها ليست من مقومات البلاغة ولا الفصاحة . فالحسن الذى تحدثه في 
الكلام عرضي لا ذاتى ٠‏ هذا هو قول المتأخرين الذين فصلوا البديع من علمى البلاغة : 
الفعائق. .والبيان + إلا أن منة رجا الفضر الحاضر :من له رأف غير هذا خول. هذه الأضباغ 
البديعية . إذا جاءت فطرية كما وجدت في الآدب العربى القديم . واتفقت اتفاقا واطردت 
كما هى في كلامهم حيث تأتى عفو الخاطر وفيض الفطرةوالسليقة . من غير تكلف وإعمال 
دكن وان كامقه يله الشنورة فيو لأ بزرف أنها عرض كاينة للبلافة أو أنها لآ تاثير لها ىفن 
القول ؛ لآن الذين أخرجوا البديع من البلاغة اعتمدوا على التقسيمات البحتة ونظروا إلى ما 
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جاء منها مخالفا للفطرة والسليقة . بل جاء بعد تفكر وتد بر وأعمال فكر وروية ٠‏ فهو يرجع 
بفن القول إلى أصله وميدانه وينظر إليه من زاوية الذوق والتأثير النفسى في المخاطب وبناء 
المعنى وعمقه ٠‏ فهى من هذا الجانب من مقومات البلاغة : فمن أراد الوقوف على هذا يمكنه 
أن روطع لك كعاب الضئة البد يقى..ق: اللقة”العوية: للد كتون جمد ابر علي مود دك قله 
فيه دراسة متكاملة للبديع وخاصة في القسم الأخير من هذا الكتاب ٠‏ 

هذا بوكناولها' لهذم اكلواق الندينية ١‏ .تمن" أعا افده تلك الصررة الى 
المنهجية أو المدرسية . فنعود بها إلى الترتيب المنطقى . بل سنتناولها حسب ما نجدها واردة 
ف الكتاية الذق شتاولة,والدراسة يعيدا عن تمقيد الأمور أو التكلاب:. 

المقابلة : 

إذا أحدنا في تصفح الكتاب ( المقامات ) نجد الحريرى يورد هذا اللون البديعى في 
مقدمة خطبة المقامات مثل قوله : ( ونعوذ بك من شرّة اللَسَن . وفضول الهَذْر. كما نعوذ بك 
من امقَرٌة' اللكن -وفضرع الحصر ]401+ ققد البعفاة منهماة» أن الاقدا نعل الكاخم فد يؤدف 
إلى المطاولة في الجدل . وتصوير الحق بصورة الباطل , أو العكس . وفي ذلك إثم على فاعله 
لهذا اننتعاذ. متها ثم قابل الاستعاذة: الآوق. نضدها وهى معرة اللكن وفضو الحضر: ٠‏ لان 
صاحبها لا يحسن التعبير فيشين بذلك نفسه ويقصر عن المراد من أداء البيان وأورد الحصر إذ 
أن من تعتريه سيتوالى عليه الوهن والخجل فيفتضح ويشتهر عيبه بين الناس . فالمقا بلة 
ظاهرة بين شرّة اللْسَن وفضول الهذر وبين معرة اللكن وفضوح الحصر ٠‏ ويحسن هنا أن 
نلاجظ صنيعه فى. كون الكلمتين: الآوليين انتهت كل واحدة منهما بالتاء : فى الوقت الذى 
اليف الداليدان انون دوا لالخيزقان. الراك كما ديع ليع ٠‏ الا ولق الجنانن)الدامطن. نه دين 
واللكن وبين الفضول والفضوح ٠‏ وبنفس هذه البراعة البديعية نجد الحريرى يستمر ليقدم لنا 
في .وقت واحد وخلال نسج مسجوع متوازن لونين أو أكثر ٠‏ انظر الى قوله في نفس المقدمة 
لومي يك الانطاق واطرء المادع واغفاء الماع كا ليمكلى يك الأقضاف لؤزراء 
القادح وهتك الفاضح . ونستغفرك من سوق الشهوات إلى سُوق الشّبّهات ) ٠‏ ففى هذه الجمل 
الى «العفعاف فق أرقي المارات مها الربعة :حك تحط اليا الكلكات: القن قبل 
الفاصلة بالهمزة وهى ؛ إطراء وإغضاء . وإزراء . ثم أتى بالفواصل الأآخيرة بالحاء في توازن 


فيه الشرة 3 القلق والانتشار . ومنه 0 معنى السرم ومنه شرر النار * الس حدة اللسان فضول : زوائد ‏ الهدن: اكثارن الكلام 


بغيز:فائدة:< المعرة:: الفيب والعاز:-:اللكق + احتناس,اللسان عند الكلام: ٠«الحضن..‏ العى وضديق الصير - 


داكة" - 


وهتك الفاضح ٠‏ وأدرج خلال ذلك لونا ثالثا . وهو الطباق مما لا "يحتاج إلى تنبيه أو إشارة ٠‏ 


بل أردف ذلك بلون رابع , وهو الاقتباس . لآن في قوله , الإفتتان بإطراء المادح ‏ إشارة إلى 
الحديث الشريف ( عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا تطرونى كما أطرت النصارى 
عيسى بن مريم. فإنما أنا عبد الله ورسوله 0.0 ) ٠‏ وفي الجملة الأخيرة ألبس كلامه ثوب 
الكناية . وذلك في قوله : تعن تذق الشيوات إل سوك المقانات الى عبوق الفتياف )لان 
حمل .ما ساقه:من .هله التقانات كانه كيوة شعن عملها كز اقفن عليه الأمر هلق :ذلكا برضا 
الله تعالى أم فيه سخطه ٠‏ فكأنه ساق شهوة الى سوق يجهل التبايع فيها. فلا يدرى ما 
مكون «قلتله قابين اميف ة فيا جاتلا يعن عابف للك لنقميه الحدى لدف فدهن 
تبقل نوق القاناك إلى “قوق القهات: نوكا تمر بك هذه الآلوان ق 'مقدنة هذا الكتايه , 
فتجد اقتباسا آخر عند قوله : ( حتى نأمن حصائد الألسنة وتُكفى غوائل الزخرفة ٠.‏ وأذلنا 
هذه البغية ولا تضحنا عن ظلك السابغ , ولا تجعلنا مضغة للماضغ ٠ ) ٠.٠١‏ فهو يشير بقوله : 
(تحضائد الألنة) إن عدي معاة نين جل.رضى اللعنة :+( قال قلت يازسسوك الله 
إنا لنؤاخذ بما نتكلم ؟ فقال . ثكلتك أمك يا معاذ. هل يكب الناس في النار على رؤوسهم الا , 
حصائد السنتهم ؟ ) ٠‏ 
كما أشار بقوله : ( ولا تجعلنا مضغة للماضغ ) إلى قوله صلى الله عليه وسلم : ( لما 
عرج بى مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يُحْمِشُون وجوههم . وصدورهم ' فقلت من هؤلاء 
ياجبريل ؟ فقال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ٠ )١(‏ 


وفئنها 'وضفه السفيية . (اقاتفق أن تديوا قي :بعش الأوقات الاستقراء مزارع: الرززدافات 
فاختاروا من الجوارى المنشات جارية حالكة الشيات تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ) 
٠0)1١(‏ يشير هنا الى الاية الكريمة. (وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر 
السحاب )(5) ٠‏ 


هذا وقد يأتى بالاقتباس خفياً وبصورة لطيفة مثل قوله في غلامه في المقامة السادسة 
والأربعين : -( بورك فيك ياطلا. كما بورك في لاولا )٠‏ كتابة عن شجرة الزيتون المذكورة 


٠ 54 راجع مسك انين داود الاداب و حبك 55 حشل‎ )1١( 
٠ والرزداق : فارسى‎ ٠ الموضع الخارج عن القرية أو المدينة ويسمى الرستاق ومخلاف وكورة‎ ٠ الرزداق‎ )١( 
٠ (؟ ) سورة النمل الآية 4ه جاء ذكر الأحاديث مختلطا بالآيات حسب ما أشرنا في أول كلامنا‎ 
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في قوله تعالى (-. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ) )١(‏ ومن هذه 
الافارات الخفية ما تلمحه ق"قوله. ( تست" قن :قلق القساوة: حي حللت سازة + فاخْدت 
بالخبر المأثور في مداواتها بزيارة القبور. فلما صرت إلى محلة الأموات . وكفات الرفات 
رأيت جمعا على قبر يحفر ومجنوز يقبر ) ٠‏ يشير بقوله : ( وكفات الرفات ) إلى قوله تعالى : 
( ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ) (©) ٠‏ أما ذكره لقساوة القلب وزيارة القبور فهو إشارة 
إلى الحديث الشريف : ( عودوا المرضى واحضروا المقابر. فإنها تزهد في الدنيا وتذكر 
الآخرة ٠‏ ) وإلى حديث أنس زضى الله عنه . ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لى . 
فزوروها فانها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ) (») ٠‏ 


وكما نجده شين الى الآ ا بجزء منبا نجده اانا باقن خلال ديق بآيات 
كاملة مثل قوله في خطبة ألقاها في نفس المقامة الحادية عشرة . قال ( لمثل هذا فليعمل 
العاملون ( ؟ ) . فاذكروا أيها الغافلون . وشمروا أيبا المقصرون “.) وقال في آخر هذه 
الخطبة ؛ ( كلا ساء ما تتوهمون , ثم كلا سوف تعلمون ٠ ( ٠‏ ) ) ومثل قوله : ( كالباحث عن 
حتفه بظلفه والجادع مارن أنفه بكفه . فألحق بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ٠:‏ ) ( +), حيث أورد آية كاملة وجزءا من 
الاية التى. قبلبا ٠‏ أما قوله؛ كالباحث عخ حتفه بظلفه .فب إقشارة الى المثل الغربى المعروف , 
وذلك أن ماعزة كانت لقوم فأرادوا ذبحبا فلم يجدوا شفرة فنبشت بظلفها فى الأرض 
فاستخرجت منبا شفرة فذ بحوها بها ٠‏ وكذلك قوله . ( والجادع مارن أنفه بكفه ) إشارة الى 
قصير بن سعيد بن عمرو مولى جذيمة الآ برش ٠‏ والمثل لو يطاع لقصير رأى . معروف كما أن 
قصته مشهورة (< ) ٠‏ هذا لو تتبعنا هذا اللون في كلام الحريرى لطال بنا الحديث . فقد جمع 
الكثير من ذلك في هنا الكتاب لبذا نكتفى بما أشرنا اليه لننتقل الى لون آخر ٠‏ 


. سورة النور الآية 0م‎ ) ١ 

) سورة المرسلات الاية 50 5م. 

ا صحيح مسلم وأبى داود والترمذى ( في الجنائز ) ٠‏ 
0 


) 
) 
) 
( )) سورة الصافات آية < ٠‏ 


٠ 
3 
3 
٠ (6)سورة التكاثر أية ؛‎ 


(1)سورة الكهف آية ٠ ٠6‏ وراجع الشر ع ا 
تسن أراه الوقزق جلها فلبرهم ال كع الامقال :وال القرايقن دده فى 4 1+ 
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التورية 

يبدو أنه من الأفضل أن ننتقل بسرعة إلى لون آخر من هذه الآلوان البديعية التى لها 
لمعان واسع أو التى كان لونها متميزا بصفة معينة . فعلى سبيل المثال التورية التى عرفها 
البلاغيون بأنها إطلاق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد منهما عند الإطلاق . مع 
مصاحبة ذلك بقرينة خفية تدل على المعنى . فإننا نجد الحريرى يتناول هذا اللون بصورة 
طريفة جديدة على خلاف ما تعارف عليه البلاغيون إذ جاء بها بصورة أسئلة دينية : إلا أنه 
ابقطلاء أن يلوم إحفاء 'المعتن البعيد.حلف:ستارة سيكة لدرحة أنه بطع أحيانا الوضول 
إليها الا لطبقة خاصة من أهل العبارة مما دعاه إلى شرح المقصود منها : فإلى المقامة الثانية 
والثلاثين الطيبية أو الحربية حيث ذكر مائة مسألة فقهية بصورة معينة نختار بعضها 
العسفيل + ارقي أن ياحفل” أن الشويرى أقافش المقايت م فهاا أورده عق كله 
والأجوبة جار على مذهبه ٠‏ والدليل على ذلك قوله فيما بعد ( اشكر لمن نقلك عن مذهب 
| بليس إلى مذهب ابن إدريس ) 

هذه 'المسائل الواردة جارية على السؤال والجواب بين أبى زيد السروجى وفتى أخر ؛ 


9 سال الف + | حون الوخو نما قف التسان؟ تاجانة قوفل انطني دنه 
للع بان ؟ ٠‏ 

فالمعنى القريب للثعبان هو الحية . والبعيد الذى أراده الحريرى هو التُعبان من 
الثعب وهو؛ مسيل الوادى ٠‏ ( والعربان واحده العرب بضم العين ويجمع على العربان كالسود 
والسودان ) ٠‏ 

5) قال + اشاح ماه الضوير "قال تع :و يحقتث. شاء: البضين * فالتورية هنا في 
الضرير والبصير : فالمعنى القريب المتيادر إلى الذهن هو الأعمى والبعيد هو: حرف الوادى , 
والمعنى القريب للبصير هو ضد الاعمى والبعيد المقصود هو : الكلب ٠‏ 


(5) قال : فهل يجب على الجنب غسل فروته ؟ قال : أجل وغسل [ برته ٠‏ وهنا أيضا 
التورية جاءت في كلمتين الفروة والإبرة ٠‏ فالمعنى القريب المتبادر للفروة هو واحد الفراء 
وهو مما يستعمل من جلود الضأن وغيره للجلوس والفرش وغير ذلك ٠‏ والبعيد المراد هو عليه 
الرأس ٠‏ وكذلك الإبرة فإن المتبادر هو | برة الخياطة المعلومة وبالطبع لا معنى لغسلها أما 
البعيد فهو عظم المرفق '/ 


(؛) قال : أيجوز الغسل في الجرّاب ؟ قال هو كالغسل في الجبّاب ٠‏ فالجراب المتبادر 
هو الوعاء المصنوع من الجلد. ولا معنى لجواز الفسل فيه حتى يستفتى عنه . والمعنى 
المقصود هو: جوف البئر ٠‏ أما الجباب فهو جمع لجب ومنه ؛ ( واألقوه في غيابة الجب ) ٠٠‏ 


(ه) قال فهل يجوز السجود على الكراع ؟ قال نعم دون الذراع ٠‏ والكراع هو مافي البقر 
والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير وهو مستدق الساق وهو المورى به ٠‏ أما الكراع 


) قال أيجوز للدارس “حمل المصاحف ؟ قال. لا ولا حملها فى الملا 
فالدارس 0 اذهو هو اناف يدرس الفله > والنسلى التعية ةذهو الجايض . 


قال #«أتميع. مناه عامل القزؤة »قال لذ ولق :هل قوق التروس» بوالقروة هن 
جلدة الخصيتين إذا عظمت وهى الادرة وحملها لمن هى. به لا يضر بالصلاة لكن معناها 
البعيد هى ميلغة الكلب ٠‏ وميلغة الكلب هى ما يشرب فيه الكلب الماء . فهو من ولغ ٠‏ 


ده ارس 4 - من فخذه َادية ؟ قال : صلاته وصلاتهم ماضية ٠‏ 
فالمشادر من الفخذ هو العضو المعروف . وا لمعيد : العشيرة و ( بادية ) أى يسكئون البدو ٠‏ 


) قال : ما تقول فيمن أفقر أخاه ؟ قال حبذا ما توخاه ٠‏ فالمعنى القريب أنه فعل 
به ما اه أفقره بمعنى أعاره ناقته يركب فقارها ٠‏ 


) قال : أينعقد نكاح لم يشهده القوارى ؟ قال . لا . والخالق البارى . المعنى 
أغريت ل 0 هو نوع من الطير غده مكاريظ» يعور ع الأمراد# ربعي وود انبره 
لأنهر: يترون الاهياء أى ايتشيوها ا 


يبدو أن الأمثلة قد كثرت ا 00 1 0 1 ذويكة الاخلذل ‏ نهنا 
القرينة فالأمن واخس قينا أفان م 0 شرح أو 6 


٠ طبعة صبيح‎ ٠ 70+ _ 007/ يمكن الرجوع الى الباقى من هذه الاسئلة في المقامات من ص‎ )١( 


والحريرى لم يكتف بهذه الاسئلة والأجوبة المائة في التورية ولكن رجع إلى هذه 
الألوان مرة أخرى في ميدان آخر وهو ميدان الشعر. فأدعوك يا أخى لتقف معى على شىء 
من ذلك ٠‏ وهذه الابيات لا تقل عن الاسئلة التى مرت بنا فى الخفاء . فإلى المقامة الرا بعة 
والأرملق حيث نجده يقول : 


فيد اطاعييه ‏ أزونها ركذم هنع الشوان: ترون انا الشكة 

باعسعة راقن اثزاما عدار سق “يرل الفكوق نون على اقل العدية 

فالمعنى القريب لبول العجوز بالطبع غير مراد ‏ لذلك بادر بنفى معنى أخر قريب 

منه وهو الخمر فهو أيضا يسمى بول العجوز ‏ وما أجدر به أن يسمى بذلك الاسم لذلك 
فاك نوها اعد الونة المنسنة#النسن المقفنوة الي هوف لدت لق 


.يد "وفاورين مقن انان كلدير:. ,أن «فشروا: .فيه “قالواة “لمكم الغطي 
فالمعتى الشادر القادن :فو ضد: العاتكق ,"ولكتة غير مقصوو هنا فالمقضوة هو القادر 

بمعنى الطا بخ في القثر . والقَدير المطبوخ فيها ٠‏ 

" - ولتابعين عُقَاباً في مسيرهم على تَكُمِيِهِ في البَيْضٍ واليلب )١(‏ 
فالمعنى القريب للعقاب يضم العين نوع من الطير . إلا أن البعيد المراد هنا هو 

العٌقاب بمعنى ٠‏ الراية وكانت راية النبى صلى اللّه عليه وسلم تسمى العقاب ٠‏ 


حت وتسين ذُوى 0 يدت هم : سب لحنيياا 1 3 تقنوا 0 منها إل الهَرب5» 
المعنى القريب للنبيلة هو امرأة ذات فضيلة . والبعيد المراد هو الجيفة . ومنه تنبل 
البعير إذا مات وأروح يعلى نتن ٠‏ 


لك ونسوّة تعدّما أُدْلْجْنَ من حَلْب ضاخ كاظدة من غير مَأ تعب 
المعنى القريب لكاظمة «هو ميضع عل مبرعلتين من البصرة عل ماعن المشبادن. ٠‏ 
والمعنى البعيد لكاظمة : هو كظم الفيظ ٠‏ وأدلجُن . سرين في جوف الليل 


5ل وخانيا غيل مُخفب للمشيب بدا فى البَدو وهو فَتىُ لسن لمر يشب 


١‏ ) التكمى التغطى والكمى الشجاع التام السلاح ٠‏ البيضة : المغفرة ٠‏ واليلْب : دروع من الجلود لي الول الخنيه» 
ل ل ٠‏ وثُبل : بضم النون بمعنى أصحاب فضل ٠‏ وبالفتح بمعنى السهام ٠‏ 


- كن اص 


الغاني البقبادو هو« الرجل ‏ الزق اكاب تمر والبعد الفراف نا هر ماله لبن 
والمشيب اللبن الممزوج . ويقال قيه ٠:‏ مشيب ومشوب ٠‏ 
د اوعائكا: اأجدم الكنين 15 خرن ان عحم .“فك فق الخلق. مخ . حب 
قالحاتك هو التاسع من عاك القرب “تلد إلا أنه لن.يره هذا المطتنئ إننا أراد 


انمه بوقافيا 7ق تقاف "اانا دورق ٠.‏ الراعيية جوانينا" كالطات» واكك 

والإقراح مع الاضدان وهو يكين البوزة من أفرضعه اذا يتررتةرو وا فوحةة اذ اقح 
اوهو المساد و ولكو ل ورك لحريو رف بادا نيما وان كان الثافى_علازيا" الال فيل 
يقصد . إفراحهم بمعنى إثقالهم بالدين , ومنه حديثه صلى اللّه عليه وسلم : ولا يترك في 
الاسلام مفرح أى متقل: عن الذي 


4 3 اوقدوها: 'ابقداجاة” الرغال:. آلة. .هله فى.: عويفه “الحلق .“من أت 
فالمعنى القريب للخلق هو المخلوقات . والمقصود . الكذ 

شي ول نزي اوجرن اله الول يم ات لس 
والمعنى القريب للثور هو ذكر البقر ٠‏ والثور المقصود هنا هو قطعة من الاقط ( نوع 

من الجبن ) 


د توق راية: .لظا "الدلة طبماء _ 7 طلية" :ل "الحو . امهنا .إل .“ضيب 
والطبق معروف وهو إناء مفرطح . إلا أن المقصود هنا القطعة من الجراد ٠ )١(‏ 


يبدو أننى قد أطلت في ذكر الوآن التورية النثرية والشعرية وحان أ ن ننتقل إلى لون 
آخر إلا أنه ينبغى أن نشير إلى القول بأن هذه التورية هى أقرب منها إلى الغاز منها التورية 
الاصطلاحية فقد علق عليها أبو العباس الشريشي بقوله : ( لقد أحسن أبو محمد في هذه 
الفتاو. وأجاة: وابلك منلقا بدن 'الاقتدان والاتساع: قوق" المرادة«وزق: كان ل يوضقة فيها 
بالابتداع فلقد أحسن في الاتباع , فالسابق. اليها هو أبو بكر بن دريد في كتاب سماه 
بالمَلاحن وهو أن تورى بلفظ عن لفظ . ثم تمم تلك الأغراض وحسنها أحمد بن عبيد اللّه في 
كتاب سماه بالمنقذ . وفائدتها التخلص من الظلم أو تسلط غائم , لا أن يقتطع بها حق 
مسلم (؟) ) ٠‏ 


١ (‏ ) من أراد الوقوف على باقى الآ بيات التى اختيرت هذه من بينها فليرجع الى المقامات ص 9ؤ؛ ٠‏ 
زء ) راجعدأن أردت الزيادة الشر نشى: ف + من 1م 


هذا ولفرتههذا اللرة إن الاحكة او هنا إل أن الخريركا لم يبخل بها فقد أوردها 
منظومة فى المقامة السادسة والثلاثين فلتراجع هناك أما نحن فسنمضى إلى لون آخر ٠‏ 


الحغناس:- 


يبدو أن الحريرى يعتبر من أقدر الكتاب فى ايراد الجناس والسجع في الكلام : 
الج دمن ارا للق كه ذا شت نه سدع سخ بل د 
لملاحظته في كلامه كله وخاصة في النثر كالظر عكلا إن هته القطلة الاتية القن دأتى “يها 
مثالا لمقدرته في الجناس وتفئنه فيه يكنا شوطةا استشور إل كل حكم يطوو عام لا:تفصل 
القول ولا.نتناول الأجزاء والتقسيمات الفرعية يقول الحريرى على لسان أبى زيد الذى كان 
يسأل غلاما والغلام يجيب . ( ٠+‏ وعَمّ تسأل وفقك الله ؟ قال . أيباع ههنا الرطب بالخطب . 
قال . لا والله . قال ولا البلح بالملح ؟ قال . كلا واللّه ٠‏ قال . ولا الثمر بالسمر ؟ قال هيهات 
والله ٠‏ قال . ولا العصَائد بالقصائد ؟ قال . اسكت عافاك الله ٠‏ قال . ولا الثرائد بالفرائد ؟ 
قال أبن أذعت بك أرشدك الله ؟ قال . ولا الدقيق بالمعنى الدقيق ؟ ٠.٠‏ إلى أن قال الغلام : 
أنَا بهذا المكان فلا يَشْتَرى الشعر . الشعيرة . والنثر بنثارة . ولا القصص بقصاصة , ولا 
الريا لقم قرا شك للها الات 

أماآهذا لدان كنا متو لخ بيع ذا" حي لهند وجو نولا نم عير إذا اند له 
الاراجيز . ولا من يغيث إذا أطربه الحديث . وعندهم أن مثل الاديب كالربع الجديب إن لم 
لكدد ارط جين لح رك للائييا ولام لف رويط ترقا لادج إن لل ددر ددرن 


*)١() نصب‎ 


أعتقد أن كلامه هذا لايحتاج إلى تعليق ٠‏ إلا أن القارئ قد يتساءل هل هو في النثر 

فنعلا ام لفافعة: ف .لمن | ينا امول تعال لنطالم :بيذ أ ياف اللادقالقفن ميك لا جاه 

لنا في زيادة الشواهد في النثر فلنبدا بالبيتين الاتيين : - 

ولعت تنه قسني اقكنضن نا .ا هفان اللختبتام عل االتمسمسفاء 

وأنفق ما - ت بأرض جصمع بأسلو بالححطيم عن الخخطام ( 5 
فقد رأيت جمعه بين المقام والمُقام والحطيم مع الحُطام ٠‏ فإليك بيتين أخريين 

يقول الحريرى : 


)0 اأناتع المقامة الثالثة 0007” 


المكرمة ٠‏ راح 0 


لم يب يق صف ولا مصاف عو ب ا 00505 
وو المسعم اوه :يذه امستكيارق. «تمسماة اموي ولا لمي 
ففى هذين البيتين جاء بأربع كلمات في كل بيت وكان كلامه سلسا سهلا أكثر منه 
في النثر ٠‏ 
وارق «فن المتاسي أن نقرأ له هلم الأآبيافة الواردة: فق النقافة الدامنة القن رينها 
بالجناس ويشرح فيها أ بو زيد حاله فيقول : 


لمفقة أضعد قرو" ٠‏ رسعو وزعيينان 
و 8 1 ١‏ حي ال 2 0 تال 11 .9 حال 


وخؤانن هي س-سسن لاوا ن قب ب اال لي لإقلالي 
ومتسكاة سنن السسخطنا” “لوو تي سي ايان 
تحمم كسمنييم اقل اتفال .واسجيسي ين ينه 
وكسسييم الحتصد الال :2و )تحص حمسي ليان 
نضياا وسو الدون لفكاها. عن ستعسيدال متيال 
مسار كس له ' والمييحال 
لجنيا تتفي رن امن “لل آل 1 وى 


ولمح ميات سيان حل ميدس فيضن دل 

لحعممص فس بن الو ون د ا 1 

فمسيل خريرق تيحشفييسه. يمف الطال فيال 

ود , فى خر بسلسيان مسهستسيدسويال وسروال (8) 
ا اه ٠‏ معين : بفتح ألميم : ماء كثير قصد به صاحب كرم فهو استعارة ٠‏ معين : بضم الميم : الذى يعين 
بماله ٠‏ الثمين : النفيس الغالى الثمن يريد أن الناس قد استووا في الافعال السيكة ٠‏ يشير بذلك إلى الحديث الشريف؛ ل يزال الناس بخير 


ما تباينوا فإذا - هلكوا . ومعنى ذلك أن الناس في الغالب إنما يتساوون في الشر ولا تجدهم كلهم فضلاء . لآن الخير قليل ٠‏ وعلى هذا 
بت الشيوعيوة تظرياتهم. ولذلك .ينيلون إل .إثازة:الاحقاد والفتن وزرع الشر بين الدان لمعو الغير متهي 

(؟) في القاموس المحيط ؛ السراويل ا معربة ( وقد تذكر ٠‏ الجمع : سراويلات أو جمع سروال وسروالة أو سرويل بكسرهن 
وليس في الكلام فعويل غيرها والسراوين بالنون لغة والشروال بالشين لغة أأيضا 


2 0 


فكلامه لا يحتاج إلى بيان فأنت ترى كيف جمع الكلمات المتجانسة فجاء لك ب 
( أوجاع بجوار أوجال ) وفي البيت الثانى : بمختال ومحتال ومغتال , وفي الثالث ‏ 
وإخوان ‏ في الرا بع : إعمال وأعمالى وبينهما كلمة عمال ٠‏ والخامس أذحال و أمْحال وترحال ثم 
أخطر مع 0 ذ ويا مم كل حول الأزل: يكين الطاء ,لس أمشى وال الأول «يمعلى 
خلق قديم ٠‏ وأخطر الثانى بضم الطاء أجُول والبال بمعنى الفكر ٠‏ وأطفالي أطفالى : الآول 
بمعنى إطفاء النار من أطفاً ٠‏ والثانى جمع طفل ٠‏ وجمع .بين أغلالى بالغين : وهو الغل الذى 
يوضع في العنق وأعلال: جمع علة ‏ ثم جمغ بين - اذيالى واذلالى ٠‏ وبين محرابى 
وأحرا بى - وبين - أسمالى وهو الثوب الخلق وبين أسمى لى ٠‏ بمعنى أرفع لى ٠‏ ثم أثقاق مع 
مثقال ٠‏ وأخيرا سر بال أى القميص مع سروال ٠‏ 


الجناس المزدوج 


00 باب اجنان كثير من الجناس المزدوج الوه الأميات الاق عل شيل 


لي م 2 5 َ' 2ك ل 92 3 5 


تلن زَيِئْبٌ بقد يَقَدُ وتلاه ولاه نهدي همد 
جُندُهَا جيدها وظزف وَطرْف ناعسٌ تاعسل بِحَد يَحُدْ 


فارقتنى, 8 ل تقطك 1 10 الخو اعد 


1 ود 2 ا مد 5 0ه ا رلك ملك 
فُدَنْت قُدَيَتْ ركد وَحَبَت : يا بود بود 


85 


يبدو أن كلمات هذه الأ بيات في حاجة الى الشرح فانظر الهامش ٠ )١(‏ هذا والظاهر 
أن الرجل قد تكلف وألزم نفسه ماليس بلازم لكى يأتى بهذا اللون المزدوج وعلى كل حال 
نقد أظين' القدوة: النة :راود كانت اضورق منقدة العى تنب فيظ الملاقة عند القاهر 
الجرجانى . ولعل مثل هذا التكلف هو الذى دعاه إلى القول بأن المعانى ينبغى أن تترك على 
عي الآنها إذا ترركت «تتكدين" بالآلفاظل الملائية لها وعض الك تحيق + 


د + ينقطع لرقة خضره :ققد جاه بلفظ: ( يقد ) مكان ينقطع لضرورة الازدواج ٠‏ تلاه : تبعه ٠‏ ويلاه : 


دعا لنفسه بالويل والخسران ٠‏ لآنه رأى نهدا لا يستطيع أن يصبر عله “الظرف ٠:‏ الرشاقة ا 0 ٠‏ الناعس ؛ الفاتر النظر ٠‏ 
والناعش ٠‏ .الذى ينعش من ينظر إليه . ويروى - البيت بمعنى مهلك . ويقال : إن معنى ٠‏ بالشين . حامل للناظر 
عل التمكق :: وكل كل مناه يتور لالجل مناضيا انمق الأول النق دكرم الخد يفي + د ١‏ قر ف طفع عن وا انمق 


التسلى عنه ٠‏ زها : تكبر ٠‏ تاهت . زهت وهو ضرب من الكبر ٠‏ باهت فاخرت وعظمت ٠‏ اعتدت ٠‏ ظلمت ٠‏ يخد : بضم الخاء ٠‏ يقطع في 
القلوب ٠‏ شطت ٠‏ بعدت ٠‏ سَطْت ؛ بطشت ٠‏ نم ؛ بالنون أفشى مابه من الحب ٠‏ وَججد : حزن من الحب ٠‏ جد اجتهاد ٠‏ مغضيا . متغافلا ٠‏ 
يود : يتمنى ٠‏ يود : يحب ٠‏ يود . الاولى بالبناء على الفاعل والثانى على المغعول.. المعنى ؛ لما أفشى لها وجدى ما أكنه لها من حب 
وأبصرت ما فعله هجرانها بى . دنت منى عند ذلك شفقة وحيتنى وأنا الغضبان المتغافل المتناسى لما سلف منها من الهجرا 


5 0 


والغ ورف د هذا الازدواج :للشو أيضا :وتورد. هذا “مثالا يرا مله > قال ىق 
المقامة 'الثالقة الديتازية . يريا أَخَايرَّى اللكائر..وووفاتي المقائن حموا -ضناخا ,واتسيوا 
أصطباحا . وانظروا إلى من كان ذا ندي وَنْدىّ ا وعدا وعَقَارٍ وقرىٌّ ومَقار وَقَرىٌ . فمأ 
زال به قطُوب الخطوب . وحروب -- وشْرَرُ شْرْ الحسود . وانتياب النوب السود . حتى 
صَفرَت الراحة وقرعت الساحة ٠.0 )١(‏ ) ومثل هذا كثير في كلام صحا بنا ٠‏ 


وللحريرى لون أخر من التجنيس وهو أن يفصل بين الكلمة واختها بكلمة واحدة 
يقول في ذلك ٠‏ ( أَرْعى الجار ولَؤجار . وأبدُل الوصال . لمن صَالَ . واحْتَّملُ الخليط ولو أ بدى 
التخليط . وأوَدُ الحميم ولو جَرُعنِى الحمِيم , وأفضل الشفيق على الشّقيق ٠‏ وأفي للعشير وإن لم 
يكافى بالعشير. واستّقلٌ 5 لتريل واغمرٌ الزُميل بالجميل وأْنْزْلُ سَميرى مَنزْلة أميرى 
وأحل أنيسى 7 رئيسى . وهكذا . آلى أن قال : ولا أبالى بمن صرم حبالي . ولا أداري ٠‏ 
من جبل مقداري . ولا أغطى 9 مَنْ 0 ٠) 00 )١‏ وهذا الاسلوب كثير 
ومتنوع في نثره يطول الكلام في تتبعه والجرى وراءه ٠‏ 


سنن ها ان كين إل ذلك العكان البركيه الذى جار نيه الجوورى: و السيعية 
المطرفين المشتبهى الطرفين اللذين وصفهما بأنهما أمنا أن يعززا بثالث . فأورد الجناس في 
أول كل بيت مع أخره ٠‏ وهماأ 2 المقامة السادسة ارسي قال ؛ 


سِؤْسِنة تخسن أنَارُها واشكر لمّن أغطى وَلَوْ سنسمّة 
والكر نهنا" . تليق ل اند للسليتي السانةواك 
فجانس بين : سم سمة وسمسمة . وبين المكر مهما والمكرمة 


اماع فوفد يان البقين لا .ران مك “اله فل -مكن الكرورئ: الوتمزد 
الذى قال بذلك فقد سبقه في ذلك أبو دلف في بيتيه  :‏ 


)١(‏ ندىٌ : مجلس ٠‏ ندىق كرم ٠‏ جدىٌ : عطية ٠‏ عقار وقرى : العقار: المال الذى لا ينقل كالمبانى والنخيل . والقرى ٠‏ جمع 

٠‏ المقار : الجفان لإطعام الاضياف ٠‏ والقرىٌ : طعام الضيف ٠‏ قطوب . عبوس ٠‏ الخطوب : الشدائد ٠‏ الكروب ؛ الهموم ٠‏ قال النبى صلى 
٠ 0‏ مما أعلم أنه لا يقوله تكروب الا رج الله عن . كدة أي يونس ٠‏ فنادى في الظلمات أن لا اله الا أنت .٠‏ ٠الايةء‏ 
اتام ترون ٠‏ النوب : النوازل ٠‏ صفرت ؛ خلت ٠‏ قرعت : خلت من المال ٠‏ 

١‏ ) أزعى : احفظ ٠‏ جار : تعدى ومال عن الحق ٠‏ بزل ٠‏ أعطى ٠‏ صال : صاح مخوفا ٠‏ الخليط : الصاحب ويقع للواحد والاثنين 
والجمع بلفظ واحد ٠‏ الحميم : الاول الصديق والثانى . الماء الحار ٠‏ أفي للعشير ٠‏ اعامل الصاحب بالوفاء - يكافىء بالعشير: يجازى 
بالعشر من فعلى ٠‏ أميرق ٠‏ الحاكم على ٠‏ الانيس الذى يؤشاك بحدديثه ٠‏ ورئيس القوم أفضلهم وأعزهم ٠‏ صرم حبالى : قطع أسباب وصالى ٠‏ 
ادارق ؛ أسوس وأحسن صحبته ٠‏ يخفر ذمامى : ينقض عهدى ٠‏ 


د 


أنا أبو دلف المهدى بقافية جوابها يهلك الزاهى من الغيظ 

ار زاد فيها له رحلى رخات وخاتمى والمدى فيها الى القيظ 

الآ اا اذ1 قارا قل الحرعرق' بقول أب ذلقع ورف الناامتلانة :الله هولق عن 
الحريرى حتى ان التكلف يكاد يختفى وراء هذه البراعة . والمعنى عنده سهل واضح سام 
على خلاف ما يبدو لى في البيتين الاخرين ٠‏ 


القلب : 
الحديث حول الجناس قد يجرنا إلى الحديث عن القلب وذلك للصلة التى نلمسها 
بين الجناس وجناس القلب ؛ الذى هو ايراد كلمتين في جملة أو بيت وأحد أحدهما معكوس 
الآخر مكل قوله (١‏ حدانه فكم لأولياثة .. عقك لأعدائه ) فالجنانن بين قن وحنق لآنك 
00 انمه الكلكين حذادتك الكلية الأخرف فيذه'الضلة نثراها كافية من أن تسقلنا 
س إلى القلب الذى هو أن الكلام. لودخكين كان :الخاصل من عكية قواعين ذلك 
0 هو كما يكون في قلب الحروف يكون في قلب الكلمات . ولا يصر عندهم : مد 
المتقوو ولا كم الفويوة اد عدن اليك ا مكقوين النعدب اك ال اناا 
العكين . أو كتقتيل. تكن الحركاك والسكداف- وللحويوق اق :هذا الفيذان: بزاعة لا يق له 
غبار. فقد دخل الرجل في الميدان بالتدريج من المفردات إلى الجمل والآ بيات الشعرية حتى 
المقالة أو الرسالة الكاملة . وتكلف فى ذلك تكلفا بالغا ولم يترك لونا من ألوان الكلام إلا 
قلبه ٠‏ 
ول« الحوورف: انه القلب“ وسماة». تالا يستحيل بالأتمكان 0 00 
التضاغدق قبدأ “يما يتركب من كلتين مقل [ ساكب كاس) +بو ( لم أخافل ) (1) :و( كير 
عاخن رتك ) ()»والهفن نيزيه اذا مريت :)د ا 
00 أخيرا جاء بجملة مكونة من سبم كلمات فقال ( لَذّْ يكل مؤْل ذا لم وملك 
ندل )7ه )انيع هذه الجمل جا الحريرف: بأ بياث شدرئة ,يمكن أن. يقلب كل يبك ينها 


يقرا عن الشنيال إلى البنيق ل لا يتفين وكذلك الوزن والقافية » اقرا مع :هذه الا بيات 
الواردة في المقامة السادسة عشرة المغربية  :‏ 


لق نف 4 ابر عارذ سسحتي نا 
اششييه اذا مسب اخصو. اتسج يان يكيم 
لمكي حصي" كط إذا سيد 
أ 4 1 ب 5 5 7 5 4 37 نكسا ) ١‏ ( 


نيذه الانبنات ترا من الفين ال الشمال. وكين أى أله فلك الخروق ث آخز 
النيث إل أولة :.وهقاطين فكي الالفاطظ الدمن تعر اد فيها تمك 


عكس الكلمات 

مر بنا عكس الحروف لدي الحريرى ونلتقى معه الان لنلقى نظرة سريعة على عمله 
في قلب الألفاظ . فقد قام بذلك في رسالة طويلة سماها : الرسالة القبقرية . ويرى أبو العباس 
الشريشى أنه بلغ الغاية في كلا النوعين . ويبدو أن أبا العباس يقول ذلك بقطع النظر عن 
التكلف وإعمال الفكر والتأمل الصادر من جانب الحريرى . وهذا حق لاشك فيه : فاليك بها 
فق :خلال التقامة السامعة غثرة (١‏ الانماخ "صضتيفة الاحسيان: .ورب الحميل :قعل الندية: 
وشيمة الحر ذخيرة الحمد. وكسب الشكر استثمار السعادة . وعنوان الكرم تباشير البشر, 
واستعمال المداراة يوجب المضافاة . وعقد المحبة يقتضى النصح . وصدق الحديث حلية 
اللسان," وتفياحة" المتطى. بحر" الآلنات :..وتشرك١‏ الهوى آفة- النفوض :إلى أن قال : 
«...وامتحان العقلاء بمقارنة الجهلاء . وتبصر العواقب يؤمن المعاطب . واتقاء الشنعة (9) , 
ينشر السمعة ٠‏ وقبح الجفاء ينافى الوفاء . وجوهر الأحرار عند الآسرار ) ٠‏ 

والرنالة > طويلة كما أغرنا فين من انائدى لفظة + وهى كارأ يت"تشتيل عل أمثال 
وحكم ومواعظ وعبارات أد بية جمة . وما فيها من السجع والطباق والجناس والكناية والمجاز 
يطول الحديث حوله ٠‏ 


(1 ) أس : أعط , الآوس ٠‏ العطية ٠‏ أرملا : فقيرا أفنى زاده ٠‏ عرا : قصد ٠‏ ارع : احفظ الصحبة ٠‏ أسا : أتى بسوء . واصله . أساء ٠‏ 
نباهة : رفعة ٠‏ إبن : باعد ٠‏ دنس : عيب أى صاحب من يشرفك لكر الول بورامد دقن كارن عر اء لواب به ٠‏ أسل جناب غاشم 
احاح جح ل حلم لمتنوة رملا رش بورض شرق در جمنة: ار باه لات يه ع لخر لعي زا ا 
جدال ٠‏ رسا ثبت ٠‏ أسر. بالضم كن سريا أى سيد اذا مروءة اذا هاج الجدال ٠‏ اسكن . الزم السكون والوقار ٠‏ تقو اراد تتقوى ٠‏ يسعف . 
يساعد ويوافق ٠‏ نكس . قصر بك ٠‏ 

(؟ )الشنعة : ما يقبح فعله ٠‏ 


25 0 


وقد وصفها صاحبها بقوله : إن أعلاها أسفلها . وأولها آخرها . وقال : - ( أرضها سماؤها 
وصبحها مساؤها . نسجت على منوالين وتجلت في لونين ٠‏ ) ؛ لآنك مختار أن تقرأها إن شئت 
من أولها وإن شئت من آخرها ٠‏ إن سقتها على ترتيبها جاءت منقادة . وإن أردت أن تردها على 
أعقابها وتسكيي لت 


الأسران عند الأخران:وجوعن الوفاء. ينافى: الجفاء ».وقح السمنة: بغر الشنعة واققاء 
المعاطب يؤمن العواقب ٠.0‏ وهكذا إلى أولها ٠‏ ويكون آخرها : ورب الاحسان صنيعة الإنسان ٠‏ 
والومنالة كلها مكونة من سيدا حير م جلا قلفه إذن نهدا العمل قد كلنه ندهها عفليةا بلقا الا 
أنه كففة عن قادزة فدية عجيية. بقطع :النظن كه رقوله العاجزون + بعدة :* 


عم :تن الشاضي فنا" ان تذاكر كها دمن قناع عش الدين الحل » شفورة اننا 
أربعة أبيات فقط ٠‏ وهى من لون آخر عمودى أى أنها تقرأ من اليمين الى الشمال ومن أعلاها 


الى أسفلها ٠‏ فإليك بها ؛ 
ليت شعرى . لك علم من سقأمى ٠‏ يا شفائى 
لك علم . من زفيرق ونحو لى . وضنائى 
من سقامى . ونحوق داونى إذ . أنت دائى 
يا شفائى . وضنائى أنت دائى ودوائى 


فهذه الا بيات الأربعة تكون تشكيلا هندسيا رائعاً . فهى من أربعة أجزاء أى أن كل 
نمت لل أرريعة: أخراة قاذ أخدس” الخو الأول دن كل تف تون اليك لتك الأول واذا 
قراضة مق كل ويك عوابا بظييا )اده الااتى تكوى عتدك انيه الكاتن ال اخ هده 
8 ت الأربعة ٠‏ 
وهذا يكاد يشبه تلك الاشكال الرياضية التى يستعمل فيها العقل المجرد بعيدا عن 
العاطفة وإثارة الاحساس » مخ خلال تجارب. الحياة للقاغر : ,نثلا الرياضيون يأتون: بهذا 
الكل اللىرزاه أنايك" لبسرة الرياقة الذهية.فاقت اذا حتفف الاغدام من ايفين الى 
العمال أن «القواك اله المنة كان الحافيل #توكزلف لى حنهيا من أعل :ال أحفن: أو العكس 


فالحاصل واحد ٠‏ 
٠6١1415‏ 
“||| 
الله ليان 


16 وا‎ ٠6 


ل 5 


يبدو أن هذا هو الداعى إلى القول بأن مثل هذا العمل مهما كلف من جهد . واستنفذ 
من .وقك »يجاني لرواء: الادية وتجمالة .ويرق النقاد أثة لا ميث عليه :الآ الفراد: :الضف 
والغلو في التكلف والولوع بحب الاغراب والشغف بالاتيان بما يستدعى الاعجاب . ولكن لا 
كدان وكون الاشكاو عل جهذة الأنوع كلها جه را حده نيو مو زاب معارلة موبييم ذائرة 
الآدب والفن ليدخل فيه كل من أراد وبأى شىء جمعه , الا أن التوسط في كل شىء محمود , 
فالعمل الذى جاء طريفا وممتعا ينبغى أن يقدر حق قدره . فلا ينبغى أن يرفض . لآن 
صاحبه قد بذل جهدا كبيرا فاق ما نستطيع نحن بذله . فعلينا أن نعترف بحلاوة العسل مهما 
تيع" الذى* التداره: ال "ول قد تمر لآن: الدق :ول اليه افق يالا شط بثالنا 
اقتحامه !!!!١‏ 

والآن “نقوه:ال الحديف "من الندو عنم الحزريوف :يدو أن الحرهرف” اذا تعاول أفا 
لون من الالوان يفرع منه لونا آخر جديدا فقد فرع فيما يظهر من الجناس الخطى هذا العمل 
الذى نشير اليه الآن وهو التزام حروف معينة ذات صفة متفقة واحدة في الكلام ٠‏ وأبرز ذلك : 
اخراجه الكلام بحروف منقوطة فقط أو . بغير نقط . أو مختلطة . فتقدم لك الآن من تلك 
الفنون البديعية التى اهتم بها وأبرز شأنها اللون الذى أورده في أبيات سماها بالعواطل أى 
الغانة تين القطإقرا معن حوه اجات ++ 

اذه امست ةك عه اماه «واوره الانسلووة اللمسصيماء 

وصارم البداتسيق ووضتيل الننها” تواغيل الكُومَ وسّمر الرماح 

وامسع لإثذراك قحل شما عستائه لا لاذراع السبِمرّاح 

واللّه. ما السؤدة حو الطلاا ولا مهراد الحمد رود رَدَاسَ 

وأها لمسهمع وامعمية دوقم ".نو لفل الصلام 

معانى المفردات تحت الخط )١(‏ : 

علق الحريرى على هذه الأ بيات التى أوردها على لسان صبى من صبيانه ٠‏ بقوله : 
أحسنت يا بُدَيْر يا رأس الدير ٠‏ وصفه بالاحسان وجعله بدرا بل صغر اسمه هذا للتمليح 
وزاد على ذلك بوصفه بأنه رأس الدير ( ويعنى بالدير مجلسه ) ولكن هل يوافق الأدباء 
والتقاة عل :ذلك فلتلن ال تعليق أبن العنان الشريقى هل ذلك + 


العرطاي فاسع ؟ الما يه هل زهج ولد افقو الايقيلة. اراد ب فد الننام سبازا الك ينيع كوياك وى الثائة العطيية 
السنام ٠‏ العماد : قائمة الخباء ٠‏ ادراع : لبس الدرع ٠‏ المراح : الطرب والنشاط . يعنى بذلك كله : ينبغى عليك عدم الاشتغال باللهو. بل 
عليك أن تنشغل بكسب الشرف ٠‏ حسو الطلا : شرب الخمر ٠‏ مراد : بفتح الميم : الطريق والمذهب وأصله المرعى ٠‏ رُود ٠‏ جارية ناعمة 
شابة ٠‏ الرداح : العظيمة العجز ٠‏ و ( ما ) في قوله ( ماسر أهل ) بمعنى الذى ٠‏ واها : عجبا ٠‏ 


1ت 


أورة بو العبان يعشا امن يناك قصيدة لاتحمذ. ين الوردوهنامن هذا اللون :وأشان 
الى أن تلك القصيدة تصل إلى ثمانين بيتا . ثم علق بقوله : (وما زال المحدثون يظهرون 
اقتدارهم في هذا اللون إلا أنه قلما يقع في ذلك نفك بد : . فلذلك تركنا أن نمشى مع 
لطر مه ”ا لقانة فيا كلها وفك | كفر القايح 0 فى ذلك . وفائدته أن يقال : قدر على 
لزوم مالا يلزم . لا أن يقال قد أحسن فيما قال ) ( 


هنا مع أن أيا المبان أقان إل عدم الجري :وراء مثل هذا اللون:: إلا أنه أنشد ما 
سائله عتد.نا أوزد لابى لقان أ نيانا لا تنطيق علها الشقام منها : 


التنمتاك: باجرل التبتسمطيية إنمناة رأهفاك أخلا للتسهايا الجرائيل 
عقيل الندىب يا حار عدنا عقيلة ‏ نعدك انتجاعا للحسان العقائل 

فإنك تقرأ البيتين وشفتاك لا تنطبقان . ويبدو أن هذا اللون البديعى مع ما فيه من 
التكلف الواضح , إلا أنه لا يخلو من الطرافة والامتاع والتسلية بالاغراب ٠‏ 


ولا شك أن هذا اللون يصل أحيانا الى درجة كبيرة من التكلف المؤدى إلى الثقل , 
وصعوبة المأخذ. ويظهر ذلك واضحا جليا في الآ بيات التى وصفها الحريرى نفسه بقوله 
لصبية الذى قالها عل "لنتائه:. قال إنها :| الآبياة: العراتين: وإن لم :تكن ثفائين )+ اماه 
بالعرائس لتزيينها بالنقط تشبيها لها بالزينة العربية التى كانت تتم بالنقط على خدى 
العروس نقطا صغارا بالزعفران . ويلاحظ أن الحريرى يلتزم المقابلة حتى في التسمية , لآن 
القن وها «قناها هاه المراطك العنددة حزييتها باللفط» النه أنه سيرك فل اتسيتها 
بالعرائس بوصفها بأنها لم تكن نفائس . فهى لا تتمتع بالقدر الرفيع في هذا الفن لما فيها من 
الطيعت كما أن فنها الثراء مالا يلزم لأنيا غنات لفركن: يبان الاقندان عل :هذا الفمل الذف 
قام به ٠‏ ومع ما سبق من كلام أبن :الغبانن إلا أنه قال فق هذه الآ ينات (امغ أنهًا غير نفانس 
الا أنها أحسن مما قيل في بابها ) وهذه شهادة للحريرى بالمقدرة الفنية في الاصباغ البديعية . 
ل 0 هزه الآاريات «التلةنيها +7 


0 رأجع الخر نشي ج ؛ ص 187 المكتية الشعبية ٠‏ 


اال م 


م 5 زان 
© وان ١‏ 5 83 1-7 ع0 
عسيمبى بريسمين فسفتك ب + مكار. اتشعار انين ابسييع 
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غالنجا-ظى أن الخريوف. يشير يتحتوبقة "التق ..لنماها (اتكن )إل فلك المزاة 
العيزلة لكوك لخدام ا ل ا 0 
الدنيا ٠‏ لانه كثيرا ماذم الدنيا وتقلباتها لولا ضيق المقام لأوردنا كثيرا مما قاله في ذلك ٠‏ 


فلنعد الان إلى فن الحريرى لنرى ما جاء به متوسطا بين الحالتين لنتحقق مصداق 
95 الامور أوساطها » فهو أفضل حتى في باك التكلف نانظن ىننا #الهاحويما حلط مد 
ما صنعه في الا بيات الأولى والتالية لها. أى بين ترك النقط كلية والتزام التنقيط . فقدأتى 
هنا :بع كل كلمة غيل منقوظة: ,باخرئ «متقوطة سناعا الأازيات: الآخباق أى اليكتللة : 
فقال : 


اسمخ فَبَتُ اللسماح رَئِنَ ولا نبب آلا قَضَّع 

وال ممصي هيد راد شولك از 21 ا النؤال. فلن 

ولا اتصطيير الذكون لمتتحقى. . مال ستتييية وو تقبتعف 

واحلم فَجَفْنْ الكرام يُعْضَى وصدرهم في المقط ف نه 

ولا تحن مهد ذى وتَادِ ‏ ثُبْتِ ولآ 3 ما تزيف 9) 

انك ترف كن عام عدا "اله التكلف سلما نهلا واضت النعتن: قرينا إل طرق 
بواب القلوب عي ادا متقه د امريد ا و ا ا ا 
الحريرى مال إلى ذم الدنيا والتنفير منها بقوله : ( ولا تبغ ما تزيف ) حيث عَبِّر عنها بما 
يلازمها وهو الدرهم ٠‏ 


وف التشن أافطنا + 
مرت بنا هذه الآلوان في الشعر إذن لماذا لايصنع مثل ذلك في النثر أيضا ؟ وهذا هو 


)١(‏ تجنى . اسم أمرأة ٠‏ بتجن : بدلال وتيه ٠‏ الغْنّخّ . هو تكسير د ره تقتضن :التق تفردن الخد تمان 
الدموع ٠‏ غشيتنى . أتتنى على غفلة ٠‏ شفتنى . انحلت جسمى ٠‏ بنفث ٠‏ بلفظ وكلام ٠‏ الجيب ٠‏ القلبكثرت . وثبت ٠‏ النشيج : صوت 
اليكاء ٠‏ 

(؟ ) مفردات د الابيات ؛ أسمح : ٠‏ جُدا٠‏ بث : نشر » تَضَيّف : اظلب متكا أن تضيفه: ٠‏ “فتن + أتن. .بالفنون من 'الشؤال © نين 
بخيل ٠‏ يفضى ٠‏ يتغافل ٠‏ تفنف . واسع ٠‏ فالنفنف متسع الآرض ٠‏ ثبت : صادق الود ٠‏ تزيف : تنقص وصار زائفا . وهو هنا الدرهم الردىء 
المعبر به عن الدنيا ٠‏ 


5د 


الذنى حدث فلم تفته الفرصة لبيان أو اثبات هذه المقدرة في النثر . وربما زاد عليها كما سنرى 
بن الأمقلة” ارهز الت «تتيوقها الآ" :د الةبرسالتان غتر ستفوطتين: ىا المقاية 00 
والعشرين والمقامة التاسعة والعشرين ٠‏ وأرجو أن تلاحظ معى التزامه السجع وا 

وأحيانا الطباق , في الأمثلة التى نوردها لك ٠‏ فإليك بجزء مما ورد في المقامة 0 ' 0 7 
المنثور غير المنقوط ) 


الحمد للّه الممدوح الأسماء . المحمود الالاء . الواسع العطاء المدعو لحَسْمِ 0 
مالك الآمم , ومصور الرِمَمَ . وأهل السماح والكرم . ومهلك عادٍ وإرَمْ أدرك كل سر علمه 
ووسع كل فصر جلمهة . وعَمّ كل عَالمٍ طؤله ٠‏ وقد كل مارد حَوْله ٠‏ أحمده 00 
وأدعوه دعاء مؤمل مُنْلْم . وهو اللّه لا اله الا هو الواحد الأحد العادل الصمد ٠.0‏ إلى أن قال : 
.وادكروا الحمام وسكرة مصرعه والرمس وهول مُطْلْعِهِ . واللحد ووحدة مُودَعِهِ . والملك ورَوْعة 
دوالك فطاع :2 بو الكخطية طؤيلة يكف ييا قفن مغلية. الاق وله برا بق كدلالها تلك 
الالوان البديعية التى شرن الغا نهى كانه لون ربمن الألران الورية أو لكاي « 


فإلى صورة أخرى للحريرى وهى رسالة أخرى جاء بها بصورة تبادلية : كلمة منقوطة 
وأخرى خالية من النقط , وهكذا إلى آخرها . وردت فى المقامة السادسة ٠‏ قال ؛ ( الكرم ثبت 
اللّه جيش سعودك يزين . واللؤم غض الدهر جفن حسودك يشين ٠‏ والأروع يثيب والمعور 
والحلاحل يضيف . والماحل يخيف . والسمح يغذى , والمحك يقذى . والعطاء 
ينجى , ل يشجى . والدعاء يقى . والمدح ينقى , والحر يجزى . والإلطاط يخزى , 
واطرات ذف الجرمة حن ».ومحرمة بنى الآمال )كنا ال أن فرغ منيا زيذه الصورة 
المعئدة الشكلنة: فين كارك أقه حتفنا ا الميائلة لها فى اللوث. ».يبهو أن 
المهم هوا بداء المقدرة على التشكيل ٠.٠0‏ واللّه لله أعلم . 


الإسسحدالة الرقطهاء: 


أما الآن فإلى لون آخر ورد في رسالة له سماها الرقطاء التزم فيها بصورة أخرى من 
هر الور الشارسية :القن لا" ميلة لها بالفكنى رول ببالتسية اللنظى وعم لقااعاك | بو 
العباس ومدح هذا العمل وقال ؛ ( إنه أبدع فيها بما أراد وأغرب بها وأجاد ) ٠‏ ودعاه هذا 
الاستحسان إلى إ يراد كثير من القطع الشعرية الواردة في مدح الرسائل . حتى قال ؛ إن منها ما 
يجرى لها كالوصف . أما تسميتها بالرقطاء فقد جاءت تشبيها لها بالدجاجة المرقشة المنقطة 
شزا ةدو جناض + لاتها انك عرف سفرك را عو ع فوط وار ليا ل أخوها": 


2 75ت 


ونظرا لكونة لم ينظع أ بيأنا مستقلة ‏ بهذه' الصورة فقا قام: بإدماج. يعن الا يباك نهذه 
الصفة داخل هذه الرسالة , فإلى شىء منها خلال المقامة السادسة والعشرين ؛ ‏ 


( أخلاق سيدنا تحب , وبعقوته يلب . وقربه تحف . ونأيه تلف . وخلته نسب, 
وقطيعته نصب . وغربه ذلق , وشهبه تأتلق وقويم نهجه بان . وذهنه قلب وجرب . ونعته 


شرف وغرب : 


كيه السليني دورق لكي قطن مُغْرِبٌ عَرُوفٌ عَيُوف 

مَغْلِفٌمُثْلف عْرٌ ريد عي وامسحع 1 ارق 

تلق إن انود «طك. :ذا 1 ات فيا دوجن خطت: تحوف) 

واستمر هكذا نثر ثم شعر ثم نثر ثم شعر ٠‏ إلى آخر الرسالة التى يصعب تمييزها عن 
السابقة لها في الثقل والتعقيد  .‏ 

الملحق بالبديع : 

ع اه لسار در 
الذى:اعتاة: البلاغيون أن يذكروه عقب الحديتث عن النحدات و يجفالوه فلحقاً به ؟ لم يبخل 
الخر يرق ول ديترك: ذلك اللون الس «بالسرفاة القهر نالا لا أنه اخترع لنا لونا جديدا من 
له عن نيا حيار كالجلاتا لمارف ل 


نفسه يده اليسرى في ( ) الا يمن لهذا دون ار 0 
السرقة :وهذا اللون 0 اك بطريقة خاصة معيئة وهى أ ن يأتى بأبيات 
من الشعر على قافية الراء مثلا فإذا حذفت الجزء ا + اليك + تين يدر القضيدة :وكلون 


بلون 0 القصيدة ة في ثوب ا 1 بقافية أخرى جد بدة فالمثال أيه 


#اخاطسيت الدنسيا الاتسلئة انميهها: .للك . الونف: , .وقزايق” الا كاد 
دار متى ما أضحكت في يَؤْبها أكت غَنَا بُعدأ لها من دار 
وَاذا أَظسَل لتحا اها له سس سقيع ٠.”‏ يحي يق السكيووا ف السدرار 
غاراتها ما تنقضي وأسِيرها لا يُفْتتى بجلائل الأخطار 


كفم مُزْدَهى ينييتزوها يي َدَا 
للبتيت. لله :2ت لكين .وسقت 


مُتَرِرا تجوز المقتار 
0 2 6 
فتنمتسسة المذى ورك لاحل السيتان 


54” د 


ناريا ترك أن. ينه #نطمييها” . أننها” املع من اخذو ناا «اشتطهان 
وَاقطِغ علائق حبّها وَطلابها ‏ تلق البدى ورفاقة الاسْرَار 
ازنك 'إذا- - #اعاليية.. عن كدعا" <خزث السعهدى :رتست الممخار 
والطلتي عرانة لسطويها الشخااواق .ظل الفاو: سرك الاقتار 

نيذه القضيدة 1 اتلمة متها الج الاخين :ضار مكل. نا أشنا ى'أول: الحدايت 
هكذا : 

باخاليينت النتقي ا الاعسيني.. . مصبيمة التجوينا ني ف الرق 

دان سفن ديا مجهي كنيف ١٠ل‏ سينا ا مستكي ةنا 

وإذا أظعسدل سسحنها نمنسها ٠١‏ سم ستتقع منتنة ضدق 

غازاتتهها ما تح ستسيصىئ ا 1 

وفكنا إن انهو الاييات القع مرت نقد ووذ القصينة: يكن أذ لكوت تهاهنا لها 
أشرنا إليه من ذم الحريرى للدنيا وتقلباتها ٠‏ 


والآن لست أدرى بم نسمى هذه السرقة , هل هى سرقة شرعية أو أنها سرقه شعرية 
غير شرعية ؟ المهم أنها ليست من السرقات الشعرية الاصطلاحية الملحقة بفن البديع وإن 
كانت بديعة أعنى طريفة في نفسها . لأنهم يشترطون الانتقال من جيب شاعر إلى جيب شاعر 
آخر. لكن هنا ربما جاز أن يسمى بالبديع الصورى فهو كما رأيت يهتم بالصورة والاتيان 
بالطرائف فيها . وله قدرة في التشكيل واخراج أفانين القول وتقليب الأساليب ٠‏ 

3 لال تسسات 5 

فما رأى شيخ البلاغة العربية في هذا وأمثاله . يقول الشيخ بعد مناقشات طويلة : 
( وعلى الجملة فإنك لاتجد تجنيسا مقبولا ولا سجعاً حسنا. حتى يكون المعنى هو الذى 
طلبه واستدعاه وساق )١(‏ نحوه . وحتى تجده لاتبتغى به بدلا ولا تجد عنه حولاً . ومن ههنا 
كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه . وأحقه بالحسن وأولاه ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى 
اجتلابه , وتأهب لطلبه . أو ما هو لحسن ملاءمته ‏ وإن كان مطلوباً - بهذه المنزلة وفي هذه 
الصورة ٠‏ وذلك كما يمثلون به أبدأ من قول الشافعى رحمه الله تعالى وقد سكل عن النبيذ , 
« أجمع أهل الحرمين على تحريمه » ٠ )١‏ 


أعتقد أن لكل قارئ الآن الحق فى أن يحكم بنفسه غل ما وقفنا عليه + والله الموفق 
وصلى الله على سيد المرسلين وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 


٠ يظهر أن الاصل . وساقك نحوه‎ ٠ يقول المعلق بحواشيه‎ )١( 


(؟ ) راجع أسرار البلاغة ص ٠١‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ٠‏ 


51١6 - 


0 نعية ا 


أختى العزيزة هل : 

في الرسالتين السابقتين حدثتك عن الصيغة الأولى من الصيغ التى أدخل 
فيها على لم النافية الجازمة لمضارع رأى وهى : « ألم تر إلى» وأنت ترين أنها 
تتكون من همزة استفهام يليها لم النافية الجازمة لمضارع رأى مسندا إلى ضمير 
المخاطب متعديا ب ( إلى ) الجارة ٠‏ 

وفي هذه الرسالة الثالثة أريد أن أحدثك عن الصيغة الثانية من الصيغ التى أدخل فيها 
على لم النافية الجازمة لمضارع رأى وهى : « ألم تر أن » وقد وردت هذه الصيغة في ثلاث 
عشرة أية من آيات القرآن الكريم : 

الآية الآولى قوله تعالى : « ألم تر أن الله خلق السموات والآرض بالحق إن يشأ 
يذهبكم ويأت بخلق جديد» ٠‏ الاية ( 14 ) من سورة النساء ٠‏ 

الآية الثانية قوله تعالى . « ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون 
ذخ توق 3لاقةة إلا'تعو افيد ولا أخمية إلا هو نافسي ولا ادق من ذلك ولا أكثن إلا هو 
معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم » ٠‏ الآية (7) 
من سورة المجادلة ٠‏ 

الآية"التالغة قوله قعال :ان ألم قن أن :الله نيحد لهدمن قى: البسوات ومن :ف لاضن 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب 
ومن :يوق الله فمالة.من مكزم إن 'الله: يفعل ما: .يشا + الآية (:14 )هن 'سورة الحب + 

الآية الرابعة قوله تعالى . ٠‏ ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير 
ضافاق" كل قن هله لاق وتسيحة والله علي ينا يتقلون 12" الا ب[ 80 امن شورة النون + 
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ا 
إن الله لطيف خبير » ٠‏ الاية ( 75 ) من سورة الحج ٠‏ 

القآية التنادسنة فول عمال ب ألم قن أن الله ايوجتى سايقم رولف بوثةاثم اتجعله 
ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من 
يشاء .ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالا بصار» ٠‏ الاية (5؛ ) من سورة 
النور ٠‏ 

الآية السابعة قوله تعالى . « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات 
مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرا بيب سود » ٠‏ الآية ( "5 ) من 
سورة فاطر ٠‏ | 

الأنية «الغامة 'قولهتعالق + و المنر أن. الله أتزل مخ البساء ماء' فسلكه: ينا بيع في 
الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك 
لذكرى لاولى الالباب » ٠‏ الاية : ١(‏ ) من سورة الزمر ٠‏ 

الآية التاسعة قوله تعالى ؛ « ألم تر أن الله سخر لكم مافي الأرض والفلك تجرى في 
البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الآرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم » ٠‏ 
الاية ( 50 ) الحج ٠‏ 

الآية العاشرة قوله تعالى : ٠‏ ألم تر أن الفلك تجرى في البحر بنعمة الله ليريكم من 
آياته إن في ذلك لايات لكل صبار شكور » 'الاية (7 ) من سورة لقمان ٠‏ 


الآية الحادية عشرة قوله تعالى ٠ ٠‏ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النها يق 
الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى ,أن الله بما تعملون خبير » ٠‏ الآأية 
(74 ) من سورة لقمان ٠‏ 

الآية الثانية عشرة قوله تعالى . « ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم 
زا » الآية ( 6 ) من سورة مريم ٠‏ 

الآية الثالثة عشرة قوله تعالى : « ألم تر أنهم في كل واد يهيمون » ٠‏ الآية ( 5650 ) من 
سورة الشعراء ٠‏ 

هذه هى الايات الثلاث عشرة التى وردت فيها صيغة الاستفهام : 


واستفهام هذه الصيغة في هذه الايات كلها استفهام تقريرى بمعنى الخبر فقوله تعالى : 
17 نز أند الله لق التعزوات: :و الأرض. .بالق + تاوت نوالله :عل قدررا بيع أن اللددحاك 
السموات والآرض بالحق ٠‏ وقوله تعالى : « لم تر أنهم قي كل واد يهيمون » ٠‏ معناه ‏ واللّه 
علو د قديرأ بك أنه ف" كل واد يهيمون ٠‏ 


وقه ساليق ,وشرليق: ذا كان «الكلام نمم الابضياء 'اللقريرى نستي الي لد الا 
يجيء هذا الكلام ايتداء على صوزة مخ صور الخير دون اك يتقدمه هذا الاستفهام ؟ 


أقوك .هذا الاسشفهاء: نه الخاطنية لما سباتن بعده + كأنما يقول له انعنه . أتسية؟ 
السامع لما بعذه ٠‏ 


أشن العزيزة هل : 
من حقك علي أن أخبرك أن الزمخشرى في كشافه )١(‏ قد قال في الاستفهام الوارد في 
قولة تدان د ألم عن اذا أريدلها العياطيو: كل الكافوية تورف أزا فادها يل ب ابو المزاة 
تعجيب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بعد الآيات التى ذكر فيها العتاة والمردة من 
الكفار » ٠‏ 


وتابعة على هذا الرأق أبو السعوة فق تشميزة ( 1 فقال». و اليبفر آنا أرسلنا الشباطيد 
على الكافرين » تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما نطقت به الآيات الكريمة 
السالفة 0 


وافضِيرك ٠‏ يحكم على الاستفهام ويبين معناه بالنظر إلى جملته . وأى عجب في إرسال 
الله سبحانه وتعالى الشياطين على الكافرين تهيجهم إلى المعاصى وتغريهم بها إغراء ٠‏ إن أحدا 
لا يستطيع أن يقول حقا إن في هذا عجبا ٠‏ 


وأدغاء أن التفجيت قد كان "ينا جك قتل تطبه الابعنيام ادصاك خرن سل © لآ هيزة 
الاستفهام لها الصدارة في جملتها . يستفهم بها عما بعدها ولا يستفهم بها عما قبلها ٠‏ 


7 


والرتقدم ان لنت إن االامتيام ور قله الفيحة رطان الرايرى ريوكا لخب .+ 


56س 


أختى العزيزة هل : 
أرقت الأن؟ أن أعوفة يك إل هده السيفة الاتتفيافية :م الار أن #الاحنك نيما جناء 
فيها من كلمات وما يتصل بتلك الكلمات : 


(تر) في هذه الصيغة مجزوم ب ( لم ) وعلامة جزمه حذف الألف . والفاعل ضمير 
المخاطب المستتر . والمخاطب في هذه الصيغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره ممن 
يصلح للخطاب ٠‏ و ( تر ) في هذه الصيغة بمعنى تعلم . فهو يتعدى إلى مفعولين ٠‏ و ( أن ) 
التى تلت (تر) حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. وهى في الوقت نفسه حرف 


٠ 


مصدري تؤول مع خبرها بمصدر في محل نصب يسد مسد مفعولى ( تر) * 

ومتعلق الرؤية في هذه الآيات ‏ ماعدا الآية الآخيرة ‏ إخبار عن الله سبحانه وتعالى 
تبيّن فيما تبيّن أنه - جلت قدرته ‏ خلق السموات والأرض بالحق . يعلم ما فيهن لا يخفى 
عليه شىء . له يسجد ما فيهن ويسبّح . ينزل الماء من السماء فينشاً عن ذلك نعم ومنافع 
كثيرة مختلفة لا تحصى . ومن نعمه تعالى ؛ تسخيره الفلك تجرى في البحر بأمره وإحسانه . 
وإمساكه السماء أن تقع على الأرض . وأنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل . ويسخر 
الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى ٠‏ وأنه تعالى يرسل الشياطين على الكافرين تهيجهم. 
إلى المعاصى تهييجا فلا يرجى منهم خير ولا يتوقع بر ٠‏ 


هذا ما تعلقت به الرؤية الواردة في هذه الصيغة قد سقته إليك على وجه الإجمال دون 
قلعت ا قن كدا نرق هزه الاتدتان حيطا مو كذفاك أن افتوانا وا #طليتعة وريد عدا 


0 


أن الآ الاغترة ابه" القدراء فيتطلق: الرقية .فبها هؤلاء الشعراء. الذيق لم -يؤفيوا 
بربهم ولم يعملوا الصالحات ٠‏ وقد جاء قبل هذه الاية قوله تعالى : « والشعراء يشبعهم 
الغاوون «ى وقد يشك في صحة هذا بعض الناس . وقد ينكره أخرون ؛ فجاء الاستفهام التقريرى 
فين أنه عق اوضدق حعل بوعة التركه. والاتشتلال» والمعدى ب توالله اعلوت .شولا الكهراء 
يتبعهم الغاوون لانهم يهيمون في كل واد على غير هدى يتبعون الشهوات ويقولون بالسنتهم 
الكذب ٠‏ 


-15كت 


أختى العريرة هل : 

دعبن أنتقل: يلق الآن إلى الضبعة الكالثة من .هذه الخ التى ادحل فبيا عل :ال 
النافية الجازمة لمضارع ( رأى ) ٠‏ هذه الصيغة هى . « ألم تر كيف » وقد جاءت هذه الصيغة 
في ثلاث أيات من.آيات القرآن الكريم : 

الآية الأولى قوله تعالى : « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون » ٠‏ الا يتان : 4؟ , 50" ٠‏ من سورة | براهيم ٠‏ 


الااؤة "الكافية: قولة كع الزى اا لج طق كبس قفن رياف كات الا ا ا ا سور 
الفجر ٠‏ 

الائة الغالقة قله قكان حم ل عر كنت افعل نكن با ميداف«الفدل الابقا زا نيك 
سورة ألفيل ٠‏ 

همزة الاستفهام. في هذه الآنيات الثلاكا معتاها التدبية: ينعت :طلب التامل والتفكير + 
وعدا المع اميق الا يه الأول لقوله هال بعد أن شرت كل الكلية الطيية :دق يضري 
الله الأمثال للناس لعلهم. يتذكرون 6+ والتذكر هنا مغناه التأمل والتفكير والاعشار ٠:‏ 


أما في الآية الثانية والثالثة فقد ذكر الزركشى في كتابه البرهان (©) أن الاستفهام في 
قوله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » استفهام تنبيه بمعنى طلب التأمل 
والتفكير والتبصر ٠‏ وما قاله الزركشى في استفهام سورة الفيل المتقدم يقال في استفهام سورة 
الفجر: « ألم تر كيف فعل ربك بعاد » ٠‏ لان صيغة الاستفهام في الايتين واحدة . ولان 
متعلق الرؤية في الآيتين واحد. فأصحاب الفيل وعاد وثمود وفرعون أمة واحدة أمة كفر 
وضلال وتكذيب بالرسل ٠‏ 


وقد ارا الجلال. المدلن. :فى قير الجلالين (8) أن انعفياء نيوو القئل: المتقدء 
استفهام تعجيب . ورأى القرطبى في تفسيره (0) وأ بو السعود في تفسيره (1) رأيا أنه للتقرير 
بمعنى قد علمت فعل ربك بهؤلاء الذين قصدوا حرمه ٠‏ 


دب 5 


ورأيي أن ما ذهب إليه الزركشى أقرب إلى الصواب . لآن قصص القرآن الكريم 
وأخباره عمن أهلكهم اللّه بذنوبهم تدعو إلى التأمل والتبصر والاعتبار قبل أن تدعو الى محض 
التعجيب والإخبار ٠‏ 


قد تسألين وتقولين. إذا كان الاستفهام في هذه الآيات داعيا إلى التنبيه قائلا 
للمخاطب انظر بفكرك وتبصر . ففى أى شيء يكون هذا التأمل والتفكير ؟ ٠‏ 


أما'ق: الا به الأول نتفالى واتظرق: إل “هدة: الصورة الحميلة وتاملن :ما اققيلت فلية: 


الإيمان شجرة لها جذور عميقة في جوف الآرض تمتص الغذاء وتجد أسباب النماء . ثم 
. هى ذاهبة في السماء بأغصانها اللدنة وأوراقها الخضر لتمتص دفء الشمس وتعب نقي الهواء ٠‏ 
فلا عجب أن تثمر ثمرأ شهيا في كل حين بفضل من الله وإحسان ٠‏ 


وهذا هو شأن المؤمن الذى استقرت فى قلبه كلمة الإيمان . لا إله إلا اللّه ٠‏ يحيا في 
قلنه بوتهية معاة آمنة مليققة + ندل السداف يفطل" اللف عا ادن" الهو ريسل 
الصالحات بهدى منه تعالى في كل حين ٠‏ 


وأما في الآية الثانية فموضع التأمل والتبصر مصارع الذين ظلموا . مصارع عاد وثمود 
'وفرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وظنوا أن لن يقدر عليهم أحد . فصب عليهم 
ربك العذاب صبا يتذوقون طعمه تذوق المجلود طعم السياط ٠‏ 

أما موضع التأمل فى الآية الثالثة فهذه النهاية التى انتهى إليها أصحاب الفيل وقائدهم 
الذى. امتطن" النيل متوكاة :من هوان هذا التكرون الأتكيق .وأجيدا ها هل الله أن صلط لهم 
خلقا ضعيفا من خلقه لا يساوى شيئا يذكر إذا قيس في نظر العين بحجم الآفيال , فأرسلها 
.عليهم جماعات من الطير تحمل في أرجلها حصيات صغيرة من سجيل ترميهم بها فتجعلهم 
كيمشجا كول اوقل ضير العصفده الماكول إلا .رما دروام الر ياك 

والان تعالي أختن العونية. اخدنك بما في هذه الصيغة من كلمات يعن أن عه 
عن معنى همزة الاستفهام فيها : 


(تر) فعل مضارع مجزوم ب ( لم ) وعلامة جزمه حذف الآلف . والفاعل ضمير 
المخاطب المستتر . والخطاب هنا عام شامل للرسول صلى اللّه عليه وسلم ولغيره ممن يصلح 


55١‏ ده 


للخطاب ٠‏ و ( تر ) بمعنى تعلم فهو ينصب مفعولين ٠‏ و ( كيف ) أسم استفهام قد علق ( 
عن العمل في مفعوليه اسان كج وباقي لو اال شري الما 
مبنية على الفتح في محل نصب على الحال من ( مثلا ) ٠‏ أما في قوله تعالى ‏ « ألم تر كيف فعل 
ربك بعاد ٠»‏ وفي قوله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » فقد اختار ابن 
هشام في المغنى ( أن 'تعوت مولا ايطلقا إذ: النعدى أن «قدل قعل وناك مازلا فكة فيه 
أنه تنكرق: خالا دن النامل؟ لاله دقفي أن الفاعل :وهو ريه .متفف»: بالكينياة 
والاحوال (/ 


و از كينت ) نوها غلك طليده ىالا يات العلاك دق مكل شيل :مدت ميد نتمون 
تن 

أختى العريزة هل 

لك سق هله الربالة إلا أن احددك عون الفييفة الراايفة هن عله المنية الفى أدشلن 


ليها غلن: 1 له ) التافية الحازمة المخارغ: اراق ) تاوعله الضيكة هن :+ ألو بيروا إل :فاسال 
الله تكال) أن مكوق: فنك يقية امن قاط تعيق عل كراد هذه البقية اليافية من :هلها الرسالة + 


لقد وردت هذه الصيغة في خمس أيات من أيات القرآن الكريم : 
نيه الاوك قر لد هال يبن أو الل وروا ال بالق اللسمن شو م الللؤلةمن 
اليمين والشمائل سجّدا لله وهم داخرون » الآية ( 8؛ ) من سورة النحل ٠‏ 
لاية الثانية “قوله تعال :2 أله دروا إلى الطين كرات قاخو الماك ما سكين إلا 
الله إن فى ذلك لآ يات لقوم- يؤمنون: + الآية( 04 ) سورة التحل + 
الآية الثالثة قوله تعالى : « أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم » 
دان فى ذلك لآنية وماكان أكترهز مؤفتين + الآ يتان :)من سورة الشعراء:+ 
الآنية 'الزايعة قوله فا فل وروا" الى ها ين يديه وما افيد من السناء 
0 ن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من الننحاء إن ف ذلق ليه لكن عد 
٠الآية‏ (4) سورة سبا ٠‏ 
الآية الخامسة قوله تعالى : « أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن 
إلا الرحمن إنه بكل شىء بصير » ٠‏ الاية ( 4 ) من سورة الملك ٠‏ 


مسنع 


ا 5 


هذه هى الآيات الخمس التى وردت فيها هذه الصيغة الاستفهامية . « ألم يروا إلى » ٠‏ 
ومتعلق الرؤية فى الآية الأولى ما خلقه الله من شىء تنتقل ظلاله شيئا فشيئا من جانب إلى 
حالب صباح نا مو ينه لله ق ذلة وخضوع ل يسكب 

ومتعلق الرؤية فى الآية الثانية والخامسة هذه الطير المسخرات في جو السماء باسطات 
أجنحتهن حينا قا بضاتهن حينا لا يسكهن عن السقوط على الأرض إلا الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

ومتغلق الرؤية تق #الآآيةالقالية “هذه الأرض وها انيح الله :هافن أشحان كثيرة 
لاتعد . وثمار طيبة شتى لاتحصى . ومن حدائق ذات بهجة مبثوثة في كل مكان ٠‏ 

ومتعلق الرؤية في الآية الرابعة هذه السماء والارض تحيطان بالناس من كل جهة , 
إنيقا الله يشيف نيه الارض أن تستقط غلبي قطها من النيماة: 


وهمزة الاستفهام التى جاءت في هذه الصيغة أول كل آية من هذه الآيات الخمس 
معناها الإنكار والتوبيخ . ينكر الله تعالى على هؤلاء الناس غير المؤمنين المدلول عليهم بواو 
الجماعة في قوله تعالى : « يروا » ينكر عليهم ويوبخهم ألا يروا هذه الايات رؤية تامل وتفكر 
واعتبان » روّية تقوداهم. إلى أن: :الله الذى: خلق. .هذه: الأشياء العظيمة: الذالة عل. كمال قدرئة 
وبديع ضتعة إله:واحد لا شريك له وأنة وحدة المستتحق للعادة : 


والإنكار هنا معناه لايتبفى . وقد يجيء بمعتى النفى المحض , وسوف أنبهك على 
أعوك تنك الآن :ل عقته الملفة لاحدفك أبوزاجاء فيها قرو مفرد اكه 
مبنى على السكون في محل رفع. والمراد به غير المؤمنين. والرؤية هنا بصرية ولذلك 
عديت ب (إلى ٠)‏ ولكنها ليست البصرية المحض بل البصرية التى يقع بها الاعتبار 
ويصحبها التأمل والتفكير في أحوال الشيء المرئيّ ٠‏ 


لغلك قد .رأ يت “هله الواو التق حاءت "بين همزة الاسثفهام ولم فق :+ أولم: يزوا إلى »فى 
الذية الأو والآنية القالقة والا يه الكاسةة 


يحض 5 


تملك قن را يك أيطا هده الناء الكن: حارف بجع :شيو الاتقياة ولبافق .افلم جروا 
إلى » في الآية الرا بعة ٠‏ 


كا نما دأمق لقم الوا وعةة القاء الناطاع ان .ذم "ادن 0 الانعتوات:بزانها ر كيه قي 


ويرى سيبويه وجمهور النحاة (1) أن الهمزة إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو الفاء 
أو بثم قدمت على العاطف تنبيها على أصالتها فى التصدير وبقى العطف على ما قبل الهمزة ٠‏ 
والأصل في « أو لم يروا » وألم يروا ٠‏ والأصل في « أفلم يروا » فألم يروا . بتقديم الواو والفاء 
علىى همزة الاستفهام . ثم قدمت ههمزة الاستفهام لما لها من الصدارة وأخر العاطف فصارت 
الصيغة « أولك قروا افلم حورا دي بات "لطن ود تقد نم الهماة” وكاخين العاطفته يقن 
القطن عل مافيل الود + 
هذا مذهب سيبويه والجمهور. وخالفهم جماعة أولهم الزمخشرى . فزعم أن همزة 
الاستفهام مع هذا العاطف في موضعها ولم تقدم من تأخير . وأن العطف على جملة مقدرة بين 
وقد ضعْف ابن هشام الأنصارى في كتابه المغنى ١(‏ ) رأى الزمخشرى هذا بأن فيه 
تكلفا لاداعق إلبه» ويانه غير مطزه . لآن. الزمخشرق: ثفية قن جره .فى مواضع فى القران 
الكريم بما يقوله سيبويه وجمهور النحاة ٠‏ وسياتى ذكر بعض هذه المواضع في موضعها ٠‏ 
اها تيعد :ققد إن ليله الرميالة العالقة دين وزق نكا حت أ تر يعن : 
آنل اللهتحيان أن “تلتق هما قرقن ف الزمالة الرامة: 
وسلام اللّه عليك ورحمته وبركاته ٠‏ 
أختك 
همزة الاستفهام 


ات 


مراجع ماجاء في هذه الرسالة الثالثة مرتبة ترتيب الأرقام الواردة فيها 


٠ تفسير الكشاف للزمخشرى ج ( ؟ ) ص ( 584 ) طبعة الحلبى بمصر‎ ١ 
٠ و 0 عر اس لت مطبعة ومكثية عبد الرحمن محمد بالقاهرة‎ 00 
٠ البرهان للزركشى ج (50 ) طبعة ثانية للحلبى بمصر‎  * 


الحلانة 00 20 اص 31309 اتطيعة الخليسن» تيضر :: 
ه ‏ تفسير القرطبى ج ٠١(‏ ) ص (187) الطبعة المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة ٠‏ 
5 - تفسير أبى السعود ج ( 4 ) ص ( ٠٠١‏ ) الطبعة السالفة الذكر ٠‏ 
حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب لابين هشام الاتضارفق ج(١)‏ ص (5002 ) الناشر 
مطبعة ومكتبة المشهد الحسينى بالقاهرة ٠‏ 
ِ مغنى اللبيب لابن هشام الأنصارى ج )١(‏ ص (4/8 ) تحقيق الدكتور مازن المبازك 
وناك الات زكر لاخ | 
مكتق اللنتب لابخ فقام الأتضارق عت [10) ض:( +7 1٠١‏ ) تحقيق الدذكتون ...هارن الشبارك 
ونفلةة النافو .وان لفكي 


5 1 مراجع ذكرت 5 همزة ألا تفهام في بعض الايات الوارد ذكرها 5 هذه الرسالة 
الثالثة : 
الاية ( 15 ) من سورة ابراهيم : 
تفسير الجلالين هامش الفتوحات الإلهية : ج ( ؟ ) ص ( 0ه ) طبعة الحلبى بمصر ٠‏ 
؟ ‏ الاية (85 ) من سورة مريم: 
الكقنقي أبن العوفة ها هد هن 01 النات يكلمة ووكمه عبن الرحية نيحد «القاهرة:: 
ب - تفسير الكشاف للزمخرشى : ج ( ؟ ) ص ( 4ه ) طبعة الحلبى بمصر ٠‏ 


الاية (*7 ) من سورة الحج : 
اع سورياف الالينة رك دن تله ااطيمة حلي بمصر ٠‏ 
و تمير أن الشنووع ‏ 61 )اس + الطبيعة السيالقة الذاكو + 


د ه؟"5 ا له 


ج ‏ نفسير القرطبى ؛ ج ( ١‏ ) ص ( 0 ) الطبعة الثانية المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة ٠‏ 

قث تر البكر البخيط لاون عدا تداس اس اانه نض 85" الطيفة البسووة عن لف 
السلطان عبد الحفيظ سلطان المغرب ٠‏ الناشر : دار الفكر ٠‏ 


؛ - الاية (١؟‏ ) من سورة النور : 
اسه ف اي ج ( * )ص ( 0" ) الطبعة السالفة الذكر ٠‏ 


ب - تفسير أ بى السعود : ج (5 ) ص ( 8١‏ ) الطبعة السالفة الذكر ٠‏ 


- تفسير ابى السعود : ج (“ ) ص ( ٠١١ / ٠6١‏ ) الطبعة السالفة الذكر ٠‏ 
قب تير البعر المنعيوة لا ون تخران الاتدليت 161 هن ووظ رالطيذة الببالقة اللا» 


1 
و 


ا البرهاق الور كت دافن وس تنه لمش هلي اق ا 
ب - تفسير أبى السعود : ج (4 ) ص ( ٠١‏ ) الطبعة السالفة الذك 
* - تفسير القرطبى : ج ( ٠١‏ )ا ص (87 ) الطبعة السالفة الذكر ٠‏ 


٠ 
1 
و‎ 


| الفتوحات الإلهية . ج ( ؟ ) ص ( 8ه ) الطبعة السالفة الذكر ٠‏ 
قن ييا نافدر سوه ام اناد الطيمة السالفة الك 
حتفي" جروا سيط اذى كدات تدلو مما لمعنه زنهة ع الطيية البرالقة الل كد : 


6 الاية (7) من سورة الشعراء : 


ِ 


تفسير أبى السعود . ج (5 ) ص ( ٠85 / ٠84‏ ) الطبعة السالفة الذكر ٠‏ 


”7 ا وو و 
المَرَاهَ الميَسَامَة 


تضيد بس يوسا لضافت 


ره دق حا عو الس يي 
كه 01 اسسطيي م صرف لازنا 
معبجا تسن اه لوعتحيوة بحدا 


#جسحنسيكل الله فلل اله 
هلب ده لحان سره 
سدم الله بيبا تستسسوزىئ: لحنه 


2 هج 
أ 
هه 


سس باكعر رالا ىت 


عرة الشح ساق على ككل الدزر 
وَرزَها رونقبا حخين استعتر 
تعد الاين مدع الشبحين 
السطح تتسدفق بالكدر 
بافتحرا لولاً تور وختفس 
كل مم دو الذراع والبيصر 
امتعل التشتحن وا تحان: و فجسر 
ينها اله متش يتل من بكر 
وى الخيرات يبدى كل بر 
متعية: فق الجنان مُدخر 
من صحيح الود دنئيا واخر 


52 


/97"* ا لس 


و سه 2 


مَاأصَاءكق إل 


0 0 ك0 
عر كاه 


للرل رضم رقم 


الذسما تارك بكي اليعوة واضولٍ الربٍ 


لعفن عنلكتسك اخج الللقسسب: 
شيروا ليك قثا ينل الك 
قد مُرقوا الجسّد النحيه 
في كل شبر _ ملك جر 
فبعينه2 وبسممنعه 


3 ١ | | 3 1 2 4 | 


بي 4 5 عرث و كن 


وتزذت الها لحتنا لس 
وعلا لصب ح تا لي وقد 
خخَمّال لقَضكءً فجُرّدوا 
ووايتحت جسن الاتيحنا قرا 
وتبرّمت ببلهِلهُو زُمُو 
والتَرْبَ يصرخٌ . ٠.‏ يستقى 
والدوٌ من نتن الرّوا 
وجيبلم تعوى لصياه 
ماذا تمش ست أرضى 14 وا 
عشادهورافي سلا 
في شل فلرعتة رثلنا 
كسيب لجنيا لسيعناة حون 1 


تسكيد مسشركة التطحجفاة 
أح قاد أعداءً الح ية 
للل. فطر في كل اتجاة 
م عاش يت كو للائلة 
كتجن الذى ات سنن اهيا 
أمرأ يعس كتمسقية فشطاة 
وترنبكوا فوق اللجباة 
ثوب الص فغاء خلا سنثاة 
خالوا الزمان ده جل ناة 
من كل سلطان وجاة 
6 تسناتسا رامن 0 
س طالما وس أْبَاهُ 
متسس( يتحت اذ 
قح يتستكحكن فلكهما يراه 
خ : لبئسش ما جوفى خواة 
الذنب شعبى قد جنلناة 
نايدا راغي الشتجيهاة 
تيك الوفتحدة' والزعنناة 


نوا قوة تحخينئ شساأة 


لس 


وإذاا واي حونو اتن نيت هه 
وتشسيسشهةذا تتسسدل: جاتنا 
هديو فراع لحنت مهسا 
بين فاقوا اتح تسسيسا ال اتحعنو 
هم أهدروا منا النبما 

قبع هون" لسايعة ‏ حجنا 
جفف دموعك يا قلقي 
بلاجحببحنة تن بوت تتصبيحكحوننا 
ييه نا سدنس اكاكم 


2 


ما بالدموع عسي حاف 
ما بالدموع ثزري ح عن 


كتنج يتنك: :افوعننك هنا" اما 


7 ل 5 اا 2 ١‏ الك ١‏ 


)١(‏ جذاء : جمع جذوة 
(؟) غماه : مي 


حدَة سهد الأ :صتقنك تبيسمنسسناة 
وي لاه!ما فعلالئئفاة ؟! 
فحسشةة + .وزقو|:طتسسر الشتتللاة 
كننو ا مرو فتيستنحها الحفيياة 
ع.. عند بعت اقدود اكوا 
.. وإنبم شر الطغفاة 
عمق »فلن نفية معن الشتكساأة 
يعلو كما يعلو صدة 
عتحين: الخد ثارق ل ”محتجححناأة 


01 


و 2.. الا ولا تسمو الجباة 
ع + كحت ]د نونكم ١‏ التتجسيكوكر ذ 


فشن المطظن حنهاز ةنا لحتنا 
المل كوت :ف السشع هك مههاة 
عيدو الماع تسمييجناة 
إن الكرامة للكم ‏ اة 


5 


عي عي ل سين هف ا لحن 
وسسشيييت" اك اتناك : ته 
واأصيبٌ عليهم من لهسي 
والتع سمهي سيق فزن السخة 3 
وتذكوزن اغاك لشت و سن 
فعلى ذروب الحق سير 


فو يسما تروف العف مس اذ 
قَّ كل سما اللعحمي تسسا ة 
لسب الحق ما نعي الزماة 
لت جسزاء مااقترفت يلاه 
6 ذا المحسا ذغاة 
قُرُْمأً > 58 ار ا( بدَاةُ 


ذكريات من المدينة 


الا قور تعيكا" تظين:. الششييل 
وتوانداك يعشيهيها "امون الزلال 
ويا ليت شعرىق أين الجرين 
ومن لى بنفج النلسيم العليلٍ 


فب إل فى لى ما مسضصى رجعة 


قعر الف عدب جمد غتاين 


سين اانا تيميد + التعحالبنة: 
اللسباريكة «والسيافتحه ا 
مع الصحب في (برزة) العاليه ! 
الى الاهل في أرضنا الغاليه ! 
2 كأحدوثة بالشيبيتة 


وانبِسن 


36 36 


+. 


عوارم 
و 
90 - صو 

في ترجمتى التحليلية لأفكار الدكتور مصطفى محمود قلت ص 596 : 

( ومع أن الاخ الدكتور قد شارف مطالع الطريق الى الحقيقة » وتكشف له 
الكثير من الحجب التى كانت تحول دونها ٠‏ فاستعاد إيمانه بالكتاب والنبيين ', 
وأدرك مسافة الخلف ما بين المخرفين والمؤمنين . فهو لا يزال في مسيس الحاجة 
الى الاستزادة من قراءة الحديث الصحيح , والاتصال بمؤلفات الصفوة من خدمة 
هذا العلم النبوى ليزداد قلبه اشراقاً بنور الوحى . الذى لا يغنى فيه القرآن عن 
الحديث.. ولا الحديث عن القرآن ) . 

وها تعن :ذى كلاه بسواف كول :قلكة الكلية ا وكانها كسك البوم: نيو لايزال 
ضارياً في ملاحقة الأشعة التى تبرق لعيئيه من أفق الحقيقة . فإذا أضاءت له مشى على هدى , 
وإذا زاغ عنها بصره جمد في موقعه لا يدرى كيف يتجه .. 

ومن هنا جاء ذلك الاضطراب في مسيرته . فبينما هو محلق في جواء النور يترنم 
الاق السفاذه فقوف ورظو :اذا "قو من الحاقة الانفن داقو الوق ««مقوين التم ., 
خبطا ى:ظلناك لآ فق :نيها ولا ليل 

لقد أعانه حبه الحق على التحرر من كثير من أخطائه السابقة . ولكنّ بقية من أشراك 
الفلسفة والتصوف ومؤثرات الاعتزال , إلى قصوره المعهود في مجال الحديث تحقيقاً وفقهاً . . قد 
قعدت به عن الانطلاق المنشود . فهى تشده بين الحين والاخر إلى القول بما لا يطمئن اليه 
عقله ولا قلبه . فيبعث من لا يعرف خلفياته النفسية والفكرية على سوء الظن بمراجعه 
ووواكة وناقن تعن كذة ا لفازقاف عل وض نا لمننك فى" كياايه التذئ حمل معتوافة ا( للم ا .ء 


« إن هذا الكتيب معرض غير .منظم لمفهوماته في أخطر البحوث المتصلة بموضوع 
التوشيد .فيو نتحدك عن ذات الله«وطتاتة :وعمله .ستحاتة ى'الكون .وما الى.ذلك همالا 
سبيل معه إلى العصمة من الشطط . إلا أن يلتزم الكاتب فيه طريق الوحى من كتاب الله 


اك 


ولقد قصرت طاقة الدكتور مصطفى في نطاق الوحيين . فجاء عمله في هذا الكتاب 
كنا فقيل كفس اد قنامم كبراحة الوك فيه الذسن وفيه الكاف 1 

فيا دهن بواجه القارقه مقا ف وير الجزقء :عن الله كبارك اسيه 7لا يمكق 
1 0 أو صن إن عن تيمت أو كمال . أو داخل أو كارش بامن 81ت وانسلك 

( يتخلل كل شىء في حضور كامل  ...‏ ص ؟ - ) إذا هو في ص 70 - - يقول ( وكما لا 
00 نتصور علاقة الله بنا اتحادأ فانه أيضا لا يصح أن نتصورها حلولاً ... ) إلى أن يقول 
في الصفحة نفسها ؛ ( ويبقى الله دائماً في علاء مطلق وفي تنزيه وتجريد , فهو العلى المتعال.له 
الفردانية الكاملة المبرأة عن الحلول والاحتواء في الزمانوالمكان :.. ) 

وغير خاف أنه في الفقرتين الأوليين إنما يستمد من رواسبه الصوفية التى تنفى عن 
الخالق جهة العلو وتقول بأنه الموجود في كل الوجود . على حين يتنصل في الفقرتين الآخريين 
من ذلك المفهوم فبرفض كل مقررات الصوفيين . ويقر لربه بالعلو المطلق اللائق بجلا 
سبحانه . 

وإنه لتناقض لا مفهوم له سوى أن الرجل في صراع مستمر بين مواريث التصوف 
وموحيات الشرع والعقل . 

ف واستمع ! النه: بينظن الى :«صفات» خالقة: مق زاوية التمحل الاغريقى + ققش معنن 
اليه اانه ار 00 

ال لا ا ات 0 
ها“يضاد المكون: أنه متطرى: خاض" بالحدقات: القع -دوييا لكان فاقتانيا وليل 
حدوثها . 

ولاشرق كن بولق عن عند التو ورين العقائق القن: يخوليا القران الغاله أن 
قلوب المؤمنين . حيث يصف منزله نفسّه عر اسمه بالمجىء (وجاء ربك والملك صفا صفا ‏ 
9 موبالاتيان ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ‏ 

- ) والتى يفصلها الحديث الصحيح في قوله ( ص ) : ( ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل 

ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاآخر .. .)١(‏ 

ومن هذا المنطلق يأتى نفى الدكتور صفة الكلام عن ربه تبارك وتعالى فيقول: ( وهو 
المتكلم بدون حروف وبدون كلمات ... . ص -١‏ ) يحدوه الى ذلك الحكم الخاطىء ماألفه في 
العادة من أن التكلم لا يكون إلا بلسان وشفتين , ناسياً أن سبحانه ليس كمثله شىء , وانه في 
زقان أضع يشم نه الكلا مو هر يك لذ قنة له ولا ليان 


)١(‏ من حديث متفق عليه 


-؟"5 ا سه 


ولو هاه الكل الك نا عي انول أ قوفي للدرق ير لكلو عن كلم 
الل 'تفا للترات 'نشنه الاق عالق من الحروك:والكلناك. موالدف: يقرا فية: قولة تعاليد» 
( حتى يسمع كلام الله - 2 ) و ( قل لو كان البحر مدادأ لكلمات ربى لنفد البحر 
قبل أن تنفذ كلمات ربى . مه" ) 

ولقد تأخذه الشطحات ) حتى يدخل في متاهات أصحاب وحدة الوجود الذين 
يتكروة: عمل الاشان. .واعناق الموجودالة ‏ :( قلسن :فى" الدتيا "سوق الله« الوجوه عو الله 
وأفعاله ولا غير ص *؟؛ - ) و ( الزاهد الموحد  )‏ بنظره هو الذى تتلاشى من مداركه صور 
الأشياء حتى (لا يزى في أى شىء سوى الله وفعل الله 66/لاه ‏ ) . 

وهكذا يمضى الدكتور في معميات الطرقيين يردد مزاعمهم حتى ليسوقه ذلك إلى 
الوقوع في أوهام صوفية النصارى الذين يصفون ربهم بأنه ( محبة ) فيصفه تعالى بأنه قوة ‏ 
ص34 رتك فل حق كون: القرة: كالمسة: انى تتن الأوحوة "له إلا" الذات الموصوفة .نه 
كعطف الم على ولدها نسميه حباً . وهو أثر من المحب لا قيام له آلا به .. وغير بعيد عن 
ذلك اعتباره نحل النصرانية على اختلافها ( متفقة على توحيد الله . رغم قولهم بثالوث الآب 
والابن والروح القدس - 4 ). ش 

فلقد تلاشت في منظور الدكتور حدود الأشياء حتى لا يفرق بين التوحيد والشرك ! 
. وما أحسبه إلا قرأ قصة فولتير يوم أن تلقى أول درس في عقيدة التثليث على يد القس 
الجزويتى . الذى حاول اقناع ‏ تلاميذه الصغار أن الثلاثة واحد. فلما ثرك الفضل لمدرس 
اعبات + حمل هذا يدويه عل يخي الافذاد. ,قل مل وعدي نونمم الدوسن بال فولنين: 
واخد زاقنا وانحد 6 قاجاب فولعير -أنيننا :انان ,“فال الأتعاذ فاذا"أضفقا اليهما قالنا اجات 
الصغير. يصبح الثلاثة واحدأ ... ويكرر الأستاذ السؤال مستعينا بوسائل الايضاح . فلا يغير 
فولتير من جوا به .. وحينئذ لم يجد المدرس بدا من توبيخه فصرخ به : حمار ! . ولكن الصغير 
زه دقوة:: الخبار نا أستاة هو الفسن الذى أرادنا.عل الانان .بان القلاثة واحلة:: 

أما أنا فالمح في مسلك الدكتور آثار الرواسب الصوفية التى تصرفها الشطحات عن تبين 
الحدود ؛ فلا ترى أى فرق. بين الكلام كما أنزله الله . والديانات التى شوهها المحرفون ٠‏ فإذا 
العقائد جميعها واحدة في مفهوم القوم . كما ينادى بذلك كبيرهم أبن عر بى في قوله : 


لفذا “كتف* قبل لبقف :أكن. ضاحين: ١‏ .131 ال “كن - ايت ال ريقلا دان 
فأصبح قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 


وتعيت لازقان وكتعبية: طاسيف والواك توزاة وشح مام محتسيقن: قران 


© ومن الرواسب الآخرى التى يعانى الدكتور مصطفى من عقا بيلها ما استقر في 
تفكيره من نظريات النشوء والارتقاء ٠‏ فقد بدا لى أنه مأخوذ بكل ما تنطوى عليه من حق 
وباطل ٠‏ فهى بالنسنبة اليه ( قالب تفكير ) لا يسعه مفارقته قيد أنملة ٠٠‏ وبدافع من ذلك نراه 
يجهد عقله لتحويل مدلولات الآيات القرآنية المتصلة بقضية الخلق , الى توكيد كل ما يتعلق 
بمقولات الدازوينيين .هذا الضدد :ولو اضطر'مق أجل ذلك إلى رف كل مقهومات الثلف 
من مفسرى الكتاب الحكيم . والى تجاهل كل البحوث التى ألفها أساطين العلماء شرقيين 
'وغربيين , في نقض تلك النظرية ... 

ولعلى لاأجانب الواقع اذا قلت ان وقوفه عند ترديد هذه الأقاويل . التى استنفدت 
أغراضها في الأوساط العلمية يمت بصلة وثيقة الى المؤثرات الماركسية السابقة . فهو على الرغم 
من كفره بتلك الصلة.والحرب الشعواء التى يشنها على دعاتها . لم يستطع التخلص من 
سلطانها على أفكاره.و بخاصة في معارضته للدعوة التى تملا مصر هذهالاً يام إلىتطبيق الشريعة 
الاسلامية.ثم في مفهوم التطور الذى تقول الماركسية بشموله المطلق لكل شىء دون استثناء».. 


وقد سبق أن تاقشنا الدكتؤرمضطفى:ق الجانث الآول أثداء تلاقينا فق مديثة الرسول 
صلوات اللّه وسلامه عليه . وفي ترجمتنا له ونقدنا لأفكاره في كتاب ( علماء ومفكرون عرفتهم) 
وعلى الرغم مما ألفينا لديه من خسن تفهم لخصائص الحكم الاسلامى . لا يبرح جاثماً على 
موقن الشتكن أن المتزدة. ...وهو عوقك» تاشرو عن ارشاطة المنيجى فلك المؤتراق الخلفة : 
التى تفرض عليه الظن بأن التطور الشامل لكل تحرك حضارى منظور . لا يمكن أن يفقد 
سلطانه بازاء الوحى الذى تعهد الله سبحانه بحفظه كما أنزل والى الآ بد . 

© وقد أدى ارتباط الدكتور مصطفى بهذا المنهج الى ألوان من الشطط برزت آثارها في 
الكثير مما يكتب ويحاضر .. 

نف الجانية لفيا لا ستطية ان :عدف أن نظام الأسلاء تكن أن حقى ينه 
في اصلاح الأوضاع البشرية . بعد ذلك الانحراف الكبير الذى أحدثه التطور المستمر في هذه 
الأوضاع .وقد فاته ونهو الطنبيب أن العمل الواجن نحو المريذ: ه جداركة :بالقلا الصحيح 
بالغأ ما بلغ ثمنه وزمنه .. وأن حرمانه من هنا العلاج توقعاً لشفائه عن طريق التطور . لن 
يزيده إلا إمعانا في البلاء واقترا بأ من النهاية ... فخير لمصر إذن أن تبدأ بالعلاج الصحيح فورأ 
دون تأخير. رحمة بنفسها وبالعالم الاسلامى . ومن ثم بالمجموعات البشرية التى فقدت صمام 
الامان في كل مكان . 

وإيمانه بعدم محدودية التطور على مذهب الماديين هو الذى ساقه إلى تبنى نظرياتهم 


لكك .كك 


المتهافتة في .موضوع- نشوء الشعور الدينى . فراح يؤكد مزاعمهم بمثل قوله , (.. أدرك الانسان 
البدائى بوجدانه أن روحه في حاجة إلى عقيدة يأوى اليها .. ) لكنه ( لم يستطع أن يعرف 
حقيقة الاله المعبود من أول وهلة .... )( فظن أباه الميت هو اللّه فعبده وذبح له ..) ثم تطورت 
عبادة الأسلاف لتصبح عبادة لله - 71 و 56 ) وينتهى من ذلك الى القطع بأن ( أول خطوة 
نحو توحيد حقيقى .. هى التى حققها اخناتون نبي الفراعنة بحق-2-)ويبقى عليه أن يحدثنا 
عن موقف الاسلام من ذلك فيقول.من هنا تأنى فكرة الاسلام عن الله الواحد الأحد المتعال 
الذى ليس كمثله شىء لتكون الذروة والخاتمة لذلك التجريد الخالص1م). 


فهو إن رن بارعا" أن الماية شاعة: وسياننة فهك لاله مور التجارتت 
والتطورات صارت بها إلى دائرة التوحيد في مرحلة متأخرة . وكان أول المحققين لها أخناتون ‏ 
ملك عضن العليا والشفل ‏ تماما' غل: البحى الذق تسلكه من “سمونت علفاء الاجتماع. في 
الغرب , والدائرين في فلكهم من أبناء المسلمين ... ولا تفسير لذلك سوى الغرور الذى صرف 
هؤلاء وأولئك عن نور الوحى إلى زخرف القول . فأعرضوا عن نبأ السماء الذى لا يأتيه الباطل, 
الى محض الظن وما تهوى الأنفس ٠٠‏ وإلا فكيف يسمح مسلم لنفسه بالجرى وراء هذه الأوهام 
وهو يقرأ في كتاب ربه أن أول انسان هو أول نبى ' وأن معرفة لله وتوحيده هما الامانة التى 
حُمّلها كل نبى الى قومه تحقيقاً للوعد الالهى الذى تلقاه آدم في قول الحكيم العليم:( ٠٠‏ فاما 
يأتينكم منى هذى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكرى 
فان له معيشة ضنكا 7١ /٠‏ , 74 ) وانه لوعد صريح الدلالة بأنه تعالى مزوّد ذرية آدم 
على الدهر بالرسالات التى لا يضل المستضىء بها طريق الحق أبدأ . وإنما يتسرب الزيغ الى 
الاثناق من مفارققه تقائق الوعين الى مغريات القيطان: الدق اق مق 5يومة الأول ألآ بكر 
ينا لأفسان عقيدة الاتتداق الدق كيه الله علي 


ولا جرم أن مجرد التسليم لأوهام القائلين بسبق الوثنيات لأصول التوحيد انما هو 
الكان, 'العكناف: القران "الذف: > قرن.< كما مسقنا أن أوله "اشاقن فى ارولو داع لعقائق 
الاسلام٠وإنا‏ لنرباً بالدكتور مصطفى محمود , وقد أخرجه اللّه من ظلمات الكفر الى نور 
الايمان . أن يستمر على الثقة بأولئك الخراصين الذين يقول ربنا في أمثالهم ( ماأشهدتم 
خلق السموات والأرض ولاخلق أنفسهم.وما كنت متخذ المضلين عضدا -01/18). 


» ومرة أخرى نذكر بعلاقة هذه الأوهام بمزاعم داروين وماركس . اذ أن مجرد 
الأأيفاة تقل الحى خلال مزاحل القطون من مخضن المادة ال «الخلة الحية: إل الثر كين 


ا 


الآعل الذق ضار اليه الاق كات 55-0 مطاف مزه فتافد الظن + اللاف.هة 
أكذب الحديث .. وفي هذه الحال لا يبقى مجال للقول بأب واحد للبشر كما يعلن البلاغ 
الالف + ول لأنة نح القولبأضول متضددة لاتكتامن .«عركرة :متمد 5 :قلا افع ولا بندواء , 
وبالدال: لاخو انسائية :ودلا ربالة الينةا قلا وحن ولا من #وافها الدية كدض دروي 
(نوع من التسامى بغريزة جنسية . كانت كراهية للاب فاستحالت مع التطور شكلا ظاهرياً 
من التكفير عن الذنب بحب'لا يلبث أن يتحول إلى عبادة - ص ١4‏ - ) . 

وطبعى أن يورا كهذا لا يديع الأمناة توجوة: الغالق الحكيد رولا متو القول 
لوا لتك كك امساتس ف وأناءلا اميت 
لقلمى باتهام الدكتور مصطفى بالانصياع لهذا الاتجاه المظلم عن سابق . معاذ الله 5 
اراك عل سق القن يه عل الرقي مق اعيراره. كل الشين وراء رلك الايد نالا أي 
أصور المسلك الذنى تورط فيه كما هو في الواقع . ومن قبل صور لنا اللّه تقدست كلماته واقع 
أناس.قالوا كلمة الكفر» فلم يشفع بهم مجرة اتضابهه إلى مجتمع الانثلام : 

على أن ثمة زلة لا تقل وزنأ عن هذه الطامات في كتاب الدكتور .. وذلك في زعمه 
نبوة أخناتون .. وهو قول عجيب يذكرنا بمفهوم النبوة في ( العهد القديم ) حيث نراها ضرباً 
من السمو الفكرى المكتسب . فلا وحى ولا عصمة . بل إن النبى في ذلك ( العهد ) لا يترفع 
عن اقتراق ادلي" الدرانا سد واعحت من ذلك مضه واه نياثه (اتين الفراعطة عق يم 
عل: حان: ل تاينف" أنه ارنينق اليه الخيلال فى خض 0 قولف رتنا ماتوت 
يخطىء فى تصوره لله ) إذ يزعم أنه (| بن الله الذى ولد من صلبه ‏ م اال اا 
يقول الظا مون . 

ويد مه تنلات :لال اكاك :16 ايع ل الأول ل الوالي فزن لاني 
الاكتوزيون [ الله ادل جلالة ب رولا امت« النظر فيا عنقي لآ خرال اماليتة لظا آنه 
لبيزال له والمسوقة برا كوه عد متيل اذا أدت: الرسو نيا 
ف تعديل أفكان :ذلك الرحل الذق أحندة هه الزواعة + ولنيك هع خلال أخادينه الخاضة 
ضفاء الروخ وجب الحق :. وأعجبتك. والكثر من املاتة المتوهحة .. 

ف:وأخيرا ارك من الانضاف: لذلك 'الكتاتت أن ل اعفن الاقارة الى «نيذن سوناته ال 
تستحق كل تقدير . وقد نثرت كالآزاهر الرائعة في كتانق وبحبيني أن أوبعة تقار قاركة ان 
رده على المتصوفة المضللين ‏ 55 و 550 ومقارنته بين حالي الكافر والمؤمن ‏ ؛؛ و 45 ونقوله 
البارعة عن عقلاء عرفوا طريقهم الى الحقيقة في ضوء المخا بر والتفكير الحر ‏ 95 و97 . 

وما أكثر تناهزه المشعة ها وهاك : ونيا نكل فول الفقل والبضيرة ,د :دوا 
نان العقل كمصناع لقن «بتورة: الا.مدى فعين: ف خيدا منظقة بح الظلام ءالا وليل :فيها الا 
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نور البصيرة : وهدى القلب ‏ 4ه ) وقوله الآخر في تعريف الزهد الحق بأنه ( هو الضن 
بالحياة أن تضاع في اجتلاب الترف الفارغ ‏ هه ) وما أحكم رده على القائلين بقدم المادة 
وتطورها طبقا لما يسمونه بالقوانين الجدلية حيت يقول : ( من الذى وضع تلك القوانين في 
المادة ؟ . وكيف يوجد نظام بلا منظم ؟ .. ونسوا أن إسقاطهم لقانون السببية وتصورهم لخلق 
بلا تخالق .هو اتقاط: العلءا كله ونخرو ع عل النكن العلمى فى يناعاته الأول :1/2 )تومن هذا 
القبيل تسفيهه مدعيات القائلين ( ان الدين هو حسن السير والسلوك ومكارم الأخلاق .. وهى 
مما يهتدى اليه الانسان بعقله وبالوازع الاجتماعى بدون حاجة الى دين ... ) فلهؤلاء 
الخراصة :فرك < ( الدع ليكو هو الأكلات + انها هو دركة أعليين الاخلاقد. :ذاذا: كانت 
الأخلاق. وظيفتها تخقيق الاماء ان الجماعة الاشسانية عل احنن صوزة... فالديق وظيفةة 
أشمل . وهى تحقيق الانتماء إلى الكون والوجود واللّه على أفضل وجه ‏ - 08 ) . 

ومن البديهيات التى لا تعزب عن مثل الدكتور مصطفى محمود أن لا سبيل الى توافر 
هذا الانتماء على وجهه الصحيح الا بالالتزام التام لمقررات الكتاب المحفوظ وسنة مبلغه المعصوم 
. وهو مطلب مستحيل التحقيق اذا لم نضرب بكل رأى أو ظن يخالفهما عرض الحائط .. ولو 
اقتشانا ذلك أن تخير تظييل الدخالين وتزمير المهرجين + 

واللّه نسأل لنا وله العصمة من الزلل الوبيل , والهداية الى أقوم سبيل . 


355554 نه 
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1 1 
اللسَاذالساع رب الرعوة واصولدلررن 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له ٠‏ وأشهد 
. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . وبعد: 

فإن لعلماء السلف دور كبيرأ فى الرد على النزعات الفلسفية التى دخلت 
على الفكر الإسلامى من أعدائه , ذلك أن الجهم بن صفوان المتوفى سنة ١١8‏ مائة 
وثمان وعشرين مقتولا. أخذ مقالته فى نفى صفات الله تعالى عن الجعد بن 
درهم . والجعد أخذ التعطيل عن أبان بن سمعان , وأخذ أبان عن طالوت» وأخذ 
طالوت عن خاله لبيد بن الاعصم اليهودي الساحر الذى سحر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . هذه سلسلة سند المعطلة الذين انكرو صفات البارى تبارك وتعالى . 


لذلك فقد نشط علماء السلف فى الرد على أهل التعطيل ؛ اذ ليس انكار 
الديفات الا رأيا فلسفيا تسرب الى صفوف المسلمين من أعدائه . وردود السلف فى 
القرون الآولى تعتبر أول رد على هذه النرعات فى تأريخ الاسلام الذى توسع فيه 
من جاء بعدهم الى عصر شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ 


7527 نت 


وقد صنف السلف فى ذلك مؤلفات كثيرة تبين فساد آراء ومعتقدات هؤلاء 
المعطلة الذين أعمتهم أنوار النصوص الشرعية من الكتاب والسنة , فأرادوا ردها , 
وحتى يقبل منهم ذلك تستروا فى جنّة ظلام التأويل , وهو فى الحقيقة تحريف 
لتلك النصوص الصريحة عن مواضهها . غير ان الذى نشر من هذه المؤلفات فى 
العقائد السلفية التى تعتمد على صريح القرآن وصحيح السنة قليل بالنسبة لما لم 
ينشرء. وعقائد الإسلام لا يمكن أن تكون قائمة على سوقها مؤتية لثمارها ان لم 
تتناول ما كتبه علماء السلف من القرن الثالث والرابع ومن نهج نهجهم من 
بعدهم الى عصرنا هذا ٠‏ 

وكتتاب ابن مندة هذا ( الرد على الجهمية ) الذى نقدمه للقراء واحد من 
تلك السلسلة التى انتظمها كتاب الإمام أحمد بن حنبل فى الرد على الجهمية 
والرنادقة . ومن سلك مسلكه كالبخارى والدارمي وغيرهما من علماء السلف ٠.‏ 

نرجو الله تعالى ان ينفع به , وأن يوفق المسؤولين فى جامعات المملكة الى 
نشر تراث سلفنا الصالح وإخراج ما خلفه علماؤنا لخدمة العقيدة الاسلامية 
المعتمدة على صريح القرآن وصحيح السنة . إنه سميع مجيب , وآخر دعوانا ان 
الحمد لله رب العالمين . 


الإمام ابن مندة : *٠(‏ ها 50؟ ه). 


هن الاماة الحافط: الحرال' محدك الآسلة ادو عند اللمصعيه يتن عاق يق محمد ين 
يحي بن مندة () , وأسم مندة | براهيم بن الوليد بن مندة بن بطة بن استندار بن جهار 
بت + ؤقيل اسم الستتدار هذا قيزران ».وهو النق أسله ين فت أصحاف تزسول الله ضل' الله 
عليه وسلم أصبهان ٠‏ 


: مصادر ترجمة أبن مندة‎ )١( 

٠ خ / المجمع اللغوي بدمشق‎ ١ “ ورقة‎ /٠ سير أعلام النبلاء‎ ١ 

؟ ‏ تذكرة الحفاظ للذهصى */ ٠‏ ط الثالثة سنة 305 هاء 

* البداية والنهاية 75/5 ال الاولى سنة 556وا م٠‏ 

؛ - تاريخ دمشق لا بن عساكر ٠١‏ / ورقة 5 - 54 خ / المجمع اللغوي بدمشق ٠‏ 

ه ‏ طبقات الحنابلة لآ بى يعلى ؟/ 07 سنة 70 ه السنة المحمدية ٠‏ 

3 المتتظم لانن الجوزى ا/ 8 صمء 

ولو اتطينها م عد د نيه كات الأيناة للظم ينا ب لضان اللاي 


تيت 


فز لحر 

ولتدمقة عقوو الأثيانة رحد عشرة وثلاثمائة وقد لقى أ بن مندة منذ صغره عناية 
وتوحسها تمن أيه فقد بث فى روحه التقى وحب السنة المطهرة اذا جد فى ترحقة أذ َُ 
سماعه كان فى سنة ثمانى عشرة وثلاثماثة . ٠‏ وعمره حينذاك بين السابعة والثامنة ٠‏ وتوفى 
سنة خمس وتسعين وثلاثمائة ٠‏ 


وبيت بنيى مندة بيت علم ورواية وتمسك بالسنة وذب عنها. يقول الذهبى فى 
تردينة :| نو -متنة وقد افرفف الها راي مندة واقاريةيؤما علمف يعاتفى الرواء عكل بيتك 
بنى مندة بقيت الرواية فيهم من خلافة المعتصم والى بعد الثلاثين وستمائة ٠ )١(‏ 
حياته العلمية: 


والباحث فى حياة الإمام الحافظ أبن مندة يجد فيها مثال العالم العامل و الجاد 
فى تحضيل العلم والحريص على جمعه وتطبيقه فى المسائل الدينية لا سيما ما يتعلق منها 
بالامور الاعتقاد بة ٠‏ فهو الحافظ المحدث الذى لم يبلغ اع ماف فى كه الشيوخ الذين سمع 
منهم وأخذ عنهم , وهر عدا المصنف فى الحديث وعلومه . وفى التفسير والتاريخ ‏ وفروع : 
العقيدة ٠‏ وذلك لعلمه أن مصدر العقيدة الإسلامية الصحيحة بعد كتاب الله تعالى السنة 
المطهرة ٠‏ ولذلك نجد من مؤّلفاته فى العقيدة الكتب التالية : 


كتات الضفات.. كتابة “لزه عل اللفظية + كتاب فى النفس والزوع + وفك دكن هذه 
الكمى الملاثة الافنن (5) ضين متاق اين عقدة .ومن فل دحك الملقود “و كتاب التزعيد 
ومعرقة اسماء الله وضفاته على الاتفاق .والتفرد () + وكتاب. الإيمان. .على رتم الاثفاق 
والتفرد (؛) , وكتاب الرد على الجهمية . وهو هذا الذى نحن بصدد تحقيقه ونشره ٠‏ وقد ضمن 


هذا الكتاب الرد عل فرقة الجهمية وعلى رأسها زعيمها الأول ومؤسس بدعتها جهم بن صفوان 


٠٠ /٠ خلافة المعتصم سنة 68؟ المداية والنهاية‎ )١( 
٠5 سيراعلام النبلاء /6م/‎ ) ١ ( 
ل م‎ 0000 0 50) 
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الترفق عت متلا ا ذلك لدف تادر ا نف العفاك م تو عتاضر 
يهودية » وصابئة ٠‏ وبوذية فى ترمذ والكوفة وحران (') , فطلع على الناس ببدعته فى نفى 
الصفات . والقول بخلق القرآن والقول بالجبر لآن / عنده . لا يمكن أن يتصف بصفة 
تكون متفركة ينه .ودين خلقه ذلك قن قصوروى ينون القشنية :الا اه أقيك أن اللد 
قادر وفاعل لآن العبد لا يوصف عنده بقدرة ولا فعل (©) لآنه يقول بالجير ٠‏ ولا كان مذهبه 
هذا يؤدى الى تعطيل الصفات . والى تعطيل التكليف . والشرع . وا بطال النبوات والرسالات 
ناقتاو عه لا كسيب نلف ولا مواقا .فى روكة لق انوي زناه م اله كار 
انلف علية ونيتوا: نطلان مذهه . وفن 'هؤلاء اين هتنة فقن امرض فن هذا الكتابا عددا 

من الصفات التى انكرها الجهمية . ورد على هؤلاء المنكرين لحقائق هذه الصفات . بما ورد 

فى القرآن الكريم , وما ب ثبت فى صحيح السنة. مما رواه الشيخان وغيرهما ثم اتبعهما 
0 منها: الحيية 3 الفسيت أورذها ابأننانيدها واغار الل كعك يمضه وعدم 
تون :والفعيته متها 1 تقد إن مكو لززادة نكا 'مدة أن انقفياوا .اذ الأعنياة غلن ها خاء 
فى كتاب اللّه الكريم والثابت من السنة . الوارد فى الصحيحين وغيرهما فقد صدر المصنف 
لآ بواب التى ذكرها بالا يات القرآنية والأحاد يث الثابتة ٠‏ 


ذا ررق قة دلق ا تار ميق أقراك العكدا بة والنا ميق لمموانيا ال ملتسي ريات هده 
الأمة فى آيات الصفات وأحاديثها اثبات معانيها لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تعطيل . بل على أساس قوله تعالى : « ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» كما 
قال إماة :ان المجرة مالكة يق انس كيه الله قعال :مق سيالة ع قولة تماق" الرحوق عل 
العرش استوى » كيف استوى ؟ فقال له ؛ الاستواء معلوم . والكيف مجهول . والسؤّال عنه 
اع واف فالوتبحولا تاراق الا تعره واس انرا 

وحين ظهرت بدعة الجهم واعتنقها كثير من الناس لجهلهم بالكتاب والسنة هب علماء 
البنة للرهدعل :هذه الندعة اه ولاق انض الحق: فى ذلك أذاء: 'للانانة بووفاء” .بالمهف الذئ 
أخذه اللّه على العلماء فى بيان الحق وعدم كتمانه ٠‏ 

وقد ذكر الذهبي فى كتابه ( العلو للعلي الغفار ) عددا من الائمة الذين انكروا على 
الحيمية أراءه التحرفة ,نينا" الحيمية الآ ارا وا عدقاذا نه يفشيفيا كقين ين النائى عقي لدنم 
وهم لا يعرفون والبعض منهم يتجاهلون تجاهل العارف أنها آراء الجهمية التى حذر منها 


٠04 57/٠ البداية والنهاية‎ ) ١( 
لا بن تيمية ص 98 مع نفائس بتحقيق محمد حامد الفقى . الطبعة الثالثة سنة 77:4 ها ء‎ ٠ ؟ )انظر فتوى الحموية الكبرى‎ ( 
٠ بتحقيق على سامى النشار‎ ١ مقدمة عقائد السلف ص‎ ) *( 


2ه 


الملنافة فالس لا نوات جزه' لحن سينا يوان لشم نات الخر اذ الاتماء لا تفين الحقائق .+ 
ونا قاق تقو كني السك هلمن واحي الآئة المشظ ييا القاته المسلءة: فى هن أمون 
الساعة . فحصوننا مهددة من داخلها ‏ كما قال محمد محمد حسين ‏ فى السلوك والاعتقاد , 
ذلك كن الدفاة المعاضرية - تولوق -. اث االعهمية وقرقا' أخرف: >المشرلة .وقارها :قد 
فوط فل محاعة ال الك فيا > سل نكل نهلوا لكثية لا حاحة اليه الآنها تست فن أهون 
لا يوجد من يعتنقها ويؤمن بها . وحتى نثبت ما أشرنا اليه من أن أراء الجهمية منتشرة بين 
ينا الأنة الأبلاية يراه الاو فى عنانة ال نان للق اعرف قبية كفي الله الت 
فلي عليياة" لقند المكيحة ف كن رسا دينا كيه الحييو ان عدات: الله نان 
فنقول : . 


م الفدات الكن اككرها الحيية 

0105 كو الله عر مونل :اق اللنناء وروا مدقيف عن عر ع فيا" قال: تسالى ود اام 
فق :فى "السياء أن يخيش كر الآرض فاذا هن تموى نر ملكي ١‏ ي553):وقولة ,7 الرحمن 
فل الغرشن القوق التطة 1ه 

(؟ ) تأويل صفة النزول ٠‏ 

( ؟ ) القول بأن القرآن مخلوق ٠‏ 

( 4 ) انكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ٠‏ 


وغبر ذلك من الصفات الثابتة فى الكتاب . وفى السنة الصحيحة . كصفة الرحمة . 
والرضى , والغضب . والقدم . والضحك وغيرها ٠‏ يقول الذهبي فى كتابه ( العلو للعلي الغفار 
فى صحيح الأعنان وسقينها مدان أووه اذ باخام الاحاد يث وبين الصحيح من الضعيف 
متها * قال + « ذكر ما قاله الآئية عند :ظهون الجهه ومقالته: (ا) »+ 


فذكر ما نقل عن أبى حنيفة وابن جريج . والاوزاعى . ومقاتل بن حيان عالم 
خراسان . وسفيان الثورى . ومالك امام دار الهجرة حيث قال عنه : 


)١(‏ العلو للذهبى ص نهد 


بوشن 25 


قال اسحاق: بن عيسى الطباع قال مالك كلما جادنا رخل أجدل من رجحل تركنا ما 
نزل به جبريل على محمد صل اللّه عليه وسلم لجدله ٠‏ قال : وساق البيهقي باسناد صحيح 
عق أبن الرضع الرهداينى من أ بن #وهت قال دغ عد مالك فذكل برجل فقال يا يا 
فد الله و لحمو كل الفركن: الوق اكلم ادمن]ت كيقه انحرف طرق مالكو ا حدق 
الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه . ولا يقال كيف , 
وكيف عنه مرفوع وان ت صاحب بدعة و 


قال الذهبى : هذا ثابت عن مالك د . وهو قول 
أهل السنة قاطبة « إن كيفية الاستواء تاها دل تيليا بوانت البعوا ره عفلوة كنا أخدو يد 
كفا يويو دن كه كليو وه 31 توق و لذ جتحاو نولا كود ف لوا قميلالاك تياولا اانا 
دل شبكة زفق كنا وقنته اسلف وتعك أنه الى كان اله تاوكيل لبادن ال قييافه المحاءة 
والتا بعون . ولمأ وسعهم أقراره وامراره والسكوت عنه , ونعلم يقينا مع ذلك ان الله جل جلاله 
لا مثْلْ له فى صفاته . ولا فى استوائه ولا فى نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا ٠» )١(‏ ثم أورد بعد ذلك قول. الليث. بن سعد عالم مصرء وسلام بن أبى مطيع . 
وحماد بن سلمة ٠‏ وعبد العزيز الماجشون مفتى المدينة وعاللمها ٠‏ 


واو نة كو فاه ااا فزو وو كان انكل ١‏ للعيوية قرول العا لوده ااوعو ول ا قال 
ربها ناظرة » وقد قال المسلمون لنبيهم صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ هل نرى ربنا يا رسول الله ؟ 
فقال ل ا ال ار 
وسلم « لا تملا النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط ويزوى بعضها الى بعض » 
ل ا البارةا قال متوة كو :فملة: واي 
فق المغتى 5 0 العلماء 0 الباب فذكر قول : حماد بن زيد البصرى 
م وابن أب ليق وملام ..مقرئ البصرة + :وشريك القاخى» ومحمد. .بن 
امحاق وعدن رن كذاع ادا لاني ا 


م قال. طبقة 0 تالية 00 شين ل كن ون ير الضبى ميك 0 
قال , قلت لعب الله سي ين السماء السابعة على 


(١)العلو‏ للذهبئى ص ٠١‏ 03 
( * )العلو للذهبى ص ١١‏ . 
( ؟ )العلو للذهبى ص ٠ ٠١4‏ 


عوقهدوولا نشول كما تقول العيمية انها عناة فى الأرطن :2 ذ كن افوا عدوي العلماء 
الى أن قال: طبقة الشافعى وأحمد رضى الله عنهما ٠‏ روى شيخ الاسلام أبو الحسن 
الهكارى . والحافظ أ بو محمد المقدسى باسنادهما إلى أبى ثور وأبى شعيب كلاهما عن الإمام 
محود وق اقمين الشافن تناس :الحو يك كيه الله تماق قال القول: “قن الضنة القن آنا 
عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان : ومالك وغيرهما , اقرار بشهادة أن لا إله إلا 
لفاو ا ند شحميد "رميز الفح زان الله قن عرفة فى ونه تشرنين خلقة كه قا 
فكرك ال النواء ادها قات بوذ كوميائن الاعسك صا 


وكذلك: استون فى ذكر أقوال الفلناء ان أن :ذكر ايا العيق الاقدرق: فقال + فال الاماء 
ابو الحقين, كلل ون انعا عل وقد أو .يقن" الأخؤوق اعيرس الشكلن فى :كنا به اذى سماد 
( اختلاف المصلين ومقالات الاسلاميين ) فذكر فَرَقٌ الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم الى أن 
قال ( ذكر مقالة أهل الثنة وأسجاب الحدنية جملة ] فقال + قولي الأقران واللهوملاتكسة 
ورسله وبما جاء عن الله . وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من 
ذلك قينا .-وآن الله .عل عجره كماءقال ( الرحمق عل الفرقن انتوق ) وان. له يدين. .بلا 
كيف كه قال( لا علعف تيدف 1ن فقون الأحافهك الي جادك هن ربوك الله فيل للد 
عليه وسالو نز اق الله يترل ال" الما الدينا فقون هل ل مسن ) ويقووق: أن الله عو 
يوم القيامة كما قال ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) ٠‏ 


ثم “قال :وقال الاشعرئ :فى كتاب: (الاآبانة فى أصول الديانة له):فى: باب الاستواء 
فان قال قائل ما تقولون في الاستواء ؟ قيل نقول ؛ إى الله مستو على عرشه كما قال ؛ 
( الرحمن على العرش استوى ) وقال ( اليه يصعد الكلم الطيب ) وقال ( بل رفعه الله اليه ) ٠‏ 
ثم قال أى الذهبى ؛ ( وكتاب الابانة ) من أشهر تصائيف أبى الحسن . شهّره الحافظ ابن 
عشاكرة واعقيه علنة؟ وقتقه؟ يقطة الاداد حكن الدين "التواوفة د وقل الام | ين :قورت 
القالة الذكورة عن أضحات الحديف عق أبن الحدة الاختعزى فى كتاب؟ و المقالات والخلافت : 
ون الأعفرف وين اس تحمل عق الله" ين “شعين؛ :ين كلات. النضرى :' تاليف ابن فورك 
قال الفبل الأوا)«لى ذا كردها سكن أبى لصي رضن الثلااعندفي كذانه: القالات من حا 
مذاهب أصحاب الحديث . وما أبان فى آخره أنه يقول بجميع ذلك . ثم سرد ابن فورك 


(١)العلو‏ للذهبى ص ٠١‏ 
١‏ * )العلو للذهبى ص ٠١‏ . 


5ت 


إلقالة تيفتيا ' ثم قال فى آخره ٠‏ فهذا : تحقيق لك من ألفاظه أنه معتقد لهذه الأصول التى هى 
قواعد أصحاب الحديث وأساس 0006 
ثم قال فى ص ٠٠75‏ قال الحافظ الحجة أبو القاسم بن عساكر فى كتاب ١‏ تبيين 
يه التتوف فيا“ ني انه اهدرف ) قاذ" كات بى المي بحي الله كنا 3 كرنا عانه مخ 
عسق, الاعتفاد:< مستصوب المذعت عند أهل المعرفة والانتقاد.- يوافقة فن أكثر ما يذهب اليه 
أكايرا العاف مداق :أن تقال وافادمع ها ذكر من كراب اران اقاقه قالن.:«العطل :لل :ةل 
ا لي ال 0 [الرمة 
على العرش استوى ) وأن له وجها كما قال ( ويبقى وجه ربك ) وأن له يدين كما قال ( بل 
م0 


تقال الذهين + ذلى اللي أضحا نا المتكلنوة ل مقالة أ ين لحن .فده وارفوها 
تسترا د لكين حاضو كعرض يشكياف الاواقل .فى الاشاء وفوا حانية اللظطق فل فده 
إلا بالله م ٠‏ 

واذطن هذا الشرعن الآقوال: حمض الائلة زر أن الحطاف الت دذوا :فنا عل الحيسة 
هى : صفة الاستواء على العرش . وصفة النزول . وصفة الكلام . ورؤية المؤمنين ربهم يوم 
القيامة ٠‏ 

فهل المحرفون لهذه الصفات باسم التأويل انقرضوا ؟ 

الجواب ؛ لا ٠‏ هم موجودون ويدعون العالم والشباب ؛ المسلم دم ٠‏ فما عقيدة فين 
منصور الماتوريدي فى هذه الصفات التى يدعو لها ويدّعى بعض الكتاب أ الامة لفت 
بل حيو على عقيدة ا منصور الماتور يدي 50 الحسن الأشعرى - ولا بقصد بعقيدة 
ابي الحبين: الاخمرى: التى :تلق يانه فى الاابادة والقالاتا: كما فلها | بن عساكر :فى اتبيات 
كلف المترق م نوعنه الدسى: فى الفلوق للفلل 'العقاز. وانماتور بو تصفيلة الاشاعرة الف تكرها 
صاحب جوهرة التوحيد فى قوله : 

وكل نص أوهم التشبيها أله أو فوض ورم تنْزيها 

قال | يع البييجورقٍ 305 ا ن المقصود بالنص فى قوله « وكل نص » هو 
الدليل من الكتاب أو السنة : أن التفويض بعد التأويل الاجمالى وهو صرف اللفظ عن ظاهره 


١)العلو‏ للذهبى ص 06د ٠‏ 
١‏ * )انظر تبيين كذب المفترى . لابن عساكر ص +60 ١+‏ طبعة سنة 7399 ه دار الكتاب العربى بيروت ٠‏ 


( * )العلو للذهبى ص ؟3 ٠.‏ 


:ذكر يعض التصوضن التى توي الننضيه قال فنما يوهم الجهة - أى. تجهة 'العلى لله قوله 
تعالى : ( يخافون ربهم من فوقهم ) قال : فالسلف يقولون فوقية لا نعلمها ٠‏ والخلف يقولون : 
امراف نالقوقية الال فى ا لعطلمة + 


ا ا 0 
تعلية (0 2 والكاقة تعولون اراد ديه الانسيلك والملك كبا قال العاغن: 
الو ب ان يسيس ري 
ويقول الامدى فى غاية المرام فى علم الكلام ص ٠٠١‏ محاولا نفى الجهة عن اللّه تعالى 
وهى جهة العلو. وراداً للنصوص القرآنية الواردة فى ذلك ٠‏ قال : ولعل الخصم قد يتمسك 
هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة. وأقوال بعض الآئمة وهى بأسرها ظنية ولا يسوغ 
استعمالها في المسائل القطعية . فلهذا آثرنا الاعراض عنها ولم نشغل الزمان بايرادها ٠اه‏ 


القرآن كلام الله - قال الجهمية والمعتزلة انه مخلوق ورد عليهم السلف وضرب الامام 
أحمد بن حنبل على ذلك بين يدي المعتصم ٠‏ 
كن هذا" قال الأشافرة الذين بعر لزعي تن نفك الأقازة اليه يفول صاحب 


جوهرة التوحيد ص 4ه * 
كه القران.. اق كلانمية فو الخدوك» واحدن.. 'انتقانة 


يقول الشارح البيجوري بعد أن رد على المعتزلة فى قولهم ان القرآن مخلوق . قال ؛ 
ومذهب أهل السئة . تعنى' .بهم 'الأشاعرة - ان القرآن. بمعتى الكلام النفسى. لين بمخلوق * 
وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق . لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد 
به اللفقل “الف "قرو الا “فى .مقا التعلييج: لأنه برزيسا اوه أن القران عق كلاية«تعال 
مخلوق < أي الكلام افد 


جيقة العرول:: أرلرها باق" الفسود اقدالة :فاق عل أهل الارقن بالرسنة« و أن النه 
آم يلؤتكة والنوول رك الما اننبا .بيذ الغداء والدعات 8 


٠ السلف يقولون . الاستواء معلوم . والكيف مجهول . وتقدم قول الامام مالك‎ )١( 
* تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص 45 4 المطبعة الخيرية شهر رمضأن سنة 7 ه‎ ) ١ ( 
ه‎ 79١ طبعة دائرة المعارف العثمانية سنة‎ ٠ 86 72١ (؟) مشكل الاثار لابين فورك ص‎ 


5١‏ د 


رؤية المؤمنين ربهم فى الاخرة : أنكرها المعتزلة ردأ للنصوص النبوية . وتأويلا 
للايات القرآنية . ونفيا للجهة ‏ أي جهة العلو ٠‏ ومعلوم أن الشيعة . والزيدية معتزلة ٠‏ وأثبتها 
الأشاغرة هم فى الجهة: 

كما قال صاحب الجوهرة : 

ويستحيل ضد ذى الصفات فى حقه كالكون فى الجهات 


قال الشارح ؛ أي الجهات الست الفوق ٠.‏ الخ ٠‏ ولا يستطيع أن يفسر هذه الرؤية الا 
الاشاعرة اذ لا توجد ذات ترَّى . ولا تكون فى جهة من الرائى ٠‏ والحمد للّه الهادى الى 
التمسك بما جاء فى كتاب اللّه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ف تاوذل بيع الضفات الذابقة :قن كتان اللهمعال:, وق شعي يله ريؤله ل 
اللفرهليم روويل .كن ١‏ رضي عد وال اعجو التعنيو ينوا تين :ارا لماك وف ركاه اعفدادا عل 
قول صاحب الجوهرة السابق وهو تأويل كل نص أوهم تشبيها فى عقولهم . ذلك أنهم لم 
يعرفوا من صفات الخالق جل جلاله . الا ما شاهدوه فى المخلوق الضعيف المسكين الذي كان 
معدوما ثم وجد . فتوهموا أنهم ان أثبتوا صفة للّه . والمخلوق يتصف بها فقد شبهوا . فجرهم 
هذا التنزيه المتوهم الى التعطيل ٠‏ لآن كل لفظ يأتى وهو مشترك فى الاسم لا فى الحقيقة , 
فلابد من تاويله . أى صرف اللفظ عن ظاهره ٠‏ 


قد خسو الامهاة الزنداتى نف الفل الل دك ف محاضرنة اليم 0 
0 . حينما تعرض لهؤلاء المؤولين لصفات الباري عز وجل فقال . ان هؤلاء لم يروا الا 

عن الا 

يقول فى شرح هذا المثل : يقال إن رجلا أعمى رد بصره عليه لحظة فرأى رأس ديك 
ل ل ا ل 
ل[ س الديك. واذا قيل له وصلت اليوم الميناء سفينة ضخمة > قال كي فى هن رامن 
٠ 0‏ وهكذا كلما ذُكرٌ له شىء قال + كنا فقوتن رأبن الديك انه الى“ يشا فد عار 
ويريد أن يقيس كل شىء على الذى شاهده ٠‏ 


وهكذا هؤلاء المؤلون لصفات اللّه تعالى . لم يشاهدوا الا هذا المخلوق الضعيف الفانى 
المتصف بهذه الصفات الفانية بفنائه , فتوهموا هموا أنهم أن و له هذه الصفات الثين ذكرها فى 
كقاه زهو أعان متمتكية حلقة أ أقتهيا" لترييوله بوه اعلا الخلق وأتقاه تر اخفاهة له 


اف ا 


قال ننه تيزم بلاقة بع النة ذال ١‏ جا رامن مرو كل "تاعاق امعان ام اترشينه 
العقول « لا تدركه الآ بصار وهو يدرك الآ بصار وهو اللطيف الخبير» 


واقرأ قول الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى ذلك يقول فى الفقه الأكبر : وله يد 
ووه ونلين كد اذكو الله فاق فى القرات قكاءة كره الله: فالخ فى القران "بدن 5 كز الوسية 
واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لآن فيه | بطال الصفة 
وهو قول أهل القدر والاعتزال . ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفاته 
تعالى. بلا كيف (0) ٠‏ 


أما الذي القوا'افن الرد عل الجهمية فندية :إماء 1 السنة وقامع البدعة 0 أيه 
وبن حنبل . وقد ذكر فى كتابه ( الرد على الزنادقة والجهمية ) ( ؟ ) إن كثيرا من أصحا 
أبى حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد () بالبصرة تأثروا بمذهب 0 بن صفوان يقول رحمه 
الله بعد أن ذكر مناظرة الجهم للسُمَنيّة *. ( ووجد ثلاث آيات من المتشابه ٠‏ قوله » ( ليس 
كمثله شىء ) ( الشورى / )١‏ ( وهو اللّه فى السموات وفى الأرض ) ( الأنعام / ؟ ) ( لا تدركه 
الأيضان وهو .يدرك الأيصان) (الافاء 27) فبنى .أضل. كلامة عل هذه الآيات.:وتاول 
القرآن على غير تأويله . وكذّب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وزعم أن من وصف 
اله نشىء مما وضف به نفسه فى كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا . وكان من المشبهة , 
فأضل بكلامه بشرا كثيرا . وتبعه على قوله رجالٍ من أصحاب أبى حنيفة وأصحاب عمرو بن 
عبيد بالبصرة . ووضع دين الجهمية ٠.فاذا‏ سألهم الناس عن قول اللّه ‏ « ليس كمثله شىء » 


٠ طبعة دار الكتاب العربى بيزوت سنة 99 ها‎ ١78 167 الفقه الأكبر . للامام أبى حنيفة رحمه الله ص‎ )١( 
(؟) وقد شكك زاهد الكوثرى فى نسبته الى الامام أحمد فى تعليقه على كتاب ابن قتيبة ( الاختلاف فى اللفظ والرد على‎ 
لجهمية ) مكتبة القدسى , القاهزة 1544 قد ضن :00 بدعوى أن نسبته اليه انما كانت تعزى اليه فى القرن الرابع الهجري عن طريق رواية‎ 
0 يقول الدكتور على سامي النشار  وأتى بعلل قادحة - حسب تصوره  للمتن والسند . ولا ا‎ ٠ مجهولة‎ 
للدكتور على سامي النشا‎ ١ أنظر مقدمة عقائد السلف ص‎ ٠ صرح بأنه ذكرها فى موضع آخر . ولم نجد لها ذكرا فى تعليقاته التى نعلمها‎ 
0 ا 0 للامام أحمد حيث قال ؛ إِنّْ الخلال رواه عن طريق ابن أحمد بن حتبل وهو عبد الله . وقد نص الخلال‎ 
الكنات فح - كتاائة السو ثراوودة. د تحملته ا ي1«لكذاك عزوق الأماة احمد كلامة لك كر" امم بق ف‎ 


0 . فى كتابه الذى سمأه « جامع النصوص » وابن القيه فى النايوة امع الجيوش الإسلامية »ص 227273. 85 ٠‏ وقال : ولم يسمع عن 
أحدامق متقدمي أضكانة ولا" تاشرف :لعن فيه وذكره | ينا الناضى <١‏ بو الحسبز بن القاضي بن يعلي . كما ذكره صاحب المنهج الاخمة 
فى تراجم أصحاب الامام أحمد . انظر مقدمة العقائد المشباز 1 لديا ف كل كيده 


(+) عمرو بن عبيد بن البصرى المعتزلى التيمى مولاهم أبو عثمان البصرى . من أبناء فارس شيخ القدرية والمعتزلة . قال الامام 
أحمد بن حنبل : ليس ياهل ان يحدث عنه وقال على بن المدينى ويحيى بن معين ليس بشىء . وزاد ابن معين وكان رجل سوء وكان من 


الدهرية الذين يقولون انما الناس مكل الزرع + وقال الفلان «.متروك صاحت. يدعة!.. وقد ذكر: ابن كثر الأقوال افيه .وان "مانن الله 
زهد كان يَغُرٌ النان به . وان الزهد لا. يدل على الصلاح وضرب أمثلة لذلك ٠‏ البداية والنهاية 18/1 :م 


م 


3 


ا 5 


يقولون : ليس كمثله شىء من الأشياء وهو تحت الأرضين السبع . كما هو على العرش , ولا 
يخلو منه مكان . ولا يكون فى مكان دون مكان , ولم يتكلم . ولا يتكلم ٠‏ ولا ينظر اليه 
أعين فى النائنا ولا فى الاخرة ٠‏ ولا يوصف . ولا يعرف بصفة. ولا بفعل (0 ٠.0‏ الخ ٠٠‏ 
قلت وهذا' يوضع لنا أن كقيرا من المتكلنين أخذوا ناراء' الجهم بق #صفواة + فكان هذا 
الكتاب .رذا عليهم خنيعا+ 

ولقول الجهم هذا الذى أحدث تصدعا فى صفوف المسلمين وفرق كلمتهم وجعلهم فرقا 
وأحزا با . كبٌ علماء السلف فى الرد عليه وبيان فساد أرائه ٠‏ 


فممن رد عليه وفنْد أقواله: وبين زيفها 

ب الآمام احم ين يحشل (4481):إمام آهل البلنة وقامع النذعة< ريا" اك قن كتايد 
الرد على الجهمية والزنادقة ٠‏ وهو ما سبقت الإشارة اليه ٠‏ 

اقم ا اماق" التخارف معييد بق سداق ود علج الحينية" القانلاة ولق الراك 
بكتابه خلق أفعال العباد فقد رد فيه على الجهمية التى تشمل المعتزلة والجهمية الآولى ٠‏ ' 


- وابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيبة (- 505 ) فقد رد على الجهمية بكتابه 
(الاخثلاف:.فى" اللفظ والرد عل. الجهمية والقبهة) كنا :بين المذهب الحق :فى أحاديث 
الصفات حيث قال . وعَدل القول فى هذه الأخبار أن نؤمن بما صح منها بنقل الثقات: لها 
فنؤمن بالرؤية والتجلى , وانه يعجب وينزل الى السماء . وانه على العرش استوى , و بالنفس 
واليدين من غير أن نقول فى ذلك بكيفية أو بحد أو أن نقيس على ما جاء ما لم يأت ٠‏ 
ففوسو أن كوق” فيج دلك:القول والعدد حل تيل الفحاة عدا أن هاه الله لق 


صروالأمام: ابلق فيد الدازين. التوقن نددة اناس :ققد النتا كتانيا مقن الزه قله 
الحييية د وهو من افوق ريا كفي بقن الرد هر الحيفية حاو نا وفقيها ر أن عمف تكن الل 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومثله كتابه فى الرد على بشر المريسى وهو بشر 
ابن غياث بن أبى كريمة أ بو عبد الرحمن المريسى وقد سماه جهميا ٠‏ وغير هؤلاء من علماء 
السلف © ٠‏ 


3 
)١(‏ الرد على الجهمية للامام أحمد بن حنبل ص “7 . تحقيق على سامى النشار ٠‏ و ص ١‏ تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة ٠‏ 
طبعة دار اللواء الرياض ٠‏ 


( ؟ ) الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة . لابن قتيبة ص ١4+‏ تحقيق على سامى النثار : 
(*)انظر ص 505 مجموع عقائد السلف : تحقيق على سامى النشار ٠‏ 


ات 


نسبة الكتاب الى ابن مندة : 


جاء على ظهر الكتاب ما يأتى 

( الرد على الجهمية تأليف أبى عبد الله محمد بن اسحاق بن محمد بن يحي بن 
مندة الحافظ ) وقال فؤاد سزكين فى تاريخ التراث ص 89 : رفان كوشك رقم 5 / 5 من 
ورقة هه 55 . 84 ها ٠‏ وذكر السيوطى فى الدر المنثور ج ”/ ؟؛١‏ ا 
تعالى : « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم » الآية ٠‏ عن أ قبانسن وا ف فل 
كعب , وعبد اللّه بن عمر ٠‏ 


فقال : وأخرج عبد بن حميد واين ان حاتم وابن مندة فى كتاب الرد 
على الجهمية وأبو الشيخ عن ابن عباس فى الآية ٠.١‏ الخ وهو الحديث رقم 0” ٠‏ 


00 م 00 ف الشيت 0 مندة 82 507 ل عل الع ٠‏ عن 75 بن 
كعب فى قوله ( واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم ) وهو الحديث رقم ٠”‏ 


ثم قال ؛ وأخرج ١‏ بن جرير وابن مندة فى كتاب الرد على الجهمية عن عبد الله بن 
غمر.ء ص ٠9‏ كما ذكر فى الجزء 5/ 44؟, 545 فى تفسير قوله تعالى ( يوم يكشف عن 
ساق ) عددا من النصوص منسوبة الى ابن مندة فى كتابه الرد على الجهمية اشرنا الى ذلك فى ٠‏ 
هامش كل صفحة ورد فيها النص , هذه النصوص التى ذكرها السيوطى نقلا عن كتاب الرد 
على الجهمية لابن مندة وهى مطابقة لما فى الكتاب تشبت بما لا يدع مجالا للشك ان هذا 
هو كتاب الرد على الجهمية لا بن مندة ٠‏ 

وصف المخطوطة : تقع فى عشر ورقات وتحوى الصفحة . واحدأ وثلاثين سطرا ٠‏ 
وكتبت فى عام أربعة وثمانين بعد الآألف ضمن مجموعة من العقائد فى مكتبة ريفان كوشك 


نحت رقم ٠ه‏ / ٠ه‏ رص ورقة 55-58 384 ها)ء 


أما منهج المصنف فى الكتاب فقد سلك فيه مسلك المحدثين من حيث ايراد النصوص 
بأسانيدها وقد اشتمل على اثنين وتسعين حديثا وأثرا ٠‏ 


ات 


« عيلى فى الكتاب » 


)١‏ ترجمة للمؤلت ترحفة "مختصرة + كما أهريت ال ساد ترجه ف الحافية: 

* ) حققت النص . وذلك بمقابلته بالنصوص مكان ورودها ٠‏ 

؟ ) خرجت الايات القرآنية ٠‏ 

؛ ) خرجت الأحاديث والآثار الواردة فى الكتاب . وقد عزوتها الى مصادرها مشيرا الى 
العويو الم 

8 ) قرحت الآلفاظ الغريسية : 

5) ذكرت فى المقدمة موضوع الكتاب , ومنهج السلف فى الرد على الجهمية ومن 
سلك مسلكهم ولذلك فقد اكتفيت بالتعليق على الباب الأول من أ بواب الكتاب لبيان منهج 
السلف فى ذلك حتى لا نثقل الكتاب بالتعليقات ولآن القول فى صفة كالقول فى جميع 
الصفات ٠‏ 

٠ وضعت فهرسا للموضوعات وآخر للمراجع‎ ) ٠ 

«الرموزالمستعملة فى التخريج» 

خ - البخارى ٠‏ 

وتام ا 

عونت 'شيتقد الامام لجسيل + 

جه ابن ماجه ٠‏ 


3< اللساتم * 


وما اغنذا ذلك أصرح: يام :الكتناب:: 


شساكه" ل 


لله للك 2م ٠‏ 
وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


أخبرنا الامام الحافظ أيو عبد الله محمد بن اسحاق بن يحي بن مندة () ٠‏ قال : 
قول الله جل وعز ( يوم يكشف عن ساق ) ٠ )١(‏ وما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
ذلك واختلقف الضصا به والذا يميق فح معي تتاو دلف+ 

ابجرها ودود بق ستون. د برهك لاض بنيسأا بور . ثنا محمد بن عبد الوهاب 
ابن حبيب النيسا بورى البصرى , ثنا جعفر بن عون , ثنا هشام بن سعد . ح وثنا | براهيم بن 
محمد الديبلى بمكة . ثنا أبراهيم بن عيسى الشيبانى البصرى . ثنا سويد بن سعيد . ثنا 
جعفر بن ميسرة الصنعانى جميعا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد 
الخدرى ٠‏ 


أنهم سألوا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة ؟ 
قال : هل تضامون ©) فى رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب ؟ قالوا . لا ٠‏ قال ؛ 
ناك لا تاتون فى بروية أخدهها 6 «افاذا كان نروم النيامة ترواق, اليفيو كل أمة ئها كاف 
تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد شيئا الا تبعه حتى لا يبقى الا المؤمنون ٠‏ فيأتيهم الله عر وجل 
فيقول : أنا ربكم ٠‏ فيقولون نعوذ باللّه منك لا نشرك بالله شيئا ٠‏ فيقول . هل بينكم وبينه 
آية : فيقولون ؛ نعم ٠‏ يكشف عن ساق فلا يبقى أحد ممن كان يعبد اللّه عز وجل إلا خر له 
ساجدا (0) ٠‏ وذكر الحديث ٠‏ 


* - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازى بمصر. ثنا روح بن الفرح . ح / وثنا 
عبد الله بن جعفر الوردى بمصر. ثنا يحيى بن أيوب المصرى . ثنا (1) يحيى بن بكير 


(١)هوالمصنف‏ تقدم التعريف به ٠‏ 

( * )القلمء أيه عع 

ولا لمرو يروف بالتسوين والتعيى »دون شتات" 10 يلقي سنشك ال بتكن وقزة حموق وقية النطن اليدب 
وض التخديف لا يالك حم قن رؤابنه وقراء؟ يمسكم دون ليشن < والطيع + 'الظلي» , النهاية #ارزاندس جل الأولن) جام 0 هده 
عكجدمء 

(؛) فى مسلم ٠77/١‏ ح + ٠‏ قال : ( ما تضارون فى رؤية الله تبارك وتعالى بوه القيافة الآ كما تضارون:فى روّية أجدهها):- 

(5)م/ فى كتاب الايمان باب معرفة طريق الرؤية ١57 /١‏ ح 505 من طريق سويد بن سعيد قال حدثنى حفص بن ميسرة عن 


زيد بن أسلم به ٠‏ 


(" )فى الآصل (وثنا ٠)‏ 


لاه" - 


الليث بن سعد عن خالد بن يزيد . عن سعيد بن هلال ؛ عن زيد بن أسلم . عن عطاء 

ابن يسار. عن أبى سعيد الخدرى . عن النبى صلى اللّه عليه وسلم . وقال فيه : ويكشف عن 
سأقيه جل وعز ٠‏ 

قال أبو عبد الله (). وهذا حديث ثابت باتفاق من البخارى (؟) ومسلم بن 
ا و ا 0 
هلال عن زيد بن أسلم مثله وقال : يكشف عن ساقه جل وعز ٠‏ 

ا ا ا 

- أخبرنا على بن العباس بن الأشعث الغزى مي هد 
الطهر نوي فنا ”عمد لر فاق جنا ١‏ لور مل اماي كي كلد ادي ف ١‏ نوي وعدن 
مسعود فى قوله جل وعز ( يوم يكشف عن ساق ) (4) ٠‏ قال ؛ عن ساقيه ٠‏ قال أبو عبد 
الله : هكذا فى قراءة ابن مسعود ٠‏ 

0 
التيمى ( ا" عن مفرة 0 عن ااي لان ته جل و م يكت 
الل لس تي للا ره 
فيكون عظما واحدا ٠‏ 


٠ الاك : هو المصنف . تقدم التعريف بيه‎ ١ 


ات ا لتوحيد / باب وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ٠‏ فتح البارى 7/ ١٠؛‏ ح 455/ من طريق يحيى بن بكير ٠‏ 


) 
/ 
(؟*)م/ فى الايمان تقدم ح رقم ٠١‏ 

0 0 

( 5 ) وذكر السيوطى فى الدر المنثور 5/ 54 ان الحديث أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مندة عن آين 
مسعود . قال | بن مندة لعله فى قراءة | بن مسعود يكشف بفتيخ الياء وكسر الشين 

(1 )هو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمى ابو محمد البصرى ٠‏ ثقة . انظر تهذيب التهذيب 0700/3 » 

]هو نليمان ين طروخان التي ابو المعتمر التصرى “اثقة “ تهلايث التهد يت 287 : 

(8) مغيرة بن مقسم, بكسر الميم . الضبى . مولاهم . أبو هشام الكوفى الأعمى . ثقة متقن . الا انه كان يدلس ولا سيما عن 


ابراهيم ٠‏ من السادسة مات سنة ست وثلاثين . /ع ٠‏ تقريب التبذيب ؟/ 5 ٠‏ قلت وهنا روق عن | براهيم . وهو النخعى . ولم يصرح 


بالسماع . وانما عنعن ٠‏ 
3 الوه ل ا ساي . فقيه ثقة كثير الارسال ٠‏ قال | بن معين : مراسيل | براهيم أحب إلى 
مراسيل ٠ ١‏ وقال الأعمش .قلت لاب برأهيم : اسند لى عن ابن مسعود ل 


واذا قلت اله ل ر واحد عن : عند الله “ماق ينة بت وتسمين أنظر تيذاني: التهذ رين 1067/13 فريك التبذيب ٠457/١‏ 


)0) اجرسد ابن صريوان التسوريي ندا 1 دن طركق أ رك سي انا حرو رط رشق ارا به + 


-8ه5 د 


ه ‏ (ثنا ) عمر بن الربيع بن سليمان بمصرء. ثنا بكر بن سهل » ثنا عبد الغنى 
أبن سعيد . ثنا موسى بن عبد الرحمن . عن ابن جريج . عن عطاء . عن ابن عباس . وعن 
مقاتل. عن الضحاك , عن ابن عباس فى قوله ( يوم يكشف عن ساق ) قال : شدة 
الآخرة () ٠‏ 


عرو شير ١‏ معد :15 موس تن عشي ال قحم" فنا تسو لله و ا اي 
ابن أبى مريم . ثنا محمد بن يوسف الفريابي . ثنا ورقاء . عن ابن أبى نجيح . عن مجاهد 
فى قوله جل وعز ( يوم يكشف عن ساق ) (5) ٠‏ قال : عن شدة الامر ٠‏ قال ابن عباس ؛ أشد 


ساعة تكون يوم القيامة () ٠‏ 


: - أخبرنا على بن العباس , ثنا محمد بن حماد , أنبا عبد الرزاق . أنبا معمر. عن 
قتادة فى قوله.جل وعز ٠‏ يوم يكشف عن ساق » ٠‏ قال ؛ عن شدة الآمر (4) ٠‏ 


قال أبو عبد الله : اختلفت الروايات عن عبد الله بن عباس فى قوله جل وعز 
ه يوم يكشف عن ساق » فروى أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس « يوم يكشف عن 
ساق » بالياء وضمها ٠‏ قال يعقوب الحضرمى عن ابن عباس أنه قرأ يوم يكشف عن ساق , 
بالتاء مفتوحة (0) ٠‏ 


قال أ بق جات مق قرا عالناف: 'أى تكقت الآخرة عن ماق “معش هتيا ها هو 
غائب عنه ٠‏ ومن قرأ يكشف . يبين عن شدة وهى قراءة الأئمة السبعة . وكذلك قرأ طلحة بن 
وكسر الشين ٠ )١(‏ قال أبو حاتم السختيانى : وقرأ الاخفش نكشف عن ساق بالنون على معنى 
قراءة عبد الله ٠‏ 


مسو سس 1 


٠ 06؟ أن أبن مندة أخرجه‎ / ١ أخرجه ابن جرير فى التفسير ج 55 / 58 . وذكر السيوطى في الدر المنثور‎ )١( 
..5 )سورة القلم ؛ آية/‎ ١ ( 

( )أبن جرير الطبرى . التفسير ج 9/59 . 
(:) 

) 


أين جردر الطيرىق : التفسير ج ل ع 


(5 )أبن جرير الطبرى . التفسير ج 8 *24. من طريق عكرمة ثم قال ؛ وذكر أبن عباس أنه كان يقرا ذلك ( يوم يكشف عن 


ساق ) بمعنى تكشف القيامة عن شدة شديدة . والعرب تقول . كشف هذا الامر عن ساق . اذا صار الى شدة ومنه قول الشاعر : 


كاي تصمنيس المن عق حاف هفستناة ‏ من.. :وتنا “فق الشجعميز المسمتوراد 


وذكر السيوطى فى الدر المنثور 7/ 5؟ ان الحديث أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مندة من طريق عمرو بن 


(5 )فى الدر المنثور 5 / ٠54‏ قال ابن مندة : لعله فى قراءة أبن مسعود. يكشف , بفتح الياء وكسر الشين ٠‏ 


د 4ه 2ه 


/ ب 


احفة حجن تعفد نوع اتن عند :اللف التقدادفنننا بيعي حزن كاذ .كنا بد طوانة عن 
الأعمش . عن أبى صالح , عن أبى هريرة قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوم 
يكشف عن ساق » () ٠‏ قال : يكشف الله عز وجل عن ساقه (؟) ٠‏ 


« باب» في قوله عر وجل : 
( يوم نقول لجهنم هل أمتلات وتقول هل من مزيد ) (©) ٠‏ وذكر قول النبى صلى اللّه 
عليه وسلم ؛ ان الله جل وعز يضع رجله فى النار فتقول قط قط ٠‏ 
اواك ا" عي بذ الحعتن د الحعه القطان فعا بوذا احم بين 
ووم انلصي ل عي لز قيس 3لا لمر لان ف الو ملق قال نيا لاك ابو 
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تحاجت الجنة والنار. فقالت النار اوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين , وقالت الجنة فإنى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم . فقال جل 


0 ع 


وهل للناز: انما امك عا ب أعتان "دين أعتائرى هادع ةوقال الجدة »أي وعمس رع 
يعن ا أغانا عقن غدائف :ولكل واحذة متكا تلوهاا: كان الدار “فلا تنعلن خسن .تضم الثد 
فيها رجله فتقول قط قط , فهنالك تمتلى ويزوى بعضها الى بعض . ولا يظام الله عز وجل 


(١)القلمآية/‏ +غ. 

١ (‏ ) ذكره السيوطى فى الدر المنثور 5 / ٠504‏ قال ؛: أخرجه ابن مندة فى الرد على الجهمية عن أبى هريرة وأصل الحديث فى 
الصحيحين كما تقدم ح رقم * ٠‏ وانما الفرض من ذكره عن السيوطى هو إثبات نسبة الكتاب لا بن مندة لآن السيوطى اطلع على هذا الكتاب 
ونقل منه نصوصا سنشير أليها فى مواضعيا ليذ الغرض ٠‏ 

ال:سورة فى :انه / 

إلى التعليق : 

مذهب سلف هذه الآمة فى آيات الصفات وأحاد يثها اثبات معانيها لله عر وجل على مراد الله لآانه أعلم بنفسه من خلقه . وكذلك ما 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وصف به ربه عز وجل فهو أعلم الخلق بما يليق بجلال الله . كل ذلك على ما يليق بجلاله 
وكماله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل . بل على أساس قوله تعالى « ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » وهذا هو منهج 
سلف فى إثبات أيات الصفات وأحاديثها . وقد اتبع ابن مندة الآيات والاحاديث التى أوردها تحت | بواب هذا الكتاب بأقوال الصحابة 
كل الخير فى اتباع سلف هذه الآمة لا سيما أهل القرون 


مجم 


الا 


لفضلة ٠‏ والله الهادى إلى سواء السبيل . 


5 0 


من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله جل وعز ينشى لها خلقا ( ٠‏ وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خلق اللّه ( آدم ) على صورته طوله ستون ذراعا . فلما خلقه قال : اذهب فسلم على 
أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فانها تحيتك وتحية ذريتك ٠‏ 
فقال. فذهب اليهم فقال . السلام عليكم . فقالوا عليك السلام ورحمة اللّه « قال : فزادوه 
ورحمة الله » (؟) فكل من يدخل ( الجنة ) على صورة آدم طوله ستون ذراعا فلا يزال الخلق 
تقض ( بعده ) احتى. الان (©): قال لو عبد اللّه : وهنا حديث ثابت باتفاق من أهل 


)٠١(-*‏ ع اشير اود بن محمد بن ابراهيم الوراق ثنا عبد الله يخي :نذا 
القدكى م كا افيف ين هد الله العراياتى يفا سي هن قثاده هن اقريه عق التي صل 
الله عليه وسلم قال : يلقى فى النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله أو قدمه فتقول ؛ 
قط قط ٠‏ 
ورواه القواريرى عن حرمى بن عمارة عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : يضع الله رجله فى النار فتقول . قط قط (؛) ٠‏ 

قال أدو عيبن الله ««وهز ا بخديت كا نك باتقاق + 


(( ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم )) 


بن المغيرة 0 ٠‏ عن عكرمة , ٠‏ عن | 0 أن ؤسول الله كل الله موي أ 


سس مسا باساب سس ببس ل ل ل ا ا ص 


٠ خ/ التفسير/ باب ( وتقول هل من مزيد ) فتح البارى 8/ 545 ح 4860.من طريق عبد اللّه بن محمد.ثنا عبد الرزاق به‎ )١( 

* وم/ الجنة / باب النار يدخلها الجبارون.والجنة يدخلها الضعفاء.؛ / 585 ح 55 من طريق محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق به ٠‏ 

“او حم/ 5/ 54 من طريق عبد الرزاق به * 

( * اما بين القوسين من البخارى ومسلم ٠‏ 

(* اخ / الآنبياء / باب خلق آدم وذريته / فتح البارى +/ +5 ح 53 من طريق عبد الله بن محمد ثنا عبد الرزاق به ٠‏ 

* وفى الاستئذان / باب بدء السلام.فتح البارى 5/0 ح 757 من طريق يحيى بن جعفر ثنا عبد الرزاق ٠‏ 

“ام / فى الجنة / باب يدخل الجنة أقوام أفقدتهم مثل أفئدة الطير 5187 ح 88 من طريق محمد بن رافع ثنا عبد ال رزاق به ٠‏ 

(4:) خ/ التفسير/ باب ( وتقول هل من مزيد ) فتح البارى 8 / 044 ح 1848 من طريق عبد الله بن أبى الاسود ثنا حرمى 

بن تمارة به ٠‏ 

* وفى الايمان والنذور / بياب الحلف بعزة الله ٠‏ فتح البارى /١‏ ه؛ه ح 7331 من طريق آدم.ثنا شيبان .ثنا قتادة به ٠»‏ 

*ام / الجنة / ياب النار يدخلبا الجبارون.؛ / 1807 ح 77 من طر بق عبد بن حميد.ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة به ٠‏ 


5١‏ سه 


أكون وتوي تعن رودل يفينة ١.‏ والمين !كرف ولي عرد 
تقال رفول الول اللدعل ودل ا «مردق بضدق تبان 
0 حمراء يصبح لونها يتورد 
ْ تى فما تطلع لنا في رسلها الاحعاية الا مد 
ار ميمه : صدق ٠‏ 


٠ 2‏ 3 . 8 5 9 
سليف : )١(‏ ويونس بن بكير وغيرهما ٠‏ 
35 اخيرنا احمة" بن سلبيان .ين عحدلم: ثنا ابى زرغة, كنا يوق ين 
ل (0) ٠‏ ثنا عبدة بن سليمان , عن محمد بن أسحاق . عن يعقوب بن عتبة . عن عكرمة 
عن أبن عباس , أن رسول الله صلى اللةاعلية ومسا نوق ا مقتبرة أب اقلق ف عر حي 


فا 


5 ّ 8 1 5 1 ا 5 0 

رجل وثور تحت رجل يمينه والذسر للاخرى وليث مرصد 
7 1 5 1 ا 1 35 1 هو 5 7 1 85 
ققال أ سى صى اليك عليه وسلم 0 صدق 2 دم ذكر الحد د 000 


لاح ل م لله ا مي سه بن عد 
الفتيك ةتنا مو لين 0 بن | براهيم , ثنا يزيد 0 ا بو الافيك العساتق:. 
سمعتك توبان يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ بدن الال راود ا اللي اه 
عن العمق تون وك ا 0 بعضهم من بعض 
حتى إنه لينصف الجماء من العضباء تنطحها النطحة ©) ٠‏ 

١-5‏ )- أخبرنا أحمد بن سليمان بن حذلم . ثنا أأبو زرعة . ثنا أ بو صالح نن 
معاوية م ار ا م 0 معي ود دي ؛ إن الله عر 
وجل يطوى المظالم يوم الجمعة فيجعلها تحت قدمه . الا ما كان 33 باد كوو ب 
البهيمة وفض الختم يعنى الآ بكار (؛) ٠‏ 


(١)اخرجه‏ حم/ 5517/١‏ من ضريق عبد ألله بن محمد قال ثنا عبدة بن سليمان به.وهو الحديث التالي ٠‏ 


3 
و . لاله اأكبع ا مفب ام ف 1ت تو ا يوم 1 نا أل> اا ع ا و 1 
1 ! يتوسما ين بيهلون النميمى 2 شارك . يقح نهمرة وسكون اللنون تعدها موحدةاتزر يل الكوفة ثقة. عن لعاشرة. ماك اسنة لمانى 
عشرة ٠‏ خ.١‏ تقرانا */ 4لا؟ لله 
يقي اب 1 


21 590 0 ا 1 5 : 

1 | لم عير ع من حر جه. ونتهدم الحدا بي رهم : الممصيقى عليه يعدى حنة ٠‏ 

و ورم ا ل ا 5 : د ب 1 الكت ّ 03 1 1 0 أت 
1 متك الاثار لابن فورك ص “3.ورأشد بن سعد هو المقرائى.لم يدرك النبى ( صلى الله عليه وسلم ) انظر تهذيب التهذديب 


ل 


ع وه 


لش 5 


هوهو 


( خبر آخر يدل على ما تقدم من ذكر القدمين ) 
التق سواه ب لمان تدا انيكاق بور ميان التصيي اذا ابو عات 
9د «ودوتنا براهيو: تن محمد بو صما رقو نذا اعميدين بحي لصوف كنا جاع ين علد قا 
أبو عام عن سفيان ٠‏ .عن عمار الذهتى حن 'مسلم البطين» عن سعيد بنجي :عن ابن 
عباس . قال شجاع فى حديثه أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن قول الله جل وعز, 
( وسع كرسيه السماوات والأرض ) قال ؛ كرسيه موضع قدمه , والعرش لا يقادر قدره ٠ )١(‏ 
قال أب غيب الله #هكذادرواه كجاء دين مكلد فى العديير مرفوعا عق النبى فل 
اللّه عليه وسلم ٠‏ وقال إسحاق بن سيار فى حديثه عن أبى عاصم : من قول ا بن عباس () ٠‏ 
وكذلك رواه أصحاب الثورى عنه ٠‏ وكذلك روى عن عمار الدهنى موقوفاً ٠‏ ورواه أبو بكر 
الهذلى وغيره عن سعيد بن جبير من قوله . قال : الكرسى موضع القدمين . ورواه جعفر بن 
أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال . الكرسى علمه 5). ولم يتابع عليه 
جعفر . وليس هو بالقوي فى سعيد بن جبير ٠‏ 


15:2 ) أخترنا' يذلك أحمة ون تعفد يح ١‏ براهنه قول «يتى عاش :كذ محمد د 
عبد الوهاب عن ابن أبى تمام . ثنا آدم بن أبى إياس . ثنا هشيم عن مطرف. عن جعفر 
ابن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله جل وعز ( وسع كرسيه السموات 
والأرض ) ٠‏ قال ؛ علمه () ٠‏ 

قال أبو عبد الله . وهذا حديث مشهور عن مطرف عن جعفر بن أبى المغيرة لم 
يتابع عليه ٠‏ وروى عن أ بى موسى الأشعرى , أن الكرسى موضع القدمين ٠‏ 


9" اخيزنا ذلك اجنين :ون ايزاغ اللطادف + يمكة» كذ تسد دب بردي 
ثنا على بن مسلم . ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا محمد بن جحادة. عن سلمة بن 
كهيل. عن عمارة بن عمير. عن أبى موسى قال : الكرسي موضع القدمين . وله أطيط 
كأطيط الرحل (0) ٠ ٠‏ 

قال أبو عبد الله : وروى نهشل عن الضحاك عن أبن عباس ( وسع كرسيه 


٠ خ‎ ٠ الدارقطنى / فى الصفات.ورقة */ ب‎ )١( 

)0 )ابن جرير الطبرى التفسير */ ٠.3‏ 

(؟)ابن جرير الطبرى التفسير /7 303 

( 4 ) تقدم قول المصنف أن جعفر بن أبي المغيرة لين بالقوى فى سعيد بن جبير ولم يتابع ٠‏ 

(5 )ابن جرير الطبرى ٠‏ التفسير / ٠‏ من طريق علي بن مسلم بن سعيد الطوسي . واسناده حسن ٠‏ 


رذط. 5 


السموات ) قال . علمه . وهذا خبر لا يثبت » لان الضحاك لم يسمع من ابن عباس , 


:تيقل متزوك »وميا يدل عل ضحة :فقول اين اعناتن: .وا فى “مرسين افج الكزسيع ما دكره 


الربيع بن أنس عن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا للنبى صلى اللّه عليه وسلم ؛ 
هذا الكرسي وسع السموات والارض . فكيف بالعرش . فانزل الله عز وجل ؛ ( وما 
قدروا الله حق قدره ) () ٠‏ 


باب في قول الله عز وجل : 
( ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ) (؟) 


كن 7 اح دا سحي تفن ا حيه و عفاد اننا اذى احفه الريرف تنا 
مسعر بن كدام . ح / وأخبرنا على بن العباس الغزى , ثنا محمد بن حماد , ثنا عبد الرزاق 
أنبا الثورى جميعا عن الأعمش , عن مسلم البطين , عن سعيد بن جبير. عن | بن عباس قال ؛ 
إلدا كفن الانتان إتيانا لاتتدميد اليه نسي 0+ 


وقال أبو عبد الله : هكذا رواه الثورى . ومسعر عن الأعمش . ورواه أسباط بن 
محمد وعبدة بن سليمان . وغيرهما عن الأعمش . عن أ بي الضحى (؛) , عن | بن عباس مثله ٠‏ 

5ا(ة3 ) واخيرنا اسحاق بن ابراهيه: بق هاه الاذرعن . ثنا فارون. بن كامل .كنا 
عبد الله بن صالح , ثنا معاوية بن صالح . ثنا على بن أبى طلحة , عن ابن عباس قال ؛ 
عهد الى أدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ٠‏ يقول . لم نجد له عزما (5) ٠‏ 


0 اما عق ور ليان نا مخخدحية مه الفوقن + ثنا ين + عق 
أبيه. عن جده . عن ابن عباس فى قوله ؛ « ولقد عهدنا الى أدم من قبل فنسي ولم نجد له 
عزما (5) » يقول : لم نجد له حفظا 7) ٠‏ 


١)أبن‏ جرير الطبرى ٠‏ التفسير “/ ٠“‏ 

5 اطه: أية/ 6ا. 

© أو عرين: التفر كر 

4 انو الضحن : هو مسلم بن صبيح بالتصغير الهمذانى الكوفى العطار . مشهور بكنيته . ثقة فاضل . من الرا بعة . مات سنة 


مأثة ٠ع‏ تقريب ؟/ ٠548‏ 


)ابن جرير ٠‏ التفسير 6/ 55 . وفيه : لم نجعل له عزما ٠‏ 


0 اد 5 


515) اخونا عي يون الرفع فق سلبمان: بصو كنا كو بن شهل باقدا عه العتى انق 
سعيد , ثنا موسى بن عبد الرحمن , عن | بن جريج . عن عطاء . عن أبن عباس ٠‏ ومقاتل , 
عن الضحاك , عن ابن عباس فى قوله عز وجل ( ولقد عهدنا الى أدم من قبل فنسى ولم نجد 
له عزما ) )١(‏ يريد ولقد عهدنا الى أدم الا يقرب الشجرة . فنسى فترك عهدى ولم نجد له 
عزما . يريد صبرا عن أكل الشجرة ٠‏ 


قال أبقغبة" الله + وكذلك قالهدقتادة (0) :والتدي: .ؤقال الحفين وعبينة :ين عمير:»: 
لم يكن آدم من أولى العزم ٠‏ 


وي 85 )أخيريا أت عم بن سمل: احم" يق .تحمه. بن ابراهيم بن حكيم 
المدينى . ثنا محمد بن عبد الوهاب بن أبى تمام العسقلانى , ثنا آدم بن أبي إياس . ثنا 
فرج بن فضالة . عن لقمان بن عامر. عن أبي أمامة الباهلى قال : ولو أن أحلام بنى آدم 
كلهم جُمعت فحطت فى كفة . وحلم آدم فى كفة لرجح ( حلم ) آدم بأحلامهم . يقول الله 
عز وجل ( ولم نجد له عزما ) (9) ٠‏ 


قال أبو عبد الله : ومما يشهد لهذا المعنى ما جاء عن النبى صلى اللّه عليه وسلم 
وثبت عنه بأسانيد صحاح وهو 


5 )ما أخبرنا به أبو عمر بن ممل أحمد بن محمد بن ابراهيم بن حكيم 
مولى بنى هاشم . ثنا محمد بن | براهيم بن مسلم بو أمية . ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين , 
نا هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم . عن أبى صالح ؛ عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 
من ذريته آلى يوم القيامة . وجعل بين عينى كل أنسان منهم وبيصا من نور , ثم عرضهم على 
آدم فقال: أي رب من هؤلاء قال. هؤلاء ذريتك . فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيض ما بين 
عينية (افقال.» أئ .رف .من هذا © فقال + وجل آخر الامو مق ذريتك: .يقال للاواود :قال أفي 
رد كل ا لتلة غور 0139 نفيق_ ننه قال أى كرنو: رده اهن عيرق أريين يليه «فلها 
انفظى :مر آدوسحاء :ملك الموك + فقال آدم ؟ أو لو .يق من عمزف أرنيعون نتلة # قال <أو .لم 


((د)اطه. آأبة وده 
( * )ابن جرير . التفسير 50/0 


5 )اين حوتين: التفسر 11/5 بحر 


هك" سمس 


تعطها | بنك داود ؛ قال: فجحد وجحدت ذريته . ونسي فنسيت ذريته ٠‏ وخطئ فخطئت 
ذريته () ٠‏ 

قال أبو عبد الله : هذا حديث صحيح من حديث هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم . عن أبى صالح . عن أبى هريرة رواه خلاد وغيره . وروى هذا الحديث صفوان عن 
عيسى , عن الحارث بن أبى ذ باب . عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة عن النبى صلى اللّه 
عليه وسلم مثله . وهو صحيح أيضا . ورواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . عن أبيه . فقال 
عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة ٠‏ 


1ن ) أخيرنا! .يذلك عتةة بن مايماق: نا اعناش: يوق الوليك يق مرريد 
البيروتي , ثنا محمد بن شعيب بن سابور. ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه 
حدثه عن عطاء بن يسار ٠‏ عن أبى هريرة . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان اللّه 
جل وعز لما خلق آدم مسح ظهره فجرت من ظهره كل نسمة هو خالقها الى يوم القيامة . ونزع 
ضلعا من أضلاعه فخلق منه حوى . ثم أخذ عليهم العهد والميثاق ( ألست بربكم قالوا بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) (9) ٠‏ قال ثم أقبس كل نسمة رجل من 
بنى أدم بنوره فى وجهه . وجعل البلوى الذى كتب انه يبتليه بها فى الدنيا من الاسقام , ثم 
عرضهم على آدم . فقال ؛ يا آدم هؤلاء ذريتك فاذا فيهم الاجذم والا برص والأعمى . وأنواع 
الاسقاد: افقال ادوهة لم" فملع هذا ور يدي قال كن يشكررا ا تفوس عا ايده قال عليه 
الضلاة والسلاة:». يارب من هؤلاء الناين أراهه أظهن التافن.قورا'# “قال هؤلاء الأنبياء “عليه 
الصلاة والسلام يا آدم من ذريتك ٠‏ قال : فمن هذا الذى أراه أظهرهم نورا ؟ قال : هذا داود 
يكون فى آخر الامم ٠‏ قال يارب كم جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة ٠‏ قال : يارب كم جعلت 
غموق قال كز و كذ قال ماوت «فزده من عمراف شيل :ننه معي يكون عير .ردالة 
سنة قال : أتفعل يا آدم ؛ قال ؛ نعم يارب ٠‏ قال . نكتب ونختم . إنا إن كتبنا وختمنا لم 
تغير »قال :.“قافعل أي :رب + قال :رسول الله ضل' الله-علية وسل. :فلا جاء ملك اموت الى آدام 
لشكن وعم :قال متياذا ريدت ذا ولف ارهد قال ربب انظ روك فال ال يق مض 


رد ت/ فى تفسير سورة الأعراف تحفة الاحوذى 8 407 ح 5078 وقال : هذأ حديث حسن صحيح ٠‏ 

* المستدرك فى التفسير ج * / 55 من طريق على بن حمشاذ العدل , ثنا بشر بن موسى الاسدى . وعلى بن عبد العزيز قالا ؛ ثنا 
أبو نعيم ثنا هشام بن سعد به وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ورمز له الذهبى ب ( م ) ولم أجد هنا اللفظ فى 
مسلم فى كتاب القدر ٠‏ 

#احم/ 2501/١‏ 01.5994" من حديث أبن عباس ٠‏ 


( ؟ )الأعراف ؛ آية/ ؟لادء 


كت 5011 عد 


احل أوتعون: سفة ا:اقال2 الو فليا ابذاك وأود: اناوال > لقان + مكان | بو بغزيرة يفول 


الحيص كدان .يخ :! م العاتكة (©) أن عمن آذه كان الف نتدةا+ 


/ -( 5" ) أخبرنا أحمد بن ابراهيم البغدادى بمكة . ثنا محمد بن يزيد الطبرى 
ثنا محمد بن أبى حماد الرازى » ثنا ابن سليم . عن عمارة » عن أبى محمد رجل من أهل 
الموفة قال بدا لم عير وذ اسان نع اقول وزواف اعد .ويك حم رن افد من طهورهه 
ذرياتهم » ( ل ا 
اقم اتنداة تنيت :"في مجن ا رواحد ران أحلية قش ظير ييه السين: فاخرع دزا افقال.د ذر. 
وذراتهم للجنة . ثم مسح ظهره ذه السرئ: بوكلما تيده حفن + فقال + »دن ذراتهم' للتان 
يعملون فيه 8 شئت من عمل وأختم لهم بأسوا أعمالهم فأدخلهم النار (؛ 

قالك' أي عبد الله | تو محمد الذنى. النك روف هذا 0 عون نالك انه 
مسلم بق :يسار (ه) +-.وقتل تعيم- بن.ربيعة (5):ترواة: مالك بين أنين في الموطا (0) عن يذ 
وى أ حا وعدا شجد ون اعد ١‏ ركمو دن لو و ايا حر در عق لني ال 
اللّه عليه وسلم بعض الحديث ٠‏ ورواه أبو عبد الرحيم الرقى عن زيد بن أبى أنيسة . عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن . عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمرء عن النبى 
صلى الله عليه وسلم نحوه ٠‏ 

باب فى قوله جل وعر: 

( واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
. بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) (8 ) 
وذكر ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك , وما جاء عن الصحابة 
رضى الله عنهم فى معنى صفة خلقهم , وإقرارهم , وإشهادهم على أنفسهم ٠‏ 


* فيه متأ بعة عطاء بن يسار لآ بى صالح عن أ بى هريرة‎ ) ١0) 

(؟)عثمان بن أبي الماقكة لسار الأردى: أ ذو حفص طعائوة فى روايته عن علي بن يزيد الآلهاني ٠‏ تقريب ؟/ ٠‏ 

( * ) الأعراف آية/ علااء 

( 4 ) يأتى تخريجه ح رقم 7” ٠.‏ 

(5) يأتى فى تخريج الحديث رقم 77 ما أشار إليه المصنف ٠‏ ومسلم بن يسار الجهنى قال ابن حجر فيه مقبول . من الثالثة ٠‏ 
تقريب 548/5. 

٠50 تقريب ؟/‎ ٠ نعيم بن ربيعة الازدى . مقبول . من الثانية‎ ) ١( 

(7) في كتاب القدر . وياتى ح رقم 507 ٠‏ 

(8) سورة الأعراف ؛ آية/ ؟7ا. 


لص ا 


قوز احيزنا" ا حيو حجن مطلماك عن :كد ل الدمشقو )فا حدس .كن 'منطيد 
القلاسى كنا ابو سيلية يزيد بن خالد بن مرشد, كنا ا لولية يزيد بن خالد بن مرشد . 
ثنا سليمان بن حيان () , عن ابن أبى ذباب المديثى (): أخبرنى سعيد المقبرى ٠‏ ويزيد 
ابن رمو عن أ ب هريرة ومحمد بن عمرواعة ابى سلمة فق أن هريرة ٠‏ وداود بك 
هند عن الشعبي عن أ بى هريرة قال . ٠‏ ' 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خلق الله أدم بيده ونفخ فيه من روحه . وأمر 
اللائكة فمجدوا له فقطين 'فقال + الحند لله ققال لقارية».ورعيك ريك ابق أوليك الل 
من الملائكة فقل السلام عليكم . فأتاهم فسلم عليهم . فقالوا : وعليك السلام ورحمة اللّه . ثم 
رجع الى ربه . فقال : هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم . ثم قبض يديه وأخذ يديه . وكلتا 
يديه نمين "ففتحها قاذ افيها:طوزة ذريعه كل . .واذا كل وجل مكتوب عند أخلها». قله 
ذا قد كنت الا القاسنة:+.واذا :قوم غلية! النون قالة ينا رق من هولاء الذين عليه النون ؟ 
قالنم فولام' الأشنياء .أو الرييل "للف ارين اله نادف اود خلقن *قال مرواذا فم رع بهن 
أضوؤهم توزا ولم 'يكقي له الآ أرريعين بلئة (8)> قال يا ررب ما بالا هذا هومن اضؤكهم «ثورا 
ولد ميكتين: له الإآدا تفعيف منطة ةر الاج 3 اكد" كتف اناده وله فو فووت: لشي نه + 
قال روتوك الله :يق الله علنه روسل 'فلذا :انكف الله الفدنة ».وا حيط الل الا رضن كينا د كرية' اد 
في القران هاناة :امور قال فقلس كل كفادها افعالعي قال «اعقى عن دكورف سو ل 
قال مما ايقن :مق قمر لك وهر بدا لمترنيك أنر كعة لايدك داوق قال ا فعلت-- قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلسي فلسيت ذريته فجحد فجحدت ذريته . فمن يومئذ 
وضع الكتاب وأمر بالشهود (؛) ٠‏ فلقيه موسى فقال . أنت آدم خلقك ( الله ) بيده ونفخ فيك 
من روحه ٠‏ وأمز الملائكة أن يسجدوا لك . وأسكنك الجنة فأخرجتنا (5) من الجنة بذنبك , 
قال له أنه افنت توي لدف اسطفالف الله حول روعة ‏ برينالقه. وكلقية:.واتاك التوراة فيا 
بينات كل شىء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقنى . قال : بأربعين عاما ٠‏ 


بي ل 

57) سليمان بن حيان الازدى . أبو خالد الاحمد الكوفى . صدوق يخطىء ٠‏ / ع تقريب ٠.58 /١‏ 

( * ) ابن أبى ذباب بضم المعجمة وبموحدتين . هو الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدوسي المدنى . صدوق يهم . 
من الخامسة . مات سلة ست وأر بعين ٠‏ 

/ عخ م مد س ق ٠‏ تقريب /١‏ 65 + تهديب 5/ 147 - 118 * 

(* ) تقدم فى الحديث رقم * : أن عمره ستون سنة . وكذلك فى رواية المستدرك والترمذى ؟/ 0+ . 

(4؛ ) توحيد أبن خزيمة ص ٠38-507‏ 

(5) فى الآصل . ورقة ؛ / ب فأخرجتك ٠‏ 


558 ل 


فل "وسنت فيه قمع أدع وود فقوو لالنم قفيدة اننم ربمق عل غيل كقيه الله فلن 
من قبل أن أخلق بأربعين عاما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم () 
5 

قآل افو عد انلف "روف هذا الحلودك احم ين غيب العويت الوايتظيل .ولد ين 
فالله بيدا كن ١‏ بن 'كالك الاحيق 8" بهذا الاساة! ووواة اده بخ ام" | نان عن ١‏ فى اخخالد 
الأحمز عل :هذا الاقران بين هله الاسانيد + 


موسي 


0 ) أخيرنا أحمة زد موزان”القارضىع ذا ييف اله رن عه 6 عفدن تنا 
أ ف م وان عات يق ١‏ براي بقانم (الأدرعي :لشفي + أ بورج الصضرف :نذا 
يحيى ابن بكير جميعا عن مالك بن أنس عن زيد بن أبى أنيسة . ان عبد الحميد بن عبد 
الرحمن ابن زيد بن الخطاب أخبره أن مسلم بن يسار أخبره ان عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه سئل عن هذه الآية ( واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ) ( ؛ ) ٠‏ فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمعت 


)١(‏ آخر الحديث وهو محاجة أدم وموسى أخرجه م / فى القدر/ باب محاجة آدم وموسى عليهما السلام ؛/ 5048 - 56 من 
حديث أبى هريرة ٠‏ وتقدم ح رقم "" وهو نحوه ٠‏ 

)١(‏ يقول ابن تيميه معلقا على الحديث في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ص ٠١‏ فى معرض رده على المحتجين بالقدر . وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان ٠‏ 


طائفة ‏ كذ بت به لما ظنوا أنه يقتضى رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لاجل القدر ٠‏ 

وطائفة - شر من هؤلاء جعلوه حجة . وقد يقولون القدر حجة لاهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا . ومن 
الناس من قال . انما حج آدم موسى لآنه أأبوه . أو لانه قد تاب.. أو لآن الذنب كان فى شريعة واللوم فى أخرى . أو لآن هذا يكون فى 
الدنيا دون الاخرى وكل هذا باطل ٠‏ ثم قال : 

ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لجل المصيبة التى لحقتهم من أجل أكله من الشجرة فقال له : لماذا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه . فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام وهو قد تاب منه 
أيضا . ولو كان أدم يعتقد رفع اللام عنه لأجل القدر لم يقل ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين ) والمؤمن 
مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم . وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب ٠‏ قال الله تعالى ( فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ) فأمره 
بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب ٠‏ أه 

وذكر فى ص 4" . أنه لا يحتج أحد بالقدر الا اذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله . ومن رأى القدر حجة لاهل الذنوب يرفع 
عنهم الذنب والعقاب فعليه ان لا يذم أحدا ولا يعاقبه اذا اعتدى عليه . بل يستوى عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الالم فلا يفرق بين 
من يفعل معه خيرا وبين من يفعل معه شرا . وهذأ ممتنع طبعا وعقلا وشرعا ٠‏ اه 

كما ذكر ابن القيم فى كتابه شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . الباب الثالث فى ذكر احتجاج أدم 
وموسى ... ص ١‏ 18 . هذا الحديث وقال ؛ إنه قد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأ بي على الجبائي ومن وافقه على ذلك . وقال 
لو صح لمطلت نبوات الانبياء فإن القدر إذا كان حجة للعاصى بطل الامر والنهي ٠‏ ثم أورد الاقوال فى ذلك . ورجح ما ذكره | بن تيمية فى 
شرح الحديث ٠‏ كما اعتذر لشيخ الإسلام أبى اسماعيل عبد اللّه بن محمد الأنصارى فقد جاء فى كلامه ما يوهم أنه يقول بقول من يدعى 
الحقيقة والمعرفة إذ قالوا : العارف إذا شاهد الحكم سقط عنه اللوم ٠‏ 

وهذا قول الصوفية الذين يدعون كشف الحجاب عما فى اللوح المحفوظ ٠‏ 

حيث قال : وقد أعاذه الله منه ٠‏ ثم ذكر كلامه الذى يوهم ذلك ٠‏ وبين وجه اعتذاره له من ص ٠1 1١‏ 

( " )أبو خالد الأحمد هو سليمان بن حيان الازدى تقدمت ترجمته ٠‏ 


(: )الاعراف. آية/ ؟لادء 


ةي 


رسول الله .صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال ؛ ان الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال . خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون . ثم مسح 
ظهزه #امقفنه ميه ذرية :ققال + خلقف "حول للنان و يفم أهل النان :يعطلون .' فقان: رخكل : 
يا رسول الله ففيم العمل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعز إذا خلق 
العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به 
العنة ب واذا عذاق الفية :انار اتصيلة يعي .اهل لدان حص يموق فل ضدل اع الثار فردخلة 
به النار () ٠‏ 


- (18 ) أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة , وعبد اللّه بن | براهيم المقرى , 

قالا ثنا أبو مسعود الرازى , أنبا مسلم بن | براهيم . ثنا روح بن المسيب , عن يزيد البصرى , 
عن غنيم بن قيس ٠‏ عن أ بى موسى ٠‏ قال : 

قال رول الله ل الله علي وزل نخلق الله ادم تين مع هشتين فرق كل 
طيب بيمينه . وكل خبيث بيده الآخرى فقال . هؤلاء أصحاب اليمين أهل الجنة . وهؤلاء 
أصحاب لقيال أهل: لقا ولا أرال وك رده قصلت آدغ فدق ذلك ولوق : 

؟-(5؟) أخبرنا أحمد بن محمد بن ابراهيم مولى بنى هاشم . ثنا أبو أمية 
الطوسى محمد بن أبراهيم ثنا حسين بن محمد المروزى , ثنا جرير بن حازم عن كلثوم بن 
جين عق :تعتد: ون :لحل دعن ا د يالل :2 عن الندن :مال الله عليه وسشلم. قال أخل الله 
المتافاوضن طهر ذم بعلي لماخ تعماة. مدني عرقة :قارع نمن لله كر اشر وارزرا عام ا 
بين يديه كالذر. ثم كلمهم قبلا وقال: ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين الى قوله بما فعل المبطلون (؟ 


الموطأ / كتاب القدر/ باب النهى عن القول بالقدر ص 5:0 ح ؟ ٠‏ طبعة الشعب 

*اد/ فى السنة / باب القدر ٠‏ / الاح 40 ٠‏ 

:44/١/محا#‎ 

“ابن جرير فى التفسير 9 / ٠37‏ 

#ات رف السيز»ه/ 66 ع لاه ترقال «أظا علايك حنن »«وسلة "يق ينان لم بسع من سين ب«وقد: كر يمطهم فى هذا الإسناة 
بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا ٠‏ 

* الحاكم فى المستدرك / التفسير ؟ / 7١4‏ 550 . وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ٠‏ 

* البيهقى فى الاسماء والصفات ص 0 . 

(“احم/ .506/١‏ من طريق حسين بن محمد به ٠‏ 

»ا ابن جرير الطبرى التفسير ؟ / ٠‏ 


* البيهقي في الآسماء والصفات ص 07 ٠‏ 


- 9386 عصم 


قال أبو عبد الله : وهذا حديث تفرد به حسين المروزى . عن جرير بن حازم وهو 
أحد الثقات ورواه حماد بن زيد. وعبد الوارث . وابن علية وربيعة بن كلثوم كلهم عن 
كلثوم بن جبر. عن سعيد بن جبير. عن أبن عباس موقوفا () ٠‏ وكذلك روأه حبيب بن 
ابي ثايت + وفل بن بذيمة . وعطاء بن السائب (') كلهم عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس مثله . وزاد عطاء فى حديثه قال ؛ اهبط الله عز وجل آدم ( بدخنا ) () ومسح الله 
ظهره (؛) ٠‏ 

قال أنق عبن اللهةوروقد الففلقه اهل التاوئيل قن حقولة لوعو خيدة > نقالك 
طدائقة هو تق رق االله عير وجل عفنيه وملاتكقة اذا أقروا 'مزيؤيقة نين قال لهو السيث 
بربكم قالوا بلى 2١‏ فقال اللّه وملائكته : شهدنا بإقراركم ٠‏ 


« ذكر من قال ذلك » 


(0* ) أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف النيسا بورى . والحسن بن يوسف 
الطرائفى بمصر . قالا : ثنا ابراهيم بن مرزوق . ثنا روح بن أسلم . ثنا معتمر بن سليمان 
قال: سمعت:أبى. يحدف عن الربيع. بن أنس عن أبى' العالية عن ( أب (9 ).ين كعب 
فى قوله جل وعز ( واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
المع بيرك غالوا لا ليو لد اك 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ) ( ٠‏ قال : جمعهم 
جميعا فجعلهم أرواحا ثم صورهم واستنطقهم ليتكلموا وأخذ عليهم العهد 0 وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ٠‏ الاية ٠‏ 
فاق أشهد: عليكه السموات: السيع ل يوم القيامة لم 
نعلم بهذا اعلموا انه لا اله غيري ( ولا رب غيري ) ٠.)‏ فلا تشركوا بى شيئا . وانى سأرسل 


٠0١ /9 )أبن جرير الطبرى التفسير‎ ١( 

١ (‏ ) عطاء بن السائب . أبو محمد . صدوق . اختلط . تقريب ؟/ ؟؟ ٠‏ التقييد والإ يضاح ص 45 ٠‏ 

(*) كناو فى الاصل ( بدخنا ) ورقة ؛ / ب بالخاء المعجمة والنون . وفى تفسير ابن جرير ج 4 ( بدجلى ) بالجيم والنون ٠‏ 
قال المعلق : لعل المقصود بهذه الكلمة : هضبة الدكن من بلاد الهند ٠‏ 
أبن جرير التفسير 7 0ه 
(أبى ) ساقط فى الأصل ٠‏ 


3 
2 
5) الأعراف +أية/ جلامء 
0 


ما بين القوسين من ابن جرير ٠‏ 


ا سه 


اليكم رسلا يذكرونكم عهدى وميثاقى وأنزل عليكم كتبى . قالوا : نشهد انك ربنا لا رب لنا 
غيرك ٠.0‏ ولا اله لنا غيرك . فأقروا له يومئذ بالطاعة () ٠‏ 

وقال آخرون : قوله جل وعز ( ألست بربكم قالوا بلى ). يعنى الرسل أجا بوا من 
بينهم . قاله وهب بن منبه . وعبد الملك بن أبى يزيد الصنعانى . وهذا مما يوافق قراءة من 
قرأ بالياء أن يقولوا . وهو قراءة أهل مكة والبصرة . وقراءة عامة المدينة . أن تقولوا بالتاء على 
وجه الخطاب . كيلا يقولوا يوم القيامة كنا لا نعلم ٠‏ 


واختلف أهل التأويل فى معنى الذرية . ومعرفتهم حين أخرجهم من صلب آدم وأخذ 


ثم اختلفوا فقال بعضهم : أرواح بلا أجسام () . ومعرفة بلا عقول ٠‏ 

وقال بعضهم : أرواح بأجسام . ومعرفة بعقول . وأولها أصحها فى الرواية أن الله أخذ 
عليهم الميثاق حين أخرجهم من صلب آدم كأنهم الذر من آذى من الماء ٠‏ 

5 - ( 50 ) أخبرنا | براهيم بن محمد الرملى , ثنا موسى بن هارون . ثنا شيبان . ثنا 
أبو هلال . ثنا أ بو حمزة . عن ابن عباس . واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم . 
قال أجل الله ميقاق 'بدى أدم .مق ظهوره من اذ الم كانهه الذز فن 'آذق. الماع (©):- 


( ذكر من قال أخرجبم من صلبه نطفا ووجوه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
كالسرج ) 


و5 كرو لمعه إن وعبى: الفسق كل 13 فيد ال يو عن 
النيسا بورى , ثنا عبد الله بن سعيد . عن يحيى بن يمان (؛) : عن أبى جعفر الرازى . عن 


(١)أبن‏ جرير الطبرى . التفسير ؟/ ٠00‏ 
* والحاكم فى المستدرك . التفسير  ٠ 4 - 555 / ١‏ قال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ٠‏ 
( ؟*) قاله محمد بن كعب القرظى . انظر تفسير بن جرير الطبرى 7/5 ٠3297‏ 

»ا كما ذكره السيوطى فى الدر المنثور * / +14١‏ 

(*)ابن جرير الطيرى التفسير 2032/4 وذكره السيوطى فى الدر المنثور */ 14١‏ قال : وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
أبى حاتم وابن مندة فى كتاب الرد على الجهمية وأ بو الشيخ عن بن عباس فى الآية ٠.٠‏ الحديث ٠‏ 

قوله : آذيّ الماء : الاذيّ ‏ بالم والتشديد ‏ ؛ الموج الشديد ٠‏ ويجمع على أواذي ٠‏ النهاية ٠04 /١‏ 

(؛) يحيى بن يمان العجلى الكوفى . صدوق عابد. يخطئ كثيرا . وقد تغير. تقريب ٠55١/“‏ 


ودب كه 


أبى العالية عن أَبِيَ فى قوله جل وعز ( وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ) ٠‏ 

قال 0 ووه الأنبياء كالسرج () ٠‏ وكذلك رواه النضر بن 

عويى لاعن ذكرمة راقال + كله اللطقامواقرك بالفتروية وهنا لآ يمره الااسمن هذا 
الوجه عن عكرمة ولا يثبت ٠‏ 


( ذكر من قال أخرجهم صورا ثم استنطقهم (. 


(** ) أخبرنا محمد بن يعقوب ,. والحسن بن يوسف الطرائقى بمصر قالا ؛ ثنا 
| برأهيم بن مرزوق: لذا روج بن مسلم ل ٠‏ ( سمعت ) (7) أبى يحدث 
عن الربيع بن أنس عن أبى العالية . عن أبِي . له ربك من بنى أدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى (4) قال جمعهم فجعلهم أرواحا 
صورف وا عطقي » فاك اج الع اعد الله تمان عليها 
العهد والميثاق قال . نعم ارسل ذلك الروح الى مريم ٠‏ قال الف حل توك و فاريسلنا الها روعاً 
يطل لا قرا وا والك نن امول عي 0 000 
ليهب لك غلاما زكيا ٠‏ الى قوله : أمرا مقضيا » (5) ٠‏ قال حملت الذى خاطبها وهو روح 
غننى عليه الثلاء كنال 0 أيق فل الروك © فذكر عن ابن العالية 
عن أبِيَ أنه دخل من فيها (* 


(ذكر من قال كانوا مثل الخردل ) 


قال أ بو عبد الله . روى طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس . قال ؛ أخذهم فى 
كفه كأنهم الخردل الأوليع والاخرين فيميلهم فى يده مرتين ت ا اننا يرفع يده ومطاطتيها نا 
شاء من ذلك . ثم ردهم فى أصلاب آ بائهم حتى أخرجهم قرنا بعد قرن ٠‏ 


(١)ذك,‏ واو كوي اميا ااي لزي أن جر ارت عن أبى بن كعب به ٠‏ 

١ (‏ ) النضر بن عربى الباهلى مولاهم . أبو روح . ويقال أبو عمر الحرانى لا بأس به . من السادسة مات سنة ثمان وستين ٠‏ 
ادك «اتقر سب كال يه . وقد اشار المصنف أن هذا الآثر لا يشت ٠‏ 

اعم ) ساقط فى الاصل والسياق يدل عليه ٠‏ 


) الأعراف ؛ آية / ؟. 


(؟:) 

(ه يم : الايات من 37 اكاء 

٠.6/١ التفسير‎ : 0 / 

وفى مجمع الزوائد 9/ ٠6‏ قال , رواه عبد الله بن أحمد عن شيخه محمد بن يعقوب الربالى وهو مستور وبقية رجاله رجال 


د ك/* ا ب 


ذكتومن قال شناهم بأمسدائيه ) 

4:5 أخيرنا أحيد بن محمد ب أماق كنا غين أللة 5-0 بن :حمل » 
حدثنى أبى ٠‏ ثنا ابن نمير عن الأعمش . عن حبيب . عن سعيد عن أبن عباس قال ؛ أخرج 
الله ذرية أدم من ظهره مثل الذر فسماهم فقال . هذا فلان وهنا فلان . ثم قبض قبضتين فقال 
للقى افن ,يشنة ادخلوا العنة .بؤتال للكى :فى .نه الأاشرى دحلو التارتولا نال كه 

( ذكر من قال استخرجهم كما يستخرج المشط ) 


روه .عن مجاهد عن ابن .عمر وقال : استخرج الله من ظهر آدم عليه السلام كما 
يستخرج المشط (؟) ٠‏ 


( ذكر من قال أقرت الأرواح قبل أن تخلق الأجساد) 
روأه موسى بن عبيدة . عن محمد بن كعب القرظى . ولا يثبت ٠‏ 


( ذكر من قال أقرت الاجساد بأرواح فى صورهم التى خلقوا فيها على ما 
يخلقهم من البلاء ) 


رواه حوشب عن الحسن قوله ٠‏ 
م اخيوناً به ٠‏ 


٠ الخ‎ ٠.0 من طريق أبى كريب ثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش دون قوله فسماهم‎ ٠ / )أبن جرير فى التفسيرة‎ ١( 
٠34١ /* “ا وذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ 

'١(‏ )أبن جرير الطبرى فى التفسير 5 / ٠ 7١‏ من طريق أبن بشار ٠٠‏ عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو ابه 
“ا وذكر السيوطى ان | بن مندة أخرجه فى كتاب الرد على الجهمية ٠»‏ انظر الدر المنشور */ ٠16+‏ 


25 1 


حان:(1ه* ١)‏ أحود. يل فكمة الوراق “كنا حم “يخ اسافيل عن ححا بن 
محمد (١).عن‏ أبن جريجءعن الزبير بن موسى (١).عن‏ سعيد بن جبير, عن | بن عباس قال : 

ان ( الله ) 9) ضرب منكبه الآيمن فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية. 
فقال هؤلاء أهل_الجدة :قم صرب متكنه الأيسر فخرجث: كل نسمة: مخلوقة للنان: شوداء 
فقال > عؤلاه أهل النانق أاحل علييع [#عيودف )حل الايماق: والمعرفة له ولامره» والتسيق 
به.وبأمره بنى آدم كلهم فأشهدهم على أنفسهم وصدقوا وعرفوا وأقروا ٠‏ 


وتلغتى أنه أخرجهم على كفه أمثال الخرول:: 

قال مجاهد (؛) عن ابن عباس.قال ؛ ان اللّه جل وعز لما أخرجهم قال . يا عبادي 
أجيبوا اللّه: والاجا بة الطاعة فقالوا ٠‏ أطعناك اللهم اطعناك. لبيك اللهم لبيك فأغطيها | براهيم 
عليه السلام فىالمناسك لبيك اللهم لبيك «قال : وضرب مَتَنَ آدم عليه السلام حين خلقه ٠‏ 

قال ابن عباس . خلق آدم ثم أخرج ذريته من ظهره مثل الذر فكلمهم ثم أعادهم فى 
صلبه. فليس أحد الا قد تكلم وقال ربي الله.وكل مخلوق خلق وهو كائن الى يوم القيامة, 
وهى الفطرة التى فطر الناس عليها () ٠‏ 

قال ابن عباس وأبِيَ بن كعب من رواية أخرى استنطقهم فنطقوا ٠‏ 


أت( كبر ةا سسا درق الفظل اتمكة نر كدا تمحيد: تنخ عتفا قبن ابراعن 
القيسبي ثنا أبو بلال الاشعرى , ثنا أبو بشر. عن الحكم (5) , عن سعيد بن جبير عن | بن 
عباس قال : 


ان اللّه جل وعز ضرب:منكبه الآ يمن . يعنى آدم ٠‏ فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة 


. خحجاج بن محمد المصيصى الأعور . أبو محمد الترمذى الآصل . ثقة ثبت . لكنه اختلط فى آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته‎ )١ 
٠٠64/١ ع تقريب‎ /٠ من التاسعة . مات ببغداد سنة ست ومائتين‎ 

” ) الزبير بن موسى بن مينا المكى . روق عن سعيد بن جبير. وعنه ابن جريج . قال ابن نمير : روى عنه الكبار القدماء . 
وذكره أبن حبان فى الثقات . تهذيب +/0” ٠‏ 

” ) ما بين القوسين من تفسير أ بن جرير ٠‏ 

؛ ) فى تفسير | بن جرير . قال : أبن جريج عن مجاهد ٠‏ 


د)ابن جرير الطبرى ٠.‏ التفسير 9/ 24 08 - 


5 ) الحكم ‏ هو ابن عتبة الكندى مولاهم أبو محمد ويقال ؛ بو عبد الله . روى عن سعيد بن جبير وغيره . ثقة ثبت . ربما رمي 
بالتدليس . مات سنة ثلاث عشرة أو بعدها . من الخامسة ٠‏ / ع تهذيب ؟/ 476 4156 ٠‏ تقريب /١‏ 95اء 


ه507 سس 


فقال ؛ هؤلاء أهل النار. ثم أخذ عهودهم على الايمان . والمعرفة والتصديق له . كلهم وأشهدهم 
على انفسهم فامنوا وصدقوا وعرفوا وقروا () ٠‏ 


نال "ايو عي اند واعتافرا قن منت الأعاية "اعد علي الات فقال عاشي 
٠4‏ أجايوا كلهم تطائفين عو مكرهين ٠.‏ .رواه الرهع يل أننن عق أبن الغالية .عق أبن قال ”+ أقروا 
له يوئذ بالطاعة () ٠‏ وكذلكَ غيره من التا بعين + 


ذال ابو غنود الله دوقال قن احايوة م نمي الحعاتية اداه الأ سان كادر 
ولا غيره الا قال . رب الله (0) ٠‏ 


ا حورن عل دن الشناسس امقوقى قد سعمة: ا ياد دكذا «فيف الوزر اق 
عن معمر. عن محمد يعنى | بن السائب , عن أبى صالح . عن | بن عباس , ( واذ أخذ ربك 
من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ) ( ؛ ) قال : فمسح الله جل وعز صلب آدم عليه السلام 
فأخرج من صلبه ما يكون من ذريته الى يوم القيامة , وأخذ ميثاقهم أنه ربهم فأعطوه ذلك 
فلا يسأل أحد كافر ولا غيره . من ربك الا قال , الله ربي ٠‏ 

وقال البذف ويل أ عطناة طائفة عاتمة روط ائفة كاري 


( البقيةفي العددالقادم) 


٠ فى هذه الرواية متابعة الحكم . للزبير بن موسى عن سعيد بن جبير‎ )١١ 
٠8 /9 )ابن جرير الطبرى . التفسير‎ *( 

( ")قله ابن عباس . تفسيرابن جرير ؟/ ٠06‏ 

2 ) الاعراف : أية / أرادء 


ع 


( 8 ) قول السدى . أخرجه أبن جرير فى التفسير 5/ 07207 


3 ند 5 


زازب نبل 
رلور كّلفِيبىت 


1 5 
ابسماذساع ربكل الشريعيت بالجاءعم 


إن في ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل لعبرة للذين يتتصدون للبدع 
والمبتدعين » تظهر مكانة الإمام أحمد بن حنبل في إعلاء كلمة الدين2, وكيف 
حقق الله له ولأتباعه المخلصين النصر المبين . فحفظ بمنه وكرمه للسنة مكانتها 
وأعلى رايتها . 

وكتاب محنة الإمام أحمد بن حنبل الذى وفقنى الله تعالى الى تحقيقه 
وضح فضل الإمام أحمدء وجهوده في الدفاع عن دين اللّه. وصبره على ما 
قاسىفي محنته, رحمه الله . وجزاه عن الإسلام خيرا ‏ وإليك تلخيص وتعريف 
بهذا الكتاب , فيما يلى : 


نبذة عن حياة الإمام أحمد بن حنبل : 


كان الأناء اجن نحشل" 7رحيه الله غبان النانرو جراكزس تسا واحممة 
عشرة وأدبا. كثير الإطراق والغض . معرضا عن القبيح واللغو. لا يسمع منه إلا المذاكرة 
بالحديث وذكر الصالحين والزهاد . فى وقار وسكون ولفظ حسن , وإذا لقيه إنسان بش به 
وأقبل عليه , وكان يتواضع للشيوخ تواضعا شديدا . وكانوا يكرمونه ويعظمونه . وكان قدوة 
غاب لاع وترانه بزعاماة وكخلقه . وورعات «وصضره فوف حتم اله بوابكيانقة بالأذى فق ستول 


به 


الله ٠‏ 
وكانت روح الجد والسكينة هى التى تظل مجلسه . لآن ذلك هو الذى يتفق مع 
يؤاية البنة التزية الغو كلوقا الربيول الكري م :ولداوف اللف لالع رقران لدان 
عنهم . ومن شأن السكينة أن تجعل للقول مكانه من القلب ومنزلته . وإنه وإن كانت الدعابة 
تذهب بالملال . فإن كثرتها تذهب بالروعة ورواء العلم . وقد تجنب الإمام أحمد المزاح جملة 

إذ أن رواية السنة عبادة عنده . ولا مزح في وقت العبادة . بل المزاح ينافيها ٠‏ 


د كك 


اناف" الإعام ايه انا كاله فى دلو كه 3ه من أصل كريم من ناحية أأبيه وأمه ٠‏ 
وقد كان التو فصل فى ضرة عل أذق أعدائه ' إذ قد حرم حنان الآ وعطفه 5 يحمل 
المسئولية من صغره »2 وورث الذكاء عن والده , الذى كان فى مكانة مرموقة . ٠‏ وعن أهة 
الفاضلة ٠‏ 


وتكفى شهادات الناس له فى مراحل حياته كافة بالفضل وبإجماعهم على علو 
مكاقة, وايجدن: بدا أن تذكز ينطها لآن المقام الا ديم لخصرها : 


والحلم من السمات التى تحلى بها نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم . وشاركه فى هذه 
الصفة الحميدة. الانبياء والمرسلون عليهم السلام., والحلم صفة لازمة للعلماء : الذين .يقصدون 
وجه ربهم الكريم . وهذا أحمد بن حتبل يقول ٠‏ « أحللت المعتصم من دمى (٠١‏ (0) وكم من 
كوف العذات صب المعتصم على الإمام أحطك روط اللةادفة: ورك ا فزي واقد: ا حي النان رطا 
أحمد وأرادوا أن يغدقوا عليه من أموالهم . لأنهم يعلمون فقره وحاجته . ويريدون أن يمدوا 
يد المعونة له ولأولاده . ولكنه يتعفف فى أدب جم . وشكر جزيل , فيرهن متاعه . ويأكل 
من عرق جبينه , ومن كسب يديه ٠‏ 


ونعوق هل ذلك مقالا نواجدا دن انقلة موده كرض نواه كنض القعاى شقرة الأكه 
درهم ربحها من بضاعة : جعلها باسم ‏ الإمام احمة يد نابي أن يقبلها . وقال : نحن فى 
كفاية وجزاك الله عن قصدك خيرا ٠ )١(‏ 


وقد كان الإمام أحمد إماما فى الزهد ومن أقواله فيه «أسرٌ أيامى إِىّ يوم أصبح 

وليس عندى شىء » (©) وقوله « إنما هو طعام دون طعام , ولباس دون لباس , وإنها أيام 

قلاكل » (4) ٠‏ وهكذا من يزهد فى الدنيا : يخود يما ملكث. يداه : فما يالك .نهدا الإماء 
الذى باع نفسه | بتغاء مرضأة مولاه . 

وقهبذ كر المؤزحون عن وده بوكرمة الكثن “وتشزت لذلك محقلا »قال هارون المستمل 

“لفت أحند فقلت ٠‏ نا عندكا ىع فأعطاتى حمبية دراه :+ وقال »ها عتدذا برها + (0):: 

وقيل إن الشافعى : قال له : ألا تقبل قضاء اليمن ؟ فامتنع من ذلك امتناعا شديدا , 


1 ) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص 0 : 
(؟ ) البداية والنهاية لابن كثير ج ٠١‏ ص :5 ٠‏ 
 (‏ ) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزق ص 5:8 ٠‏ 
( ؛ ) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزق ص 548 ٠‏ 
(ه ) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص ©؛ ٠‏ 


د د 


القضاء . ولولا العلم للا أكلمك م اح 


183/1 وريس كدر عر قر أ بض اذا لمعي رده وو كائنف لان عبر اننم تن 
اين وا وها فى «الدري :اند ينها أحمو نو راهنا بعل عراتة :فاج حك تلق للها 
فأصلحها ابنه عبد الله فترك أبو عبد الله أحمد الدرهم الذى كان يأخنه . وقال : قد أفسده 
عل قلقم إتما توتسسن اند كيه يزه لاخر تج تحفية أن كرف انهه انس بهل الذار عا 
يصل إليه من مال الخليفة () 

إن الإمام أحمد لم يذق طعاما من حاكم تنزها عنه . وكان يتصدق بخلع المتوكل ولا 
يقبل أن يلبسها على جسده ..وأبى أن يسكن فى قصر يبنيه له. وأوصى أن يكفن فى 
ملاسية تحفية أن قدا لاماي ا عن كننا 24 

ولم يكن ورعه قاصرا على مأكله وملبسه ومسكنه . بل شمل علمه الذى كان يتقنه , 
واهوادرا فته الحا د ١‏ فهذا على :بن المدينى 'يقول::« لينن :فى أضحا يبنا أحفظ 
فق انمه ود ديل عتبل : .ويلقى انالا يحريك لدي كنات ني نذا فيه أسرة مم 

وهنا !بن الحدوي يقول : « لزمت أحمد بن حنبل سنتين . فكان إذا خرج يحدثنا 
مخرح: تنه مخيرة: مجلتة كلد أحم وقليا:"فإذا فط .يه« تفط أو خط فى كتايه أضلحة 
بكلحة قن مجيرةه + يقورع أن راج ة هن حترة أهدذا قينا ركنا قرول تحبد انن الشىء 
يحفظه . فيقول : لا . إلا من كتاب » (؛) ٠‏ 

وشهد له الناس بالتواضع . فهو لا يتقدم الناس فى الخروج من المسجد. بل يجعلهم 
يتقدمونه ٠‏ وهو لا يفتخر بحسبه ولا نسبه ولا بعلمه وفضله . وكان يسأل الله دائما أن 
يجعله خيرا مما يظنون ويغفر له مالا يعلمون ٠‏ 

يقول فيه يحيى بن معين . « ما رأيت مثل أحمد بن حنبل , صحبناه 
ها أي كينا ينا كان فيد من الصلاع والعينه 8 


وكان ال ولة. وب م اش «ولعييد ادر : 000 


٠ "07 لجوزق ص‎ !١ مناقب الإمام أحمد لابن‎ )١( 
٠“ ص١ طبقات الحنابلة للقاضى ابن أبى يعلى ج‎ ) ١ 
ل ل‎ 
٠: 75٠5 الإمام أحمد لابن الجوزى ص‎ 0 
٠ 530/4 مناقب الإمام أحمد لا بن الجوزى ص‎ ) 5 


5190/6 سا 


أو حضور صلاة جماعة ٠‏ وقد رآه الناس حين تحدى الحاكمين . وصبر على إ يذائهم ليعلى كلمة 
الحق والدين ٠‏ 

وانعقد إجماع أهل الأقطار الإسلامية المتنائية على أنه رجل صالح وتسايرت الركبان 
بذكر صلاحه , وتقواه وورعه وقوة إيمانه وزهده وإذا كان الإجماع حجة فقد قامت الححة على 

سة ة لسر 00 
فكوة “الور حلي “القراج كما" افقو مراف التلين سمي واكم يضار 
وازذه ظكو! لسوني لذ روسه ةا ند «اليلت ار مر انهه لكان 
لقد. “عائن. , ق'. 'الدبنا «حفيدا- «موقنا".. وضان, إلى «الأحرقه. "إل ين مهنول 
وإنى لارجو أن يكون شفيع من تولاه من شيخ ومن متكبل 
فمذ تعلق قن “نذة. الف قله - إذا الوا" عن أضله قال جيلع 

فى المر: الفظرة الاقماة: اعم نلق تالخد الاكقةالاريعة ب رضوات ازلد 

وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ إنه قد وضع روحه على كفه ليقدمها فى سبيل ربه , لم يساوره الخوف . 
لحظة من مخلوق مهما كانت لديه من قوة . إنه يدافع من أجل أن ينتصر الحق ويزهق 
الباطل ٠‏ 

فقد 5 0 أحمد بن در 3 ما يملك ليرد البدع والخرافات عن الدين 

أعز الله 0 0 راك البو تمسك بالكقات:واليعة ترم أثازم الغالدة” 
فوننا له برضوان الواحد الديان وبرفقته لنبيه الكريم خير الأنام محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة واليلاة + 


مؤلفاته: 
صنف « المسئد » وهو ثلاثون لي حديث 2 وكان ابتداؤه فيه سنة ثمانين ومائة 
وأكاف :تقول لاايتك عن الددى احتفظ هذا المنكد كانه مسكون لقان هاما "(8ات وقد ا شه مزه 


(١)أحُمد‏ بن حنبل لا بى زهرة ص 5 ٠‏ 

ل ين 
* ) المنهج الاحمد لأ ب ال ليمن العليمى داص ٠00:60‏ 
ولح الحية 1 اده العليمى حدا١اص ٠١59‏ 


ولاك ادن مدان جرع كاف تاي انعد موقن لازي بجا نم ون ١‏ نان لوبقل 
غير المسند « كتاب الصلاة وما يلزم فيها » ٠‏ 

ويذكرون له « كتاب طاعة الرسول » الذى بين فيه ما ينبغى اتباعه عندما يبدو 
الحديث متعارضا مع بعض أيات القرأن ٠‏ ولقد قرر ابن حنبل عقائده فى مصنفه « كتاب 
السنة » ٠‏ 

وله كتب تبين وجهة نظره الفقهية نذكر منها على سبيل المثال « مسائل صالح » وهى 
المسائل التى وجهها إليه | بنه صالح وكذلك أجوبته على مسائل تلميذه حرب )١(‏ وقد بلغت ١‏ 
كارا الع انتعطاء زا بق القن اذه ررحم النها ”نكر قري مكلدا 0 


تلاميذه: 

. روى أعنه أقرانه على بن المدينى ويحيى بن معين ودحيم الشامى وغيرهم ) ٠‏ وروى 
عنه عبد الرازق بن همام ويحيى بن آدم وأبو الوليد هاشم بن عبد الملك الطيالسى . وأ 
عيذ" الله ميحيه بين اافريين القافى :والانوف بق عافن تقاذات ب والشارى .ولي وا 
واؤقا وا كت ةق كتاب النتق وووق الترسدى عن أحمد وم الحبي الترمدى قله بوروق 
النسائى عن عبد اللّه 0 بن حنبل وعن | بن عبد الله عنه . وروى أبن ماجه عن محمد 
ابن يحيى الذهلى عنه , وا براهيم الحربى الآثرم . وأبو بكر أحمد الدارمى . وعمر بن سعيد 
الدارمى . ومحمد بن يحيى 0 النيسا بورى وخلق لا يحصون (؛) ٠‏ 


وفالته: 

توفي الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمة الله عليه ضحوة نهار الجمعة الثانى عشر من 
ربيع الأول (0) ٠‏ وقيل ؛ بل لثلاث عشرة ليلة بقيت من الشهر المذكور. وقيل: من ربيع 
الأذرن وو احدف وأرائفية ومائتين للهجرة 7) ”١‏ تموز 855 للميلاد (8) . فكانت سنه 
سبعا وسبعين سنة عند وفاته ٠‏ ودفن في مقابر الشهداء في حى الحربية ببغداد () ٠‏ 


)1 ) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية ص 08؟ . +9؟ وما بعدها ٠‏ 
(١)هداية‏ الحيارق ص ٠ 5١‏ 
000 الشافعية الكبرى ح اص 4هؤاء 
(14) شد ت الذهب لآ بى الفلاح ح ؟ ص او ٠.‏ : 
١‏ ا الأعيان ح ١‏ ص 48 . وطبقات الشافعية الكبرى ح ١‏ ص + . وتهذيب الأسماء واللغات ح ١ص ٠١‏ والبداية والنهاية 
ح ٠‏ ص 581 ومصادر أخرى ٠‏ 
)١(‏ وفيات الآعيان ح ١‏ ص ٠0؛‏ . وتاريخ بغداد ج ؛ ص 455 ٠‏ 
(72 )لم تختلف المصادر في سنة الوفاة ٠‏ 
( ) دائرة المعارف الإسلامية حاص ؟5؛ ٠‏ 
(4 )دائرة المعارف الإسلامية ح ١ص‏ ؟4؛ ٠.‏ 


58١‏ سه 


وقيل + اسل يوء'هات أحيد “بن ثيل عقرة الافن ف البهود والتضارى والمحوس ++ 
المسلمين , واليهود . والنصارى . والمجوس ٠ )١(‏ ا 


أولاده : 
كان: له ولدان غالمان. هنا.-ضالح + وعيد الله فأماصالح فتوفن فق شهن رمضان 
جحنة سق ومكيق : ومائكتة « وكا قاشى. أصفيان ماه ينها ,نوما عية الله قاله شي امن 
تسعين ومائتين » وتوفي يوم الاحد لثمان بقين من جمادى الأولى , وقيل : الآخرة - وله ع 
وسبعون سلة - وكنيته أبو عبد الرحمن. وبه كان يكنى الإمام أحمد. رحمهم الله 
محنة الإمام أحمد بن حنبل 

بداية المحنة فى عهد المأمون 

استطاع الإمام أحمد بن حنبل, بإيمانه الصادق وصلابته فى الحق. أن يهزم 
الممكولة ادو اذهو افيا ادعو علق القرانه واتحدوا الكلقة اموي ارا سبش عه النفاديد 
هارون الرشيد أداة لنشر بدعتهم . وترويج ضلالهم فقد زينوا له طريق الباطل , وحسّنوا له 
قبيح القول بخلق القرآن . فصار إلى مقالتهم . وكانت ولاية المأمون فى المحرم . وقيل فى 
رجب سنة 148 للهجرة ٠‏ 

وقدر أنه فى آخر عمره خرج من بغداد لغزو بلاد الروم فْعَنْ له أن يكتب إلى إسحاق 
ان ضعي افاعم االفرظلة أن يدهو النامن إن القول الف القراقاء: فاسضدسى جماعة هن 
الغلماء والتؤناة وأئية الحديك : .ودعاف إل ذلك ولكتيو امتهوام فاقثر غضية م + 


الإمام أحمد مكبلا فى الاغلال 


ولا التعصى غل المأمون وأدناية العانيز عل الآنام أحمك بدن ديل فق .يدان الححة 

والإقناع . أمر بإشخاصه مكبلا فى الأغلال . هو ورفيقه فى المحنة محمد بن نوح ‏ رضى اللّه 

عنهما - وتوفى محمد بن نوح وهو فى طريقه إلى المأمون . وصلى عليه الإمام احمد بن حنبل 
)١(‏ حلية الأولياء للحافظ الأصفهانى ح 4ه ص ١٠م ٠‏ 


( ؟ ) وفيات.الآعيان لابن خلكان حا ١ص‏ 4)؛ ٠‏ 
(" ) المنهج الاحمد لأ بى اليمن العليمى ١ص ٠”‏ 


د. همه 


الذى بقى وحده . والخليفة يتوعده بالتعذيب والقتل إن لم يجبه إلى القول بخلق القرآن ٠‏ 
فتوجه الإمام أحمد بالدعاء إلى الله تعالى أن لا يجمع بينه وبينه فبينما هو فى الطريق قبل 
وصوله إليه إذ جاءهم الصريخ بموت المأمون وكان موته فى شهر رجب سنة ثمانى عشرة 
ومائتين . فرد الإمام أحمد إلى بغداد وحبس هناك ٠‏ 


الترغيب والترهيب والتعذيب فى عهد المعتصم 


تدول: الخلافة المعتضم وهو أ نو [ستحاق محده ين هازون الرشيدء: الذئ قدم: .من :يلاه 
الروف فذاخل :يقتاد فى :مهل شور رمضاة بلة ثناتى: عثرة ومائتين . فامتحة الإمام. أحمد 
وضرب بين يديه () ٠‏ ويقف الإمام أحمد بين يدى الخليفة المعتصم ثابت الجنان قوى 
الإيمان . وقد ازدحم الناس ليشاهدوا مشهدا رهيبا فهذا الخليفة وحوله جنوده . وهذا أحمد فى 
قووف الآول بطلاحه التطسن والعدووكة لقان متلاحه القران والينة عمدب العداف :فقن 
سبيل الله . ويسأله وحده العفو والمغفرة . ويرجوه رضاه ورضوانه يجلس الخليفة على كرسيه . 
ويقف الإمام احمد بين يديه والسيوف قد جردت . والرماح قد ركزت . والاتراس قد 
نصبت . والسياط قد طرحت , يريدون إرهابه وهو قد باع نفسه ربه . وبكل ما يصنعون 
وأكثر لا يأبه ٠‏ 

يرد على الخليفة بالبرهان الساطع والدليل القاطع . ويعجز الخليفة فى ترغيبه أو 
ترهيبه ليقول بكلام المعتزلة « القرآن مخلوق » ويُحضر المعتصم له الفقهاء والقضاة فيناظرونه 
بحضرته ثلاثة أيام . وهو يناظرهم ويقهرهم . فيقول | بن أبى دؤاد وبشر المريسى للخليفة : 
اقثله حتى نستريح منه ٠‏ 

ولكن المعتصم يقيم مباراة بين الجلادين لقتله بالسياط الموجعة ويحدثونه فى 
الرجوع عن إصراره . ولكنه يقول لهم فى صلابة : أعطونى شيئا من كتاب الله وسنة رسوله 
أقول به ٠‏ 

وستمن الطرني وتزدافة كدص حنتن إيقم الأقام أحمنة ريحي الله د عل الأرض قن 
غيبوبة . لا يدرى ما يفعلون به ٠‏ 


وفدونا عاذت لألدور د اكزتهة تقت إلنه اند ادن ققاة: وال له نا جمد دل كن 
أذقين القرآن تغلرق عدن أخلضك مخ ين الخليقةا فقال اله الاننام اميد نيانين ١‏ بى :دواد قل 


.+ ص١ المنهج الأحمد لأ بى اليمن العليمى‎ )١( 


إحناد كك 


قل أذني القراقة كلق اللسهة اوها كوانين. .ارقي علض هه عاب اللفابوة وان 
فقال المعتصم ؛ أدخلوه الحبس فحمل إلى الحبس وانصرف الناس () ٠‏ 


وفكذا واه الإماف امو اتن شق الدنة دق اصن حم ومجاعة انادرة ١»‏ قو أحند 
جاذديفة وشرويك حو و سل لانن شوظا الو قتوينة كيل سهد 


والراجح أن المحنة كانت فى سنة تسع عشرة ومائتين من واقع ما جاء فى هذا الكتاب 
الذقة بروية<امن عليه وفي كنات العحوه الزاهرة (8) ذهب العلييى. إل احقفال أن تكون 
المحئة فى سنة تسع عشرة (4) , بخلاف مما ذكره ابن خلكان من أن ضربه فى العشر الأخير 
من رمضان سنة عشرين ومائتين (ه) ٠‏ 


وكاتك :هه حضو الإغام: الكل :شيا كذ دوذا ب المكنة فر رعهف الأفون إلى أن محري 
من السجن فى شهر رمضان سنة عشرين ومائتين ٠‏ 


وقد.راق الاماف جهو وحية اللدزى :أن الأنهذة والفية فى :دان الاسلام كلا يصع » لأن 
المتكر قو وان الإسلاء بحي امكانه إلا افدرلك بضقتها :حول يمك لها احمها وان مكار 
له مراتب , والتقية تكون حيث لا يكون للإسلام قوة وسلطان كبلاد يضطهد الإسلام فيها . 
ولا سبيل للمسلم فى الخروج منها فيستخفى بدينه . وتلك رخصة رخصت له تيسيرا وتسهيلا 
وكل نفس وما تطيق ٠‏ 


ولآن التقية لا تجوز من الائمة الذين يقتدى بهم ويهتدى بهديهم . حتى لا يضل 
الناس . لانهم إن نطقوا بغير ما يعتقدون وليس للناس علم ما فى الصدر, اتبعوهم فى 
مظهرهم . وظنوا أنه الحق الذى ارتضوه دينا وبذلك يكون الفساد عاما ولا يخص وحق على 
الأفاق :أن نكرت المشحع 'التل “للقن النكرة" البلمةدوكون «الاملة: يل هونا 
وَذوعها (4) :و يض الناين :رصاحي القتيدة النوية » وبتحدله فن سيل تصرة هنين الله كل 
بلية ٠‏ وترفع راية الإسلام عالية ويندحر أصحاب البدعة والضلالة ٠‏ 

ويصفح الإمام أحمد رضوان اللّه عليه عن المعتصم . راجيا غفران ربه . وحسن ثوا به . 


٠0 المنهج الأحمد لآ بى اليمن العليمى داص‎ ) ١ 
٠556 ص‎ ١ )المنهج الاحمد لابى اليمن العليمى ح‎ * 
٠ 55 ص‎ ١ ")أبن تغرى بردى ح‎ 

؛ ) المنهج الأحمد حداص/5. 

« ) وفيات الآعيان ح ١ص‏ 28؛ ٠‏ 

, 


) أحمد بن حنبل لآ بى زهرة ص 37 ٠‏ 


584 د 


مستجيبا لأوامره ( وليعفوا وليصفحواء ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) () ولقوله عز 
وجل ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) " 


تحديد إقامة الإمام أحمد فى عهد الواثق 


وتولى الواثق الحكم بعد المعتصم فى ربيع الأول سبع وعشرين ومائتين ولم يتعرض 

للإمامء يوقة: رأف أن التقديت لأ يفيد فيمن كانت إرادته كالحديد . وعرف فيه أنه عن الحق 

لا ولن يحيد . ورأى أتباعه فى مزيد ولكنه كتب إلى محمد بن أ الدع وانشيان : الناين 

احمعين ل ٠‏ فهرب كثير 

من الناس وملئت السجون بمن أنكر المحنة وا وأهوا وقد اقب اللنكد ناو كس فل اشاح 

( لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق ) فكتب ذلك على المساجد بفسطاط مصر ومُنع الفقهاء من 
اساب مالك والشافعى من الجلوس فى المساجد (") ٠‏ 


وبمك إلى الإمام حمل بيحنه إقامتة: ٠‏ لا تساكتن بارض ©» وقيل.١‏ أمره ألا بهرت 
فق ننبنه اونظل الآمام اعون متحنا تخت دماه الوائق ترقا دنه ره وآراة ستخانه اثمره 
جهاده وصبره ؛ فكرمه وأعلى ذكره . وخسف بأعدائه . وأذلهم وكان فى ذلك عبرة ٠‏ 


انتصار أهل السنة واندحار أهل البدعة 


ففى عهد المتوكل بعد الوائق - وهو أ بو الفضل جعفر بن المعتصم وكانت ولايته فى 

ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين خالف ما كان عليه المأمون والمعتصم والوائق من 
الاعتقاد . وطعن عليهم فيما كانوا يقولونه من خلق القرآن . ونهى عن الجدال والمناظرة فى 
الاراء وعاقب عليهما . وأمر بإظهار الرواية للحديث فأظهر الله به السنة . وأمات به البدعة , 
وكش عق الخلق :تلك القمة وأنان يلك الظلية . وأطلق من كان قد اعتقل عي اقول 
بخلق القرآن . ورفع المحنة عن الناس فاستبشر الناس بولايته . وأمر بالقبض على محمد بن 
عبد الملك الزيات الوزير ووضعه فى تنور إل أن مات وذلك فى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين , 
وابتلى الله أحمد بن أبى دؤاد بالفالج بعد موت الوزير بسبعة وأربعين يوما . فولى القضاء 
مكانه ولده أبو الوليد محمد . فلم تكن طريقته مرضية . وكثر ذاموه . وقل شاكروه . ثم 


٠.5١ سورة النور الآية‎ )١( 
٠. 0 الشورى الاية‎ ةروس)؟١(‎ 
٠ 84 ضحى الإسلام لاحمد أمين ح + ص‎ ) * ( 
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خط التوكل عل أحمد يق أبى :واه وولده مخدد :فى يق شيو وثلاتيت وماتتيق:واخل: جميع 
ضياع الاب وأمواله من الولد : مائة وعشرين ألف د ينار وجوهراً بأربعين ألف دينار. وسيره 
فخ ايقداه من سرامن :راع .وك القضاء: يحب اين أكن :قاطى' الفضاة :انه كان من أئمة الدين 
وعلماد السلا اترريات أحيك ابن أنى نواد فمرض"القالع "ف الخو بينة أر يميق ومائفين: 
ؤمات ولده محمد قله بعشرين. .يوم وكان :يكن المريسى قد أهلكه الله .وماث: فى دق 
الحجة سنة ثمانى عشرة وقيل : تسع عشرة ومائتين ٠‏ 

وعن عمران بن موسى قال : دخلت على أبى العروق الجلاد الذى ضرب أحمد لانظر 
إليه فمكث خمسة وأربعين يوما ينبح كما ينبح الكلب () ٠‏ 

وقد أقبلت الدنيا على الإمام أحمد وهو زاهد فيها . لا يريد منصبا ولا جاها . ولا 
يريد طعاما فاخرا , أو خلعة سنية , أو مسكنا شاهقا فى الدنيا الدنية . وهو يريد أخرى فيها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يريد بعد صبره الطويل فى 
محلته 2 أن يبيع الأجلة بالعاجلة إنه لا يرفض عطايا السلطان حتى لا يوجده عليه . ولكنه 
يتصدق بها . ويأتيه طعام الخليفة المتوكل الخاص . فلا يأكل منه لقمة . رغم فقره المدقع . 
ولكن الغتى غنق النفسس فيالها من نفس أ بية غنية+ 

وكفت كانه الإطاء حي الذه الخليف التوكل كان .يوك عدا ل بمشورته: 
« ومكث الإمام إلى حين وفاته قل أن يأتى يوم إلا ورسالة الخليفة تنفذ إليه فى أمور يشاوره 
فيه ونج ارو وهنا الله ورضى عنهما » (؟) ٠‏ 

وفكلا شرع نبو الاعسان ربجلا مالعا بيوقن سوعة طرائق الاحسان تعره المامون 
بالقيد . فساقه إليه مقيداً مغلولا يثقله الحديد مع بعد الشقة وعظم المشقة واختبره المعتصم 
بالحبس والضرب , واختبره الواثق بالمنع والتضييق . فما نهنهوا من نفسه وما يعتقد . وبعد 
تلك البلايا ا بتلى بالبلاء الأكبر . فساق إليه المتوكل بالنعم . فردها وهو عيوف النفس . وكان 
يشد على بطنه من الجوع . ولا يتناول مما يشك فى حله أو يتورع عنه . ثم | بتلى أحمد بعد 
كل هذا بأعظم بلاء ينزل بالنفس البشرية . وهو إعجاب الناس فقد | بتلى بعد أن انتصر على 
كل الرزايا بإعجاب الناس . فما أورثه ذلك عجبا ولا ولاه بغرور. بل كان المؤمن المحتتسب 
المتواضع لعزة الله وجلاله الذى لم يأخنه الثناء . و بذلك نجح فى أعظم البلاء 5) ٠‏ 


٠.54 المنهج الأحمد لآ بى اليمن العليمى خاص‎ ) ١( 
1 ؟ ) المنهج الاحمد لآ بى اليمن العليه‎ ( 
٠5.8 (؟|أحمد بن حنبل لآبى زهرة ص‎ 


بن . 5 


وتعالت سلطة المحدثين وعلى رأسهم الحنابلة وقوي نفوذهم حتى كانوا حكومة داخل 
الحكومة ٠ )١(‏ 000 فى ابللة + ه ١‏ عظم أمر الحنا بلة ببغداد وقويت شوكتهم . وصاروا 
يكبسون دور القواد والعوام وإن وجدوا نبيذا أراقوه وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة 
الغناء فأرهيوا بغداد » (؟) ٠‏ 


مشهدان من محنة الإمام احمد بن حنبل 
الأول : مشهد من دفاعه عن الكثاب والسئة : 


قال لى عبد الرحمن : ما تقول في القرآن ؟ فقال لى أبو اسحاق ٠‏ أجبه ٠‏ فقلت له , 
تقول ف العلء 4 :فككتك ٠‏ فقلت لعن الرحون القزان (القران )"من هلم الله :ومق: زعم أن 
علم اللّه مخلوق فقد كفر باللّه ٠‏ قال فسكت عبد الرحمن , فلم يرد علّ شيئاً ٠‏ فقالوا بينهم 
ياأمير المؤمنين , أكفرنا وأكفرك ٠‏ فلم يلتفت إليهم ٠‏ 


قال أ بو عية: الى فاق ل ينبيو كان التدولة قرا نتن قلق لي كات اللد 
ولااعلن» فاممنك: "ولو زعي أن الله كان .ولأغلم لكف ايالله قم قال أ بواعيه الله الم يول 
الثلادعانا: متكلها ب فين الله المضانه بغرن معدودة ولا مملوطة إل ننا وصضقة نه فده ترد 
القرآن إلى عالمه تبارك وتعالى , إلى اللّه فهو أعلم به . منه بدأ وإليه يعود ٠‏ 


قال أ بو عبد اللّه ؛ وجعلوا يتكلمون من ها هنا ومن ها هنا . فأقول ياأمير المؤمنين . 
ما أعطونى شيئا من كتاب اللّه , ولاسنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأقول به . قال . فقال 
البق أن نؤادية وأنضة لاقوله إلااما كانه الله او سه رمولة» كقلت ل4ه وهل .كقره 
الإسلام إلا بالكتاب. والسنة © ثم قلت. له: تأولت تأويلا تدعو الناس إليه . فأنت أعلم وما 
تأولت . وتحبس عليه وتقتل عليه ٠‏ فقال بن أبى دؤاد : هو واللّه' ياأمير المؤمنين ضال مضل 
مبتدع . وهؤلاء قضاتك والفقهاء فسلهم : فقال لهم . ما تقولون ؟ فقالوا ٠‏ ياأمير المومنين . هو 
ضال مضل مبتدع . فلم يزالوا يكلمونى . وجعل صوتى يعلو على أصواتهم إلى أن قال لى عبد 


)قح الإتتلام. لاحمد مرق خاع اص + 
)١(‏ كتاب أخبار سيبويه المصرى ص 08 ٠‏ 


الرحمن بن إسحاق : قال اللّه عز وجل ( ما يأنيهم من ذكر من ربهم محدث ) )١(‏ أفيكون 
دف الآ مقارة ملك لد قال الله عو دل (اض والقران حدق ,الذاكن )0:0 فالد كن فو 
القرآن. «وتلك "بين )“فيا القن ولا لآم ؟ قال يتوكان ١‏ بن نتباعة (8) لاتيفهد ما أقول6 
فقال : مايقول ٠‏ قالوا : إنه يقول ؛ كذا 5 . وقال لى إنسان منهم : حديث حَبّاب ؛ يا هناه 

ذال الله .ينا" اخطيت قاكك له تعر الندد يك و أحبن: النذ من كلذمة زم بقلي 
5" 


الثانى : مشهد جلده وتعذيبه : 
قآل + الخلينة المنتصوة حكوه ى الخلفوه :.واتهيره + قال + "فاخت “ثم لست 
قال : العقا بين (0) والاسياط , فجىء بعقا بين وأسياط ٠‏ 


قال أبو عبد الله : وأنا أنظر. وكان معى شعر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (8 
أعطانيه ابن الفضل بن الربيع . وكان في صرة من قميص ٠‏ فقال ؛ انزعوا عنه قميصه ولا 
تخرقوه . ثم قال . ما هذا فى ثوبه ؟ فقالوا لى : ما هذا في ثوبك ؛ قلت ؛ هذا شعر من شعر 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : صُيرت بين العقابين . فقلت ٠‏ ياأمير المومنين : اللّه الله , 
نه ورك انحل ١‏ الله طلم وباب قال بين لاا قل ها امو شتام وتيف 411 الا الله 
وأنى رسول الله , إلا باحدى ثلاث » وتلوت الحديث (4) ٠‏ وقال رسول لص الممدب 
وسلم امرك" 1ن ::االنان ست يق راو للا بال إلا ابذه ٠‏ فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم » ٠ )٠١(‏ فبم تستحل دمى ولم أت شيئًا من هذا يأمير المؤمنين ؟ اللّه الله ٠‏ لايكفى 
الله وبينى وبينك مطالبة. ياأمير المؤمنين: اذكر وقوفك بين يدى الله كوقوفي بين 
ينايك ياأمسس التق راقن لتر فكانه أسيفهزلم مكرك 51 فاه اين اين .دواد 


(١)سورة‏ الآنبياء الآية ؟. 
(؟)سورة ص الاية ٠١‏ 
(ع) 0 “التنى 
(4؛) ل . كان إماما عالما صالحا بارعا . صاحب اختيارات أقوال في 
0 الحسان ٠‏ ولى القضاء . وتوفى سنة 5١“‏ ه ( النجوم الزاهرة ح ؟ ص 7 ) والبداية والنهاية جح ٠١‏ ص “9 ) ٠‏ 
( ) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص 55 . وبدلا من هنأه . هنتأه ٠‏ 
١‏ ) ذكر محتة الإمام أحمد ص 8؛ ؛ ٠ه‏ 
(» ) العقابين : خشبتان يُشْبَحٌ الرجل بينهما للجلد ( لسان العرب ) ٠‏ 
١‏ ) ناقصة في الاصل . صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
5 ) رواه الشيخان ٠‏ 
(" ) رواه الشيخان وأ بو داود ٠‏ 
لكل الصواك نما أنبتناء ٠‏ 


588 دل 


وخاف أن يكون منه,عظف أورافة + :ياأمن المومتين:: إنه :ضال مضل كافن كاله +اقلت. ياأميز 
المؤمنين ؛ اتق- الله في دمى ونفسى , فقال : هذا كافر. وقال : هذا كافر ٠‏ فأمرنى حينكئذ 
فأقمت بين العقابين . وجىء بكرسى فوضع له . فجلس عليه وا بن أبى دؤاد وأصحابه قيام 


غلى رأسه . فقال لى انسان , خذ الخشبتين بيدك وشد عليهما , فلم أفهم منه ذاك. فتخلعت 
: يداى ٠‏ ثم قال أبو إسحاق للجلادين : أرونى سياطكم , فنظر فقال . ائتونى بغيرها ٠ )١(‏ 
اوه بغيرها , ثم قال لهم : تقدموا ٠‏ وقال لهم . ادنوا واحدا واحدا . ثم قال . أوجع قطع الله 
يدك ٠‏ فتقدم فضربنى سوطين ثم تأخرء ثم قال لاخر أَدْنُ . شد. قطع الله يدك ٠‏ 
فضر بنى سوطين , ثم جاء آخر. فلم يزل كذلك , فأغمى على لما ضربنى أسواطا . فلم أعقل 
حتى أرخى عنى ‏ فجاء فوقف وهم محدقون به . فقال يأحمد . ويلك تقتل نفسك . ويحك 
أجبنى , أطلق عنك . وقال لى بعضهم . ويلك أمير المؤمنين قائم . ويلك إمامك على رأ 
قائم . ويعجنى عجيف بقائمة سيفه ٠‏ فقال لى : يريد يغلب هؤلاء كلهم ٠‏ 


وجعل إسحاق بن إبراهيم يقول لى . ويلك الخليفة على رأسك قائم. ٠‏ وهذا يقول . 
ياأمير المؤمنين , ٠‏ دمه في عنقى ٠‏ ثم يرجع فيجلس على الكرسى , ثم يقول للجلاد : دنه , 
أوجع . قطع الله يدك 0 ( يزل يدعو 0 يضر بنى سوطين سوطين , 

ويتنحى وهو يقول . ( شد , قطع الله يدك ) (©) أوجع ٠‏ قال ثم قام إن الثالثة . وما أعقل , 

فجعل يقول 00 ا ٠‏ قال 0 شرك ل أضحايك يحيى وفلان 

وفلان + أليش قد أجابوا © قال للجلاد» أوتجع + وذهب عقل + اما عقلت وامكرشيت + قلما 
أحس أنى ميت ٠‏ كأنه أرْعَبّه ذلك #اقامن ليت حينكد» وأنا عل ذلك لأ أعقل كما تلت 

الأتوادا ف معدرة مطاف لامك 0 


أبدع تصوير وأصدقه . امون اليه 00 « فأما الريد 0 ناد اماق ينفع 
الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال» () صور الجبروت 


والإيمان » صور سيف الحق . صور سجن الدار وحرية النفس . صور قيد الحديد 


)4 الأصل٠فاتوة‏ ببغيرها - 

٠ )غير واضحة في الأصل‎ ١( 

( 5 )العبارة من كتاب طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٠‏ 
(؛ ) ذكر محنة الإمام أحمد ص 50 , +5 . 


( 5 ) سورة الرعد الآية لااء 
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وانطلاق القلب واللسان2٠‏ صور أن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام 
الساعة . صور واجب العلماء في مواجهة المنكر . 

فكان هذا الكتاب دليل الحيران في هذا الزمان. ومصباح الرشاد في بحر 
الظلمات . وكان نشره اليوم إسهاما في الدعوة إلى الله ٠‏ ورسما للسلوك القويم , 
وما ينبغى أن يكون عليه الداعية من ثبات في العقيدة وقوة في الإيمان وصلابة 
في الحق » ٠» )١(‏ 


لبدلا ذل لاد اك 
الباق انه > هر 


الاجمادعوا لجاب لقا 


فى إتات رفو[ شرريضان وصررصاه وجرا اد 9 
سماحة الشخ للعو بهار 


المنس العم بلد اران نعو العام والإفمّاء والرعوء وال ضار 


الحمد للّه رب العالمين » والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين» أما بعد 


فقد كثر الكلام حول العمل بالحساب اثفلكى في دخول شهر رمضان 
وخروجه وتحديد الأعياد فرأيت إيضاخ الحكم وبيانه لعامة الناس في هذه البلاد 
وغيرها ليكونوا على بصيرة في عبادتهم لربهم , فأقول وبالله التوفيق : - 


اذ الله متعابه وهال علق «الهلال: اكات كتيرف #الضوع ولعي والاعناةء والمئة 
والإيلاء وغيرها لآن الهلال أمر مشهود مرئى بالا بصار ومن أصح المعلومات ما شوهد 
بالا بصار وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحكم بالهلال معلقا على الرؤية وحدها 
لانن الأمز ايوق الظافر الذث ا محطل لبتن عله حكن ابورا 
كنا "قال هل الله عليه وها مه إدا أنة امه 9 تكد ولا انعسي الخهر مكنا ومكذا : زنقن 
مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين » وقال ؛ ٠‏ لا 0 حتى تروأ الهلال ولا تفطروا حتى تروه 
فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » ومن هنا يتبين أن المعول عليه في إثبات الصوم والفطر 
وباك النيون عقو الزريذا أو | كمال العدة ولا عير قرها بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر 
الفووف نويد وانتهاءاً بإجماع أهل العلم المعتد بهم ما لم تثبت رؤيته شرعا. وهنا بالنسبة 
لتوقيت العبادات ومن خالف في ذلك 200 فمسبوق بإجماع من قبله وقوله مردود 
لأنه لا كلام لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أما حساب سير الشمس والقمر فلا 
يعتبر في هذا المقام لما ناي 5 


5 بل 5 


(أ) إن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية الهلال والإفطار لها في قوله ‏ 
« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » وحصر ذلك فيها بقوله : « لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا 
حتى تروه » وأمر المسلمين اذا كان غيم ليلة الثلاثين أن يكملوا العدة ولم يأمر بالرجوع الى 
. علماء النجوم . ولو كان قولهم هو الأصل وحده أو أصلا آخر مع الرؤية في إثبات الشهر لبيّن 
ذلك . فلمًا لم ينقل ذلك بل نقل ما يخالفه دل ذلك على أنه لا اعتبار شرعا لما سوى الرؤية 
أو إكمال العدة ثلاثين في إثبات الشهر وأن هذا شرع مستمر الى يوم القيامة . وما كان ربك. 
نسيا ٠‏ ودعوى أن الرؤية في الحديث يراد بها العلم أو غلبة الظن بوجود الهلال أو امكان 
رؤيته لا التعبد بنفس الرؤية مردودة لآن الرؤية في الحديث متعدية الى مفعول واحد فكانت 
بصرية لا علمية . ولآن الصحابة فهموا أنها رؤية بالعين . وهم أعلم باللغة ومقاصد الشريعة 
من غيرهم ٠‏ 


وجرى العمل في عهد النبى صلى اللّه عليه وسلم وعهدهم على ذلك ولم يرجعوا الى 
علماء النجوم في التوقيت . ولا يصح أيضا أن يقال ؛ إن النبى صلى الله عليه وسلم حين قال 
« فإن غم عليكم فاقدروا له » أراد أمرنا بتقدير منازل القمر لنعلمَ بالحساب بدء الشهر 
ونهايته لآن هذه الرواية فسرتها رواية « فاقدروا له ثلاثين » وما في معناها . ومع ذلك فالذين 
يدعون الى توحيد أوائل الشهور يقولون بالاعتماد على حساب المنازل في الصحو والغيم 
والحديث قيد القدر له بحالة الغيم ٠‏ 

( ب ) إن تعليق إثبات الشهر القمرى بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة لآن 
رؤية الهلال أمرها عام. يتيسر لأكثر الناس من العامة والخاضة فى الصحارى والبنيان بخلاف 
ما لو علق الحكم بالحساب فإنه يحصل به الحرج ويتنافى مع مقاصد الشريعة لآن أغلب 
الآئة لايعرق الحساب ودعوف زوال وضف الاننية تبعل النعوه عن الاقة غير سيلمة ولو ليت 
فذلك لا يغير حكم الله لأن التشريع عام للامة في جميع الآزمنة ٠‏ 


( ج ) إن علماء الآمة في صدر الإسلام قد أجمعوا على اعتبار الرؤية في إثبات الشهور 
القفرية "دون الكماتك قله غرف أن أحدا مت رهم الاق ذلك عفد العم وتوف آم عند 
الصحو فمن باب اولى ٠‏ 


( د ) تقدير المدة التى يمكن معها رؤية الهلال بعد غروب الشمس لولا المانع من 
الأموو الاعتتارزية الاجتيادية التى. تكدافه فيها اتظاراهل: الحبابة» .وكذا تقدير: المانم 
فالاعتماد على ذلك في توقيت العبادات لا يحقق الوحدة المنشودة . ولهذا جاء الشرع باعتبار 
الركية نقط دوخ الحناب رحنة للانة وصميها لبثاذة الالكدلاف ورد ليد الل ام يعرفوئة ححفنها 
أينيا كانوا:* 
54ت 


هذا وينبغى الانتباه الى أن اختلاف المطالع من المسائل التى حصل فيها الاختلاف 
بين أهل العلم وقد درستها هيكئة كبار العلماء في إحدى دوراتها السابقة واتخذت قرارا 
بالا كثرية:مضمونة» أن الآرجح قول من قال إن لكل أهل: يلد رؤابله وعليقه ”أن «يرجعوا الى 
ا 0 مسلم في صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس ونصه : 
أن كرهي يام انفضا + بنت الحارث بعثته الى معاوية في الشام قال فقدمت الشام فقضيت 
اجنها. واستؤل عل يانه وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة آخر 
القين شالتئ عبد الله .ين عباتن 3 :ذ كن الهلال: فقالمتى: يرا ينهد الال لت الله 
ل 0 عاو نه فقال: لكذا ترا وناه ليل 
السبت فلا فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه فقلت : أولا تكتفي برؤية معاوية فقال ؛ 
لا هكنا أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . وشك يحيى بن يحيى في نكتفى أو 
تكتفى ٠١‏ ه ٠‏ 

ل خرن لفكي رو يد كه عه لد اصزر له زه 


أخرف إذا ل : لهال عيفكة + 


وختاما أسأل الله أن يمن على المسلمين بالفقه فى دينه والعمل بكتابه وسنة نبيه 


وأن يعيذهم من مضلات الفتن وأن يولى عليهم خيارهم إنه سميع قريب ٠‏ وصلى اللّه وسلم على 
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ٠‏ 


5ه" ه00 
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عَنَأَرٍ قري َحِوَلئكعنة. 
للك صَرَاسما اه 
وم 37 5 00 
,, صو مو الِرُوْيَتِه : 0 
ا ل ل ا و .ى 
8 2 
شان ثلاثيت » 
َف عليه وها لفظ الؤاروىت 


وف كاي ة مساح : 
ووم 2 2007 


)0 فنع علي كم فصو مو ائَلاِينَ 


حرم 


سملل 22 
بو مب 


و كرسى 
.. 2 

شور ارامت 

طبير لل سنان بمستوصف اجامعتة 

الحمد لله صاحب الفضل والنعم. بيده الأمر كله ومنه القوة والعون , 
أعطانا نعمة الصحة لنستعين بها على دنيانا وعبادته . وسوف يسألنا عن مدى 
اهتمامنا بها . والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين . سيدنا محمد الذى 
اهتم بمعالجة القلوب والآبدان , وعلى آله وصحبه رضوان الله عليهم وعن السلف 
الصالح . وعن كل من سلك سبيلهم الى يوم الدين . ويعلد د د: 

كتيث نعفة اعامة إعق ' القم بوالاسدان: نوق هذا" المقال:"ارية "أن ' أوضتي كن 
الموضوعات التى تهمنا معشر المسلمين المؤمنين , فقد روى عن أسامة بن شريك رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . « تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع 
داءً إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم » .)١(‏ يحثنا ديننا على البحث عن العلاج 
لتأخذ بالأسباب . والشفاء من الله سبحانه وتعالى ٠‏ إن الكثيرين منا لايعنون بصحة الفم 
والأمقاق. فلن دآن :سلامة الف والأسام فى عثلانة ‏ العنه ركنا ذكرنا مالفا اسايق أن 
الف هو مدخل الجهاز الهضمى . ففيه يمضغ الطعام مضغا جيدأ بواسطة الآسنان والقواطع 
والأضراس ليختلط باللعاب . وتتم بعض عمليات الهضم به , فيسهل بلعه ويكون مبيا لباقى 
عمليات الهضم في المعدة والامعاء بطريقة سليمة وصحيحة ٠‏ 

ما أحوجنا أن. نيم تعاليم الدين 'الاسلامئ: لتتحافظ .عل صحة أفواهنا وأستاننا » 
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول-. « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة » (؟) فالسواك نظافة للفم والآسنان ٠‏ ولقد كثرت في هذا المجال الآ بحاث 
والتجاربوالظالاف م توظيرك جرينا انراع بين العكردات الطبية وفراق الاستان وو كن 
يوم نطالع في الصحف اختراع نوع جديد من المعاجين : هذا يحتوى على الفيتامين . والاخر 


٠ روآه الإمام أحمد وأصحاب السئن وابن حبان والحاكم‎ )١( 
٠ ؟ ) رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه‎ ( 
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يحتوى على الفلورين . وفرش للاسنان من النا يلون والألياف الصناعية . منها يدار بالكهرباء . 

ومنها كالمعتاد يستعمل. باليد ٠‏ ولاشك في أن المواد الخام الطبيعية أثبتت فاعليتها وصلاحيتها 
أكثر من الصناعية ٠‏ وأثبت العلم أن السواك ومافيه من خصائص ومواد هو الأفضل ٠‏ فإذا أزدنا 
أن تمه براقا قلقم قالع د بهذا القوي فط الامراض الفى /اتنكرت» :واضايك الإثيان 
هى من نتائج هذه المدنية الزائفة التى اخترعها الغرب وقلدها بعضنا ٠٠‏ خمثلا نرى في 
الغرب بالرغم مما يدعونه من مدنية واختراعات , انتشرت أمراض الفم والأسنان . ونسمع أن 
الكثيرين من الغربيين يضطرون الى خلع أسنانهم . وعمل الاستعاضات الصناعية في سن 
فتكرة: فنا عن الأسات © الانساي ككتر ةا ومتمددة : افلقك اهلك المراة القرية: ينها 
ودر ككف بروضيفها + فالتشرف" الرضاغة الضنافيةة» .وتركلت الآ أيداتها: عند قم ببالالبان 

والأغذية الصناعية . ونسيت أن الرضاعة الطبيعية من ثديها فيها منافع كثيرة وعظيمة لها 
ولطفلها . ففضلا على أن لبن الأم يحتوى على مجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات التى 
لايمكن بحال من الأحوال مضاهاتها صناعيا . فإنه يحتوى على عناصر تعطى مناعة ضد كثير 
من الأمراض ٠‏ 


كذللةة' الباق اللفل .بعتن امه ووقاعفه الطتيدةم وعيلة الففظ: واليحي عن 
الصدر لها تأثير كبير على نمو الفكين , وارتفاع سقف الحلق , وتقوية عضلات الفم . والتنفس 
من الآنف طبيعيا ٠‏ لقد أثبتت التجارب أن كثيرأً من التشوهات الحلقية في الفم والفكين 
سببها الرضاعة الصناعية , وتكون النتيجة عدم الانتظام في مواضع الأسنان . وبروز بعضها 
والتصاق بعضها ببعض بطريقة غير طبيعية ولا منتظمة . وهذا يؤثر مستقبلا على سلامة 
الأنضاة وتكون عرضة السوين: اكت بق عدر ها كلك اانا لا تيك الايتا اق أماكنها 
الطبيعية ‏ وربما لا تظهر وتظل مدفونة في عظام الفك ويكون سببا في صداع دائم أو التهاب 
تقذ ال كين :خول: المن: المدفون ريا" ال #مرض. حيبت ٠:‏ :وبالسة للام قرضاعتها 
لطفلها سلامة ووقاية لها من أورام خبيثة تتعرض لها أو لاضطرابات في هرمونات الجسم ٠‏ 
أشياء كثيرة لا أستطيع حضرها فى هذا القال نتيجة لازضاعة الصناغية ,ولت مبالغاً إذا قلت 
انها “قوت تفل 3 كا" الطفل وتقاطة .«فلشدين امون تمنينا “يفوك الد قعال- د"( قالوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) والحولان زمن يكفى 
للامور التى ذكرتها واكتشفها العلم الحديث , وفي عامين من عمر الوليد يكتمل ظهور أسنانه 
وأضراسه اللبنية ويصبح قادرأ على أن يأكل المواد الطبيعية . فلنعود أولادنا ونعلمهم من القرآن 
والبيقة اننا :فى كل يوم كتج الى الله شتحائة واتعال ا نمدلاكنا سين مرا كوف فنها 


ونفسل أفواهنا . إنها نظافة وتطهير للفم . ولنتعود أن تكون لنا مواعيد منتظمة في تناول 
وجناتنا ,3 والتمدة بيك الذاء » :وليكن لذأ فا .رنيو الله اوه حستة م فحنايف الرسول عليه 
الصلاة والسلام « ما ملا ابن أدم وعاءً شرأ من بطئه ٠.0‏ » () الحديث ٠‏ ولنكن معتدلين 
في تناول أطعمتنا وشرا بنا وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « نحن قوم لا نأكل حتى . 
نجوع وإذا أكلنا لا نشبع » ٠‏ وعلى هذا فلسنا في حاجة الى الطبيب . عندما أهدى 
المقوقس للرسول عليه الصلاة والسلام طبيبا وجارية ودابة ٠‏ فقبل الاثنتين ورد الطبيب وقال 
حديثه السابق ٠‏ 1 

لقد استوردنا عادات وتقاليد لابد لنا أن نمجها لآنها مفسدة فمثلا التدخين وماله من 
قار أولآ عل الضحة الفامة : واثيقث: التحازت والانيكاف أن معظ الات تنرطان الرثة نيه 
التدخين ٠‏ كذلك التها بات الفم واللسان والبقع البيضاء التى تظهر بالاغشية المخاطية للفمى هى 
بداية لسرطان الفم أخطر الانواع وأخبثها ٠‏ 

إن لبدنك عليك حقاً ٠‏ إنه أمانة سوف تحاسب عليها . فنعم الله كثيرة وعظيمة ( وإن 
تعدوا انعبة الله لا تخضيوها ) فلحافظ عل هله النمم والمواهب العظنيطة التى. أنفم الله .بها 
علينا في نفوسنا وفي أجسامنا ٠‏ 


الإسلام دين النظافة والتزين بلا إسراف ولا خيلاء والتواضع في عز وبدون ذل 
والأسنان السليمة النظيفة مظهر جميل وكريم للإنسان . كذلك مخارج الآلفاظ تتحكم فيها 
حركة اللسان مع الآسنان . فيكون النطق السليم ٠‏ اعتن بنظافة فمك وأسنانك حتى لا تؤذى 
من كان على مقربة منك ٠‏ والإسلام دين الآلفة والمحبة ويبغض الفرقه والبغضاء ٠‏ الاسلام 
دين النظافة والتزين فنهى عن أكل الثوم والبصل إذا ذهب المسلم لصلاة الجماعة حتى لا يشم 
المسلم من أخيه ريحا غير طيبة فيؤذيه ٠‏ فالإسلام دين الآدب والذوق ودين النظافة 
والإيمان ٠‏ 


فعلينًا أن ادر بالعلاب. :+ إذ أن الام الأنتدان ضعية وقوجدة يفكلا كانت قتطقة 
الألم قريبة من منطقة المخ ومركز الألم كان الألم أشد وأقوى , والعلاج"في البداية سهل ومفيد 
. والإهمال في العلاج ربما لايأتى بالنتيجة المرجوة . وتكون النهاية فقد جزء من أجزاء 
الجسم . ولايمكن بأى حال من الأحوال مهما كانت مهارة الصانع والطبيب وقوة تقليد 
الانسان أن تعوض الإنسان ما فقده . فسبحان الذى خلق فأبدع ٠‏ 


٠ رواه الإمام أحمد والترمذي وا بن ماجه والحاكم‎ )١( 
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نضيحتى إليكم - والدين النضيحة - أن نهتم. بصحة أبداتنا باتباع سنه نبينا عليه 
القلاة والنتلاة » ,وتاذ رج تقفار الطينتا المخعضن ول عارك »حي لا “متتل المرض 
ويصعب العلاج , وعلينا زيارة طبيب الاسنان مرة كل ستة شهور . حتى ولو لم يكن لدينا 
أ شكوى أو عرطن-ولتعد :الى أطعنتنا الث اغتاذها اجذاذنا من جاكولاقة لاريعة إلى تقد 
.الكثير من عناصرها . نتيجة للحفظ والتبريد والتجميد , والخبز الجاف أكثر فائدة من غيره . 
الأبيض الضافى ب والآق وقد تعوونا أكل النطائر:والحلوفوأنواء: السكوك وكليا أشياء سبهلة 
لينة . لاتحتاج للمضغ فتضعف الفك والآسنان فضلا عما يتخلف من. بقايا المواد اللينة التى 
0 لدم ٠‏ وتكون بورة ومرتعا للجراثيم والتسويس ٠‏ فإذا تناولت غذاءً لينا مثل 
السكوث فضغ: أصبعك. بين شدقك والآستان فستجد أن يقايا كثيرة من الفجين قن التضقت 
بالانقاة:* 


إن الماكرلاف الفلارسة .راسي العتافنه والكمو اف جاع الثرة لمضخ 552 
الفكية. تفال الخلا را بوسلدمة الاتقاق ».فلو انها تلوتا ا كاذنا الويعدنا انهم كان كن 
صحة ونشاطا منا . فقد عاشوا على طبيعتهم ٠‏ فأكلوا من الطيبات غذاءهم الطبيعى . وكل ما 
هو صعب ذللوه بقوة إيمانهم وبجهدهم وتفكيرهم . فلم يصعب أمام قوة | يمانهم شىء ٠‏ أما 

تعن الآنك وقد امتههلنا كل شىء . وتعودنا الكسل . فأصبح الطعام اللين الذى لا يحتاج لقوة 
المضغ والبلع هوايتنا : وأخذ منا أولادنا هذه العادات فنادرا ما تجتمع الآسرة الآن على فطور 
واحد في الصباح الباكر . بل أخذ التلميذ ما يسمى بالساندوتش وأعطى آخر المصروف 
ليشترى فطائر الحلوى والشيكولاته وخلافه ٠‏ أكلنا جميعا الهين اللين الذى لايحتاج لتمرين 
عضلات الفم وتنشيط الأنسجة ٠‏ والقاعدة أن الخمول يؤدى الى الضعف والشلل . والحركة 
والقمري باعك كل 'النفاظ والبداء وقدوة الحس هل الشاعة جد الأمراض" * وتكون التسيحة 
أمقان أفراض الفح وقتوس الأغقان. عن 'الاطفان ونحن تحد أطقالا كتعارا لم منتجاوزوا 
الخامسة من عمرهم يشتكون من التسوس والتهاب الفم والتقرح والتقيحات باللثة وربما يؤدى 
0 ال نلخراج واللقة ويف الأبتنان ويدلك زر لم الأسان للاطفال. ينبينة كسرة علا 

بأن الخلع المبكر له أضراره الكثيرة ة الى تؤثر على نمو الفكين وعلى سلامة الفم وصحة الجسم 
وتوت نضا قل قب وطلاية الابعان الدالتةى ال 


أعود فأقول لقد عاش أجدادنا في الماضى وبالرغم من الظروف الصعبة وقلة سبل 
العلاج بعيدين عن الأمراض ومضاعفاتها . وفكروا وتعلموا الحكمة . وظهر النبهاء من العلماء 
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في كافة العلوم من طب وعلوم وفلك بينما كانت أوربا في جهل عميق . لقد جمع الاسلام 
الأسرة ووحد شملها ودرب المسلمين على النظام , إذ حثهم على القيام من نومهم مبكرين 
ليصلوا الفجر وليتناولوا فطورهم المكون عادة من اللبن وأنواع التمور وتوجهوا الى أعمالهم 
مبكرين واستقبلوا يومهم متوكلين على اللّه ومستعينين به في كل أعمالهم . وأدوا حق الله 
عليهم , فخشعت قلوبهم . وأطمأنت بذكر اللّه تفوسهم : وعاشوا جميعا أخوة متحا بين , وها 
اسم الله في كل عمل يستقبلونه ٠‏ فلم تكن هناك أمراض نفسية ولا عصبية ٠‏ ولقد اثبتت 
الفدارك أن الأمراط التفقية اتش كل بتفة الأتفاق وهل متلافة أعضائه فكنين هن ال راض 
العضوية سببها الاضطرابات النفسية والعصبية ٠‏ فلنرجع الى الله سبحانه وتعالى ونستغفره 
ونتوب اليه لتطمئن نفوسنا ويصلح حالنا وتشفى نفوسنا وأجسادنا ٠‏ فالجسم البشرى جهاز 
متعاون متكامل . وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه « مثل المؤمنين في 
توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر » )١(‏ وأود أن أذكر أنه قبل أن تكتشف الأمراض وتظهر علاقة المرض 
بأعضاء الجسم وتأثيرها عليه . كان قول رسولنا الكريم وهو لا ينطق عن الهوى لآنه وحي 
يوحى إليه من اللّه تعالى , ومن هنا ننظر الى عظمة الاسلام وحضارته منذ أربعة غشر قرنا من 
الزمان وقد سبق في الفضل الغرب والشرق ٠‏ إذ أننا نجد أن مرض أي عضو من أعضاء الجسم له 
شواهده وأعراضه على بقية أجزاء الجسم الآخرى ٠‏ فكثير من الأمراض الداخلية لها شواهد 
تظهر أحيانا في الفم واللسان أو الأسنان أو الجلد وكذلك تظهر في ارتفاع درجة الحرارة ٠‏ 
فكوا لها أن تكستداكنا ال الله سيفانه وتهالن ولا تكون' كالذ ون نشوا الله فا نساهي 
أنفسهم . فخسروا الدنيا والآخرة , فتفشت فيهم الأمراض النفسية والعضوية , وبالرغم من 
الاشتراعات ١‏ الخلاكة والسدقة كبا تهون بووسانا التلاك والداتحد اث مه موس الامقان 
والتها باث. اللثة وأمراض الفم. فى البلدان المتقدمة (الغربية ) أكثر من أى. مكان آخر وذلك 
لأسباب كثيرة . ذكرت بعضها ومنها أن الأم تترك وليدها للتغذية الصناعية وتحرمه من حقه 
في الرضاعة . وأهملت الآم بيتها فلجأت الى السهل من الأطعمة اللينة وشبه المجهزة 
والمحفوظة , ونشأ الطفل الأوربى في بيئة مفككة تحت غير نظام الآسرة . فتعود العادات 
السيئة مثل التدخين وشرب المواد الكحولية وكل ذلك أثر على صحته وسلامة فمه وأسنانه ٠‏ 


ونحن | لنطافين لكل يوه وقبل كل لذ كوط) وسمل القن وتستصيض ومن 
عملية تنظيف وفي نفس الوقت وقاية للفم والاسنان خاصة اذا استعملنا السواك ٠‏ 


(١)رواه‏ البخاري ومسلم ٠‏ 
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إن لبدنك عليك حقا . وهو المحافظة عليه واستعمال كل عضو فيما أحله الله لك ٠‏ 
ولقد أنعم اللّه علينا بنعم كثيرة في أنفسنا وفي أجسامنا فلنحافظ على هذه النعم . ونديم شكر 
اله عليها ولنتجنب ما نهانا اللّه عنه وما يضر أ بداننا ويفسد قلوبنا . ولنأكل من طيبات ما 
رقنا" الله تيحانة وماق ولتعك عن العاداك «الشديعة الضازة: كالقركين + فالتدحين باغ 
للمال وساف للبين ‏ وسوق سني عل “ذلك < وإن ققد أي جنة مق أجزاة اللحسيم تار 
كبيرة مهما بلغت الدقة في الصناعة ومهما سمعنا عن التقدم في علم زراعة الاسنان ولقد يكون 
ذلك تعويضا كافيا عن الأسنان التى خلقها الله مكونة في طبقات مختلفة تؤدى وظائف 
متغدوة © وأمدها قرا بين :ضقيرة تحمل الده والقذاء وآمدها- بالمواد الدقاعية الكن:ثفية السو 
وجراثيم الأمراض وكذلك جعل فيه الحس والأعصاب ٠‏ 


فالحمد للّه الذنى بنعمته تتم الصالحات فلقد أنعم الله علينا بنعمة الاسلام والاايمان 
وهى نعمة عظيمة وجليلة ولقد يسر الله لنا سبل العلاج وكان فضل الله علينا عظيما أن هيأ 
لهذه البلاد المساركة قادة وولاة مخلصين اهتموا بالعلاج والدواء وصحة المواطنين فانتشرت 
المستشفيات والمستوصفات في كل مكان ٠‏ وفى جامعتنا الإسلامية المباركة وبتوفيق من الله 
واهتمام المسئولين والقائمين على النهوض بهذه الجامعة أن هيئوا لإدارتها الطبية السبل الكفيلة 
للنهوض بهذه الإدارة وكان لتشجيعهم الآثر الطيب في نفوسنا جميعا بإتاحة المجال لتأمين 
وشراء أحدث وأعظم ما وصل اليه العلم الحديث من آلات ومعدات الكترونية وتأمين الادوية 
اللازمة لكل التخصصات من أحدث الشركات العالمية . فالدواء متوفر للجميع مهما بلغ ثمنه 
وكذلك التوسع في الخدمات الطبية بإنشاء مبانى جديدة وفتح عيادات متخصصة حديئة 
وإنشاء غرفة عمليات وانعاش واجراء عمليات جراحية كللت جميعها بالنجاح بفضل اللّه ثم 
تتوفيق: .وجهوة ‏ التلميه :+ كذلك إنشى .ينك للدم »:والإدازة الطبية بالجامعة “دالما: تسعى 
لتحسين الخدمة وتقديم كل امكانياتها لتوفير العلاج للجميع ٠‏ 


والله أسأل أن يوفق المخلصين ويجزيهم خير الجزاء 


0 


- اه 


ا َه 
مخ اليك لعضديه ورب صعارزم 
لللتور فَلرّىال2يّعوض 


أخصّاقٌ الحون بابحامّة 


, يوجد بالجسم البشرى أجهزة غريبة معقدة التركيب كل منها له وظيفته‎ 0٠ 
وكل ميسر لما خلق له . ويتحكم في ذلك كله جهاز يقوم بالتنسيق بين جميع‎ 
تلك الاجهزة وينظم وظائفها . إنه الجهاز العصبى . حيث يتحكم في الجسم كله‎ 
٠ على الإطلاق‎ 

وسنلقى بعض الضوء في عجالة سريعة حول ذلك الجهاز الربانى الدقيق 
الصنع لنقف على حقيقة يتدبرها من يتدبرء لِنَقُولَ بعدها : سبحان الذى خلق 
فسوى وقدر فهدى . وأن هذا الإنسان الذى أنشأه الله برعايته وتولاه بحفظه 
وعنايته - يقدر سبحانه وتعالى أن يخرسه أو يعميه أو يصمه أو يشله في أى 
لحظة من اللحظات وبدون مقدمات , ( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء وإليه 
ترجعون ) يس / 76 . 
والجهاز العصبى يتكون من شقين : 

الأول : جهاز مركزى : ويشمل المخ والنخاع الشوكى ٠‏ 

والثانى : جهاز فرعى : ويشمل الأعصاب المخية والأعصاب الشوكية والأعصاب 
الذاتية ٠‏ 
أولا : المخ 5 

يخرج منه اثنا عشر زوجا من الأعصاب المخية . فالأول للشم . والثانى للبصر, 

والثالث والرابع والسادس من أجل حركة العين . أما الخامس فيختص بنقل الأحاسيس من 
الوجه والجبهة والأسنان ويحرك العضلات الماضفغة . والسابع يقوم بتحريك عضلات الوجه 
والشفاه فيسيطر وحده على ست وأربعين عضلة موزعة على الجانبين منها ست وعشرون عضلة. 
حول الشفتين. والثامن خاص بحامة السمع والاتزان فينقل المسموعات الى ما يزيد عن 
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ثلاثين ألف خلية سمعية . والتاسع يختص بمنطقة البلعوم واللسان . والعاشر يغذى القلب 
والجهاز التنفسى والجهاز الهضمى . والحادى عشر لتغذية الرقبة وفوق الكتف . والثانى 
عشر يختص بحركة عضلات اللسان الذى يحتوى على سبع عشرة عضلة ٠‏ 


0 الإنسان 0 هذه 0 ندرك قو ب عاك ن تعدو 
ابن سام عا 4 

وإذا أحسيتث فى عيض امن الأجياق أن مين “الله "تعر صغه وعهت: وين إن 
أكاد يمية العلوم لتثبيتها » وصدق الله اذ يقول ؛ ( وفي خلقكم وما يبث من دابة أيت لقوم 
يتفكرون ) الجاثية / ؛ ٠‏ 

ا ا ل بوكل متطقة مخ مناطق 
المخ تتراكم فيها أنواع خاصة من الخلايا أكثر من غيرها , . فهذه منطقة للرؤية , وتلك 
المع : وثالثة للحركة . ورابعة للحس . وهكذا . ولوحظ أن خلايا الدماغ ترسل اقاراك 
كهر بائية ده أمكة محيلها ”ونقلها وتكبيرها بآلة ترسم هذه الاشارات بشكل خطوط وموجات 
مما فتح مجالات كثيرة أمام الطب مثل تحديد بعض الأمراض المخيفة والكشف عن بعض 
الأورام المدفونة في تلافيف المخ ٠‏ 

ه وكلما كان تركيب: القىء 'معقذا ووظيفته: غالية كلما كانت العناية. .به فائقة 
والبحافلة عليه شروررة للك تحد أن المة تعبيةه الاقناء الآنية» 

٠ طبقة من العظام : وهى عظام الجمجمة التى تتكون من اثنتين وعشرين عظمة‎ ١ 

٠ سائل يحيط به من جميع الجهات ليكون حاميا له من الرضوض والصدمات‎  * 

إنها الرعاية الإلهية الشاملة . كما في الجنين وهو في رحم أمه حيث يحيط به السائل 
ثانيا : النخاع الشوكى : 

يتصل بالمخ عن طريق فتحة كبيرة في مؤخرة الجمجمة . ويقع النخاع الشوكى 
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داخل قنوات في العمود الفقرى , وأيضا تحوطه طبقة من العظام ( عظام الفقرات ) والأغلفة 
الثلاثة . والسائل الشوكى . ويبلغ طوله حوالى ثلاثة وأربعين سنتيمترأ وقطره حوالى سنتيمتر 
واحد .ويتفرع منه واحد وثلاثون زوجا من الاعصاب تخرج جميعها خلال ثقوب صغيرة من 
بين الفقرات . وتوزع على بقية أجزاء الجسم لتقوم بنقل الأحاسيس , وكل عصب شوكى 
موكل بنقل إحساس معين من مكان محدود . ويأمر مجموعة معينة من العضلات بأوامر 
معينة في دقة وانسجام ٠‏ 


وعملية نقل الحس تثير الدهشة والتعجب . حيث تنقل الأحاسيس إلى خلايا الأعصاب 
الشوكية في النخاع الشوكى ليصل في النهاية الى المخ الذى يقوم بترجمتها وإصدار الأوامر إلى 
تلك الأعمرات ‏ عدرلق" عضلاة) فعينة .ونقا: لذ تقفيه: الحاعة :ولا أن غيل أن عدد 
الإشارات التى تصب في الجهاز العصبى في كل ثانية ( ٠..ر‏ ...٠ر١٠‏ ) مائة مليون إشارة قادمة من 
الأعضاء العسية ‏ فالجلد نثلا يحتوى: عل الاجهزة الآنية » 
( »““ر».مرء الى ٠..رء.مؤ‏ ) من ثلاثة الى أربعة ملايين جهاز للالم ٠‏ 
(:..ر».ة ) خمسمائة ألف جهاز خاص باللمس أو الضغط ٠‏ 
( :“مر ) مائتى ألف جهاز حساس للحرارة ٠‏ 
ومو هنا تقر قولة تعالن: 
إن الذنق” كفروا' بأياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها لبذوقرا العذاف' إن الله كان مور مكنا ) السام 7م 
وهناك: نوع آخر من الإحساس "هق الإحسائن العميق :( حس. الاعضاء:.والفظلات 
والعظام ) وهذا من عمل المخيخ حيث يقوم بالمحافظة على اتزان الجسم وانسجام حركاته , 
وأى خلل بسيط يصيب المخيخ يعطل هذا التوازن فيضطرب المشى . وترتجف الآطراف , 
وتتقطع الكلمات +٠‏ وعندما جربوا تخريب المخيخ في الطيور ثم ألقيت فى الهواء. سقطت 
كالجسم ليس فيها حراك مع أنها تبصر مايحل بها لأنها لا تستطيع أن تنظم حركات 
ثالشا: الجهاز العصبى الذاتى  :‏ 
وهو مجموعة من الأعصاب تنقسم إلى مجموعتين كل منهما يناقض الآخر : 


/اض1 اه 


الفطووطة الول ا ار اتفنانا الوقية أن الفالفية , 


وهنه تنشط في حالات الغضب أو القتال حيث ترسل الإشارات إلى المخ وتترجم 
' لمواجهة الموقف بأقصى سرعة فتقوم تلك الأعصاب بدورها العجيب من توفير للرؤيا ( حيث 
تنسع حدقة العين ) ٠‏ وتوفير الغذاء ( فيدفع السكر من مخازنه لكى تحرقه وتحوله إلى طاقة ) , 
وتوفير الهواء ( حيث يزداد عمق التنفس )2 وتوفير الدم ( حيث تزداد سرعة الدورة 
الدموية ) ٠‏ 


إنه الاستعداد التام السريع لمواجهة الخطر المفاجئ ؛ إسراع في ضربات القلب . اندفاع 
الدم بسرعة إلى الأوعية الدموية , ارتفاع في ضغط الدم . انتفاخ في الأوداج . إفراز للعرق , 
ازدياد في عمق التنفس , حالة شديدة من الفيظ : وتثور شهوة الغضب , فإذا استطاع الإنسان 
أن يقهر نفسه بحلمه . ويصرعها بثباته , فإنه يكون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
« ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » .)١(‏ وقد بينت الشريعة . 
الأسلامية الظرق العديدة لواجية اله لفقت هده كما يل 


)١(‏ بالقول . وهو الاستعاذة باللّه. من الشيطان الرجيم ٠‏ كما جاء في الحديث أنه 
انع رجلا عند الس صل الله يول حت غرف الفط فق اورجه أخدهماءفقال التهن 
عليه الصلاة والسلام : « إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد , لو قال أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد » (؟) ٠‏ 

(ب) بالوضوء : وذلك كما جاء في الحديث الذى رواه أبو وائل القاص حيث قال : 
دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ فقال. حدثنى أبى عن 
جدى عطية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ « إن الغضب من الشيطان » وإن 
الشيطان خَلق مخ الثار : واتيا قطنا الغا بالثاىفإذا عضت احداك: ليتوف 0 


(ج) بتغيير وضع الجسم عند حدوث الغضب . وذلك كما جاء في الحديث الذى رواه 
أنوذن التقازف: حيث قال .قال لقا تربيول اللاميل الله عليه ويك اذا ضيه أحدكم وهو 
قائم . فليجلس , فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع » (؛) ٠‏ 


٠ مسلم‎ هأور)١(‎ 

١ (‏ ) رواه الإمام أحمد والبخارى ومسلم والترمذى عن سليمان بن صرد ٠‏ 
( ) رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عطية العوفي ٠‏ 

( ؛ ) رواه الإمام أحمد وأ بو داود وا بن حبان ٠‏ 


18 مه 


وقبل كل هذا نتذكر الوصية العظيمة التى جاءت في الحديث الصحيح الذى أخرجه 
البخارى . عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ؛ إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوصنى ولا تكثر على أو قال : مرنى بأمر وأقلله لى كى لا أنسى ٠‏ قال ؛ « لا تغضب » . 


المجموعة الثالثة : الأعصاب نظير الودية : 

وهى تنشط في حالات الآمان والهدوء والاسترخاء . عندئذ ينشط الجهاز الهضمى 
وتزداد الافرازات « وتبطىء حركات القلب 5 ويقل القتقس : 

وهكذا يظل الجنم في حالة اتزان عجيبة ما بين جهاز يسرع (إذا جاء الخوف 
والغضب ) وما بين جهاز يبطىء ( إذا جاء الاسترخاء والهدوء ) , والإنسان لا يتحكم في هذا 
ولا ذاك . ولو حدث أى خلل فى ذلك الاتزان المتقن لكانت له ويلاته الوخيمة التى يضيق 
المجال عن ذكرها . وصدق الله العظيم إذ يقول . ( وكل شىء عنده بمقدار ) الرعد/ ٠ ١‏ 

'بقى أن نعرف أن الخلية العصبية تتغذى كباقى الخلايا. وتتفاعل كما تتفاعل 
الخلايا الآخرى ٠‏ وتركيبها الداخلى أيضا لا يفترق كثيرا عن الخلايا الآخرى ٠‏ فما هو الشىء 
الكامن فيها بحيث تكون مقرأ للتفكير والادراك والخيال ؟, لا جواب , كل الذى وصل إليه 
العلماء أنه يوجد بداخل الخلية العصبية جسيمات ( جسيمات نيسل ) لا توجد في الخلايا 
الاخرف ووتهن أنها تكدر أنتاء الراعة بوتقل أتداء العمل ْ 

ولا يزال البحث جاريا للكشف عن هذا السر وللوقوف على الأشياء الكثيرة التى 
مازالت في عالم المجهول بالرغم من تقدم العلم إلى أقصى مداه . وصدق الله : ( وما أوتيته من 
العلم إلا قليلا ). وتوجد أمراض كثيرة تصيب هذا الجهاز الغالى . وتحدث أعراضاً غريبة 
ومخيفة , وسنذكر منها أعراض حالة واحدة تجعل الإنسان يفقد أعز ما وهبه الله . وهذه 
الحالة تشمى ٠‏ السية » وتحدت ياخد الاأشكال الاثية د 

(أ) تجد المريض يسمع جيدا ويفهم ما يقال له . ويرى جيدا ويفهم ما يراه . ومع 
كل هذا لايستطيم أن :نتطق..بالكلمة التى سمفها أو.ركتت القىء الذئ راف 
(ب) المريض يسمع. 'لكنه لايفهم ما يسمعه مع أنه يتكلم ولكن لا فائدة ولامعنى 
لكلامه ٠‏ 001 

(ج) المريض يقرأ ويكتب ويرى الكتابة . ولكنه لا يفهم معناها ٠‏ 

( د ) له عين سليمة ؛ وأذن طبيعية , وأحبال صوتية عادية . لكنه إذا رأى لايفهم ما 
يراه . وإذا سمع لا يعقل ما سمعه . وإذا أراد النطق عجز عن ذلك ٠‏ 


لكات 


أظن بعد هذا الجزء القلدل نع :هذا" المرطق الكت الذ اصات: مركزا 3 ف 
مراكز المخ العديدة أنه لايعقل أن يتكبر عدا 'الانيياق الذئ لق 'هة الطين. :وأ 
عسياهةا ٠‏ بل 0000 يشكر الله الذى أفاض عليه من تعمة وهداه 8 


اللهم متعنا بأسماعنا وأ بصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا 


وهناك نقطة أخيرة نختم بها الحديث وهى ماذا يحدث لهذا الجهاز العصبى الذى 
تفضل الله به علينا وأمرنا بالمحافظة عليه + ماذا يحدث له إذا شذ الإنسان عن منهج الله 
وخالف أوامر ربه, 46 الإجابة عديدة ومتفرعة وسنقتصر على جزء قليل من ناحية واحدة 


فقط وهى تأثير الخمر على ذلك الجهاز العزيز ؛ 


لخر كد تعويعرون و اللا مخير شرع اسار تعر ويا لض ايان 
تفعل الخمر ؟ إنها تستر وتغطي هذا الجهاز الدقيق فيختل عمله وتعتل وظيفته سواء كان هذا 
المسكر له تأثير مباشر بسمومه على الجهاز العصبى حيث يسبب ضمورا لخلايا المخ والمخيخ 
والفضلاك أ 415 داثيثها مط هه كن مداقوة عل الحياز الفصيى وذ لك لطا تقسية ع 
نقص في بعض مجموعة فيتامين ب المركب ( وذلك لما ينتج عنها من التهابات في جدار 
المفدة والامعاء وسوء الامتصاض فق الأمعاء : وكذلك لأق. الخمر ( الكخول ) ذات: سسعر حرارق 
مرتفع بحتاج لأكسدته كميات كبيرة فكافية ان المركب ) «-وإذا ما حتت هذا النقصضص 
ادف ال أفراض كثيرة وميد انها الثيانات الأعمات يواد كانتت هذة الات مفية أن 
نخاعية أو ذاتية ٠‏ 


وما نراه عند المدمنين من ارتعاش في اليدين. وحالات الهلوسة ( حيث يتخيل 
المريض أن أمامه أشباحا يراها بعينه : ويسمع أصواتا لا وجود لها . ويشم روائح كريهة لا 
ل 0 وأوهام مخيفة ) . وكذلك ما نراه من حالات 
الصرع والتشنجات لما تسببه من تهيج لخلايا المخ. فإن الإنسان إذا ما وصل إلى هذه 
المرحلة . فإن العلاج يتطلب جهدا خارقا وتخصصات دقيقة وإمكانات هائلة لإنقاذه . وربما 
ف كل هذا لاك شفازة.* 

ومن هنا كانت التنبيهات والتأكيدات المتتابعة لعدم الاقتراب من الخمر حينما قرنها 


الله تعالى بالميسر والانصاب والازلام . وحينما وصفها بأنها رجس , وأنها من عمل الشيطان . 
وأنها وسيلة لإيقاع العداوة والبغضاء . والصد عن ذكر اللّه وعدم الفلاح . ولذا كان لا بد من 


4٠١‏ سه 


اجتنا بها وسد كل الطرق المؤدية إليها والحذر دائما وفي كل حين من هذه الافة اللعينة وصدق 
الله العظيم اذ يول 

( يا أيها الذين آمئوا إنما الخمر والمبسر والأنصاب والازلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون ؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على 
رسولنا البلاغ المبين ) التوبة /0ة ‏ ؟9 ٠‏ 


ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ٠‏ 


د اذاه 


من اعميداق: الكقين 


لماذا اعتنقت الإسلام ؟ 

وما الذى جذبنى منه خاصة ؟ 

هنا يجب أن أعترف بأننى لا أعرف جواباً شافياً . 

- لم يكن الذى جذبنى تعليماً خاصاً من التعاليم ؛ بل ذلك البناء المجموع 
العجيب والمتراص بما لانستطيع له تفسيرأ من تلك التعاليم الأخلاقية . بالإضافة الى منباج 
الحماة العمللة ٠‏ 


عرو تلود اليو أن فول اع 'العرااش قد انتقيوقى ا كثر جر عزرهات انا تلت 
على ما يبدو لى . بناء تام الصنعة . وكل أجزائه قد صيغت ليتمم بعضها بعضاً , 
ويشد بعضها بعضا ء فليس هناك شىء لا حاجة اليه » وليس هناك نقص في شىء 
٠‏ فنتج عن ذلك كله ائتلاف متزرن مرصوص ٠‏ 


ولعل هذ هذا الشعور من أن جميع ما في الإسلام من تعاليم وفرائض « قد وضعت 
مواضعها » . هو الذى كان له أقوى الأثر في نفسي : وربما كانت مع هذا كله أيضا مؤثرات 
خرف سيني: عل الاق أن الل اعت وال مجان فقن كان رذ للك فقيية من قدا با السو والسه 
كلقع مق أخواء كلتو تفن رقياها وتمحد دا :. وزمق” أهدافةا “الناضة ور اننا" ومدق كوتنا 
وفيكا ركذ اك 1 الى رق هذا عن الأناز, لالض ال نفك المقرل) فى جوف اللثيلن 
ولكئة لايشيه اللض أنه قبط لبقن :الى الأتد > 


ومن ذلك الحين سعيت إلى أن أتعلم من الإسلام كل ما أقدر : لقد درست 
القرآن الكريم . وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ لقد درست لغة الإسلام , 
وتاريخ الإسلام » وكثيراً مما كتب عنه ؛ أو كتب في الرد عليه ٠‏ وقد قضيت أكثر 
من خمس سنوات في الحجازء ونجدء وأكثر ذلك في المدينة. ليطمئن قلبى 
بشىء من البيئة الاصلية الذى قام النبى العربى ‏ صلى الله عليه وسام ‏ بالدعوة 
إليه فيها ٠‏ وبما أن الحجاز ملتقى المسلمين من جميع الأقطار. فقد تمكنت من 
المقارنة بين أكثر وجهات النظر الدينية والاجتماعية التى تسود العالم الإسلامى 
في أيامنا ٠‏ هذه الدراسات والمقارنات خلقت فى العقيدة الراسخة بأن الإسلام من 


ب 21١4‏ هس 


وجهتيه الروحية والاجتماعية؛ لا يزال بالرغم من جميع العقبات التى خلفها 
تأخر المسلمين , أعظم قوة نهّاضْة بالهمم عرفها البشر. 
توشكزا تحودف رقائن: كلها نونك ذلك لكين :حول «وسالة رزطقة بدن سحاد دن * 
من كتاب ( الإسلام على مفترق الطرق ) 
للمستشرق النمسوى المسلم « محمد أسد» 


تلق كلماقة .زائغة ا ضاف الأبكان محمد 'أمند + ذلك الرجل: الذقن: قرت" الله أصدره 
للإسلام . فأصبح - بفضل الله ورحمته ‏ على نور من ربه , وعبر بها عن شعوره عن هذا 
الذين العظيع .. وخاول أن. يضمتها سيب اعتناقه للإسلام + وأخذ :يتلفش :ما استبواه'مئه: حتى 
دخل حماه .ولكنه لم يبلغ ما يريد من ذلك إلا أن يصور الإسلام بناءأ مجموعا . عجيباً 
متراصاً . تام الصنعة . لا نقص فيه .بل إن أجزاءه يتمم بعضها بعضا وقد وضع كل منبها في 
موضعه فتكون ائتلافٌ متزنّ مرصوص ٠‏ 


وقد ذكز الآستاذ محمد أسد أن هذا الدينخ هبط علية: كاللض- الذق: يبط المنزل فى 
خوك :الل ل اسشبرك افقال 1 ارتولكنة له يقيه لل أنه عبط هل فشن الم الايد 

والذق أقمة من تسيره هذا أنه يريد أن تقول إن الإسلام قد امسلل الى قلية فجاةب 
دون سابق إنذار ‏ فاحتله . وسكن في جنباته . فاطمان به اطمئنانا يبقى معه مدى حياته ٠‏ 

ولقد ندفية أطكتانه بالأسلام الى أن: ين فق هيده الأول .+ لتلسى تظيئقة عملي 
ويقارن بين المجتمع المسلم والمجتمع الآوربى الذى أعرض عن الإسلام ونأى عنه بجانبه , 
ولبضيي: الى التعيجة:القى لا يقوف اح علق إتكارها :وه أن 'الإسلاة من.وخبنيه الروخية 
والاجتماعية - بالرغم من جميع العقبات التى خلفها تأخر المسلمين ‏ أعظم قوة نيّاضة بالبمم 
عرفها البشر ٠‏ 

تللقات 3 اتعازيت تقاغر: واعانين :ذلقد اللشطرق اميك اللى ابحفاء طون اليف + 
فأنار له قلبه . وفكره . وحياته . وصدق فيه وفى أمثاله قول الله ربنا سبحانه وتعالى : « أفمن 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه » ( الزمرآية 5 ) ٠‏ 

أما أولئك الذين تحجرت قلوبهم . فعموا عن هدى الله وصمّوا . فضلوا وأضلُوا , 
فأظلمت قلوبهم . وأفكارهم , وحياتهم . فقد صدق فيبم وفى أمثالهم قول اللّه تعالى . « فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله . أولئك في ضلال مبين » ( الزمر آية 5 ) ٠‏ 
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اذا الا" عمو الول ومع عد القذاجا :> إكي: كذايوا .الله وتيدوا مدي 
« فأذاقهم الله الخزى في الحياة الدنيا . ولعذابٌ الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» 
( الزمراية ٠)‏ 

للبنديها أرلكاك المزر رهق اللدة بيسيفة عائة ترا للطفرفوو الديك انحنو ليطي ف 
الإسلام تجارة به وحرباً له . دون أن يُسْلموا ٠‏ بصفة خاصة , وليحذو حذو مستشرقنا المسلم 
الابتكاة محنة أبيل بق قلق الإنتلام بوتخلاضن الوين انحن لله ونا العالية + 

ثم ليعد المسلمون الى الآخذ بدينهم العظيم . وتحكيم نبج اللّه في كل أمورهم . حتى 
يعود لهم مجدهم , وعزهم . وأمنهم . وسكيلتهم . ولن يصلح هذه الآمة إلا ما أصلح أولها ٠٠‏ 


سعد ندا 


عضو تحرير مجلة الجامعة الإسلامية 


ل 


لما عجزت اليهودية العالمية والصليبية العالمية ومؤتمرات التنصير عن القضاء على الإسلام 
في قلوب المسلمين وأخفقت أيضا في استخدام أسلوب التدخل العسكري السافر لجأت إلى حيلة 
ماكرة وهى إيجاد أنظمة تحمل شعار المسلمين وتكتب في دساتيرها أن دين الدولة الإسلام , 
فالإسلام عند هذه الأنظمة مناسبات واحتفالات وتراث يوضع ف المتاحف وفولكلور يعرض على 
المسارح أما أن يكون نظام حياة يغطي جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والأخلاقية 
والتعليمية فهذا مرفوض . وكل من يحاول أن يفهم الإسلام بهذا المفهوم الصحيح أو ينادي به 
أو يعمل لإعادة سلطان الله المغتصب في الأرض فإن أعواد المشانق في انتظاره ٠‏ ولقد حققت 
هذ الأنظية ذا ل بيحققة البهوف والتضارف: والفيوميون غدر كلاثة قرون .+ 
( عن مجلة المجتمع الكويتية ) 


الإسلام بنظر ريجان 


« في تصريح أدلى به ريجان الرئيس الجديد للولايات المتحدة لمراسلي الصحف عقيب 
فوزه في الانتخابات عمد إلى تحريض الأميركيين ضد المسلمين بقوله ؛ 

( إن المسلمين يرجعون إلى فكرتهم التي تقول ؛ إن الطريق إلى الجنة هو أن يموت 
المسلم وهو يقاتل المسيحيين أو اليهود ) ٠‏ 

وكان لهذا اللغو الشيطاني أسوأ الآثر في مسلمى العالم وبخاصة مسلمي أمريكة 
الشمالية ٠*٠‏ وقد دعا الآمين العام لمجلس المساجد في أمريكة رؤساء الجمعيات الإسلامية إلى 
اجتماع طارئ لبحث النتائج المترتبة على هذا التصريح . وبعث ببرقية إلى ريجان يستنكر 
بها تلك المحاولات المثيرة . ويذكره بما يلقاه اليهود والنصارى فٍ بلاد المسلمين من تسامح 
وعدالة تكذي امعادمة 


وانديرا غاندي 


توق الينذ أيظ أعلنتك وقينة جتكريقها اديرف قاندق ايكيا حل موقتو لقي 
أولئك الذين يتذرعون به :.. 


وأضافة” إل" ها تقد أن الودف: من ذلك إثازة التحيز ضد. كل الديق. يؤكدون 
شخصيتهم القومية . وإعطاء انطباع بأنه ليس هناك عناصر ليبرالية أو رشيدة في العالم 
الإسلامى ... 

ولا يستغرب من هذه السيدة أن تعلن نقمتها على مبادئ الإسلام على هذا الوجه من 
الكراهية . وهى التى يذ بح المسلمون في ظل حكمها بالمئات والالاف فلا تزيد على القول : 
إن الذين يقتلون من المسلمين في بعض الدول العربية أكثر من الذين يقتلون في الهند ٠٠‏ 

كأن دماء المسلمين موضع سباق بين الطواغيت فعلى كل منهم أن يفرغ وسعه في 
التمناء عليهم ٠٠‏ 

ولا حول ولا قوة إلا بالله ... 


جرائم الشيوعية 


عهد بللاكو الشيوعي الهنغاري الذي نصبوه رئيساً للجمهورية القرمية الإسلامية ٠‏ 


وقد قلد الشيوعيون فى شرق أوروبا رفاقهم في روسيا فا بادوا في يوغسلافيا بعد الحرب 
الالنة اداج :«نا: حل ومسر الماح توسولوها إلى كور الوم وبل معترع لا ددن 
ديك ا حولك الوطارات الكرف في تركستان وحدها كي حامدا وميا ها أعظم 
المساجد الآثرية مثل « منارة مسجد كالان » في مدينة بخارى ٠‏ 


تفقرير هام من طشقند 


ظ أذاعت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا هاما بعث به مراسلها فى طشقند وهى المدينة 

التى نظم فيها السوفيت مؤخرا مؤتمرا إسلاميا قاطعته الدول الإسلامية الرئيسية . وقد ذكر 
المراسل فى تقريره أن بعض الخبراء الغربيين يتوقعون حدوث انفجار إسلامى فى الاتحاد 
السوفيتى الذى يقطنه حوالى ستين مليون مسلم يتجمع معظمهم فى جمهوريات آسيا الوسطى 
على الحدود السوفيتية . على مقربة من بعض الدول التى تجتاحها الحركات الإسلامية العنيفة 
لع ا المراسل إلى أن هذه التوقعات التى تثير المخاوف فى الاتحاد السوفيتى ترجع 
إلى الزيادة المذهلة لعدد السكان فى الجمهوريات السوفيتية بآسيا الوسطى وهى أعلى نسبة فى 
الاتعاف السوفيتى. بياكيلة كنا ترس أيضا إل ثوية كان «هذة الحيوريات .. باللقاليد 
الإسلامية ٠‏ 

( الأخبار الكويتية ) . 


اللاجئون في السودان والغزو الصليبي 


موجز من تقرير لفضيلة الشيخ محمد أمان بن على الجامي عميد كلية الحديث 
الشريف بالجامعة الإسلامية : 


© لفت" تتظرف. .وا عاطتة : حسورية "الننودان معنن :جيه 'الكنان ' الغالية 
بالخرطوم ) وهو يملك امكانات كبيرة جندها في غزو اللاجئين من الأقطار المجاورة للسودان ؛ 
وهى أرتيريا وأثيوبيا وتشاد وأوغندا ٠‏ وفي ضواحى مدينة « كسلا » عدة معسكرات للاجئين في 
« خشم القربة » وفي « القضارف » معسكرات أخرى ٠‏ يعيش فيبا هؤلاء المساكين الذين خرجوا 
من د يأرهم . وقد فقدوا الآمن والوطن وكل ما يملكون . وهم يعيشون في هذه المعسكرات في 
حالة سيئة جدأ وخاصة في موسم الأمطار. وهذه هى المناطق التى أتيح لي المرور بها والإلمام 
ببعض ما يعانيه اللاجئون إليبا . وقد علمت أن هناك مناطق متعددة للاجئين في غرب 


السودان وجنوبه وشرقه ٠‏ 


د اكه 


© ونشاط المبشرين مخطط ومنظم فمجلس الكنائس العالمى يضع في أيدى دعاة 
التنصير إمكانات واسعة ويطلق أيديبم في التصرف ماليا وإداريا . فهم يقومون بتشييد 
الكثاتين فى غدة متاطق. من السودان + ييخ الاهال: المتلمين عل الرعم من معارطقيد: : 
بالإضافة الى : 


٠ توفير مكائن الخياطة والتطريز للفتيات مع تقديم المعونة النقدية لبن‎ - ١ 

؟ - توظيف الشباب في الأعمال الكتابية إن كانوا مثقفين ٠‏ 

؟ - توجيه غير المتعلمين الى المبن الحرة المناسبة ومنحهم مساعدة مالية سخية ٠‏ 

واج حعار يكن الطااية للع التراس ةمع التشاقل ووشروط القيول:» 

السل وى تحال" الرواضة عل" الجسراء. الفر3الرياضية تفن العتباب النودا ارام 
مق الزياضيين اللاحين ؛ وتقون أدوات الآلفاي الرياضية اليم + 


© واذا نظرنا إلى نشاط الدعاة في السودان وجبودهم فإنا نجد ضآلة هذه الجبود . وقلة 
إمكاناتهم المادية والعلمية . فلا بد من العمل على تلافي هذا النقص . وهذا من مبمة ( المجلس 
الاعل'العالن: للفتاجد) التايع الرابطة العال الاسلامئ ب بالتماوة: مغ رقاسة إداراف ليحو 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ٠‏ 


وال وين وما ل 


أولا : إنشاء مكتب للدعوة الإسلامية يتبع المجلس الأعلى العالمى للمساجد في جمبورية 
السودان تكون له صلاحيات كافية للقيام بالاعباء التى يقتضيها الموقف الخطير الذى تمر به 
هذه البلاد . 


ثانيا : الاعتناء بإيفاد الدعاة الأكفاء المؤهلين لدعوة الناس , الذين تتوفر فيهم صفات 
الإخلاص والعلم والذكاء ٠‏ 


ثالشا : عدم إغفال المجالات الاجتماعية العملية لتدريب المسلمين على أعمال الحرف المتنوعة 


من خياطة وحياكة وكتابة وحدادة وزراعة , وتمويل بعض المشاريع الصغيرة في هذه 
المجالات ٠‏ 
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لو اب 


٠‏ ألف فلبيني مسلم يهاجرون 


قالت وكالة أنباء انتارا الإندونسية ان أكثر من ٠٠١‏ ألف من المسلمين 
الفلبينيين لجأوا إلى مقاطعة صباح الواقعة شرقي ماليزيا وذلك نتيجة ازدياد 
نشاط الثوار المسلمين في جنوب الفلبين وحملات التنكيل التي تقوم بها ضدهم 
قوات الرئيس الفلبيني ماركوس ٠‏ 


وقالت الوكالة نقلا عن مصادر متعددة أن كلا من إندونيسيا وماليزيا 
تسعيان للتعرف على وجهة نظر الحكومة الفلبيئنية في الموضوع ٠‏ 


وحذرت هذه المصادر من أن عدم حل الخلاف في الفلبين بشكل نهائي وفي 

زمن قريب فإن الآمر قد يؤدي إلى زعرعة الاستقرار السياسي في المنطقة ٠‏ 

وكانت الحكومة الفلبينية قد أعلنت مؤخرا عن إلغاء اتفاقية طرابلس التي 
عقدتها مع زعماء الثورة الإسلامية عام 5/ا19 ٠‏ 
( جريدة النور ) 


المستشرق المجرى المسلم 
الدكتور عبد الكريم جرمانوس 


هو أحد مجموعة من مستشرقى العالم الغربى الذين شرح الله صدورهم 
فبداهم الى الحق . وقد اعتنق الإسلام عام .+195 ومنذ ذلك اليوم لم يفتر نشاطه 
في خدمة الإسلام ولغة القرآن . عاش في مكة ردحاً من الزمن , وجاور في الازهر, 
وتنقل ما بين استانبول والبند وأوروبة2. ورأس قسم الدراسات الإسلامية 
والشرقية في جامعة بودابست . وقد بلغت تآليفه مئة وخمسين كتابا في العلوم 
الإسلامية واللغات الشرقية والتاريخ والفلسفة . كتبها في أكثر من ثمانى لغات ٠‏ 


دل ه55- 


ومن أبرز مؤلفاته : ( الله أكبر ) و ( الحركات الحديثة في الإسلام) و 
( شوامخ الدب العربى ) و ( بين فكرين ) و ( حضارات رائدة ) و ( العلاقات 
الثقافية بين العرب وأوربة الوسطى ) و ( معانى القرآن الكريم ) ٠‏ 

ومن آرائه المشرقة بنور الحق قوله في خطاب وجبه الى الملتقى الفكرى في 
الجزائر : 

انفن اكقي وذ كوو ا تلننة«المننية القرمر تيا ل : الأفن ا لقو دوذ عفنا 
طولها تسعة وثمانون عاما بين الخبرة الغربية والشرقية . والمجلدات الغربية والشرقية . اننى 
اشرق المعلوفات؟ والمفزقة القيية؟ كبا عر الاخياف” الود نه ق الكيان: الأتبانت 4 كرهنا 
الأرضية : اننى بحكم كونى المجرى المسلم الوحيد والحاج ٠‏ أحث بجسارة وشجاعة كل 
اخوانى المسلمين للحفاظ على الأخلاق التى هى عقائدنا الروحية في د يننا الإسلامى : حافظوا 
على الشريعة الإسلامية التى ترتكز على الأخلاق ؛ ان فلسفة التشريع الغربى قد قامت عقيدتها 
ومعتقداتها على فكر انسانى متأثر باعتبارات سياسية فقط. بينما الشريعة الإسلامية قد 
انبثقت من الايمان والاقتناع بأن الكون ما هو الا خلق منسق منتظم للروحيات الأخلاقية ٠‏ 
أغائن الكقيلة “هو امسو دنال قا ميتة عل" امداق قانون ابقدلالاتى وا بطةاعات» محظافية 
التفكير ٠‏ وعلى شرح وتفسير مجتمع دنيوى زائل وأحوال مادية ٠.٠‏ 

رحم الله المستشرق المؤمن الدكتور عبد الكريم جرمانوس كفاء خدماته 
للإسلام ولغة القرآن .... 


ه.؟""١-‎ 


ع الجلسة الافوى ر 


ف مه 


نبااي 


عقد المجلس الاعلى جلسته الافتتاحية في الساعة الحادية عشرة من صباح 
يوم الاحد ه من ذى القعدة ها ه الموافق ١4‏ من سبتمبر 1980 م برئاسة حضرة 
. صاحب السمو الملكى الآمير فهد بن عبد العزيز ولى العهد ونائب رئيس الوزراء 
والرئيس الأعلى للجامعة . 
وقد بدئت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم افتتح سموه الدورة 
بكلمة قال فيها  :‏ 


كلمة صاحب السمو الملكى الامير فهد بن عبد العزيز ولى 
العهد ونائب رئيس مجاس الوزراء والرئيس الاعلى للجامعة 


والضلاة والسلام عل أغرف' الآنياء والمزيتليق: دنا محم سل الله .عليه وبنل” 

في هذا اليوم المبارك أتيحت لى هذه الفرصة الطيبة لألتقى بإخوانى من المسئولين في 
الجامعة الإسلامية ومن أسعدنا تفرغهم للقيام بواجبههم الاسلامى ومشاركة هذه البلاد وهذه 
الحابية 0 الخير . إن هذه الجامعة الاسلامية هى جامعة للمسلمين فى مشارق الأرض 
وقان يواض لاوجو عن الله عز وجل أذ"ثؤقق الغاملين والقاتبي تفل إذاره هذه العاسة 
بما يحب رب العزة والجلال ٠‏ وأن يوفقنا جميعا في أن نؤدى هذا الواجب العظيم . لعلنا 
نتطيخ أن :تقول إننا قمنا "يفطن الوااضة الذى ..تويع«علينا أمام وكا ورب الفركينا لمشي 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقال سموه إن هذه الجامعة تضم بين جانبيها أعدادا كبيرة من المسلمين من مشا 
الأرض :ومقازنيها +“ وقالإثه لامك فيه أننا رامين النقائع الظيية الخيرة ينوا كاق يما #يغيلناً 


2 


من اخوأننا المسلمين المقيمين في آسيا وافريقيا أو أوربا أو أمريكا أو ما يصلنا من المسكولين 
السعوديين في سفارات المملكة العربية السعودية. بأن هذه الجهود الخيرة أعطت ثمارها 
حرف تفلي كار اق ابا لله 

وقال سموه : باسم جلالة الملك خالذ بن عبد العزيز حفظه اللّه وباسم حكومته وباسم 
فعس المملكة 'العرية السعودية أقدم: شكرق. الجويل لاخواتن الحضون فى هذه الجلسةم 
وسوف تستمر حكومة المملكة العربية السعودية في القيام بالواجب نحو هذه الجامعة ودفعها الى 
الامام وتميلة جميم' الشيل :القن تمكنالقاكميى عليها :أن متتيروا فى هذا الشيل الخيووان 
من أعظم الأعمال التى سوف نفتخر بها الآن وتفتخر بها الأجيال القادمة قيام هذه الجامعة في 
هزودالقية البجا د 223 


وقال سموه : إنه لا يفوتنى أن أكرر شكرى الجزيل لفضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز 
ابن باز والشيخ محمد بن | براهيم رحمه اللّه على ما أدوه من واجب نحو هذه الجامعة وكذلك 
والد الجميع المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بما أبداه من اهتمام بهذه البقعة الطاهرة 
وجلالة الملك سعود رحمه اللّه الذنى كان له كذلك اليد الطولى فى قيام هذه الجامعة الإسلامية 
واهتمام جلالة الملك فيصل رحمه اللّه واهتمام جلالة الملك خالد حفظه الله في الوقت 
الحاضر ٠‏ 


وقال سموه : لقد لو جلالته أن أذكر لإخوانى المسئولين ف هذه الجامعة أن نبذل 
ونسهل جميع الاسباب التى ترسخ هذه الجامعة . وتهيىء لها السبل المفيدة البناءة وسوف 
نل فل ذلك اق اه الله 


وختاما أرجو لكم التوفيق في عملكم المبارك في هذا اليوم المبارك وفي هذه البقعة 
الطامرة والملاة علك ورضية الله ويركاته :: 


كلية ثاكب وتسن: الجاضفة الد كوو هيه الله الرا يد 


لم القن كلمة الجامعة فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد نائب 

رئيس الجامعة فقال ؛ 
إن الحمد لله نحمده . ونستعينه . ونستغفره ٠‏ ونعوذ فاعق اغرور اها توددات 
أعمالنا ,من .يهذه ألله فلاآمضل له . ومن يطلل فلا حادق له وأشهد أن لا اله الا الله وحنه 
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لآ فريك لد واقيق أن شعهرا فيد ورمزلم ملق الله عليه بوسلء تومل قروا يا نه ومن 
ننية انان :ال نيو 'النبين »+ أمدا عند : ش 


الوزراء والرئيس الاعلى للجامعة الاسلامية ‏ 


فاعتن النبيو اليلكن الانر هه الحيق فل عبد العزدور مو تحظةة النديكة المتورة 
أميكاى الهو الملكق الأقراء + 

أصيحابة الفشيلة أعضاء التحليق الاغل الجافية الاملامية 

امعان لعفا ورا 

أيها الضيوف الكراء 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏ 


انه ليق "الندروف ف أ الجرعلة الدار فيه القن تجدازها' الأنة الأسلاية تخامة 
والغاله انه تفن رحا ”بهد خظارة :«نظار 1 ليا | قزر تناج متر عاك فكرية تذاده يقالت :متها 
وستنشأ صراعات مادية تهدد حياة البشرية على هذا الكوكب بالدمار والفناء ٠:‏ وربما كان 
نصيبنا - نحن المسلمين ‏ من التعرض لويلات هذه الصراعات أكبر نصيب نظرا لما عرض لنا 
من ضعف في هذه المرحلة التاريخية فصرنا هدفا يرمى وغنيمة يتنازع فيها المتنازعون , أو 
نغانا الل “شبد أعرافنا لحقرية ودونةا وعتيديها + نطق كنا" كنا “ورين الله وربوله هتنا وضدقا 
كاقلن قات تترقوقه دفن تذفن المالعية + زلف كو سي دهن كيده وعدا نهد أ كين 
نشي اث «انغطاعوا ».ولا متحاة لناامق هذا الواقع الرفيب الا بيتسقيق ذاقنا الاسلافية قحو 
تعاليم القرات :والبعة هيوق هوه السهرة العموية اليادية + نمق خلال مين الاميحاب الكرام 
زقى اللها عنيه نولا شبد «هذا القيدة.مذاكن أئمة الاسلام الأحلا “موزونة بجوتقدرة ومقطورا 
البهااق: تحزن أضالة ووضاءة: مضو التق روم الحتتقى + كناب الله" ؤيثة ارشيولهة ميك الله علية 
4 غْ 
وإن: الجائعة الإسلامية التى أنشاتها الدولة السعودية:ضانها الله لهى: استحاية ومواجهة 
خيوية تاريقية ' للظروق" والتحديات الرافنة + ليد ق: #أفيل "الذاعد الابلاتية وضفنيا 
وافزاكيا لتميكة من اتناف الوعرة الاسلاين الحق الطلوتدرواة الخلين الال الخامية 
الذق نت ةعارد نم علناء لقال (الأملانى وتخضياقه الحاففية الأضئلة وشرانه ف 
التربية والتعليم والتوجيه انما يرمى الى إمداد الجامعة في تحركها لتحقيق أهدافها بخبراته 
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القيمة + ومدركاته .الفعالة , لتكون: أقض على تحقيق رسالتها وآداء أمانتها فى معتزك: الأفكار 
والتحديات المواجهة ٠‏ 

وإنها لمن جمدل ضتع اللهقل وغل قله عظين: الحمد وحمي الققاء . أن وفق لاختيار 
اعضاء المجلس الموقر من قارتى الاسلام أسيا وافريقية ومن جنسيات وعروق إسلامية متعددة 
سعود يين وغير سعود يين وعرب وغيرهم فكان تركيب هذا المجلس الكريم تجاوبا سديدا مع 
تركيب الجامعة الاسلامية التى ينتمى طلابها الى نحو مائة جنسية أو يزيدون كما كان 
تخاونا مع خاصية ليجنا الاتلامية الوااحدة م والقى فز أمة الامثلاة :هده الخاصية التى تعقطىن 
في وثوق وقطعية كل الفروق العرقية والقومية واللغوية وما ورد هذا المورد . أو نحا هذا 
الع 


ونخق والقون + أونقكء الله أن الهامعة تتتحد'ف :خبرات أعذاء البجكلس الجامية 
والاكاد يمية والتربوية ما يمد مسيرتها نحو أهدافها بالحيوية والفعالية في نطاق من التخطيط 
الحكيم والإحكام المحقق لغاياتها , يجزيكم الله خيرا ويحسن مثوبتكم ٠‏ 


وبعد فإنه لما يثلج الصدر ويبعث الآمل حيا نشيطا في جوانب حياة الآمة الاسلامية 
دعوتك: بساحن السو ال :اغلان الحياق: جرعي مح علالة القاتنا:الاعل: للقواك المطلعة 
والركيسن' الفشرق" للجاممة الابتلامتة امام الستلنى حادم الحزمين االقر يفين خالك: يق عند 
القوى؟ العيقات الدك عو ايفن تراب العنة د ونفحة للد الخامية اولياتة وتبافة اققاثة 
وأقل. كز عدم فخرالقة الله كل كتين .ويجركه تخطاك -وافدلةة :وروص مط بحوان: ليذه الدعوة 
لذلآلات “كتير متها قنة لظن سموكه اتلك :الله .و يطيوتك الدافةىعبيرة التاريخ 
وفي الظروف المواجهة للامة الاسلامية وفي قدرتكم النادرة على اتخاذ الموقف المناسب في 
الظروف المناسبة . ولا غرو فأنت | بن عبد العزيز رجل السياسة والمواقف والحسم الحقيقى ٠‏ 


إن دعوة سموكم الى الجهاد واجب إسلامى محتم . الم تر أن الجهاد يكون بإجماع 
العلماء فرض عين في مواطن منها إذا دخل الكفار بلدأ من بلاد المسلمين فيتعين على أهله ‏ 
قف وراكقم' المسلمون د فعيه وقدالية ولاك أن الأقطان الاملامية القن تلوية من دوك 
الكفار لها بشكل مفتوح أو عن طريق النفوذ والتحكم قليلة جدا ومن ثم فان دعوة سموكم 
تحقيق الواخبث انبلافن. :طال: وم" الفيد عن الحيه الذف انشافة اليه القلونب» .وهفت: آله 


٠ النفوس‎ 


هذا وق قلت كلمة ل ياقة إن هن حضائض :هله التامعة أنه الجامينة النركحة 
والمهيأة مع ما يماثلها من الجامعات إن شاء الله للاسهام في إيجاد العالم الاسلامى الواعى 
العسنة الذي يجفل كاه اللانقة يه تنعت القسسن.. وهذا .نض لزنا أنهاالحاضة المرمةة 
والميياة ق'إغذاك: العالم الأنلام المحاهد إن..غاء الله..ومق ثم واندقاعا: مخ حدوه وظييتيا 
الطبيعية هذه ,فهى بكل طاقاتها . وامكاناتها وراء هذه الدولة في دعوتها الى الجهاد وستكون 
حول الله مق امضى السيوك تقونء فق بتاعا ادحل العه.وارقة الناقة المتتط ردب 


وأخيرا :ولبين آخرا التاق اماع جلك الموقرتق هله النورة الى اسان الله أن 
يباركها أمل كبير في أن تجد الجامعة منها في حاضر أمرها ومستقبله كل الخير لامتنا 
الاسلامية المجيدة ٠‏ 


وماك اللفذان: ركتني» الفضري :و الدارين: لتاق الميها فد وو راق < يفف واكة ا نور ان 
ترشيد 'مشيرة أمتنا بالهدى :ودين الحق, الذى “بعت الله بيه بعنده: ووسنولة :محمنا ضل اللهعليه 
وسلمر+ 00 ٠‏ 
والبثلاد علدكي وزطية الله وير كانه ول 


كلمة أعضاء المجلس ألقاها الدكتور اسحاق الفرحان 


والفي الداكتون: العف الراك انحاف الترئية يداففة الأرون كلية فاه عن عضا 
المجلس فشكر صاحب السمو الملكى الأمير فهد بن عبد العزيز ولى العهد على دعمه المتواصل 
للجامعة الاسلامية كما شكر حكومة جلالة الملك على رعايتها.لهذه الجامعة حتى تؤدى 
رسالتها الاسلامية كما أدى الأزهر الشريف وجامع:.الزيتونة وجامع القرويين في سالف الايام 
مع الملوك والأمراء والمجاهدين المسلمين دورهم في قيادة الآمة الاسلامية ٠‏ 


وقال : ان صلاح الأمراء والعلماء فيه صلاح الناس. وقد اجتمع ذلك والحمد لله منذ 
التقت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع قيادة الأمير محمد بن سعود وقد قامت الجافعة 
الاسلامية تلبية لحاجات المسلمين وتحقيقا لآمالهم في نشر رسالة الاسلام في مشارق الأرض 
ومقارتها وان أعضاء المعليق. «نتطلعوة: الل النوم النق: يحدون :فته الجاممة طم الكليات 
التى تخرج الطبيب الداعية والمهندس الداعية والمهنى الداعية لمواجهة المستشرقين 
والستغربين أعداء الاسلام بمثل الأسلحة التى يحاربون ‏ بها حين يرسلون الى البلاد 


د اككةأد 


الاسلامية الطبيب المبشر والمهندس المبشر والمهنى المبشر محاولين غزو المسلمين في عقر 
دارهم ولن ينالوا ذلك مع يقظة المسلمين وتمسكهم بعقيدتهم وشريعتهم السمحاء ٠‏ 


تقال يحولا نوين ع ادها" ادر ناكو ذا فاك الاين لاقل ان تلمك ان 
هذه الذعوة الكريمة التى-دعوث اليها وهى دعرة الجهاة المقنس الذى هوذزوة تنام الاستلام 
وهو السلاح الذى ينصر الله به المسلمين ٠‏ ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز ٠‏ 


وأشاد بالتقاء هذه الدعوة مع رسالة الجامعة التى تهيىء النفوس والقلوب للبذل 
والفطاف: ف متيل لدنم فرسالقيا اذن هي .رسالة هاف ودعوتها فى :عوة زيول" الله نمي اذله 
غلبةا وملم وأكئة السافية نمق اسع ويتزالة (الأتلاه يقترن اللمدلن: كل المه ب وال 
حيان :بحرن | الأقهى. الذى: نادي دك لمكو + لحرن أول "لاتق بول الك لفيا حت ال 
تشد الرحال اليها ٠‏ ثم ختم كلمته أن انل لقتل شكرية ننه المملكة ها سكت كتانب 
اللفكوقينة رمولد قل انه عليه ويه + 


أهم قرارات المجلس الاعلى في دورته العاشرة 


استمرت جلسات المجلس الآعلى في دورته العاشرة بعد الجلسة الافتتاحية ثلاثة أيام 
من أيام ه , 5 ,1400810710 ه وقد انعقدت هذه الجلسات مغلقة ثم كانت الجلسة التى أذيعت 
فيها أهم القرارات التى اتخذها المجلس في هذه الدورة ومنها . ش 


٠ الموافقة على إنشاء قسم للاعلام في كلية الدعوة وأصول الدين‎ ١ 

 *‏ الموافقة على إنشاء قسم للدراسات المسائية للطلبة السعود يين الحاصلين على الشهادة 
الثانوية لمتابعة الدراسة على مستوى :كليات الجامعة ٠‏ بشروط خاصة ضمانا لحسن سير 
الدراسة وجديتها ٠‏ 

٠ الموافقة على مشروع لائحة دار القرأن الكريم‎  * 

؛ ‏ الموافقة على تعيين الدكتور على ناصر فقيهى عميدا لشئون المكتبات بالجامعة ٠‏ 
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الدراسات العليا في الجامعة 
أ أول رسالة دكتوراه في الجامعة الاسلامية 


توققية: أول:«ربالة للحصول عل الدكتؤراة مه الحاففة الانلامية وف الرنالة الع 
تقدم بها الطالب نايف هاشم الدعيس سعودى الجنسية وموضوعها « تحقيق كتاب المقصد 
العلى , في زوائد أبى يعلى الموصلى . للحافظ الهيثمى » ٠‏ وذلك مساء يوم الأربعاء ؟5/ من 
ذى القعدة ١6٠١‏ ه ٠‏ ش 

وتكونت لجئة المتاققة من أضحاب الفضيلة , 

١‏ فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان عضو .مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة 
كيان العلنات” 

؟ - فضيلة الدكتور محمد مصطفى الاعظمى الاستاذ بكلية التربية بجامعة الرياض ٠‏ 

* - فضيلة الدكتور أكرم ضياء العمرى رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية 
مشرفا على الرسالة ٠‏ 

؛ ‏ الدكتور عمر عبد العزيز وكيل قسم الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية ٠‏ 

هذا وقد حضر صاحب السمو الملكى الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز جزءا من هذه 
المناقشة وألقى سموه كلمة قيمة بهذه المناسبة شكر فيها الجامعة على مجهوداتها العلمية ٠‏ 


كا القن فطيلة الذكتور عد الله الوا زد "يان وكين العامة الاؤس كزية الجامعة 
تحدث فيها فضيلة الدكتور عن تطور قسم الدراسات العليا وما حرصت عليه الجامعة في أول 
الامر من تخريج طلاب مسلمين- لإفادة: أوطانهم في. مجال التدريس والدعوة ٠‏ ولهذا تآخر 
افتتاح قسم الدراسات العليا فلم يفتتح الا فى عام ١١95/90‏ ه ٠‏ 

وقد أوضت .لجنة المتاققة .هتح :الطالب :نايف حاشم الدعيين :ذرجة الدكتوراه .بتقدير 
0 ممتاز «ى 

ب رسائل الماجستير التى نوقشت من أول العام الجامعى الجديد 

نوقشت رسائل الماجستير التالية بعد أول العام الجامعى الجديد : 

1( الاجتهات وأدوازه )) اللزالعفية الركي مالع أنفاف الحدرية وتيت حاتفنا 
يوم 54/ ١1٠١ / /١‏ هاء 


00 0 


' - (أثر العلمانية في المجتمعات الإسلامية ) للطالب / محمد زين الهادى سودانى 
الجنسية ( من شعبة الدعوة ) وذلك يوم لاا/ ١0 /١١‏ هاء 

 *‏ ( حقوق الآباء والا بناء ) من الطالب مصطفى سى يعقوب من ساحل العاج 
( شعبة السنة ) وذلك يوم 1601/7/1١ /١4‏ هاء 

؛ - ( نواسخ القرآن لابن الجوزى ) للطالب / محمد أشرف على هندى الجنسية وذلك 
صباح يوم الأربعاء 1400/١/18‏ هاء ْ 

قبيرال اليه بانشارها تمطارا من سمتائر ار ون بالاتبلاقي:| اللطالبر يعترد عا 

 ”‏ ( الآمر ودلالته على الأحكام وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء ) للطالب ملاطف محمد 
صلاح هن اليمن (شعنة أضول الفقه ) وذلك فى الأخرياء رار واه 

“ - ( غرر البيان لمبهمات القرآن ) للطالب / عبد الغفار بدر الدين من بنين ( شعبة 
التفسير ) وذلك يوم +/ 16٠١/5‏ هاء 

6 - (المتروكون ومروياتهم ) للطالب / محمد راضى بن الحاج عثمان من ماليزيا 
( شعبة السنة ) وذلك يوم الخميس 140/5٠/١١‏ هاء 

- ( عقد القراض ) للطالب بلّه الحسن عمر من السودان ( شعبة الفقه ) وذلك يوم 
ها/ 11/5 هاء 1 

٠‏ ( التفسير بالرأى ما له وما عليه ) للطالب/ أحمد عمر عبد الله من غانا يوم 
الثلاثاء ؛؟/ 11١/١‏ هاء 

٠‏ ( تخريج أحاديث سورة الرعد من تفسير ابن كثير ) للطالب محمد عبده عبد 
الرحمة من النمنةخ وذلك يوم الغلاثاء ار 1 شر ء 


موسم النشاط الثقافى 
من المحابرات والندوات 
أعلنت عمادة شئون الطلاب بالجامعة عن بدء الموسم الثقافى بالجامعة بعد موسم 
الحج مباشرة ٠‏ وذلك بعد أن اعدت له الإعداد اللازم لنجاح هذا الموسم ؛ 


كات 


ومن المحاضرات التى ألقيت في اطار الموسم الثقافى للعام الجامعى 1400/16٠١‏ ه 
حتى إعداد المجلة للطبع ما يلى : 

أ (انظرة ق الماضى واطلالة تخو المنتقبل ) ألقاها'فظيلة الدكتور عبد الرحمن يله 
عل الايعاذ المقارلة» دكلية اللقةةالشوينة بوذ لك دو 341/4 به ظ 

؟ - ( سُئلت عن آية ) هذا -عنوان المحاضرة التى -ألقاها فضيلة الشيخ عبد الفتاح 
عشماوى مدرس التفسير بكلية الحديث ٠‏ وذلك يوم ١140/١/1‏ هاء 

(الحضارة الإسلامية وآئرها فى «الحضارة الأوزبية ) .معاضرة ألقاها الذكتون :جاه 
مس رمنان أنناذ التاريخ الإسلامى بكلية الدعوة وذلك يوم ١16١/١/1١‏ هاء 

5 (اتعديد الدين ) محاضرة القاها'افخيلة الذكتون حمر شيم اوراس الأنقاد 
بمركز البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وذلك يوم 
ار اخ ا ءءء 

اج [ الاتجاهاك” الفكية بين قرنيق هذا عو هتواق" الحاضرة القن الناها قغييلة 
وذلك يوم 11١0/5/٠‏ هاء 


المسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم 

تعد عمادة شئون الطلاب بالجامعة العدة لإجراء مسابقة كبرى بين طلاب 
الجامعة بمختلف مراحلها من الكليات والمعاهد والدور لحفظ القرآن الكريم » 
وستجرى امتحانات التصفية الأولية يوم السبت 1901/571١‏ ه وتنتهى 
الامتحانات النهائية لهذه المسابقة في شهر ربيع الثانى 140١‏ ه بعد إجازة نصف 
السنة وبدء الفصل الدراسى الثانى ٠.‏ 

ضيوف وزوار الجامعة الإسلامية 

الجامقة الاسلافينة : بالموطة المنؤرة محامعة كل التلمية كما فال عنيا فاضي انمق 
الملكى الآمير فهد بن عبد العزيز ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأعلى 
للجامفة. و لهذا فانيا تستفدل وفوف | لتق مك" الحامعات: الإملافة والجماعات واليكات 
الإسلامية :من. “كل مكان. .من العالم. وتاتى. .هذه الزيارات فى إطان التعاون: ريخ الجامعات 
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الإسلامية والعربية . وفي إطار تدعيم التبادل الفكرى والثقافى مع كل العاملين في مجال 
الدعوة الإسلامية 


وممن استقبلتهم الجامعة الإسلامية خلال الفترة الماضية من العام الجامعى الجديد ٠‏ 


الوفد الاليزى 

إل المملكة وقد من ماليزنا ببركانة الآتساة عه الحليل حنق رتشئن عتلة الإفتاء 
العليا ٠‏ وهو 0 تحت رئاسة مجلس الوزراء الماليزى ٠‏ وقد حرص هذا الوفد على زيارة 
المديئة المنورة وزيازة الجامعة الآسلامية ٠‏ وقد استقيله فضيلة الدكتوز عبد الله الزايد تائب 
رئيس الجامعة مرحبا بهم في مدينة الرسول صل الله عليه وسلم وفي جامعة كل المسلمين . 
وتبادل فضيلته معهم أهم قضايا الإسلام والمسلمين . وتحدث عن أهمية حرص المسلمين على 
العمل #الشريعة والعييك: «الفرة :واجتداب: الخلاق » وقد طم الوقن الاليزى المسلم ببركانية 
الأستاذ عبد الجليل حسن عددا كبيرا من أعضاء هيئة الإفتاء العليا ٠‏ وهم الدكتور محمد زين 
عثمان والحاج عبد القادر اسماعيل والحاج حسن بن صالح والحاج دان عبد المنان والحاج طه 
| بن عمر والحاج محمد سعد بن محمد والحاج عبد الوهاب بن أوانج والحاج طارق موسى وقد 
استضافتهم الجامعة مدة يومين في فندق قصر الرحاب يومى 158/1١/١4 ,1١‏ هاء 


؟ ‏ بعثة الحج من بنجلاديش 
استضافت الجامعة معالى السيد عبد الرحمن وزير الشئون الدينية ورئيس بعثة الحج 
البنجلاد بشية وذلك بدءأ من يوم 4" / 11٠١/١١‏ ها حتى غادروا المدينة المنورة ١‏ 


 *‏ وفد من مسلمى دار الإسلام بجنوب الهند 
وزار الجامعة وفد يمثل اللجنة الإدارنة للكلية العربية العالية بدار الإسلام تشمناد ‏ 
كاسركرت ‏ بكيرالا . بجنوب الهند . وقد ضم هنا الوفد كلا من فضيلة الشيخ ابى بكر 
العميد المساعد والشيخ أبى بكر الندوى الآمين العام المساعد في موسم الحج لهذا العام ٠‏ 
وقد جاءت هذه الزيارة من الوفد الهندى في إطار توثيق العلاقات مع الأوساط المعنية 
بدعم اعافد الإسافية .وتتكر الحائقة ‏ الأسلامة عن كفني اللرامله فيان راكاد يا 
ولشكر رئاسة الجامعة على الدعم الذى قدمته لإعانة مشروغ مسجد الكلية المسمى بمسجد 
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الجامعة وقد تم هذا الدعم في أثناء الزيارة التى قام بها فضيلة الدكتور عبد الله الزايد على 
رأس وفد الجامعة الإسلامية للهند بمناسبة المشاركة في احتفال « جامعة د يوبند » الإسلامية ٠‏ 


؛ ‏ غرباء أهل الحديث بباكستان 


وزار الجامعة فضيلة الشيخ عبد الرحمن السلفى أمير جماعة غرباء أهل الحديث 
بباكستان ورئيس الجامعة الستارية والمدرسة العربية الإسلامية دار السلام بكراتشى ٠‏ 


ه ‏ من السنغال 
كما زار الجامعة السيد محمد مصطفى درامى مفتش التعليم العربى ومستشار وزارة 
التربية بالسنغال ٠‏ في إطار جولة قام بها لتفقد الطلبة السنغاليين في الدول العربية ٠‏ وقام 
تيان لحاس اناد بيةار تتيله فقيلة الاكتور ضيه الله الزا بي - «السرئييس لانم 


وفود من جامعات الآردن والسودان ودولة الإمارات 2 
واستضافت الجامعة وفود الجامعات العربية التى جاءت لأداء فريضة الحج مدة اقامتها 
بالمدينة المنورة . وكان من بينها وفود من طلبة جامعة الاردن وجامعة اليرموك الآردنية 
وكايعة ارد مان الا تجار وكابية وداه اراك لقو 


وفد جامعة بايرو بكانو بنيجيريا 
زار الجامعة مدير جامعة بايرو الإسلامية بمدينة « كانو» نيجيريا الدكتور | برهيم 
عمر مدير الجامعة وبصحبته الدكتور محمد الثانى زهر الدين رئيس قسم الدراسات الاسلامية 
بجامعة بايرو وقد تمت هله الزيارة يوم ١5‏ صفر ١4١0‏ ه وذلك لمناقشة إتمام الاتفاق الثقافى 
بين الجامعة الإسلامية وجامعة بايرو وذلك ما تم الاتفاق عليه في زيارة فضيلة الدكتور عبد 
لله الزايد"دائب: رئيس الجابعة الاسلابية وفظيلة«الشيختعسس فلانة الآمين العام [لسامعة 
لنيجيريا من العام الماضى ٠‏ ظ 
© مواعيد الامتحانات والاجازات للعام الجامعى الجديد 14.01١7 ١٠١‏ ه 
اتخذ مجلس الجامعة بجلسته يوم 1600/١/59‏ ه القرار رقم 7/ 5.0 / 1401 الذى 
يقضى بتحديد موأعيد الامتحانات للعام الدراسى 140١ /16٠»‏ ه وبداية العام الدراسى 
15١5 5١‏ ه لمختلف المراحل فى الجامعة والمعاهد والدور عل النحو التالى : 


7ش لس 


انيرا امعان التميل الأول يوم الثلاثاء ؛١/‏ */407ا ها (“" يناير ١198م‏ ) 
وتقوققت الدراقة ابعوها تعزن روف الا ر جاده ره تابن امعدداذا الا ره 

لحان له نوغ سيت #0 © ده 0 ودار الام 

؟ - يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت ( 1416 ه الموافق ٠6‏ فبرا ير 11م ) ٠‏ 

؛ - تنتهى الدراسة في الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ١40 /14٠١‏ ه بنهاية يوم 
الفا الموافق 9/ 0ا/ ١6١‏ ه ( ١‏ مايو 1941 م ٠)‏ 

فا يبدا انتكان: الفصل. الدرابدى: القاتى: .يوي الفبيق دم اين 010 اما بق 
المقام )ء 

١‏ - تبدأ الاجازة الصيفية لجميع أقسام الجامعة يوم السبت 5/ 140/5 ه ( ١‏ يوليو 
ةا مم ( 0 

"٠‏ - عودة جميع المدرسين يوم الخميس 1400/١/١‏ هاء 

في كذ" امطعاتاع.. الدور الثاني “لحي 'النرائفل: 136 العايقة ترون القلؤنة 
١1١ /1١ /1/‏ ه ( ٠١‏ سستمر 198١‏ م ٠)‏ 

4 كيدا الدراسة للعام الدراسى ١1٠١5 /١40‏ ه 5 الثلاثاء ؛4؟/ 1400/3 ه الموافق 


*"/ سيثتمير 1١98١‏ مء* 
© تنظيم العمل في بعض إدارات الجامعة 


١‏ - في عمادة شئون الطلاب . صدرت القرارات الإدارية التى تقضى بتقسيم عمادة 
شتوق” الطلاب: الل :و دالقرده وكالة لقعو التقاط البلا نن وتش الفاظ والرفاية . ووكالة 
لشئون الخدمات وتتبعها إدارة الإسكان والتغذية ومكتب عميد شئون الطلاب ٠‏ وقد صدر قرار 
يقضى بتعيين فضيلة الشيخ موسى محمد القرنى وكيلا لعمادة شئون الطلاب لشئون النشاط : 
وتفرغ فضيلة الشيخ على الحذيفى لوكالة العمادة لشئون الخدمات ٠‏ وقد حددت القرارات 
الادارية الصادرة في هذا الشأن تحديد الاختصاصات والصلاحيات لكل منهما في الشئون المالية 
والادارية الخاصة بعمادة شئون الطلاب ٠‏ وقد صدرت هله القرارات حرصا من ركاسة الجامعة 
على تنظيم العمل وسرعة إنجازه وحسن الآداء على أكمل وجه مستطاع وباللّه التوفيق ٠‏ 

هين زاك رقاية العايية بانداومنافة لون لقيو و اليج ذلك التق 
شئون قبول الطلاب والمعادلات للشهادات الدراسية والإشراف على شئونهم التعليمية وشئون 
الجوازات والاستقدام والترحيل لجميع منسوبى الجامعة ويتبع هذه العمادة كل من إدارة 
الاستقدام والترحيل ومكتب الخطوط الجوية السعودية وقد عين لها فضيلة الشيخ عبد الله | بو 
سيف الجبنى وكيلا للعمادة ٠‏ 


أده 


امو حيهه حت م نوع 


05 5 من كتساب الله فلن ماري مأ م 
5 من نور النبوة هوه فقو فوم عور فى 


. حكيبة العتسدة ...ا ان 
#اكلشحسةة دري 

“ا في رحاب القرآن الكريم : 
من وحى رمضان ‏ اكبر مسابقة 
وأعظم جائزة 

* مع الهدى النبوى: 
دراسة حول قول أبى زرعة في 
سئن ابن ماججة 1 

* في ظلال العقتييدة: 
مفهوم الاسماء والصفات 

* بحوث إسلامية : 

وحدة المسلمين في مواجهة الاخطار 
التربية في عصورماقبل الإسلام وبعده 
الرنوة 

أكذوبة شعب الله المخعاز 

المعحزات والغيبيات بين بصائر 
التنريل ودياجيرالإنكار والتأويل 
*# سيرة وتاريخ: 


حبيب الروم 

من أعلام الدعوة الإسلامية 
لودع 

* ممع جولات عالملبة : 
قْ المشارق والمغارب 


3 الشيخ الدكتور سعدي الهاشمى ... 
2 الشيخ ل د ا 
الخ وو كيل ارهن ترارق 


الع الوككون عاتن تسوت / 


للاستاذة معالى عبد الحميد حمودة 


فضيلة 


الشيخ الدكتور عبد الفتاح سلامة 


لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الوكيل 5 


لفضياة الشيخ محمد شريف الزيبق 3 
لفضيلة الشيخ الدكتور محيى ‏ الدين 
الالو ا 


لفضياة الشيخ عبد الله بن احمد قادرى ... 
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/ام > 


الاج تيه حيرة 


*« لغفة وأدب : 
البديع عند الحريرف 


رسائل لم يحماها البريد 
المرأة المسلمة ( شعر ) 
ما أضاع الحق الا من بكاه ( شعر ) 


ذكريات من المدينة ( شعر ) 

“ا ردود ومناقشات : 

حوار مع الدكتور مصطفى محمود 
*ا إحياء التراث الإسلامى : 
الرد على الجهمية للإمام الحافظ 
ابن من ده 

التعريف بكتاب محنة الإمام 
أحمد بن حنبل 
*«#الفكتناوى: 

الامشاد عن الحنات الفلكن فى 
اثبات دخول شهر رمضان وخروجه 
وتحبد ين الأعبناد 

طب الاسئان في الإسلام 

مع الخلية العصبية وبديع صنع الله 
من أعماق الكتب 

مختارات من الصحف : .. 
أحداث العالم الإسلامى : 
الخبيار الودامفعيية . 

ا محتوي ات العدد 
القم الإنجايزى : 


لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بيلو أحمد 
لفضيلة الشيخ عبد الرؤوف اللبدى 0 
لفضيلة الشيخ يوسف الهمذانى .. 

لفضياة اشيخ الدكتور ابراهيم حسن 
ابراهيم .. 

لفضيلة 5 عد الحويد 0 5006 


لفضيلة الشيخ محمد المجذوب ... 


لفضيلة الشيخ الدكتور على بن محمد 
داكن لشي 


لفضيلة الشيخ الدكتور محمد نغش 0 


لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 227 
للدكتور ألحيد كرات 


للدكتور فكرى السيد عوض .... 
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155111 1711ل 11خ 011411417 ا 
رة.ك.لا) ‏ 
نالل عت 0[1لأأتاة ,)1015101213 


5ك طعتطللا لاتأطنامء 2 12 60 رقع لتعطم نه ,[ زط نامئز [أاعا 0غ لعأدعناوع؟ معهط6 عننو 1 
1ض لاع 177ل عطا ومقطاعم لإأتءم10م 2201 01 ,وعطاأم مهل عط “علطن لعقدع؟ نه ,مملأإئأعطن) ("الممتمممم 
[ .عأنا سأ ع0 تناع للا كه منهأ5] 01 طاته] عط أم00ة 10 عصتة ,أأمانام.اأمايام مسماءع)7زطوعء 0ل م0ط)01 تنه 01 
0 3165 , 1[ عكتلوععءط نمأئتاء؟ علطا 0ع1أم300 1آ1 أقطا 7" االلطايما لمة زا )ممم تزامع؟ اخطعامر 
لمذة .#إالمقصلط 01 كلعع2 لهتتعامه عطا 10 لعامة0ة متعاوئز تزلده لطة أوع6 عطا 05" ]11 أقطا ,500101 
نامع ااغطعلرع1 3 طأاانة رعط 10 روععد و5نز50 عصزمد 35 قوط أ00 95لا 1 أقطا /إو5 عمط أع1 عرعط 
لإج2 لإالوع1اع123م عمتوععط امه ,20 ]0 ععة عطا لعطعمع؟ 1[ معط لاا .تعاعه تقطء :20 أ طلة اد راد 
7 73206160 [ أقطا بطعتناط) عط آه ووعص لمك لمقلصة أمتدنادة:؟ عطا أه لم15 50 805 1 ,تعأمهتر 
2 لعانمة [علطام !0 كنا 1128 أناممة 0ق 01 كه83 1 لإأعأقمنارهط...1ل 10 لعمتتلاع؟ تعلاعم لطة غل تمر 
21081 نزمة عدم علاأع لآنامء لزعمعكء 001 ماعمطاتتة1 تعطااعم أقطا لصناه؟ 1 لمة ,عصتطاتتعلع 10 تزمكمع1 
71 لإغطا أقطا 01 103516110105 علع/78 وقطلطا طعناد أقطا عمط 10م “عطاك غناط رطتله؟ علطا 01 ممتتهمقامعة 
]0 51107 عطا ها لماوع عاطأ عمتدععط 1 مقوعع3 كتوءز معلكعلء الامطخ .مأكمعطع17م تامف لالم لمتزعط 
22201 061 للقن لتتة ,لزع اعبط رعتطعاط باعععآ1 ,أتصقكا ,ععاءم.آ هه 111/ة لود 1 . .كممالع تللكت لمخمع 0 
30 250105135121 8اللااع02 م7150 !0 الامطو لوقع 2 طغأاةا أو 1نامء015 711615 0عمهوعا 5و1 01 
1عالة ]1 01 عمطتوعهط غأهطن8 :01 1785 50111 عغطا غخقط8 عمط لاع ل1نامك بمطعطا 01 عطه )م0 أعئز انه ,1018035 
]0 لأعتاتط 50 معاوم5 إل غهط) نامئز لاتتمطو مغ م010 ص1 أأع5تتط1 01 طعتاطط 50 مععاممة عتكقط 1 ... طتدعل 
لعل الاعكلمط ]0 التاوع: عطأا أم0 1805 مننهم أو[ 01 1م200 109 أقطأ نامز الامطد 0غ “اعل02 1 [أعدزز 
6385125 01 طقوط 1935 ]أ غ1 ألاط ,ع5 [تامططا 1[هم10ملطة طعل00ناد "تمزه ,/االأبتلعىك لصلاط ,امع امعد 
عطا تلامصعا 0" عتزوعل عكملمعاطا نه له لدع لأوع126 أعطة :10د 0م016 نازع1مطنا رامع أوأووعم ,أمعممط 
. طانتنا 


5 00127 5ئغذ لصة 0600© 01 111ن؟ عطا 0غ ممللهمولوع؟ 15 ضؤأو1 01 طتلة! عننا عط 01 ععمعووع عط 1 
دع أناوع؟ لطة ,ععمع 0 تعمعط لودومع11أمنا له 10٠,‏ 65531 كلطنا ,لاالمتعلة2 لد5اء امنا وعطعمع] غ1 .عع ةئم 
مزع ,ا[ .ذوعم الصوعك لمعاتونزطام أععائعم لطة طععمم5 01 أأكلام بضملاعة 01 اكلام ملتتتمة 01 لإألتنام 
10 العا لماع لاع 01 0150] ع8 طأغه اماع 22051 320 أذع أممطاد عط 15 ,أطنامل 


نآ غة لعأدع نل عرولا نوع[ ,لإأضبامء وأط 001 ,موكلنطط غد 1846 دا متمط كد 11711888 :11155101 11 للحت ظاراة 111114313140 
إعمده[ .اك آ0 «ماتلع عطا عموععط لمة مصسوتلهمعيهز مغ عامما ع1 .عع أا؟ لتضع ءا نماو أرمطد 2 لله أذأتزوووهء قة عتطوععط عط عاأرولا بسعلة لمة 
حلطا مكنال كدك غ1[ .كعصاص للائط2 بهلتصوكل!ط غه اناخصم 5عنهاد لعألمنانآ لعتصامممة كوج عط 1887 مآ ابم إطلامء لامع 1 اببامعكثللا أ ممه 16امجه ) 
01 580:0 عط لعتناه] نزاع تأفمعاناء عط استائكيك8ة عمتصمععط ععاتفععكلم .510] ذا لعمامزمطاز لصة حصواذا لع1ل باكلع1ل0ناد عط أقطا امعممعزتوكة 
شاك. نا مده أودا/1 2لصوعدمه2 عتصه!و[ عط أه لدعط عط عمنوععط مكلد ع11 .80:1 تقمولو15/! 10 ع11! قلط أه ادع عط؛ لعامتعل لصة حصداك[صةأك1 
.6 رعطماء0 أوآ ده لعأل ممع /178 .317 


1455 سه 
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علطلا بلعاكة ك3 [ معطا ععماك ‏ .ستاك ناآ 2 عمتصامععط نزم أه كمع انه أكامرنه »ا عط أنام6ة اأعناتم 50 
ممه ** 7 تزاتةانء1 35م نامز لعاع3: غ2 أقطأ )1 705 غقط 171 ؟ مضماذ] ععةةطممع نامز لكل بسر “* : متدعة له 
عمتطعوعا بعانه 0711م لإقلة أ20 7705 )1 .اعللاكمة 5311512010127 نإصة ]0 الامم! أثصمل 1 : 202155 أقتاحط 1 
8قلطعوة 22[1ممم 01 عتلاأعناناد المععطم تزأطوع ل امتعصا ,انأعلصه؟؟ عامط عط غناط ,عمط لعاع 2ه أقطا 
عط 0 كلدعم380 )1 01 أععمكة طعتط8ا ,0019 مومعل ,((59 أممه لأنامه 1 .عدممصسوءعمهم عأنا لدعتاعة:م له 
ع35 كأتقم مخز أل .عتتتاععالطءكة 01 80116 أععأءعم 3 عغ1 ا عمد 0 وتقعمم32 تمقأك1 .7عطأه تمه مقطا 101 
30 10115ا!611منا5 15 عمتطامم زتعطأه طعوةء أكوممناد لمة اأمعمع امصم مغ لع لتاأععصم "زأونامتمم مقط 
ولط رأطوطهم .ع ؟ناووم طم 501101 لمة ععصقالفط عأنااموطة مه !0 الناوع؟ عطا طلاتلا ,عمكاعةا عمتطامم 
فقط **.عع13م زعممعم 15ل مذ ““ 15 ممماكآ 0 دغ غةابكادمم مه دممتطعمع عطا مذ عمتط عت أقطا عملاعء] 
تعطاه ,)1 طغللا عصملة .معءط عتتقط غطعلم عتعط!] .عم نه زماأووعةمصط]ط أوععمممناد عطا لعلموعمه 
ج1017 01 208111 3 135 ]1 .لله تعلخ .ع5 زلهمة ما عم عه] أأنع !1ل 15 غ1 تنهلما طعتطئ؟ 9150 كمملووع]1ملطا 
لطة قطلتة طعلط كتاه 015 ,ووعصتاعمه1 كتده لطة وعتأاوعل كلاه 01 زمقماط) لإمقمم أ0 لع5ومصطم كز ع1 عمة 
عتطتقه لة 151 .2356 10 أ 1885 )1 50 .27255 لد7 0101 لطقة لطأأقطع]5 011 01 ,دوعطتطامء510 اناه 
11 لتقطاع؟ 0 لع تعامع ز ,تعططم؟ ج علتامنا بغناط زر تطعتم نإط عمبامط 2 د5تعامء مطنى ععط6م 2 علا عدم 
. 8000 


عطا 0160ناد 1 .تضقأةآ غتاوطة لأنامء 1 35 اعتاحط كة منوعا 0غ لام كوعل0تء 1 معطا ععصلو معو 
عط لعنلنزو 1 :( مصنتط مومن عط دعوصاووعاط لطة ععموعم ) أعطم0؟م عط آه كمم 1201 عطا لمق مة"1ن0 
2631251 200 )1 360106 لاعلا مععط ققط أقط 7 أن لدع0 00مع 2 لطة ,نز7مأكاط 15 لكمة نذأ؟[ !0 عمقناقطة! 
أطعتم [ أقط 50 بطقم 21-2401 ما تزاأومم ,8]12(0 لصة عوزن1آ عط صا كهمء نإبلاز عتكلاء10] 01727 لمعم 1 .]أ 
عط نزط لعطعوع؟م 835 ماع لاع علطا طعتطل8ا مذ دعم للمنامستاد لقمائاءه عط 1ه ع8متطاعمه5 عمعمعلرعمع 
5 1 .01022165 لزلتقت 2011 05 أ[ون/ 01 عتاعء قتتاعع عطا 15 جةزللآ عطا ك4 .أعطم10م مقتطوهم 
1 عنططةأ5] عطا صأ أمعلةماع:م وترعانة له50 0مة كتنامتهتاء؟ أمعرع؟ أل عط )0 غأومطط عتومطدم ما عاطة 
5 ,800 51آ هط طمتاء أ تمق مع عط عحص مذ لماوع كه أكأتة ملام لطلة 5610165 1205 .030235 0111 دأ 
عط نزط لعوتلفء ماعةط/5ة2ل عط آله أه عكأامد هذ 1للأد 15 ,مممعتطمدعطم لوأء50 لمة لأمناتام؟ 8 
زع عطع مومع عله فقط ممق ءعه1 عمتتحاعل أوعتوععع عط عو نإ0 ,كمستاكب8 عط أه وعأعمعك لعل 
6178101 طع168 5)ذ 01 لمعاطم10م عط مسمنامعة لع لمعه ,طغط ععماو رعموععط أوععع اما لإمط أله 0ه 


2-006] 


م ألوان علط علعوطد 22 0 ععة عط اد لصة ,1900 هذ ( عمقاه2 عع نق! ) متماكنات ,الولكانآ صا معوط كهند ,وواع'11 لأمممع.] ,للحكة 311011415151410 
حمهاوآ 0 موتو خصم ولط ععالة لمة مم2 "ريم عطاعه! أمعلمصوم دعسم فماعءه] عمتفمةأكاناه نه عتسدععط رعله| 112 .أمدظ 5110016 عط 
عط نإلبناد لعنو بعل 0 دموعنز رعالة ‏ .20هأوتمقطوام كه أمقة ع9 كه 0غ هعلخ طتره ل نوع ,ل عمج بمتادوبكة عط اأنامطع امعط لم01 لمع لعلاع ننه 
عط أه +ماعع01آ عط لعأصمامممة ك8 عط ,ققأدلكلةم أن معط طوتاطهاوء عط ععلم ععة غناه كه ونوامطعد مستاكنكلا عمتلمعا عط أه عمه عتصمععط 
.8105 لعألد نآ عط أ عللأة أ معوع رمع ]1 عأقمععام و'مماكتلةم علممععط مه ععنها لمة موزكنام أوء/11 ملاع نا أكصمعع عصنداذ] )0 أمعدم ارومع12 
"ل امتننوز لاالتضمحم ه لعع لمم وكلة 16[ بوعءه كلا ما لوه لصة كلومءوومت مز نه وزوز : ععة ككامهط غصةأتومصطا ونا 5ثلدكة. 30لتتمقط نط8 
. مة”نا0 جام]ط عط آأه مملغة أكصقءا طوتاومط مه م0ممنا عمكاءه8 كز عط امعدعرم الم 


سأك ب 


[ذخكذن 11141 14]ن 1١1‏ 
((113أكتردخق ) 
انلق 220 أكتلة01112ل ,تتلطتادع] 512 


لوأععم5 8 كه ذاكخ الله وعاكم طعتامغخطا م1 ,واأتأكناخ ,لإتأقنامك علاأأهم نإ غألاع1 1 1922 مآ 
تقع أقطا مطها أمعم5 3200 ,وقءمةم2655 لأا معصتام0© عمللدعا عط 01 عصدمد م1 أمعلمامموع م6 
طغان؟ا كمملغة2 عطا صا أوعتعامز 19 .أمدظ علمةاوآ عطا ما عصنا نزم 1ه عامط عط لإأتوعم لعو كمه 
عمعمط1ع5 353838 1 .لزأده رعل1كأناه مه ]0 أقطا عمتمماوعط عط ضز 5ه أعماطم مغمز عمق 1 اعتطى 
320 زتققعم قلا عطا مطوكاء المعنع] أل زالأمءستملصية عكنا ده عامملغياه مه لمة ع20ه لماعمد 
205 : 537 تعطلة؟ لللنامطه [<اتتاومة:] عتمم عط .15 تإطتةممالزة 8 عملطا اأعرع معطا أوية تزه عطاقطا 
عملقتاط صا متنأ 01 ع1700 لعوتمقطععم ,لإأمقط عطغطا طتام؟ لعنةم صم كه رع!11 ؛0 امتامععممء- تقبط 
[ لقة ,ععصععع 1ل 2 طعناد :10 كدمهمع؟ عط 01 ممتتدع تاوع كما عه 0 عم لم1 الم سلمعع وطنةممرزو قلط . 
غ8 ,10أق00 طأ عططا) عطا غث .كمستاكن8 غطا 04 كعمتطعوءة) دنامأوتاءم عطا ما لعاوع معام عمموعوط 
2637 2 1206 10 لعمعم0 غ1 أناط بمطنولو1 01 1010 عطا ماما عدر دعل 0غ طأعناممة عممناو5 01م 805 أوع زعام 
لصة كأعتلصمء لقنمعتصا 01 لتنتسصتصلط ه طغتمد لعدتصضمعنه ,لزأعأ50 تتقمطتتاط ع لتاأووعرع10م 2 01 هأك؟ 
لعققعممة ع11! مستاكدك/ة نجهلل أمعوع:م 01 ,رع عع سمط ,بزاللدء: عط .قصلاءعة؟ تإاتعطامءط لمع 01 لوجم 
7/7 .0ق 51[ 01 وع8صتطعدعا كناماعأتاء؟ عطا صا ممعتاع دعل )!اط 1أوومم لوعل1 عط ممع عماءه؟ نعم عط 10 
12001626 مغطا ,كستاكن84 عطا 08م7صدلع2 نا 8ط بامعصاء مط لمة ووععع20م مرعوط لفط ,نمماذ] دأ 
مقط ,عه 1 0عة1-5اء5 +10 ووعمتلهع: لمة 7زأأوه7عمعع 6ه معوط لفط عتغطا عع تعاقط78 نومأم معةأد مد 
مة 01 10176 لطة كدع قلع لمتحم /099تة2 مغصا لعاتء كزعم رقص ل اكبك8ة نزدل-أمعوعوم عط عممصة ,عمتمععط 
. ع1لا تأكوء 


حلنة غ020 معع ع6 (إ20ع01820ع12 5نا06910 عط نزط ل2216نام ممه 1597ل ولط نزط لع ]مصممعط 
1 ,كا غقطا : 1/117 01 0124م عأةلتتلاما ع1مط1 2 لامعا عمد عرماعط متعاطمم عط طأعومرممة ما لعها 1 رملا 
لقناءع1اع21! تزاعتنام 2 885 غآ .منهاو] 0 عاععك عطا متطاسر عصاعط كه أاأعدلامم عماأعقطا 10 لعن 
أقطا لعذللمع: 1[ .ممت نأه5 غطعت عطا رعسنا أرمطو نز2ع7 2 متطتا رع م0) لعلدعنع؟ أل لمة بامعمسلمعمع 
غ2 عطا صذ لعأكتقممء كتستامد8 عط كه بإمععل لمتبكانت لمة لقاأء50 عط 2ه ممموعء نزآمه لصة عه عط 
: زعتعطا التأى كهثلا حمةا؟] .تلك صا مصنما؟] 01 وعمتطعوء) عط :9م1ام؟ م لعمدع (الهسلممع لفط نزعغطا أقطا 
عطأ 01 طأقمع ناد عط 101 56000 قط ععمه طعتط8ا العصعاء نوع عطآ1' .أنامد أنامطكل؟ نزل60 2 8835 11 أناط 
عطا ممع بالتناط مععط هط تزاأعاء50 عتصهةاو1 : دوعملةء؟ 5)ل .10 ع[أاأقصمموع: نتمم 35 170110 جل1دنا11 
85 1010202610115 عط 01 عطتصعكلةء7 عط لصه ,عمملة كضمأغدلطته؟ كناماعتاءء مه بأعكاناه بزرعر 
عاأقتصلالن 115 عكنهء اطعت بزأطاوومم لضمقة 1 باعنماة لوعبطانه عط لعمععلدء 7التهووعععم 
. 01532068183116 


نه |؟] 01 كقمتطعوع) عطا لهغ1غعةعم تزأءومعصحصطا تاتمط لمة عأعتعمم مط 1206750000 آ عتمط عط 
اانا عتعطا لعمملضوطة لفط كستاكب8 عط نزط/ز 0غ كه عمتصطه1 ونان نإ عمموعوط تععمء ملم قط رعنة 
عط اله أومتطله طا كدستائنت38 عمتعلصتط تتصقم طكت ممعاطمعم علط لعدكنعؤلل 1 .ع1 لدع 10 مملغهء تاممة 
مقاطةعمة عطا لصة كنتتمطم805 عط ممع نوعط ,وتتصصدم عط لنة أرعوع10 مداطتز] عط معه اعط دمأ مناه 
لقناعع 1 إعاص!ا تعطاه نزمط أله 0م005 فطوعته ((أعتمستالنا طعتطث8ا مماووعوط0 مق عمتوععط أومططلة 16 .560 
2 1[ للتطن-وأكقطمتمء مذ عع 01[17هع)5 عمتصملتاوعينو عط .ممسحفاككد1 01 11.ه/ عطا مذ مأوعمعاما 
لحقة ععمععمناعء2 تأعطا تدوز حمماوآ لمعاعل ما عنء8 1[ ]1 كه 5وستاود8 مغ 0ع1311 ,مستامبكطا-ممم 
عط مز ,1925 نيه ا 1885 08-1 عمه أأغخطنا رعمط مغ عاطاتامععمءم لط 05 ووعمع 10م عط" .ععمعاملما 
5110 2 ع2 1ا0لز انا “' : عم مغ 5210 001ىع:001 [12ع 1011م 0108ل( وحصة أذ أ مقطع اخ 01 كط أة ]ص0 تاممر 
[ صعطئ8 انا .أمع ]زو لع تقطع؟ لحه 0205 عدعطا نزط عأع ناماو مدن 1 ** .1أء15نا0نز ]1 الاممعا )حمل نامئز تزأده 
لم1 01 عممع تتوعقممه لوعلعه1 لاله عطا أقطا عدو 1 ,1926 ما رملوعة ععمه عممعيظ ما عأعة6 عصتق 
مكقأذ] ععةءطصطع مغ 75 11106 أ 


4405 - 


هات 

0705 عملصوع1 م1 أن 705 اماه ه 0عمتاععهة: 1 الإالتقطء 01 ععمقاكما تعطاممة 15 عرع1 

وم والامع ‏ أمعط© أه تإاتصتحلط عط صا علط لاعط أمم للل 1 16 غقطا عمط 1م عات عط اعتطه؟ صتححصة!15 

5 ألة]01ممط[1 50 تزأتمعم عمط م لعطعة؟و تعتاع0 أواعط أه بإاتلم اانا عطار أو مملأدعد0 عط1' .0ءندود5ء6 

36010 0011016 لق مقط 1 1 بجولة * ؟ لمتكامقط ما ععددوعمم 000”5 عتتاع عط 1010 ' : تمتاوع 00 تعطأه أقطا 

10 [ 4مة بوأطنامل مم عتكقط 1 ,000 عأصقط غتاط ,لمعل أوعتع 2 عمم تزنره 501110 ]1 أصتممم ]ةا علطا 

01 ممتاكناكلط تعطاه تزمة أو غقطا كه حضغل كه 15 دعصتطعوع] لعتأمكصذ قلط لصعة اماعط صل طاتهة؟ نزم غقط 

عق رأء كد71 كز[ ترط عله كه ,'اأتمةأأكاتط© لصة مصذاة1 رعرماءط 0ئ52ة3 معكآه عنتقط 1[ كث .مقتأكاتت 

عط للع« تمعن أطعتم طعتط؟ دملاللمعتصطءةا لمة كفمصعمل نزط أقنقمة لاقعط لالمه ,كممواعتاء؟ ‏ زعاكاد 
. طغامم لعممعم015 


عتتقسعمل مه علطتن وطترو مغ لماكة معطل8؟ كأكاعط)ة عمرمععط عممهم عتة اعمط 'زهل لمعوعهم عط مآ 

عطا م1 ع(مالمعممة مولعناء: ه +1 عمتعكوكن 5 ووعلإطتامل 15 عتعطا لمة ,5أعتاء5 أمدععامامذ لمة 

اا ستاونكا و آه لتوعغط «وتاعمط 11 .وعم 05 كالعسلامعد عطا مغ 35 1للة3 كه ععمعع !| اعاما 
1 أطنامل طعتاجم برعم [ اباط روعكةء علطوو معع6 علق تزقخم عرعط]' ؟ اسمأعطاة 


أناط ,أ 151 اتقعط أو عع مطند علوتاعط 1[ ,00 بمعصو؟ لمقدعم 4ه كلمذكتامطا ععة عرعط 1 

0 ع1أم0255» ,عع مقطء 01 801117 لله 04 م عزأوعل لمة ,وأمعصصصم عو2ع201 ]0 نوع لمخم اكمم0 

قط 31831 11116 تققة 1[ أعنتامطا ,معاد عط مععلةا عتتقط [آ .أعة؟ عط عمتاغتصلة تإلصعمه حنم معطا مععكا 

1 اع( لمث .101 عصاأئلة1م أكقهم لصة أناهمي1 500 )و10 8 35 عم للومنا عأو10 2016 دع نتلغواع؟ لعطة كلمعات لاقم 

طعلطللا ععمةتع انا مععامم5)ناه عط 15 )1 : 360 5نوعنز لزأمء 5 135 1[ كه 5أ16اء6 نزتم مأ علد عط أكبال حنة 
. ممتصمامه لممع تتعطا عمط أو0! كقط 


عطااألاقط لطة بحصقأو[ 01 دقصتطعوء] عط عملامه20 :15 كصمكةة: عط 01 عمرمد معلاع لإلأعم6 عمتاعة1] 

مق 1 رعتم]عء0 85 [ مقط مقلاكتتط© «عااعط عو د أعه :7625 أقطا نز لأعوتزمر تعلاقصم 1[ أقطا لعستقامعء 

ه 15 عتاعتاعط 'إلاأوعصطمط؟ ععتاعط تإلأوعصممط [ طعتط سحو اممو عط 87ه10ل؟ 11أ وتعطاه غقطا عممط تزلمه 

عط 2050822 ضأ عززه كه معاد عط ومن عماعاهه! عمه نزصة 0غ دوعمام مقط عصلءطة 1لأثلا طعتط -عمه 8000 
. لإألقة كط عنما مغ عالأومط :قة78 لزن أ عده طقطا 


و 367 ل 


مقططوع 2ه ,اععم طاكتالعظ عمانوء! م كةن لصة .1م 1855 وعوط ك8 [ لمكمةالخ عمروء© لصوا نم عأذ .صم .)8 ) وممعوط تله نرعالدع]ط 20ه0.] 

طا4 ما أعمهاه© .أنعنا كة مه عع:ة! لقة متقامق 2 كة لإلقة عط ما لضع ,1877 مل ععمم ه عطتقععط عط ,عع ل طصصمقت مذ لعتمعتلظ عمطاية لمة 

كن روائلهة عط كهن عط عصدلا عم .كعاكها لإتومعائ! عللد لقط عط تروأودع اهم نز مععراعمءع مة طاعتامطاا4 .دع لتاأمياظ معاأكتلمتك! طترولة 6ه موتلقاكو8 

0 نارم 0/6 اام بببميوم/1] 4ف : عصتعط عط أكعممصة ممصا أأعل8 أؤومم .ككامهمط لومعناعو أ عمطاتنة عط مكل كول عل] .** ستول لاكنتطوتللوك “ عطا 

عط .ومممةط-له طهااتمصطم؟ طاتقطك أه عصهم لستلكسكة عط لعاممل0ة لص 1918 معطصصمع ملآ غ16 مه حصقاذآ لععةرطتوع /زعالوع1آ1 مآ .7هاك1 
1928 مأ ونلم]آ لعأتلواء؟ عط لمع عه لعلاع هن تراعل51 3 335 1050 


5 


17خ 5[1] 0110051 11111 1211 11011 


01 501165 عطا 8هلل21010نا ركطه25عم لاعتاد عصود 01 كتوأووتمطا عط أمسعوع:م 5ععهم عستكزول[ه؟ عد 
: 1تق[؟آ 0غ عع قتتترعلأم تأعطا 


1-0 1خ 118411011 10100 [متأ[سام 
( 4سمهاعمظ ) 
( 1مطأتتخ لطنة لنتقتوء513 ,زمه ) 
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